حافت الارهر 


ری ۵ مه( ر٤1 E‏ 
هن و 
ا شيمم سنوی 


أو لا: 

٠-١‏ آ.د/ سعد عبد المقصود ظلام 
٢‏ أ.د عبد الله الحسينى هلال 
۳- ].د/ عید الغفار حامد هلال 
> أ.د صلاح الدین محمد عبد الیو اب 
۶ػ۰ / محمد جلال الشيخ الذهبی 
*- أ.د/ إبراهيم حسن إبراهيم 

3-3 ا مصطفی محمد رمضان 
انتا 

۱- د./ رشاد عبد الجواد سالم 
۲- أ./ محمد عبد السميع على 


عميد الكلية 

وكيل الكلية 

ر نیس 58 اصول اللغة 
ET‏ 
رتيس قسم البلاغة 
رئيس قسم اللغويات 


رئيس قسم التاريخ 


سكرتير فنى المجلة 
المشرف المالی 


والله ولی التوفيق 


تحريرا في ۱۹۹۷/۱/۲م 


أسرة التحرير 


-١‏ أ.دم سعد عبد المقصود ظلام 
۲- أ.د/ عبد الله الحسينى هلال 
۳- أ.د/م مصطفی محمد رمضان 
“٤‏ أ.د محمد على حله 


-٤‏ د/ جلال صابر عوض حجازی 


٥‏ دم محمد عبد الجواد فاضل 
-٦‏ د/ إبراهيم صلاح الهدهد 

۷- دم محمد حسين عبد العزيز 
۸- د/ أحمد محمود عبد الستار 
۹- دم على ابر اهیم محمد 

۰- د/ جابر محمد عبد الموجود 


عمید الكلية رتیساً 


وكيل الكلية 3 عضوا 


رئيس قسم التاریخ ‏ عضوا 
استاذ بقسم التاریخ عضوا 
لع ساك ل ہے ول 
استا مساعد بقسم الأدب عضوا 
مدرس بقسم البلاغة سر 
مدرس بقسم اللغویات ا 
مدرس بقسم اللخویات عضوا 
مدرس بقسم أصول اللغة عضوا 
مدرس بقسم الصحافة عضوا 


والله ولی التوفیق 


تحریر!ا في : ۹٦‏ ام 


البحوث المنشورة على مسئولية كاتبيها 


متم 


. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونستفتح بالذى هو خير ریسا عليك 
توكلنا وإليك أنينا وإليك المصير. ونشهد أن لا إله إلا ! لله وأن محمدا رسول 
الله صلی الله علیه وعلی البیانه ورسله .. ویعد ؛ 1 

فهذا هو العدد الجامس عشر من مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرق وهو 
واخمد لله ماندة داعة حافلة عحتلف الطعوم والأذواق والألوان. وان العقت 
كلها على هدف واحد هو خدمة القرآن الكريم کتاب الله الذی لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكيم ید ومن هذه النسبة تستمد كلية 
اللغة العربية شرفها الذى لا يدانيه شرف. وهذا ادف الأمعی تلتقی الاتجاهات 
وتتجاوب لتؤدى الدور النوط بها أمانة وشرفاً. ما بين دراسة نحوية صرفية 
وبلاغية نقدية؛ وأدبية وأصول لغة وتاريخ وحضارة وصحافة وإعلام. وكلها 
تصب في خضم اللغة وإليه تندسب. 

والقسم الأول من حتویات هذا العدد كان من نصیب البلاغة» .الى هى 
التعرف على متابع الأساليب ودراسسة العلاقات الدلالية» بين الأنساق 
والأسالیب۔ 

وأول ما حفلت به اجلة في هذا الصدد بت بعنوان "الرجى في آی من 
الذكر الحكيم" للد كتور إبراهيم افدھد. الذى بحٹ في ٹراء الأساليب الانشانية 
وآثرها في تحريك الشاعر وإذكاء العواطف. ۱ 

وذكر أن البلاغیین یقسّمون الأسلوب الإنشاتى إلى قسمين إنشاءًا طلبياً 
وإنشاء غير طلبى» ثم ذكر أن البلاغیین عُنوا عداية خاصة بالقسم الأول ولم 
يأخذ القسم الثانى حظه من الاهتمام والدرسء "والرجى" من الإنشاء غير 
الطلبى فالرجاء غير الطلب لأنه ترقب الحصول. 


سے نه 


ثم فرق الباحث بین التمنی والتزجی من حيث کون التمسی غير متوقع» 
آما إذا توقع حدوله فهو الرجی. كما أن الزجی يكون في القريب» والتمنى 
یکون في البعید. وعرف الڑجی لغة وبلاغةء ثم ذکر أدوات الگڑجی وموافعها 
في الذ کر الحكيمء ثم فرق بین "لعل" و "عسی" وتعرض لأقوال العلماء فيهما: 
وثي توجيه الاستعمال في القرآن الكريم» والباحث یستعرض في بذخ علمی 
الاراء واخلافات. ویجلل آسباب الاختلاف ویوجهها توجیهاً صائباً. ثم وقف 
وقفة لطیضة عند مواقع "لعل" في القرآن الكريم ودلالتها على السوجیء 
مستشهدا وعلات ذاکرا آراء العلماء في القدیم وا حدیث؛ موضحا ما جاءعت 
فيه "لعل" على بابها من التحقیقء وما خرجت فيه إلى العانی المجازية, ٹم علل 
خروج الزجی عن حقيقته في بعض الآيات» وذكر أن لعل إذا وقعت في حير 
أسلوب منسوب إلى الله دلت على اليقين. 

ٹم تعرض بالبحث إلى متعلق "لعل" وأنها قد يتحول معناها إلى التعليل 
والتعبير بها عنه إنما كان فة بلاغية» كما تطرق إلى خروج "لعل" إلى 
الاستفهام أو النهمى. أو خروجها سن توقع المتكلم إلى توقع الخاطب, أو 
خروجها إلى التهکم بإبراز المتنع متوقعاًء أو استعماها في التمسی لإبسراز 
۲ الول ی 

نم بین مواقع "عسی في الذ کر ا حکیم" وبيات ما إذا كان ورودها يعنى 
الحقيقة آم لا مستشهذا وحللا ومعللاً في فهم واع وتبصّر رشید. كما ذکر 
بعض الواقع التى حرجت فيه إلى المعانى انجازیة ودلالتها على إخراج التیشن في 
صورة المشكوك فیه. وال الاخبار بان متعلق "عسی" ما يعطرق إلى التخلّف: 
ودلالتها على إبهام معلوم ١‏ لله فی علقه. 


. .ويعد هذا العطواف الواسع الشيق يعود الساحث في خاتمتة لیدعو "ےا 
بسر له وقتاً آخر يتناول فيه بعون الله بقية مواقع "لعل" منظراً بين السیاق 
کاشفا عن علائق الا کیب وتناغيها وتواصلهاء وهذا البحث الطويل دلیسل 
وثوق الباحث بعلمه ورسوخه فيه؛ وقد ذكر ثبتا بمصادر بحفه ومراجعه وقد 
وصلت إلى اثنين وستين مرجعاء ولا يسعنا إلا الثناء على الباحث السذى توصل 
إلى بحث غير مسبوقء والتنقیب والتحرّى والتدقيق في کنوز الاراث ومناشته 
وصولاً إلى محاولة الكشف عن سر حرف أو كلمة من كتاب الله عز وجل 
وتشکر للباحث أيضا أن ارتبط بکتاب الله وحاول خدمته وندعو له بالتوفيق 

والقسم الثانى كان من نصیب قسم اللغويات. وقد قڈم فيه بحثين: 

الأول بعنوات: "رسالة في كأنك في الدنيا لم تكن وبالآخرة لم تنزل” 0 
هشام الأتصارى تحقیق وتعلیق. وهذا روب شاو کہ ی د 
العزير اغرصاوى ویشغل من ص ۸۹ - ۲ ۱۲. 

والثانی یعتوان: "اخروف غير الختصة بین الاهمال والاعمال للد کتور 
آ مد محمود عبد الستار مصلو ح" ویشغل من ص ۱۲۳ - ۰.۷۲ ا 

والباحث ف البحث الاول: عرف بابن هشام» ٹم عرض الرسالق نم 
آعقب ذلك بتمهید بين یدی السص اخقق. ضمّده توئیق نسبة الرسالة إلى 
صاحبها وتوئیق العنوان وزمان التألیف ومکان تأليفهاء ونسخ الرسالة» وصورة 
الخطر طة ومنهج التحقیق والتعليق» ثم ذکر نص الرسالة حققاً متبعاً فيه كما 
يقول النهج الذی رعه. ثم كانت الخاتقة التی آثبت فیها النصائج التی توصل 
إليهاء ثم ذکر بعد ذلك الفهارسء وهو في تعریفه بابن ہشام يستعرض الآراء' في 
الاسم والکنیق وید کر أآماء من تتلمذ علیهم ومن تتلمذوا عليه ومذهبه 
الفقهى ثم يذكر كتبه التى من آهمها "الاعراب عن قواعد الاعراب" "وأوضح 


.تس 


المسالك إلى ألفية اسن مالك" "ومغنى اللبیسب عن كتب الأعاريب" ونزهة 
الطرف في علم الصرف" وشرح قطر الندی وبل الصی‌دی" وشدور الاب في. 
معرفة کلام العرب" وغیرها. ۱ 3 

ثم ذكر الرسائل والسائل فذ کر أن من بینها رسالة في أحكام "لن ٠‏ 
و "حتی" ورسالة في استعمال النادی في تسع آیات من القرآن. ورسالة کانك 
في الدنيا لم تكن؛ وغيرهاء وميزه هذه الرسائل آنها تعرّض بالبسط والتفصیل 
لبعض المسائل الغامضة أو التى تحتاج إلى دقة في التناول والعاحة, ولابسن هشام 
كثير من الرسائل والمسائل.. 

والباحث في عرضه للرسالة موضوعى البحث ينقل عن ابن هشام اخلاف 
في هذا القول في ثلاثة مواضع. 

آوها : تعيين قائلها وهو اما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام او 
ا حسن البصری. 

رانیها: معبی "کان" وأن اخلاف في ذلك على قولین فالکوفی یسری آنها 
للطریب والبصرى بری آنها للتشبيه. 

وٹالٹھا: في توجيه الإعراب وهو لب الرسالة وتطل في هذا الملوضع 
التأويلات» والتقدیرات. والردود النحوية المختلفة. 

والاعراب اضطربت فيه أقوال التحويين اضرابا | كثيراً. 3 

ومن هذه الأقوال قول الفارسى الذی يرى أن الكاف في "کانك" حرف 
خطاب وأن الباء زائدة في اسم کان وقول ابن عصفور في أن الكاف حرف 
خطاب ولکتھا اتصلت "بکان ن" فأبطلت عملها وقول الأخفش ات "علی" بای 
اما دون أن تدخل علیها "من" ویستکمل بقية عرض الآراء فيها. 


وابن هشام یستعرض هذه الآراء ويبين خطأها ويرد علیها ویصوبها 
والباحث في التمهید يولق نسبة النص إلى صاحبه فیورد الکتب العی أثيبت 
صحة النسبة کالاشباه والنظانر للسيوطى و"مغنى اللبسب " ثم يوثق العبوان 
کذلك. ثم یذ کر أن ابن ہشام آلفها وهو في مصر. 

والباحت في آمانته العلمية یذ کر أنه لم يعثر على نسخة مخطوطة مفصلة 
للرسالة» وأنه قد قڈر الله ها البقاء في کتابین للسیوطی. وف کاب للبغدادی» 
فتحصل له ثلاث نسخ منها. 

ثم یستعرض الباحث هذه النسخ الثشلاث» نسخة نسخة مبيناً التحقيق 
وصاحبه» وجهتة. ثم أثبت يعض الرموز التی تعينه على الضبطء ثم تعرض 
منهج التحقيق والتعليق: وما التزم به من أجل تحقيق هذه الغايةء ومنها الاجتهاد 
في تقديم النصء» وتخريج الشواهد, والتعريف بالأعلام وتوثيق آراء العلماء من 
كتبهم ومناقشتهاء وعمل فهارس فنية. 

ثم آثبت النص اشحقق وهو في استعراضه له يعلق عليه تعليقات ضافیة تنم 
عن تمكن وتثبست وإحاطة معرفية واسعة, ويذكر آراء العلماء ويناقشهاء 

ويستدل على صحة ما ذهب إليه ويوجه الإعراب وید کر ما ترتب عليه من 

أقوال النحويين» ونتانج هذه الأقوال و آثارها. 

وفي ا خاتمة يذ کر الباحث آهم النتاتج التى توصل إليهاء والتى ر ق 
نسبة الرسالة إلى ابن هشام: وأنه ليس أول من تعرض فا وأفرد ها بحنا خاصاء 
وأن القائل هو اما رسول الله ی أو ا حسن البصرى. 

وأن ابن ہشام في تعرّضه لآراء النحويين إنما كان ذا بصر واطلاع فهو 
یرد وبصوّب وينتصر لرأيه بالدليل. 


لت 


ٹم أثبت الباحث في النهاية الفهبارس الفنية. فد کر ثبتاً لآبات الکتاب 
الكريم؛ وللشعر. وللاعلام والكتبء ثم ذكر ثبتا باهم الصادر والراجع السی 
رجع إليهاء وهی أربعون مرجعا. شا يدل على توفره على البَحَث وامتلاكه 
الأداة. ۱ 

آما البحت اللغوی الثانی وعنوانه: "الحروف غير الختصة بين الإهمال 
والاعمال" فقد ذكر الباحث بعد المقدمة أن التأمل في الاحکام النحوية یری أن 
العلماء يوجدون لكل حكم إعرابى عاملاً قد أحدثه ويذكر أن أصل هذه 
العوامل هو الفعلء أما الاماء فانها تعمل بالحمل على الأفعال, وأما ا حروف 
فتعمل عند اختصاصها وقوة شبهها بالفعل. 

ثم ذكر أنه ما تأمل ذلك وجد أن بعض النحويين يتسب العمل إلى 
حروف لا اخعصاص ها خالفاً بذلك ما نصّوا عليه. 

ومن هنا توجه إلى جمع هذه العوامل لبحثها ومناقشتها بياناً للصواب 
ونظرا فيما قاله العلماء من نسبة؛ أو العمل إلى حروف ۸ تختص بنوع من 
الكلام؟ لا سيما أنه قد نسب العمل إلى حروف في مواضع وأهملت في مواضع 
آخری. ونسيب إلى حروف عمل لا تؤديه الحروف. 

ثم ذکر خطته في البحث وأنها تدكون في مقدمة ومیحشی. الأول يتساول 

عرامل الأسماء والثانی عوامل الأفعال» وقد تحدث في عوامل الأمصاء عن أربعة 
حروف نسب العمل إليها وهی "إلا" و"لولا" و "الواو" و"يا". 

كما تحدث عن أربعة حروف نسب إليها العمل في عوامل الأفعال وهی 
آحرف الضارعة» وححعىء واللامء والواو. 

نم ذكر في ا حاتمة آهم النتانج العی توصل الیها فی بحثه. 


ثم تناول ذلك العرض بالاسهاب والفصیل في بحشه. ذاکرا کل عامل 
على حدة, وآراء النحويين فيه» وفي آثره واجتهاداتهم ومناقشتها مناقشدة 
موضوعية تعتمد على الثوابت في علم النحو والاستشهادات الموثقة. 

وهذا البحث الذى يقع في أكثر من مائة صفحة یٹل جهذا علمیا کبیرا. 

ویدل على باحث مك ناصية الأداۃء كما يدل على اطلاع واسع حينما 
وصلت مراجعه إلى أريعة وسين مرجعا في القدیم والحديث. 

والقسم الغالث من أقسام امجلة كان من حظ قسے الأدب والنقد وقد 
احتر ی موضوعین: 

الأول بعنوان: "ابن دراج العسطلی ورائیته في ميزان نقدی جدید. 

الثانى: حقوق الأبناء على الآباء في الشعر العربی حتی نهاية العصر 
العباسى . 

والبحث الأول للدكتور جلال صابر حجازى والشانی للد كتور محمد 
عبدالجواد فاضل. 

ويشغل البحث الأول من ص ۲۲۹ - ۲۹۳ كما يشغل البحث الثانى 
من ص ۲۹۵ = 8٩‏ ۳. 

وقد حاول الد کعور جلال حجازی في بحشه عن ابن دراج آن یعرف 
بالشاعر» وحياته» وبیئتہء وأن يدرس شخصيته وفنه. وأن حدد مذهبه الفني. 
كما حدد موقعه من جملة شعراء جیله في الأندلس ليصل إلى تميّزه في الشکل 
والضمون, والاتجاه» وا منحى» والقريحة العى تعتمد المقايسة التی تقوم على 
معارضة غيره من الشعراء» وصياغته الى بلغت درجة عجيبة من القوة 
والاحکام بجمیع في وقت واحد بين ا حافظة على الصياغة العربية القوية إلى 
جانب إغرابه في طلب الصورة» وفي مزج غريب بين طریقتی العرب وانحدئین. 


ولعل ابن دراج من الشعراء الذین يعمدون في القصيدة إلى رسم حدودهبا 
التفصيلية بدقة کانه یکتب رسالة فهو يتدرج فیها بتفصیسل لا هدف فیه ولا 
یدع مجالاً کشیرا للإيحاء. ومن بميزات ابن دراج کدلك اللون:اخلّی والشعور 
الأسرىء والتحليل المعنوى والوصف النفسی والنضج الثقافى. . 

ٹم بعد هذا التطواف في رسم الصورة الفنية لابن دراج وتحدييد ميزاته 
یذ کر الباحث مناسبة الرائية وا جو الذى قيلت فيه ليصل إلى القول إن بواعست. 
إبداعه تتصل اتصالا وثیقاً بالظروف والملابسات التى صاحيت أو زامنت مقدم 
الشاعر إلى قرطبة ليحقق مجده وشهرنه ولیوجد له مكانا بین صضوف الشعراء 
القرطبيين وما أكثرهم. 

ثم ذكر. كيف نجح ابن دراج في امتحان الشعراء بين يدى المنصور بن آبی 
عامر؛ و كيف أنه استحق في النهاية أن يثبت امہ في دیوان العطاء ليصبح شاعرا 
م ۱ 

ثم يصل إلى نص القصيدة التى مطلعها 

ذعی عزمات المستضام تسیر 
فتنجد في عرض الفلا وتغور 

وأبياتها هُسة وستون یه ٹم يبدا في تحليلها إلى عناصرها وأفكارها الرئيسية, 
مُتنقلا تنقلا خاذقاً من بيت منها إلى بيت» ومحاولاً الکشف عما تعتز به الدارسة 
من أن ابن دراج قد تجح من خلال هذه القصيدة في (ثبات أن المعارضة ليست 
دلیلاً على التقليد والتبعية .. بل قد تكون طريقاً للتفوق واظهار العبقرية» وقد 
دفع الشاعر عن نفسه تهمة السرقة والانتحال التى حاول خصومه أن یلصقوھاء 
به زورًا وبهتانا. 


شم وضع القصيدة والشاعر في موقع النقد وسلط علیهما الأضواء 
الکاشفة فد کر الآراء والقاییس النقدية الى انتقلت من الشرق إلى المغرب 
وعرض علیها ابن دراج. ۱ : 

ثم أثبت الساحث في النهاية مصادره ومراجعه الى وصلت إلى أربعة 
وعشرین مرجعا. 

والبحث الثانی: قذم له الباحت عقدمة عن عشرة الولد. وأنه قرة عين 
يُستعذب به العيش ویهون به الوت. ولکی تقدم البشرية وتتهض ویقوی 
اجتمع ویستمر كان لابد من إيجاد رباط قوی یجمع عناصره ويحيبها في كل ما 
يدعمه وینمیه ویسعده. 1 

وهذا كان للابناء حقوق على آبانهم. منها صلاح الوالدین الذي يكؤن 
فيه القدوة والأسوق وینعکس على أخلاقهم ويؤثر فيهاء لأن العرق دساس. 
ولقد حرص الاسلام على اختیار الزوج هذا العنی ونبه عليه» و کان اختیار 
اسم الولود لأن له تأثيرًا نفسیاً وتربویاً على نفسه. ٩‏ "2 

و کانت الرضاعة الطبيعية حقا كذلك للطفل على أبيه باعتبارها سیب 
حياته وقوام آمره وبقدر ما نيّه الاسلام على هذه الرضاعة الطبيعية بقدر ما نهی 
عن اسبرضاع الحمقى ومن لا یتقی الله. 

ومن حقوق الولد على أبيه أن يشعر بعحبة آبویه. ومن حقوقه ایضا أن 
ینقق عليه أبوه من حلال. وأن يربيه تربية استقلالية حسنة. وأن بخصار صندیقه 
فالصديق يمتد أثره إلى صديقه والیاحث ذكر ذلك كله وهو م يذكره مجرذاء بل 
ذكره في أسلوب شعرى جمیل. يذكر الأمر ثم ما يزال يستشهد عليه من الشعر 
والآنار ما يوضحه وی ؤکد عليه. 


ولا شلك أن هذه جوانب تحعاج إلى معالجة لتدفع عن ابنائدا ها يتعرضون 
له من المعباطر احدقة بهم. ۱ 

وبعد هذا الاستعراض الأخلاقى الفنى یصل إلى مراجع البحث وقبد 
وصلت إلى سبعین مرجعا ما عاد على البحث بالتاصیل والعمق. 

والقسم الرابع ات وا حضارةء وهر يتمثل في بحث يعنوان. 
”دور الأزهر الثقافی والعلمی في اقریقیا للد کتور مصطفی محمد رمضان رئيس 
القسم“ ويشغل هذا TS‏ کے 

وقد نوه الباحت بأهمية البحت باععبار أن الأزهر وحدة تاریخ وأن 
دوره الذی اضطلع به قد آفرد له مكانة في العالم» وأنه سیقف عند دوره الثقافى ٠‏ 
العلمى في إفريقيا. 

وهذه الأهمية قد اعتمدت على أهمية الوقع الجغرافي باعتبار مضر 
واسطة عقد الأمصار ثم ذكر الباحٹ .كيف استطاع الأزهر أن يتخلص من 
دوره الشیعی حتى أصبح مقيماً للسنة وراعیا ها. 

وتطرق إلى أول من فکر في اتخاذه معهذا للدراسة المنظمة:؛ وإلى نظام 
الأروقة الميكر بالأزهر بحیٹ كان لكل بلد من بلدان العام العربى والاسلامي 
رواق به. وال جاتب أروقة الوافدين من خارج مصر كان هناك أروقة خاصة 
بالمصريين. 

ثم عرّج على الخرية المى یتممع بها کل وافد الانتساب إلى الذهب 
الفقهى الذى يريدء وهده اطرية الفكرية جعلت العالم الإسسلامي يدقع بطلائعه 
إلى الأزهر دون حرج أو خرف أو تعصبء وکان لذلك كله آثره في أن یصیح ‏ 
الوافدون على مستوى المصريين في كل شيء حتی تول الوظائف العامة 
بالأزهر . 


ثم انتقل الساحث إلى دور الأزهر في بلاد الغرب العربیء فقد کان 
للمغاربة رواق بالازهر یسسمی "رواق المغاربة" يجميع اللیسین والتونسیین 
والجزائريين والغاربةء وقد كان هذا الرواق ملاذا لكل العاربة الذين يحجون 
كل عام حيث يحطون رحاهم فیه, ویتزودون من علمه قبل أن يذهبوا إلى الحج. 

وذكر الباحث أن الأزهر اجتذب كثيراً هی ل هرت والمؤرخين 
الذين برزوا في علومهم: وتغقفوا بثقافعه. وقدامهم الأزهر إلى العا زعماء 
ورؤساء وعلماء وموجهين ورادة. ۱ 

وف السوادان نشطت حر كة علمية كان مصدرها دعاة آزهریون نشروا 
العلم واللغة في ربوعهء وقد رحل كثير من السودانیین إلى مصر لیتلقر! علومهم 
في الأزهرء وقد ذکر الباحث كثيراً من ھؤلاء كما ذکر بعض العلماء المصريين 
الذين قدموا إلى تملكة "سٹار" كما شن نر نی عر في 
الأزهر. 

وتطرق إلى رحلات الأفذاذ من علماء مصر إلى السودان» فقد نمی إليه 
رفاعه وأقام به فنزة وألف به بعض كتبه. 

وتحدث الباحث عن اهتمام الأزهر بطلبة السودان فخصصت الحكومة 
المصرية الأروقة الاعانات واهبات اللازمةء كما تحدث عن علماء الأزهر في 
جال القضاء بالسوان وذ کر کثیراً من الأسماء اللامعة في هذا امجال. 

ووقف كثيرا عند الاستعمار وكيف أنه راقب الأزهر وحاول القضاء عليه 
أو إضعاقه. 

كما تحدث عن نشاط الأزهر في "آوغندا" من ارسال الكتب وغيرهاء 
وعن نشاط الأزهر في شرق إفريقياء وتوسع الأزهر ف المنح وإنشائه مدينة 
خاصة بالیعوث الاسلاميةء وعن المعاهد السی يشرف عليها الأزهر في افريقيا 


ی مم 


وذ کر ملاحق تبين العاهد التى أشرف علیهسا الازهر في إفريقيا وعمندد طلابها 
مثل نيجيرياء والصوعال. وجنوب افريقياء والنيجرء وتنزانماء و كينها وتشاد؛ 
وذكر ملحقاً آخر بتوزیسم الطلاب الوافدیسن في العبام الجامعى ۸5/۸۵ 
واحصانية بالعارین والمتعاقدين من الأزهر في العام الدراسی .۹۷/۹٦‏ 

وهلا التطواف بالبحث لا یغنی هن قراءته والاستمتا ع به. 

والقسم الخامس تکفل به قسم أصول اللغة في يحث بعنوان کشف حروف 

قديمة في اللغة العربية للأستاذ الدكتور محمد رفعت فتح الله للء کتور: على 
إبراهيم محمد وقد شغل هذا البحث من ص ۲۳ - 555. 

وهو في تقدیعه لبحثه يذكر مبررات اختياره فالأصوات الفروع لم تامحذ 
حظها من الدراسة الشاملة في الراث العربى مثلما أعصذت الأصوات الأصول 
وذلك لتعلق الأصرات الفروع بالنظام اللهجی, وهذا انصرفت همة. اللغويين 
ال اللغة الفصحی, كذلك لم يعتن اللغويون بهذه الأصوات لأنها لم تمثل كتابيساً 
ال* بعضهاء وفيما بتعلق بنظم كتابية خاصة كالرسم الصحفی, وعدم تمثيل هذه 
الأصوات كتابياً لعجنب الوقوع في البدائل الصوتية وقي اختلاف اللهجات 
الكثيرة بشانها . 

والذی جعل دراسة هذه الاصوات مهمة انتشارها على الألسنة وتشابهه. 
ےہ ta‏ اللغات التی احتك العرب باهلها ما حجعل الحاجة ماسة 
إلى دراستها نطقا و ایا ورمزا. 

ومن هذه الأصوات الصوت الذی "اہ القدامی بالکاف التی بين اليم 
والکاف أو الجيم النى کالکاف: ومع وصف القدامی له بانه لیس من اص رات 
الستحسنة والتی لا یزخذ بها في قراءة القرآن والشعر ولا تکاد توجد الا في 
لغة ضعيفة مر ذولة لا يتكلم بها إلا عند الضرورة. 


جا 


ونتيجة لتشابه هذا الصوت مع الکاف الفارسية الرسوز ها فیها بکاف 
علیها فتحة هكذا ری وتشابهه مع صوت (2)) اللاتینی فقد اهتم جمع اللغة 
العربية فسّماه المجمع باسم "اخاف" ووضع له رمز الکاف النقوط بثلاث نقاط 
هكذا رگ). 

وانتقل الباحث ال مقال الد کتور محمد رفعت فتح الله "کشف حروف 
قديمة في اللغة العربية للاسهام في دراسة هذا الصوت. وقد قذم لا فضیلته يرجه 
الله وجبة دسة من الأفكار الصوتية تمذلت في تقدیم عدد طويل من حروف 
العربية وبیان الأصول والفرو ع منهاء وجمع أكثر ما جاء في اشتراث العربی ما 
ماه القدامی باخروف الفرو ع من آفکار صوتية وأمثلة هذه اخروف. نم یقدم 
الشیخ دراسة عن ا خرف الذی بين الجيم والکاف یشمل التعریف به وعروبته 
والاستدلال على عروبته وما يؤديه. ثم تساول بعد ذلك بالنقد الرسم الدی 
وضعه مجمع اللغة العريية هذا الصوت وكذلك التسمية وقدم اقتراحه في تسمية 
الصوت ور جد. 

وأهمية هذا القال تنبع من تنو ع مصادرة و کثرتها مسموعة ومکتوبة آما 
السموعة فانها تدمشل فیما معه من قراءة القرآن الکریم وأفواه عرب الحجاز 
ومصر والغرب. وأما الکتوبة ققد صرح بها أو بأسماء أصحابهاء ومنها کتاب 
سیبویه. وجمهرة ابن دريد وسر الفصاحة لابن ستان الخفاجىء ومجمل اللغة لابن 
فارس وغيرهم. 

وقد نوّه الباحث إلى أن هذا القال كتبه الشيخ وهو ما یزال طالبا في 
السنة الثالثة في كلية اللغة العربية سنة ۱۹۳۲٦‏ ونشر في جريدة الأهرام على 
تلاث حلقات فی ۰۱۹۳۹/۱۲۷ ۱۹۳۱/۵/۱۷ ۹۹/۰/۸ ۸۱. 


تم يذ كر الباحث بعد ذلك التقديم ا خاص بأهمية الموصسوع» یذ کر خطة 
نه وهی تقع في مقدمة وممحدینء والمبحث الأول منهما عرف فيه بالشيخ 
وآثارة وأعماله وبفكرة وجيزة عن کل مؤلفء والمبحث الثانی عرض فيه المقالة 
وعلق على ما تاج إلى تعليق» سواء الترثیق من الصادر الى نقنل عنهاء 
وتوضيح فكرة بالتأييد بالاستعانة جا توصل إليه هلم اللغة الحديث من نتائج. 

والباحث ملم بوضوعہ واثق متمكن هنه يساور ویستدل وال ویعشل» 
ويؤيد الشيخ وینالفه» ويرجع إلى المصادر واگراجع» منقباً في أضابيرها وهو بحث 
له يلو من فائدة. 

أما القسم السادس: فقد كان من نصیب قسم الصحاقة ورفی به الد کتور 
جابر عبد لو جود وعنوان جنه (جحوانب الاجرانية وا منهجية لبحوث الصحافة) 
دراسة تحليلية تقويمية لخطط ورسائل الاجستیر والدکتوراه اللی سجلت في قسم 
الصحافة والاعلام في الکلیة من سنة ۱۹۸۳ - ۱۹۹۵ء. ويشغل هذا البحت 
من ص ۸-۷۳ ۵. 

والبحث جدید كل ا جدةء انه يقرم بعملية تقويم خطط البحث في هذه 
الفغيزة في القسم الذى يقوم بسالتدریس فیە؛ ویالیت کل القسام تسوبی تقدعه 
نفسها بنفسها عن هذا الطريق العلمی الممتاز. 

وین نحمد للباحث هذا الاتجاه ونزیسده وندعمه ونشد على أزره ويقع 
البحث في ثلاث وسبعين صفحة ويشغل الصفحات من ٩۸۷‏ - ۰ ویحالف 
من مقدمف وتعريف بمجتمع البحث والنهج الاستقرانی الاحصانی الشامل لكل 
الخطط والرسانل المترافرة پالدراسات العلیا ومکتبة الكلية وقد قسم جه إلى 
عشرة (بحاسه: 


-١‏ تقسیم البحوث من حيسث الدرجات العلمية الى سعی اصحابها 
للحصول علهاء وتکرارات البحوث التی نوقشت قي کل عام من آعوام 
الدراسة. ۱ 
۲- تقسيم الیحوثٹ من حيث الجالات المختلفة في الصحافة والاعلام. 

۳- تقسیم البحوث من حيث جوانب العملية الاعلامية. 

٤‏ - تقسیم البحوث هن حيث البعد اطغرافی. 

© - تقسيم البحوث من حيث نوعية موضوعات الدراسة. 

-٦‏ تقسيم البحوث من حيث نوع البحث أو المدخل. 

۷- تقسیم البحوث من حیث وضع الفروض أو الاكتفاء بطرح 
تساو لدت. 

۸- تقسیم البحوث هن حیث تی الستخدمة. 

5-- تقسیم البحوث من حيث الادوات البحثية الستخدمة. 

+ - تقسیم البحوث من حيث طرق انتقاء مادة الدراست. 

وهذه التقسیمات شلت كديرا من ا جوانب التى تتکفل بها البحوث 
خاصة بحوث الاعلام من صحاقة ونشر واذاعة وتلیفزیرن وعلاقات عامة. وهو 
في کل تقسیم من هذه التقسیمات یعتمد على التوثیق المدعم بالجداول 
الا حصانية قي التخصصات الختلفق ثم يحلل هذه الجداول ويسجل ملاحظاته 
عليها مبينا النسب النوية في کل تخصص. 

والبحث مفيد جدا من وجهة نظر علمية ومنهجية وأكاديمية ويؤكد مرة 
أخرى على القول بأنه ينبغى أن تكون هناك مراجعة علمية في كل الأقسام على 
هذا النجو . 


وبعد هذا التطواف العلمی الشمر للبحوث العى شلتها مجلة الكلية هذا 

العام آمل أن يكون في هذا التنوع وتلنك الطعوم المختلفة وفاء بكل الأذوّاقٌ 

والاتجاهات وأن يزيد الباحثون في تأصيلهم وينوّعوا في طعومهم, ويجدووا في 

اتجاهاتهم. ومعاجاتهم» حصی يكونوا أكثر وفاء بالأغراض والأذواق. وآمل 

كذلك أن تجد اجلة طریقها إلى آیدی الساحثين وف ویتذوقوا بس 

ویزدادوا اثراء وعمقا و تتبتا. 

وا لله يقول الحق وهو بهدی السبیل 
والسلام عليكم و رمة الله وبركاته 

أ.د / سعد عبد المقصود ظلام 

عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة 
ہے اجامعةالأزهر ٠‏ 


القسم الأول 
مسمس سور السلا فة 


-١‏ الترجى في آى من الذكر الحكيم- دراسة بلاغية 


0 
7 
و 


سے اس هت 


الترجى في آي من الذكر الحکيم ٠‏ 
دراسة بلاغية ۱ 
بقلم 
د/ إبراهيم صلاح الهدهد 
ا حمد لله الذی آعجز ببيانه شقاشق البلغای وأخرس مصاقع اخطباء وبعد 
فانی أسأل الله - عز وعلا - أن يجعل حیاتی كلها وقفا على معايشة 
آسرار کلامه واستکشاف ذخائر بلاغته, وذلك أعظم الأعمالء فقد همع 
الأئمة على أن کلام رب الناس حقیق بان دم سعياً على الرأس(. وهو 
كذلك بل فوق ذلك. وکل خدمة في محرابه - مهما علت - من دون مکانته. 
وهذا البحث يحاول التأمل في لون من آلوان الإنشاء آضرب البلاغيون 
عنه صفحاء وكان كلامهم فيه إشارة وجيزة» فاستوجب ذلك على دارسى 
البلاغة العربية بسط الكلام وتحقيق القول فيه. فهدانی الله إلى ذلسك» وشرفنى 
بقصر البحث في الموضوع على الذكر الحكيم. 
ثراء الأساليب الإنشائية: 
أساليب الإنشاء ذات ثراء بالغ إذ هی في اللغة الأدبية تغير الانفعال وتحرك 
النفس» لذا كثر استخدام الشعراء ھا وافتتحوا بها كثيرا من جيد قصائدھم 
وقد کثر الاستفهام في النسيب والأطلال وضیر ذلك. فأسلوب الإنشاء یتفق 
وطبيعة الشعر الذى يرمى إلى التاشیر في النفس لا إلى الإدلاء بالحجة والإقناع 
وا جملة الطلبية التى لا تحتمل أن يقال لقائلها صدقت أو كذبت هی أدنى إلى 
روح الشعر من الجملة الخبرية" ومن الأبواب التى تغرى البحث البلاغى أن 


)220 التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور 6 ۱ 
 )۲(‏ معانی التراكيب ۱۲۲/۲ وما بعدها د. عبد الفتاح لاشين بتصرف. 


س لک س 


یوازن بين العنی المعبر عنه بأسلوب الخبر وأسلوب الإنشاء فدراسة تنوع 
القالب للمعنى الواحد باب عظيم النفع. ا 

ومن أجل هذا الثراء أفرد البلاغيون باب درسوا فيه ألوان الإنشاء 
وأسرارها وأظن أنك معى في عدم الاهتمام بقول من غض من قيمة الأساليب 
الإنشائية» وحاول أن خرجھا من درس البلاغة إلى درس النحوء حتجاً بتصوص 
نقلها عن الشيخ السكاكى وهی نصوص مبتسرة تؤمى إلى أن ناقلها طوّع النص 
لا آراد . . نعم السكاكى - رحمه الله - كان يتكلم في أدواث الطلب فكان 
بمهد لكلامه البلاغی عقدمة نحوية تخدم کلامه في البلاغة غير أن الباحث اعتتی 
بكلام السكاكى ف یرو واهمل کلامه ف البلاغة0” , 

وحسب الأسلوب الإنشائى ثراء أن الذكر الحكيم اصطفاه وشيلة تعبيرية 
في كثير من مواقعه. وكذا السنة النبوية الطهرة وأشعار العرب وكلام أهل 
البیان وحال أن یکٹر استخدام أسلوب دون أن تكون له دلالاته وايحاءاته. 


أقسام الأساليب الانشانية: 

قسم البلاغيون الأسلوب الإنشائى قسمين إنشاء طلبياء وإنشاء غير 
طلبی وقد عنى البلاغيون بدراسة القسم الأول من أقسام الانشاء وفصلوا 
القول فيه وم يأخذ القسم الثانى من البلاغيين حقه من الدرس إلا کلاما محدودا. 
جدا كما هو واضح من مطالعة تراث البلاغيين. 

وقد ذكر أهل العلم أنهم لم يعنوا بدراسة القسم الثانی لأن القسم الأول 
كثير الاعتبارات. غنى العطای وافر النكات يخرج لمعان كثيرة تتولد حسب 
القرائن وإضاءات القام أما القسم الثانى فأكثر ألوانه أخبار نقلت إلى معنى 


(۳) فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور د. رجاء عيد ۱۲۰ وما بعدها بتصرف. 


د جه اعد 


الانشاء(؟ لذا كان البلاغیون قبل اخطیب یقسمون الأسلوب قسمین خبراً 
وطلباء وجی السكاكى باب الانشاء قانون الطلب(؟ إلى أن جاء الخطينب.. 
رونت وقصد أن تكون القسمة أكثر سدادا واستیعاباء فقسم الأسلوب خبرا” 
وانشاء فلا يكن غريبا اذن أن يخرج بعضهم کثیراً من آلوان الانشاء غير الطلبی 
إلى اخبر "قال الاسترا باذی" في کون فعلی التعجب وفعلی الدح والذم و کم:. 
الخبرية إنشاء نظر لاحتماها الصدق والكذب باعتبار نفس الخبر".. واستدل. 
خبرية نعم وبئس بوقوع نعم خبر (إن) في قوله تعالى: ان الله نعماً يعظكم به» . 
ووقوعها جواب القسم في قوله تعالى: «ولنعم دار المتقين» (النحل/ ٠)١‏ 
وكذلك بئس قال تعالى: «إولبئس ما شروا به أنفسهم لو کانوا يعلمون» 
(البقرة/ ١۱۰)ء‏ وكم تحتمل الإنشاء والاخبار عند ابن الحاجب» فقولك: كم 
رجال عندى» تحتمل الانشاء من جهة التكثير فالتکثیر أمر ثابت محقق لا اعتبار ١:‏ 
له في اطنارج» وتحتمل الاخبار باعتبار العندية". 06 

واللحوظ - كما ترى - أنهم لم يخرجوا القسم ولا ل بسل (۵... 
فررے ف خرن کے عل الطب سدیداً في تقسیم الانشاء طلبياً وغیر .: 
طلبی» ولا ینبغی أن يهدم الاحتمال قسما با کمله. 


ثراء الأساليب الانشانية غير الطلبية: 
عقب شیخنا الد کتور آبو 200 التفات البلاغيين إلى دراسة 


هذا اللون بأنه لا یعنی أنه ليس للتعجب والقسم مواقع يلتفت إليها في البحث ‏ 
عن الزية لأن كل عناصر الکلام وصوره جال هذا البحت. وقد نجد للتعجب 


(؟) مختصر السعد ۲/ ۲۳۹ بتصرف. 
ری الفتاح للسکاکی ص ۳۰۲. 


 )7(‏ عروس الأفراح ۲/ ۲۳۶ وما بعدها بتصرف. 


والقسم مواقع متقنة وفاعلة في النفس فعل آقوی الأساليب وأدخلها في بح 
البلاغة - وعلل لرك البلاغيين دراسة هذا الباب فقال - ولكن هذا داخل في" 
الباب العامء وهو دقة المطابقة وما وراءها من لطف الاعتبار وخفى الملاحظة“. : 
وما قاله شيخنا مما لا ریب فيهء وذلك لكثرة مواقع الانشاء غير الطبى في 
الذكر الحكيم» بل إن بعضها ما يتصدر سور الذكر الحكيم فقد افتعحت حماس 
عشرة سورة بالقسم وما كتاب التبيان في أقسام القرآن منك ببعیدء فقد فصل 
ما أقسم الله - تعالى - به» وما أقسم علیه. ووقف مؤلفه الكتاب كله لهذا 
اللون“. : 
ومن احال أن يحوى القرآن الكريم لوناً أو أسلوباً عارياً من الإيحاءات 
وخالیا من الأسرار البلاغية وان سلم أيضا بأن الزجى من الانشاء غير الطلبى 
فقد وقع هذا الاسلوب في تسع و سین ومائة موضع في الذ کر الحكيم. والذی 
يطمأن إليه في تعلیل ترك البلاغیین هذا اللون أن القسم الأول من الانشاء ما ' 
يتشابك فيه علما ال معانی والبیان» وذلك حین خروج آدوات الطلب لعان 
جازیة فعلم العانی یبحث فیها من حيث تناسبها مع القام - وهو باب یدخل 
فيه كل لون - وعلم البيان یبحث عنها من حيث وضوح الدلالة على معانیها 
التولدة مع قطع النظر عن مطابقة احال( كما يكشف علم البيان عن نوع 
اجاز والعلاقة حين خروج هذه الألوان إلى امجازء أما الإنشاء غير الطلبى فليس 
فيه هذاء فالقسم هو القسم والتعجب هو التعجب.. الخ فكأنهم -رجمهم الله 
- عنوا بما فيه کثیر ایحاءات ودقیق مشکلات. ۱ 


(۷) دلالات الا کیب ۱۹۲۔ 
(۸) التبیان في أقسام القرآن لابن قيم ابخوزية ط مكتبة التنبی. 


(۹) شرح الفوائد الغيائية ص ۱٦۹‏ عن محاضرات ي علم المعانى أ. د محمد الخضرى ص ۸۰ بتصرف. 


= وٹ 


موقع الڑجی من آسالیب الانشاء: 

جمهور البلاغیین على أن الڑجی من الانشاء غير الطلبی» فالرجاء عندهسم 
غير الطلب وذلك» لأن الترجى ترقب اخصول, ذلك هو الراجح عند" 
البلاغیین(" " وهو ما نذهب إليه» ولا يغيب عنك أن كثيرا من العلماء يرى أنه 
من الإنشاء الطلبی. قال ا خطیب "ومن الإنشاء غير الطلبى ال جی؛ ویری ‏ کثیر 
من العلماء أنه من الإنشاء الطلبی. والحق أنه لا طلب فيه بدليل أنه یعاتی في 
الکروه نحو: لعل ا حبیسب مريض ولا طلب في مکروه وإنما فيه جرد ترقب 
وإشفاق”'" وهذا الموضع ملبس جداً عند البلاغيين والفرق بين کون الزجی ‏ 
طلباً وغير طلب؛ مرتبط بمعرفة الفرق بين التمنى والترجی. 

وعلى أية حال فسيمضى هذا البحث على ما عليه الجمهور من عذه من 
غيره الطلب. 


الفرق بين التمنى والترجى: 
أجمع كثير من الأئمة على أن الفرق بینهما كامن في التوقع والطماعية, 
فان كان الطلوب غير متوقع ولا طماعية في وقوعه كان تمنيا والا فهو 
م و (۱۲) 
ترج ۰ 
وقد أجمع النحاه أیضاً على أن الزجی ليس طلباًء لذا یش وطون نصب ` 
المضارع المقنزن بفاء السببية حين تستخدم لعل بمعنى ليت» ومعلوم أن المضارع 
إذا اقزن بالفاء لا ينصب إلا إذا سبق بطلب محضء والبلاغيون يعدون النصب 
آية على استخدام لعل في الطلب. فاستخدام لعل في الطلب لا يكون بغير قرينة. 
(۱۰) شرو ح التلخيص ۰۲۳۸/۲ ۲۳۹ بتصرف. 
(۱۱) الایضاح ۲ وبغية الایضاح بهامشه. 


(۱۲) شرو ح التلخيص ۰۲۳۸/۲ ۲۳۹ الطول ۰۲۲۵ حاشية الشیخ خالد على الغنی ۰۲۲۲/۱ ۲۲۳ 


وقد فرقوا بينهما أيضا بأن التمنی يكون معشوقا للنفسء والزجی ق - 
يكون وقد لا یکون. فمجی النزجی في توقع الکروه يخرجه من الطلب. لأن 
الکروه غير مطلوب لأحدہ ولكن آلست معى في أنهم يشيرون إلى أن الترجى . 
إذا استخدم ف احبوب كان ياه هن الج هذا كان إخراج الڑجی من الطلب ' 
0 وقالوا: أيضا: ويكون المرجو متوقعاً والمتمنى قد لا یکون, فالزجى اعم ٠‏ 
من التمنی من وجه. والتمنى أعم من النزجى من وجه" فهل خروج التمنی ‏ 
إلى الإمكان يبعده من الطلب. لأنه يشبه التزجى حینئذ؟ من أجل هذا قال بو ' 
البقاء الكفوى: الڑجی: ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله والتمنی: محبة حضول.. 
الشيء سواء كان ینتظره ویزقب حصوله آم لا. ۱ 5 

وعنده أيضا أن التزجى يكون في القريب» والتمنى في البعيد. اا 
عنده نوع من أنواع الطلب إلا أن الطلب يكون باللسانء والتمنى شيء 
يهجس في القلب يقدره التمنی» والتمنى مغایر للقصد والتصدیق. فبان القصد 
نوع من الارادة والتصدیق نوع من العلم بل الوجدان كاف في الفرق(*؟. ۱ 

وعند بعضهم أن التمنی: هو طلب مالا طمع فیسه والزجی: هو ظلب 
احبوب المستقرب حصو له(" '“ وقال بعضهم إن الفرق بین التمنى والزجی في 1 
المطلوب الممكن هو في حقيقته فرق بين نوعين من أنواع الإحساس انا بير 
المکن فلا يأتى فيه الزجی"٩.‏ 


(۱۳) مواهب الفتاح ۲٥٢ ۲۳٣/٣‏ بتصر ف. 

(۱۶) الکلیات للكفوى ۸ 4 شرح عقود الجمان ۰4۸ حسن الصنیع ۷۰ء ۷۱. 
رد تقریر الأجهورى على حاشية الباحوری على معن السمرقندية ص 5۷. 

.۱۹۰ دلالات الا کیب‎ )١١( 


. والذى بمكن الاطمتنان إليه - إن شاء الله - آنك حعماً تجد فرقا بين قوله 


تعالى: قال الذین یریدون احياة الدنيا وزينتها ياليت لنا ا أوتى سر 


(القصص/ ٩‏ ۷). ۱ 
E SO Su‏ 
الآية طلباً لأن يكون هم مثل ما آوتی قارون» لکن لبعدہ وعنزة مناله» ورد 


طلبهم بطريقة ة التحمنىء إيجاءا باستبعادهم إياه وکشفاً عن انه ۰ في 


الطلب؛ ولكن مع القول الاخر» تری أنك آمام قوم Sk‏ وور 
أنفسهم به» فهو عار عن الطلب لاف الأول. 


حد الزجی: 


یذ کر أهل اللغة أنه من (رجا) والرجاء: ظن يقتضى حصول ما فيه مسرة 
وقوله تعالى: ما لکم لا ترجون لله وقارا» رنوح/ ۱۳) قیل: مالک لا 


a 


تخافون ووجه ذلك أن الرجاء والخوف يتلازمان7 "2 واستعمال الرجاء ععنی 


النوف هو من انجاز عند الزخشری( وهو توسع عند ابن فارس٩۱‏ وذکر 


آخرون أن الرجاء في معنى الخوف لا يكون إلا مع الجحد”” . 
وقد تأول العلماء الرجاء في الذ کر ا حکیم على و جهین: آحدهما: یکون 


لعنی الطمع قال اللہ تعالی لإيرجون رحمته» (الإسراء/ 9۷) يعنى یطمعون في 


جنته ويخافون من عقابه - ثانيهما: يكون بمعنى الخشية قال الله تعالى: للإفمن 
كان يرجو لقاء ربه» (الكهف/ ۱۱۰) آی من كان يخشى البعث وجزاء 
الأعمال(۱ اک وواضح آن الر جاء ورد ععنی الخوف دون أن یقن بالححد. 


(۱۷) الفردات والصباح وفتار الصحاح (ر ج و). 

(۱۸) آساس البلاغة (ر ج و). 

)۱٩(‏ مقاییس اللغة (ر ج و). 

(۲۰) اللسان (ر ج و). 

(۲۱) کشف السراتر لابن العماد > ۲۲ والأشباه والنظاتر لمقاتل ٠١۸‏ . 


کے و کے 


وقد وردت مادة (ر ج و) في الذکر الحكيم ثنتین وعشرين'"" مرة كلها 
بلفظ الضارع عدا موضعاً في سورة العنکبوت (۳۲)» وهی في کل مواضعها لم 
تسند إلى ١‏ لله - عز وعلا - آما آداتا الزجى (لعل وعسى) فقد وردتا في جنب 
الله في كثير من من المواقع كما سيأتىء وهذا فرق كبير بين هذين الطريقين. 

والزجی عند البلاغيين: هو ارتقاب شيء لا وثوق بحصول“" > وواضح ` 
أن هذا التعريف خر ج الڑجی من الطلب. وقد اشترطوا الإمكان في المرجو" ٠‏ 
وأدخلوا ني الارتقاب الطمع والإشفاق وحدوا الطمع بأنه ارتقاب الحبوب 


والإشفاق بأنه: ارتقاب الکروه(۲۹. 


أدوات الترجى ومواقعها في الذكر الحكيم: 
ذكر العلماء أن لعل وعسى قد وقعتا في الذكر الحكيم» 00006 
تسعة وعشرين ومائة موضع على النحو التالى (البقرة ۷۱ - ١٥‏ - وت 
۰3۹ ۸۵-۱۸۴-۱۷۹-۵ ۱۱۸۷-۱۸۹۱ 
۲٦٢٦-٢ ۲-۷۱۹‏ آل عمران ۲ ۳۷-۹۳۰-۱۲۳-۱۰۳۷ 
٠‏ المائدة ٥۰١-۹ ۰-۸۹-۳٥-٦‏ الأنعام ۱۲و 
۵۲-۱ ۵۳-۱ 6-۱ ۵ 5۵-۱ . ۱ 
الأعراف ۵۱۳۰۹6۱۹۱۳۹ اس 
٤ ۱‏ 0 
)۲٢(‏ سور ۶ی" > SRE‏ - ۷ء الكهف 


١‏ - النور ٠٦‏ - الفرقان ۲۱ - ۰ القصص ٦‏ : العنکیوت ٥ء‏ الأحزاب ۲۱ء فاطر ۲۹ء 
الزمر ٩‏ الحاثیة > ۰۱ المتحنة ٦ء‏ نوح ۱۳ النباً ۲۷۔ 

(۲۳) الطول ۰۲۱۰ 

.۲۳۹/۲ مواهب الفتاح‎ )۲٩( 


(۲۰) الطول ۱۱ ۲. 


الأنفال ٤٥--٢‏ ۵۷ التوبة ۱۲۲-۱۲ هود ۱۲ یوسف ٤-۲‏ عا 
519-15-5 الرعد ۲ إبراهيم ۳۷-۰۲۵ النحل ٤-۱٥۹-١۱ ٤‏ ع ۷/۸ 
۹۰-۱ الکهف ٦‏ طه ۱۳۰-۱۱۳-٤٤-۱۰‏ الأنبياء ۵۸-۳۱-۱۳ - 
۱۱۱-۸۱ الحج ٣۳۔۷۷‏ المؤمنون ٠١١-494‏ النور ٥٦-۳١-۲۷-۱۹‏ - 
05 الشعراء ٣٤-٣‏ -۱۲۹- النمل ۷ -45 القصص ۳۸-۲۹-۲۹ - 
۷۳-۵۱-۱۳ الروم ٣٤-٣٤‏ السجدة ۲۱-۳ الأحزاب ٦۳‏ فاطر 
۲ یس ٤-٣٤‏ ۷ الزمر ۲۸-۲۷ غافر ۱۷-۳ فصلت ۲۰ الشورى ۱۷ 
الز خرف ٤۸-۲۸-١۰-۴۳‏ الدخان ۵۸ الجاثية ۱۲ الأحقاف ۲۷ اخجرات 
۱۰ الذاریات ۹ - اخدید ۱۷ الحشر ۲۱ الجمعة ۱۰ الطلاق ۱ عبس ۳). 

وقد وقعت (عسى) في ثلاثين موضعاً من الذ کر الحكيم على النحو التالى 
(البقرة ۲۰-۲۱-۲۱ النساء ٣-۱۹‏ ۹۹-۸ المائدة ۵۲ الأعراف 
۱۸۹-۹ التوبة ۱۰۲-۱۸ یزسف ۸۳-۲۱ الإسراء ۷۹-۵۱-۸ 
الکهف ٤‏ 2۰-۲ - مریم ۶۸ النمل ۷۲ القصص ٦۷-۲۲-۹‏ محمد ۳۰- 
احجرات ۱-۱۱ ۱- الْمتحنة ۷ التحریم ۸-۵ القلم 7 ). 

هذه مواقع آدوات الڑجی في الذ کر ا حکیم وهی من الکترة كما تری» 
وستکون الطريقة - إن شاء الله - دراسة نماذج من مواقع لعل تصل إلى أربعين 
موضعاً كان اختیاری ها تبعاً لاختلاف متعلق "لعل" على أنه لا يُهمل النظر إلى 
المواضع المتشابهة في متعلق لعل. آما عسى فسنتناول مواضعها كلها بعون الله 
فتكون مواطن الدراسة سبعين موضعا. ومن قبل ا خوض في دراسة هذه الواضع 
نضع بين يدى القارئ أمورا لابد منها. 


الفرق بين لعل وعسی: 
فرق العلماء بين لعل وعسى بأمور: 


أولاً: بعد أن ذكروا أن التوقع أقوى من الطمع قالوا: ویستعمل في التوقع فيه 
ہے سس ہت ار م ل 
. لعل للرجی وعسی للتوقع" ؟. 

ثانياً: أن (عسی) للرجاء والطمع سواء كان توقع احصول عن قريب أو بعيد ' 
أما لعل فقد ذكروا أنه لا دنو فيها اتفاقا""“ من أجل هذا قالوا: (عسى) 
هی موضوعة لرجاء دنوا الخير بل لطمع حصول مضمون الخبر مطلقاً . 
سواء يرجى حصوله عن قريب أو بعد مدة مدیدة(*۲). 

ثالغاً: : أن (عسى) تقع في الرجاء كثيراً وفی الاشفاق قليلاً لذا قال الراغب لعل: و 
طمع واشفاق و (عسى) طمع وترج. و کذا قال ابن فارس(۹". 

رابعا : اتفق النحاة على أن (لعل) حرف واختلفوا في (عسی) على ثلاثة أقوال 
الأول: : آنها فعل في كل حال سواء اتصل بها ضمير الرفع أم ضمير 
النصب أم م يتصل بها واحد منهماء وهو قول نحاة البصرة ورجحه , 
التأخرون. ۱ 
الثانى: أنها حرف في جميع الأحوال سواء اتصل بها ضمير الرفع أم لم 
يتصل بهاء وهو قول جمهور الكوفيين وثعلب وابن السراج. 
الثالث: أنها حرف إذا اتصل بها ضمير نصب وفعل فيما عدا ذلك 
وهو قول سيبويه شيخ النحاة!”". 


559) الكليات ۹ء الإشارة إلى الإيحاز في بعض أنواع المجاز ۰۲۰ ٢٦۔‏ 

(۲۷) الکلیات ٥‏ ومقاییس اللغة (عسى) ۰۳۱/۶ ۳۱۷ واللسان (عسی)ء (لعل). 

(۲۸) الکلیات 13۷. 

(59) الفردات للراغب (عسی) (لعل) ۰۳۳۰ ۵۰ ٥٥٤‏ المقاييس (عسی) ۰۳۱/4 ۳۱۷ والبحر احینط 
۲ 


(۳۰) نظم الدرر للبقاعی ۲۸۳/۳ وما بعدها بتصرف. مغنی اللبیب ۱۲۳/۱ وعدة السالك ۰۳۰۲/۱ ۳۰۳ 


- ۱۲ بت 


ورعا وقع هذا ا خلاف من عدم تصرف عسی, وللکفوی تعلیل, 
لطیف قاله بعد الحديث عن كاد قال: "بخلاف عسی حیث ‏ يتصرف فيه 
إذ لم يأت منه إلا الماضى لتضمنه معنى الحرف أعنى (لعل) وهو إنشاء 

| الطمع والرجاء والإنشاءات في الأغلب من معانى الحروفء والحروف لا 
يتصرف فيها وكذا في معناھا”'” وهذا ینتج فرقاً آخر هو ما يذكر بعد. 
خامسا : أن (لعل) آم الباب و (عسى) محمولة عليهاء ولذا لا تتكائر.مواقعها 

ومعانيها تكاثر مواقع (لعل) ومعانیها. 

ولا كان ل (لعل) و (عسى) هذه المعانى اللغوية وقد وردتا ف کلام 

الله - عز وعلا -- وكان اعتبار هذه المعانى في جنب الله مما لايليق اختلف 
العلماء في تأویل 207 في جنب اللہ وهذا تفصیل لقالات الأئمة في هذه 
المسألة. 


أقوال العلماء في (لعل) و (عسى) في الذكر الحكيم: 

اتفق الأئمة على أن (لعل) و (عسى) من الله واجبتان» وان كانتا رجاء 
وطمعاً في كلام المخلوقين, لأن الخلق هم الذين تعرض هم الشكوك والظنون في 
الأمور الممكنةء ولا یقطعون على الكائن منهاء وا له تعال.منزه عن ذلك 
فورود هذه الألفاظ تارة بلفظ القطع بحسب ما هی عليه عند ١‏ لله نحو إفسوف 
يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ي" 
(المائدة/ > ۵) وتارة بلفظ الشك بحسب ما هی عليه عند الخلق نحو «..فعسی 
الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده..4 (المائدة/ ۲ه) «إفقولا له قولا لينا لعله 
دسر عم مس رسس سی ی اس مس ممیت 

کلام الأئمة. 


(۳۲) ليست هذه الاية الکریمة من الشواهد غیر آنه تی عياف الع ب الدالة على القطع 
والألفاظ الدالة على التوقع. 


- ۱۳ - 


يتدكر أو يخشى» (طه/ ٤‏ 4) ولا نزل القرآن بلغة العرب جاء على مذاهبهم في 
ذلك والعرب قد تخر ج الكلام المتيقن في صورة المشكوك لاغراض(۳۲. ۲ 


وبعد اتفاقهم علی آنهما من الله واجبتان اختلفوافي توجيه هذا 


الاستعمال ۔ 
اولا: ذهب فريق من الأئمة أن الراد في مثل هله الواقع الخلق لا اخالق فقوله 


(FY) 


(£) 


(°) 


تعالى: لإفقولا له قولاً لينا لعله یعذکر...) (طه/ ٤‏ 4) ای كونا راجيين 


ذلك. أو ذاهبا على رجائكما وطمعكماء كما قال سیبوبه» فيكون 
استعماله كذلك عندهم كشفاً عن حال المخاطبين فيكون المتكلم الله 
والراد الخاطب. قالوا وفي ذلك تلبس خال المخاطب بحال التکلم۳۹. 


: ذهب أبو عبيدة إلى أن (عسى) في كلام العرب رجاء ویقین فجاءت في 


القرآن على إحدى لغتى العرب وهو اليقين نقله ابن منظور وآیده بقول 
ابن سيدة وقول الأزهرى ونقل عن أبى عبيد أنه أنشد. 
ظنى بهم كعسى وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال 

أى ظنى بهم يقين: قال ابن برى: هذا قول أبى عبيدق وأما 
الأصمعى فقال: ظنى بهم كعسى أى ليس بثبت كعسى يريد أن الظن هنا 
- وان كان بمعسى اليقين - هو كعسى في كونها بمعنى الطمسع 
والرجاء” ©. 
وهذا الرأى يستند إلى دليل يحتمل» وتأويل الأصمعى البيت له وجاهته 
كما رأيت. 
الكليات لأبى البقاء الکفوی ۰1۳ البرهان للررکشی ۰۱6۸/4 ۰۳۹۲ وما بعدها والإتقان ۲۲/۳ 
را فاد توافت ۳٣۰‏ لاخر رصان ۲۰۸1 وحامیة اشع الہ 


على العنی ۰۱۳۲/۱ والکتاب لسبیویه ۱/ ۳۳۱ بتصر ف. 
لسان العرب ۳/ ۰۲۹۹ ۲۹۰۰ء ختار الصحاح ۰ ۲. 


ثالغا: ذكر فريق من العلماء أن (لعل). بمعنى (کی) فا للفظ علی ما یتعار فه. الناس هد 


والعنی التعليل لاستحالة الشك على الله تعالى» لذا قالوا: كل ما ورد في 
القرآن من (لعل) فانها للتعلیل الا قوله تعا ی #وتتخذون مصانع لعلكم 
تنلدون؟ه (الشعراء/ ۱۲۹) فانها للتشبیه واحتجوا بقراءة (كأنكم 
تخلدون ۳ قال علماؤناء وهذا غريب لم یذ کره النحاة نم اختلفوا في 
توجیه استعمال التزجی في التعلیل. ۱ 

أ فمن قائل: إن (لعل) في أصل دلالتها للرجاء ولکنه یتسع للتعلیل وقد 
تكون في دلالتها على التعليل أقوى من دلالتها على الرجاء”"", وهو 
رأى ليس له في استعمالات العرب ما يؤيده. . 

ب- ومن قائل !نها لا تستعمل في (التعليل) إلا على 7 وصورق نج و أن 
تكون قبلها فعل وبعدها فعل. الأول سبب الثانى نحو قوله تعالى رن الله 
يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والنكر 
والبغى يعظكم لعلكم تذكرون4 (النحل/ ۹۰). 
قال السهیلی: قال بعض الناس (لعل) هنا ععنی (كى) أى کی تذ کروه 

وأنا أقول: لم يذهب فيها معنى النزجىء لأن الموعظة ها یرجی أن تکون سببا 

للتذكر فعلى هذه الصورة وردت في القرآن الکریم" "۳ وهو رأي سدید 
يكشف أن للسياق دورا بالغاً في تحديد هذه الدلالة» ويكشف أيضا أن العنی 
الأصلى للعل لا يغادرها إذ وضع ها تحقيقا وأشرك السياق معنى آخر معها على 

أية حال فكلام الأئمة هنا توجيه لاستعمال ال ڑجی في التحقيق. 


(۳۰) فتح الباری کتاب التفسير ۳۵۰/۸ والكليات ۷۷۸ و ذهب الطبرى أيضا إلى آنها للتعليل. 
(۳۷) معانی القر آن للأحفش ۰۳۱/۲ وراجع سبل الاستنباط من الکتاب والستة د. شمود توفیق ص ۰-۹7 


(۳۸) الروض الأنف للسهیلی ۳/ ۲۸۲. 


اه ہہ 


رابعاً: أن الوجی مستعمل في التحقیق بطریق انجاز وقد احتلفوا في انجاز هنا: ' 

أ- إما أن يكون ذلك على سبيل الاستعارة التبعية حيث استعيرت (لعل) 
الموضوعة للرجی لإرادة الله تعالى فيقال مغلا في قوله تعالى: یا أيها 
الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» 
(البقرة/ ۲۱) شبه طلبه - تعالی - من عباده التقوی مع كونهم مئنة ها 
لتعاضد أسبابهاء برجاء الراجى من المرجو منه أمراً هين الحصول في کون 
متعلق كل منهما مازددا بین الوقوع وعدمه مع رجحان الأول» فيستعار 
له كلمة (لعل) استعارة تبعية حرفية للمبالغة في الدلالة على قوة الطلب 
وقرب المطلوب من الوقوع. 

ب - وإما أن يكون ذلك على سبيل الاستعارة التثميلية فيقولون في الآية ' 
السابقة مثلا: یلاحظ خلقه تعالى إياهم مستعدين للتقوی» وطلبه إياها 
منهم وهم متمكنون منها جامعون لأسبابهاء وينترع من ذلك هيئة» فتشبه 
بهيئة متنزعة من الراجی ورجائه من المرجو منه شيئاً سهل الال 
فيستعمل في الهيئة الأولى ما حقه أن يستعمل في الثانية» فيكون هناك 
استعارة تمثيلية قد صرح من ألفاظها با هو العمدة في انتزاع الهيئة المشبه 
بها - أعنى كلمة الزجى - والباقى منوى بألفاظ متخيلة بهما بحصل _ 
التزكيب ا عتبر في التمثيل - وأما جعل المشبه إرادته تعالى - في الاستعارة ٠‏ 
والتمثيل فأمر مؤسس على قاعدة الاعتزال القائلة بجواز تخلف المراد عن 
إرادته تعالی" ۳. 
ولم يصح ذلك عند الأشاعرة لأن استعارة (لعل) لارادة الله تستلزم 

وقوع المراد» ولم يصح عندهم أن تكون (لعل) للتعلیلء لأنه لا يجب أن تتعلق 


(۳۹) تفسير أبى السعود /١‏ 3ه. ٦٦‏ وقد أحری الآية على الطريقتين. 


آفعاله تعالى بالأغراض» والواجب عندهم أن تجعل وقوع (لعل) مجازا عن الطلب 

الذى یغایر الذرادة ولا یستلزم حصول الطلوب. أو عن ترتسب الفاية على ما 

هی رة له فان أفعاله تعا ی يتفرع عليها حكم ومصاخ متقنة هی ثمراتها' 0 
والذين قالوا: إن الزجى مستعمل في التحقيق على وجه المجاز سواء كان 

هذا التحقيق على وجه التعليل أو غيره ذكروا أغراضاً عامة من أجلها استعمل 

التزجى في التحقيق منها: 

-١‏ إبراز المتيقن في صورة المشكوك فيه حا على عدم الاتكال. 

۲- إظهار الكبرياء وقلة الاعتداد بإجراء الإطماع جری اشر على عادة 
الملوك وعکن أن ينضم هذا للأول في کثیر من المواضع 

۳- إحداث الشك في الستمع. 

4 - إبهام - معلوم اللہ - تعال - في خلقه قال الحرالى'“: "کل ما كان في 
3 حق الخلق تردداً فهو من الله - سبحانه - إبهام لمعلومه فيهم على ذلك 
تجری كلمة لعل وعسی ونحوها”” . 
۵- الاخبار بان متعلق (لعل) مما يتطرق إليه التخلف» ويمكن أن ينضم إلى 
الرابع في کثیر من المواضع 

- إبراز المستحيل في صورة التوقع» وذلك حين استعمال (لعل) في التمنى 
وذكروا مقاصد آخر يمكن أن تندرج تحت هذه القاصد. فقالوا إن ذلك 
لاخراج ابر عن عاقبة العبادة مخرج الشك» وهی متضمنة في المقصد 


(.ع) حاشية السید على الکشاف ۱/ ۰۲۳۲ ۲۳۳ بتصر ف والانتصاف لابن المنير ۱/ TAN TA.‏ 

)٤١(‏ هر الامام الفسر آبو الحسن على بن أحمد بن ا حسن التیجبی المالكى الحرالى (بتشدید الراء وتخفیف 
الام وتشديد الباء أو بتخفيف الراء وتشديد اثلام والیاع) كان عارفا متقنا لنحو والکلام والمنطل 
سکن ما وله تفسير عجيب با بس یھت توفی سنة ۰۳۷ هب أكثر 
البقاعی من النقل عنه". 

(۲:) نظم الدرر للبقاعی ۱ ۱۳۳ 


الأول. و قالوا أيضا ان ذلك الاستعمال للاخبار بأن الشیء في حیز 
الامکان دو و جات اليكو ان یعود هذا إلى المقضد 
اخامس. ۱ 

خامسا: ذكر العز ين عبد السلام أن استعمال (لعل وعسی) على هذا النحو 
جاز تسبيب أو تشبیه. أما جاز التشبيه» فلأن معاملته بالأفر والنهى 
والوعد والوعيد شبه بمعاملة ملك عامل عبيده بذلك على رجاء 
إجابتهم . . وأما جاز التسبیب فلأن رجاء الإجابة وما یزتب عليها من 
الفلاح مسبب عن لين الخطاب وحسن الترغيب والتزهيب في حق العبيد, ‏ 
فكذلك أمره ونهيه مع وعيده وإيعاده... هذا الرجاء المتعلق بكلامه أما 
الرجاء المتعلق بأفعاله كقؤله تعالى: وا لله أخرجكم من بطون أمهاتكم له 
تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفندة لعلكم تشكرون4 
(النحل/ 4 )١‏ لما ذكر هذه النعم الجسام التى لا يتصور وجودها من غيره 
أردفها بقوله: #لعلکم تشكرون من جهة أن الشكر مرجو من المنعم 
عليه متوقع منه. ولا سيما بعشل هذه النعم. ولأنه عاملهم بهذه النعم 
معاملة الراجی؛ كما عاملهم باليقين معاملة الفاتن» ال وت 
راجيا كوصفه نفسه بكونه فاتتا؟؟. 

سادسا: عند ابن عاشور أن استعمال (لعل) في التعليل غير استعماها مستانفة 
سواء وقعت في کلام الله أم في غيرهء وذکر أن الغالب في لعل الستانفة 
إنشاء الرجاء لا الاخبار به والغالب في غير المستأنفة معنى التعليل *4). 


)٤٤(‏ هذه القاصد خلاصة ما كتبه الفسرون فيما راجعت من کتبهم رحمهم الله رهم الطبری والسمرقندی 
والز خشر ی و البیضاوی. و ابو السعرد و ابو حيان والفخر الرازی. . والنیسابوری وابن كثير. الشيخ 
احمل. ۰ الشیخ الشو کانی. و العلامة اب بن عاشور والشیخ البقاعی و الشیخ خ ماش اف سای و ا 
محمد ر شید رضا رحمة لله علیهم آجمعین. 

.۲ 1 الإشارة إلى الإيجاز ہی بعض آنواع ا حاز ص‎ )٤٤( 

(ه؟) انظر التحریر والتنویر ۳۳۰/۱. 


هذه خلاصة کلام الأئمة في (لعل وعسی) ویبقی بعد ذلك الابحار في الکتاب 
العزيز للوقوف عند هذه المواطن» لاستكشاف مواءمة المقال للمقام ومحاولة. 
استخراج - الأسرار. فاللهم يسروا عن. 


من مواقع لعل في الذكر کیم 
أولاً: لعل ودلالتها على الترجی: 

قال تعالى: «اوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين 
آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلهم یرجعون» «آل عمران/ ۷۲). ۳ 

(لعل) هنا على بابها من التوقع» وهی هنا تکشف عن قوة مان الزمسین 
فقد وصل الحال بأهل الكتاب في محاولة زحزحة المؤمنين عن دينهم إلى أبلغ 
مدی وأبعد غایة. ۱ 

وقد أضحى منتهی أمل آهل الکتاب تشكيك المؤمنين في دينهم, لما ینسوا 
من زحرحتهم عنه .وق الوصول ال هذه الغاية قرورا أن یدینوا بالاسلام اول 
النهار» وأن یکفروا به آخره) طمعا في إدخال الشك على الزمنین. فیقول 
الزمنون حینئذ ما تركوا دیسا الا لشيء وهم أهل کتاب وهم اعلم منا. 
فكشفت (لعل) عما تهمس به قلوب الیهود» وما تدبره عقوهم» كما كشفت 
عن رسوخ الإيمان أيضا في قلوب المزمنين. 

وقد وقعت (لعل) ومتعلقها (برجعون) على بابها في موضعين غير هذا 
الوضع في جانب سيدنا يوسف عليه السلام - «وقال لفتياته اجعلوا بضاعتهم 
في رحاغم لعلهم یعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون» ریوسف/ ۲). 
وقوله تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا شم لعلهم إليه یرجعون (الأنبياء/ 
۸ وانت لا تخطی آنها على بابها من الرجى. 


وقد وردت (لعل) ومتعلقها (يرجعون) على سبيل اجاز في ثمانية.. 
موا ضع “2 سأصطفى منها أوها ورودا في ا - إن شاع .:. 


ا لله. 

قال تعا ی: وھ تمس سس 57 ایك 
فارسلون. . يوسف آیها الصدیق آفتنا في سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجناف 
وسبع سنبلات خضر وآخر یابسات لعلى آرجع إلى الناس لعلهم يعلمون» 
(یوسف/ ٥٤‏ - 45). هذان موقعان ل (لعل) وهی على بابها من العوقع في 
كليهماء وفی الوقع الأول (لعلى أرجع) کشف عن مان هذا الرجل, فهر له 
يستطيع الجزم بالرجو ع» فرعا أدركه الموت دونه. وهذا من عواند العقلای 


وشيء آخر هو أنه لا يستطيع الجزم بالرجوع: إذ قد يكون في تأويل الرؤیا مالا 


يواجه به اللك""* والوقع الثانى (لعلهم يعلمون) هو على بابه غير أن فيه حفاً 


ليوسف عليه السلام - يالقاء الفتيا فيعلم الناس بها مكانته فيعملون بمقتضى 


هذا العلی ويخلصونه من محنته. 
قال تعا ی: «إوقال لفتياته اجعلوا بضاعتھم في رحاغم لعلهم يعرفونها إذا 
انقلبو! إلى آهلهم لعلهم يرجعون» (یوسف/ ۲ 


لعل هنا في الوضعین على بابهاء وهی هنا كاشفة عن أدب سیدنا یوسف ‏ 


- عليه السلام - مع ربه إذ م يستطع الجزم بذلك. مع ثقته با له -عز وعلا 

- وقد جاء التعبير ب (لعل) ملائما للسياقء إذ قبل الآية ولا جهزهم بجهازهم 

قال انتونى بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين - فان 

م تأتونى به فلا كيل لكم عندى ولا تقربون» (يوسف/ 5ه - 4.8 فرعا 

(45؟) سور (الأعراف) ۱٦۸‏ - ۱۷ التوبة/ ۱۲ الروم/ .4١‏ الصحدة/ 51 الرحرنا ۲۸ 4۸ 
الأحقاف/ ۲۷). 


(۷:) الكشاف ۰۳۲3/۲ پر شاد العقل السليم /٤‏ ۰۲۸۱ نظم الدرر ١۲د‏ بتصرف. 


- و ٣‏ نت 


یکون هذا الوعید داعیا هم في عدم الرجوع. فلما كان الأمر كذلك» وقعت 
(لعل) معبرة عن مقام التوقع وحالة النبی یوسف - عليه السلام - في اخرص 
على الاجتما ع. وفعل کل ما یؤدی حتی ولو إلى توقع هله الغاية. 

قال تعالى: «#وهل أتاك حدیث موسی إذ رأى نارا فقال لأهله امکشوا إنى 
آنست نارا لعلى آتیکم منها بقبس أو أجد على النار هدى» (طه/ ۹ء .)٠١‏ 

ورد مثل هذه الآية في (القصص/ ۲۹) وف (النمل/ ۷) بدون (لعل) وقد 
ذكر العلماء أن (سآتيكم) في النمل تتضمن معنى (لعلى)“» قال الغرناطى - 
بعد بيان أن هذه القصة وقعت باللسان العبرانى وحكيت بلغتنا - وأما قوله: 
(لعلى آتيكم) في السورتين» وقوله في النمل (سآتيكم) فإن حرف التسویف 
يفهم الاستقبال. ولفظ (لعل) أيضا يعطى ذلك مع زيادة الرجى والطسع. 
فیمکن قارب معنیهما آ يكرد :فى سانهم عبارة موضوعة للمعبینمعاء فلم 
يكن بد من ورود ا حرفین عند الحكاية لیحرز ذلك وقو ع العنی وحصوله على 
ما هو في لسانهم(*؟ على أى حال فان ورود (لعل) فيه اطماع لأهله والتعبیر 
(بسآتیکم) فيه حسن ظن با لله وزيادة إطماع لأهلهء ورعا یکون ذلك متناسبا 
ومتنزلاً على حالات خوفهم. فيؤانس وحشتهم بحسب حال اخوف عندهم 
آما الحديث عن الاختلافات الأخری. فذلك له درس خاص (مشتبة النظم) لیس 
هنا محله. 

قال الزخشری: "وقال: لعلی وم يقطع فيقول: انی آتیکم. لغلا يعد ما 
ليس بمستيقن الوفاء به" وذلك جریا على عوائد العقلاء في البت في الأمور 
المستقبلية» ويعد التعبير ب (لعل) أيضا : "تفادیا عن التصريح بما يوحشهم”7”” 
فقد وازنت (لعل) بين توقعه ودفع الوحشة عن أهله. 
483 البرهان ف توحيه متشابه القر آن للکرمانی SY‏ 
(43) ملاك التأريل للغرناطی ۲/ ۸۱۱. 


(ہ٥)‏ الکشاف ۲/ ١71ه.‏ 
ری إرشاد العقل السليم ٦/٦۔‏ 


قال تعالى الإقالوا من فصل هذا بآضتنا انه ن الظالین قالوا معنا فعى 
يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فائتوا به على أعين ألناس لعلهسم 
يشهدون #(الآنبياء / ۲۰-4 = 0 

. لعل هنا على بابها في قام بات التهمة إلى التهي أمام الک > مع أن 
تكسيره الأصنام ما كان شائعا ذائعاً في هذا الوقتء غير آنهم أرادوا: منه الاقرار 
على ملأ من الناسء تبريرا لما سيوقعونه به من التعذیب. فأوردوا كلامهم على 
سبيل التوقع تناسبا مع الواقع, وتلاؤما مع ما يتوقعونه من عدم إقراره عليه 
السلام. إذ أنهم كانوا يريدون منه اعنزافا صريحاء بحيث لا يخاجج الناس أدنى 
ريب في الصاق التهمة به ترى هذا في استخدام حرف الاستعلاء امجازى (علی 
أعين الناس) "كأنه لتحديقهم إليه وارتفاع أبصارهم لرؤيته مستعل على 
آبصارهم ۲۲ . ۱ 

قال تعالى: قل رف یو حى إلى انما إلهكم اله واحد فهل آنتم مسلمون فان 
تولوا فقل آذنتکم على سواء وان أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم 
اخهر من القول ويعلم ما تکتمون وان أدرى لعله فتنة لكم ومتا ع إلى حينم 
الأنبياء/ ۱۰۸ - ۱۰۹ = ٩۱٩۱۰‏ = زكلل) 

جى لعل هنا ناسب قوله تعالی قبل ذلك (أقريب أم بعيد ما توعدون) وهی 
هنا على بابهاء وقد وقعت لاقلاق السامع. لأن العاقل إذا جوز خطرا ينبغى أن 
یتقیه. وني ذلك زيادة تحذير شم؛ ولین في الخطاب معھم اذ م حجبهم 
بالتخويف واغا أقلقهم فقط لذا اتفق العلماء هنا أن (لعل) أقلقت السامع(۳؟. 

قال تعالى: فجمع السحرة لمقيات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم 
مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبيين» (الشعراء/۳۹-۳۸-ع). 
(٢ی)‏ البحر احیط ۹/5 ۳۲. ۱ 
(۳<) إرشاد العقل السلیم 5/ ۸۸ نظم الدرر 5/ ۲۷ء التحریر ۱۷/۱۷ 


لعل هنا على بابها من التوقع» وقد کشفت عن شدة عناد فرعون» كما 
کشفت عن تظاهره بالانصاف, تری ذلك في قوله: (نتبع السحرق) وذلك لأنه 
له يشك في غلبتهم» فوق أن السحرة لیسوا بمتبوعينء واشا هو یکشف عن 
عظمة ملکه فاذا ما كان السحرة - وهم تحت يدى - من الغالبین فکیف آنا؟ 
قال البقاعی: "وعبر بأداة الشك إظهاراً للاتصاف. واستجلابا للناس مع 
تقدیرهم لقطعهم بظفر السحرو۳ ولیس الراد آنهم یتبعون دینهم وإنما 
مرادهم ألا یتبعوا موسی» فساقوا کلامهم مساق الکنایة۳* والکلام مشعر 
بالتهکم كما تری. 

قال تعالى «إأتبنون بکل ربع آية تعبفون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون 4 
(الشعراء/ ۹ ذكر العلماء أن (لعل) هنا بمعنى (کی)(۳* وا حق أنها على 
بابها من الجی("* وهی توحى هنا بتمام غفلة عاد قوم هود. فهم یتمادون 
في البنيان والتشیید فعل من یتوقع الخلود ویطمع فيه والكلام مشعر بالتهکم 
بهم عند ابن عاشور(*““. 

قال تعالى: «إوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله 
إنى آنست نارا سآتیکم منها بخير أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون» 
(النمل/ ٦ء‏ ۷) لعل هنا على بابها"“ وهی كاشفة عن أدب النبوة» وعن 
حصافة العقل في عدم البت في الأمور المستقبلية» وقد دفع ب (لعل) وحشتهمء 
وأطعمهم بالاستدفاء. ۱ 


رغ نظم الدرر دہ ۵۸ ۳. 

رهه الکشاف ۰۱۱۲/۳ إرشاد العقل السليم /٦‏ ۲ التحرير والتنوير ١75/١8‏ بتصرف. 
ری فتح الباری ۳٣٣۸‏ بتصر ف. 

(۷ه) الكشاف ۰۱۲۲/۳ رشاد العقل السلیم ٦۲ء‏ نظم الدرر |٥‏ ۳۷۸. 

(8ه) التحریر والتتویر ۱۹/ ۱۱۸ بتصرف. 


(۹ء) نظم الدرر ۱/۵ التیو ير والتتویر ۱۹/ ۲۲ 


۱ قال آبو السعود: "وكلنا العدتين منه - عليه الصلاة والسلام - بطریق 
الظن كما يفصح عن ذلك ما في سورة ظه من صيغة الترجی والتزدید. للاینذان 
بأنه إن لم يظفر بهما لم یعدم أحدهماء سس ی 
تعالی - فانه - تعالى - لا یکاد يجمع على عبده حرمانین" نت 

قال تعالی: إواتخذوا من دون الله آله لعلهم ينصرون» (يس/ ۶ ۷) جملة 
(لعلهم ینصروت) حال من فاعل (اتخذوا)» ولعل هنا على باه( ولست 
آدری كيف صرفها ابن عاشور۳؟ إلى أنها لله ثم راح يؤول النزجى على هذا 
الوجه على أى حال» فان لعل هنا كشفت عن عقل الشر كين وغفلتهم في توقع 
النصر من أصنامهم» ولعلك تشم رائحة التهكم في لعل في هذا الموضع. ' 

قال تعالى: E‏ 
تغلبون» (فصلت/ ۲). 

لعل هنا على بابها من الترجی وهی هنا تكشف عن ضعف الكافرين إذ 
طلبوا الغلبة في التصفيق والصفير وما إليه. ثم تأمل قرله: (والغوافيه) ما يكشف 
عن اجتهادهم في هذه الوسیلةء التى بها يغلبون» ولعل هنا مع متعلقها تكشف 
عن أن الكافرين قد أيقنوا أن من سمع القرآن ولا هوى عنده مال إليه وأقبل 
عليه كما ذ کر العلماء ٣‏ بک سی > لأنهم كانوا يجدون القرآن 


غالبهم ولا يؤمنون. 


9 سا الع ل السلیم 5/ ۲۷۳ وهو تخليل جيد لكلام الزعنشرى ف الکشاف ۰۱۳۷/۳ 
(11) الكشاف ۰۳۳۰/۳ إرشاد العقل السلیم ۱۷۳/۷ نظم الدرر ٦/۲۸۳۔‏ 

)٦٢(‏ التحرير والتتویر ۴/ ۷۰ء ۷۱ بتصرف. 

(۰۳) نظم الدرر ۸ ۸ء التحریر والتنویر 4 ۲۷۸/۲ بتصرف. 


انیا: خروج الترجی إلى معان جازیة: 
-١‏ خووج الو جى إل التعلیل خقاصد منها: 
ا- إبراز المتيقن في صورة المشكوك فيه حثا على عدم الاتكال. 
قال تعالى: یأیها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذین من قبلكم لعلكم 
تتقون) «البقرة/ ۲۱). ۱ 

لما كانت هذه أول آية في الذ کر الحكيم وردت فیها (مل کنر کلام 
الأئمة في هذا الموطن من کتاب الله غير أنك بعد تمحيص كلامهم تراهم اتفقوا 
على أن استعمال (لعل) هنا استعمال مجازی, خلافاً لابن عاشور» فقد ذكر أن 
(لعل) هنا حرف مدلوله خبری لأنها إخبار عن تأكيد حصول الشيء ثم يقول: 
ومعناها مركب من رجاء المتكلم في الخاطب. وهو معنى جزئی حرفي 
ولعمرى. هل دلالة (لعل) على اليقين دلالة وضعية لغوية أم دلالة سياقية؟ وهل 
هى تدل على رجاء المتكلم أم على رجاء الخاطب؟ الحق أن تأويله سره ل- 
لها يدل على أنه يقر بأن استخدامها في هذه المعانى مجاز. 

وبعد ما اتفق العلماء على أنها جاز اختلفوا في توجيه هذا اجاز» ۰ انا 
للتعليل والمعنى: کی تتقواء وليس بوسعك أن تقول: ليس استعماها في التعليل 
جازاء ومنهم من قال إنها للصيرورة والعنی: لعلكم تصیرون إلى تلك الصورة 
ولا أظن أن هذا الاستعمال له من شواهد العربية ما يؤيده. 

وذكروا أن المراد رجاء المخاطب وقالوا استعماها حينئذ استعمال حقيقى 
أو أنهم فی صورة الرجو منهم أن يتقواء وحينئذ يكون هذا الاستعمال استعارة 
إما تبعية وإما تمثيلية كما مضى بيانه» ولکل من الآراء ما يدعمه في السياق» 
فموقع الجملة بدیع فجملة "لعلکم تتقون" ما حال من فاعل خلقكم» والمعنى: 


(14) التحرير والتنوير ۰۳۲۸/۱ 


سس ح٢‏ سد 


خلقکم طالباً منکم التقوى» ثم استعار الرجاء للطلب. واما أن یکون حالاً من 
مفعوله وما عطف عليه بطریق تغلیب الخاطبین على الغانبین أى خلقکم وایاهم 
مطلوبا منکم التقوی, أو علة له: خلقکم لتتقواء اما بناء على تجویر تعلیل آفعاله 
- تعالى - بأغراض راجعة إلى العباد كما هو مذهب أهل السنة, واما تنزیلا 
لنرتب الغاية على ما هی ثمرة له منزلة ترتب الغرض على ما هو غرض له. 

وان كانت الجملة حالاً من ضمير اعبدواء كانت (لعل) لرجاء الخاطب 
والعنی: اعبدوا ربكم راجين الانتظام في زمرة التقین(*۳. . 

والأيسر - إن شاء الله - أن استعمال لعل هنا على سبيل امجاز لإخراج 
ا متيقن في صورة المشكوك فيه» حفا على عدم الاتکال. وتنزيلا للعابدين بين 
الرجاء واخوف. وهو أعلى مقامات العابدين» وأفضل مدارج السالکین وعکن 
أن يكون ذلك ایضا على طريقة الملوك في إجراء الاطماع مجرى الأمر اخسوم 
لأن الكريم إذا وعد حقق» وشيء آخر هو أنه ليست كل عبادة مؤدية إلى 
التقوى ولكن المؤدى للتقوى من العبادات مااجتهد في الاخلاص لله فيه. 
فاخراج العاقبة عن العبادة رج الشك مدعاة إلى الاجتهاد وا خرص 
والإخلاص في العبادة» ولا سيما أن هذه الآية الكربمة وقعت في سياق يصنف 
الناس ثلاثة أصناف فالناس إما مؤمن خالص وإما كافر خالص وإما منافق. 

ومعلوم أن المنافق يأتى بالعبادات ولو في الظاهرء وقد ورد نظير هذه الآية 
الكريمة في أحد عشر موضعاً من الذكر ا حکیم”"ء كلها في سياقات الأمر 


(ص) جامع البيان /١‏ ۰۱۲۵ الكشاف /١‏ ۰۲۳۱ البیضاوی ۳۲/۱ آبو السعود 58/١‏ وما بعدهاء القرطبى 
TIT‏ مفاتيح الغیب ۰4۹۱/۱ تفسير ابخلالین 5/١‏ ۰۱ غراتب الفرقان ۰۱۷۳/۱ حاشية السيد على 
الكشاف ۱/ ۰۲۳۱ فی ظلال القرآن ۱/ ۰:۷ التحرير والتنوير ۱/ ۰۳۲۸ إشارات الاعجاز في مظان 
الایجاز لبدیع الزمان النورسی ص ١١۷‏ بتصرف. 

(5) سور (البقرۃ/ ۰۰۳ ۱۷۹ ۱۸۳۰ ۱۸۷۰۰ الأنعام ١ت‏ - ٦۹‏ - ٣هل‏ الأعراف 54د ۷١‏ 
حله ۰۱۱۳ الزمر ۲۸) اعلم أن لعل في کل هذه المواضع مستخدمة في احاز عدا الآية (؛ ۱5) من 
سورة الأعراف فلعل فیها على بابها من الترحی. 


و جن 


بالعبادة خُسة مواضع منها في هذه السورة: إذ هی الفتتحة بوصف التقین 
«إهدي للمتقین» (البقرة/ ۲) وبقية الواضع في سور آخری» كما أن اسنتعمال 
(لعل) يوحى بان التقوی مرتقی صعب. ومعراج شائك شاق. ليس کل عابد 
يرقى إليه وانغا هو طريق من دونه أخطارء ومغامرة أهوال اضف إلى ذلك أنه لا 
دنو في لعل اتفاقاء معنى هذا أن التقوی مرجو بعيد ا خصول عزيز ز المنال» هذا ما 

تشع به لعل في هذا الوضع ونظائره ما كان فيه متعلق لعل (تعقون). دفي 
إذن وضع حرف تعليل موضعها أو فعل يقين مكانهاء ثم انظر ماذا يفوت من 
إیاء البيان» وهمس آسرار الذكر الحكيم فلله نور هذا البيان. ` 

قال تعالى: «إوإذا سالك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان فليستجيبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون (البقرة/ ۱۸). 

تخللت هذه الآية الكريمة آيات الصيامء أبعد العبادات من الرياء وأحبها 
إلى الله - عز وعلا - ولم يرد متعلق لعل هكذا (يرشدون) في غير هذا الوضع 
من الذكر ا حکیمء لأن الحديث عن صوم رمضان لم يذكر في غير هذه السورة 
الكريمة وقد فسر قوم (لعل) هنا بالتعليل (کی)۳* وجعلها آخرون في حق | 
الخاطبین(۳۸ (راجين إصابة الرشد)» وتحدث آخر عن محل الرشد وانتهی إلى أنه 
في الدنيا وفي الآخرة"» وفسرها آخرون بالاستعارة والمعنى: "أنهم إذا 
استجابوا لله وآمنوا به كانوا على رجاء من حصول الرشد هم" أى هم عند 
استجابتهم في صورة المرجو منهم الرشد. 

والظاهر وا لله أعلم - أن غلة خروج الڑجی عن حقيقعه هنا ھی إبراز 
التیقن في صورة المشكوك فیه. زيادة في الحرصء وامعانا في التحرى في هذه 
العبادق وق تام الاستجابةء لأن إصابة الرشد بالإبمان با لله والاستجابة له أمر 
- اند البيان ۲/ ١١١‏ 
)٦۸(‏ البيضاوى ۱/ ۰۱۰۳ ابو السعود ۰۲۰۲/۱ 


(39) الکشاف ۰۳۱۰/۱ 
(۷۰) البحر احیط ۰4۷/۲ نظم الدرر ۱/ ۰۳۹ 


متيقن - إن شاء الله - فمن يصيب الرشد إذا لم يصبه الستجیبون لله الومنون 
بهء والذی يظهر أيضاً أن في استخدام لعل في مقام اليقين هنا إماعاً إلى خطر أمر 
الصومء وال تمام قرب الصائم من ربه «إوإذا سالك عبادى عنى فإنى قريب 
يبدو - والله أعلم - أن العبد حين الصوم الخالص لله - تعالى - یکون في غاية 
القرب. لأنه حين الصوم يكون في ذروة الإيمان فيكون استخدام (لعل) إعاء إلى 
الاجتهادفي الصوم وامجاهدة فیه» ووضعاً للعبد المؤمن بين الرجاء واخوف, فإذا 
من كان حاله من العبادة بهذه الحال في المنزلة فما حال غيره من العصاة 
واجاهرین بالافطار؟ > 

قال تعا ی: طويسألونك عن الأهلة قل هی مواقیت للناس واخج ولیس البر 
بان تأتوا البيوت من ظهورها ولکن البر من اتقی وأتو البيوت من أبوابها واتقوا 
الله لعلکم تفلحون» «البقرة/ ۱۸۹). 

اتفق الانمة على أن لعل هنا يقين, نم اختلفوا في توجیه استعماها هنا 
فمنهم من ذهب إلى آنها بمعنی (كى)'' ۲" ومنهم من أجراها على الاستعارة أى: 
لتکون حالکم حال من يرجى دوام التجدد لفلاحه""". وقوله تعالى: #لعلكم 
تفلحون» ظاهر التعلق بقوله «واتقوا الله فقد علق التقسوی برجاء 
الفلا" . 

العجیب آنك قد قرأت من قبل أن الله قد علق رجاء التقوی بالعب‌ادة نم 
علق هنا برجاء الفلاح بالتقوی, وكأنها مقدمات یسلم بعضها إلى بعضء ثم 
إنك لم تر لعلکم تفلحون) قبل «إلعلكم تتقون) بل الثانية وردت أولاًء 
والاول‌وردت بعد ذلك وقد وقع متعلق لعل (تفلحون) في عشرة مواضع من 


)۷( مفاتيح الغيب ۳ ۰۱۳۰ البیضاوی ۱/ 5 .١٠١‏ 
(۷۲) نظم الدرر ۳۰۱/۱. 
(YT)‏ البحر الخيط 82 


الذ کر الحكيم في غير هذا الوضع. ولأهمية هذه النتيجة ررجاء الفلاح) افتصح 
كثير من مواضعها بالنداء متبوعاً بأحب آوصاف المؤمنين إلى قلوبهم فيا أيها” 
الذين آمنوا..4 وقد جاء ذلك في ستة مواضع؛* © وموضع آخر افتسح بالأمر 
القول لإوقل للمؤمنات يعضضن ...4" وموضع آخر عطفت الآية الواردة ‏ 

فيها (لعل) على الآية السابقة مباشرة «إيأيها الذين ار إذا نودی للصلاة. . 
فإذا قضيت الصلاة. .۲6۰ ۲ . 

والواضع الأخر التى لم تتعلق فیها (لعلکم تفلحون) بالتقوى» علقت 
بشعبة من شعب التقوىء !ما نهیا عن شر واما آمرا بخبرا"" ومن کل هذا تری 
أن العبادة الحقة تزدی إلى التقوى» والتقوی تؤدی ال الفلاح وہ النداء 
قبلها فی کثیر من الواضع إبماء إلى أهمية ما يرد بعده. ۱ 

وقد رأيت (لعل) وكيف آبرزت المتقين في صورة الشکوك نس وحال 
العبد حين يجزم بوقو ع الشيء ويطمئن إليه غير حاله حين التزدد. وقد رأييت في 
نظم الآية أن العبد لا يستطيع بعد اجتهاده في التعبد - أن یجزم بأنه شن لقن 
فضلاً عن جزمه بأنه من المفلحين» وهكذا یعیش راجياً عمره, وجتهدا حياته 
ودھرہء فالتردد مدعاة الاجتهاد إلى إزالته» وفي ابراز المتقين في صورة الترذد في 
نيل الفلاح قطع لأطماع الفاسقين والمنافقين والكافرين وغيرهم» وهكذا تضّع 
لعل المتقين في خبر المنازل (الرجاء وا خوف) فيلقون كل الرضا من زبهم - عر 
7 ۱ ۱ : 1 خاي 

قال تعالى: «ایأیها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله 
لعلكم تفلحون واتقوا النار التى أعدت للكافرين وأطيعوا ا لله والرسول لعلكم 
(۷4) سور آل عمران ۱۳۰ ۲۰۰۰ الماتدة ۳۵ ۹۰ الأنفال دع الحج ۷۷۔ 


(۷۵) النور / ۲۱. 
)۷٦(‏ سورة الجمعة ۹ء .٠١‏ 
)(۷۷) سورتا (المائدة/ ۱۰۰ الأعراف/ 194) والآية التى معنا أيضا. 


ترون رآل عمران/ ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲) لا ريب في أن من نفذ آمر 
الله وأطاعه وأطاع رسوله نال رمة ربه - عز وعلا - غير أن کشک 
أورد عاقبة طاعة الله ورسوله ب (لعل) وضعاً للمؤمن الطییع بين الرجاء 
واخوف. ولذا كان "أبو حنيفة - رمے الله - يقول: هی أخوف آية في 
الق آن, حيث اوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم یتشوہ في اجتساب 
حارمه. وقد أيد ذلك بم أتبعه من تعليق رجاء المؤمنين لرحمته بتوفرهم على 
طاعته وطاعة رسوله ومن تأمل هذه الاية وأمثاها لم يحدث نفسه بالأطماع 
الفارغة والتمنى على الله - تعالى قال الزخشری: وفي ذكره - تعالى - (لعل 
وعسى) في نحو هذه المواضع - وان قال الناس ما قالوا - مالا يخفى على 
العارف الفطن من دقة مسلك التقوی» وصعوبة (صابة رضا الله وعزة التوصل 
إلى رحمته وئوابه۲۳۳ فاذا ما كان الطیعون لله ورسوله عل هذا النحو من 
الرجاء وا خوف فكيف بغيرهم من أكلة الربا. 1 

وقد وقصت (لعل) بعد آية النهى عن الربا في آبشع صوره (أضعافاً . 
مضاعفة) ويقع فيها كثير من الناس وهم مسلمون غير أن فتنة ال مال تطغی 
وتنسىء ولا كان أهل الربا - في استغلاهم شدة الحاجة - قد نزعت من 
قلوبهم الرحمة, وقع متعلق (لعل) هنا (ترمون)» وخروج لعل عن اللرجی اتفاق 
بين العلماء سواء كان هذا الخروج إلى التعليل""" ام إلى غيره. ٠‏ 

وقد وردت لعل ومتعلقها (ترحمون) على بابها في ثلاثة مواضع! ۲ حكاية 
عن الأنبياء وقوهم لآگهم. وني مقامات الانذار» والزجی في مٹل هذه المواقع 
يكشف عن أدب الأنبياء ويرغب الأمم في اتباع أنبيائهم. 


۸ الكشاف ۱۳/۱ و الیضاو ی ۱۸۲/۱ وأبو السعود ۲ :۸ بتصرف. 
(YA)‏ 2 2 وابو السعو بتصر 


(۷۹) جامع البيان ۳/ ۹٦ء‏ نظم الدرر ٠١١ /٢‏ بتصرف. 


1 


ر.ه) سور (لاعراف/ ٦٦‏ التمل/ 4٩‏ يس/ ١؟).‏ 


س پ ۳ مس 


وقد وردت (لعل) تجازا في أربعة مواضع'“غير هذا الوضع في سیاقات 


الأمر بالطاعات فالسياقات متقاربة» وهی تفصيل لقوله تعالى: «إوأطيعوا الله 
والرسول فطاعة الله ورسوله إجمالاً وتفصیلا هى مركب الومنین لنيل رمة 
الله - عز وعلا - ولعل في كل هذه المواطن تضع الطائعين بل من هم في يفاع 
الطاعة بين الرجاء وا خوف ترغیباً وترهیباً هم وقطعا لأطماع سواهم. ۱ 

قال تعا ی: «افاصبر على مایقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها ومن الليل فسبح وآطراف النهار لعلك ترضى» (طه/ ۰ ۱۳). 

لعل هنا من الله يقين و آية ذلك قوله تعال: #ولسوف يعطيك ربك 
فؤضى» (الضحى/ )٥‏ وقد جاءت لابراز المتيقن في صورة المشكوك فيه, 
وضعا للنبى یل بين الرجاء والخوفء وأنه إذا ما كان سیدنا الصطفی كذلك 
فکیف بغيره» ففيها ترغيب وترهیب. والمعنى لعلك تعطى عطاء ترضىء قال 
الیقاعی کاشفا عن معنى الرجاء هنا: 

ولا كان الغالب علی‌الانسان النسیان فکان الرجاء عنده آغلب ذ کر 
الجزاء بكلمة الاطما ع لثلا يأمن فقال: (لعلك ترضی) أى افعل هذا لتکون على 
رجاء من أن يرضاك ربك فيرضيك في الدنیا والآخرة''“ وفسرها آخرون 
بالتعلیل ۲*۳ والتعبیر ب (لعل) بدل (كى) إبراز للمتقین في صورة المشكوك فيه 
حثاً على عدم الاتکال وترغیباً وترهیبا. 


ب- الاعاء إلى أن متعلق لعل ها يتطرق إليه التخلف: 
قال تعالی: «9وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة نم اتخذتم العجل من بعده وأنتم 


ظالون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون4 (البقرة/ .)67:©1١‏ 


(۸۱) سور (الانعام/ ٠١١‏ الأعراف/ ۲۰٢‏ النور/ ه احجرات / ۷۰ 
(۸۲) نظم الدرر 70 0404 
(۸۳) _ الکشاف ۲/ ٩‏ دد. زرشاد العقل السلیم 5/ ۹٦ء‏ التحریر والتنویر ۳۳۹/۱ بتصرف. 


ذکر الأتمة أن (لعل) هنا للتعلیل', غير أن الذكر الحكيم آثرها على 
التعليل لاچعاء بأن شكرهم إثر هذه النعمة العظيمة يحتمل أن يقع التقصير فيه 
فإيراد حرف التعليل يفيت هله ا خصوصیة كما تكشف لعل عن فظاظة بنئ . 
إسرائيل» إذ كفروا بعد هذه النعمة العظيمة كما يوحى العطف بثم» اذ هی هنا 
"لنراخى رتبة هذا العفو في أنه أعظم من جميع تلك النعم التى سبق عدها(*. 

بعد كل هذا يقع التقصیر وهذا التقصير الذی أو مات به لعل صرح به 
السياق بعد لإفبدل الذين ظلموا قولاً غير الذی قيل هم فأنزلنا على الذين 
ظلموا رجزا من المساء با کانوا یفسقونه رالبقرة/ ۲۹)۔ 

وقد ذكر الحرالى: أن لعل هنا لإبهام معلوم الله تعا ی في خلقه( ٩‏ غير أن 
الأولى والألصق بالسیاق اعتبار التعلیل إذ ما سبقها سبب فيما بعدها ومجى لعل 
ومتلعقها (تشكرون) وقع في أربعة عشر موضعاً””” غير هذا الوضع وسیاقاتها 
في الحديث عن الامتنان بالعيادات» أو النعم أبداء ومن التابت مواقعة التقصير. 
في شكر الله على نعمه. والإيفاء بحق العبادات» ومن أجل هذا السياق وقعت 
(لعلكم تشكرون) لتومی إلى أن الشكر على ما مضى ما يتطرق إليه التحلف 
ونما يقع فيه التقصير. 

قال تعالى: «إوإذ آتينا موسی الكتساب والفرقان لعلكم تهتدون 
(البقرة/517) هذه الاية الكريمة في اليهود نظيرة سابقتهاء والقول فيه قريب نما 


)۸٤(‏ جامع البيان ۲۲۰/۱ والکشاف ۲۱ ۲۸۰ والانتصاف /١‏ ۰ ۲۸۱ والقرطبی 4517/١‏ وفتح 
القدیر /١‏ ۸۰ بتصرف. 

(85) التحریر والتنویر 5۰۱/۱. 

رم نظم الدرر ۱۳۳/۱ 

(۸۷) سور (البقرة/ 5ه - ۱۸۵ آل عمران, ۱۲۳ المائدة 5 ۰ ۸۹ الأنفال/ ٦ء‏ بر اهیم/ ۳۷ التحل 4 ١‏ 


- ۰۷۸ الحج/ ٦‏ - القتصص! ۷۳ فاطر/ ۰۱۲ الروم/ ١٤ء‏ الجائية/ 0۲. 


مضی وعند الأئمة أن (لعل) هنا للتعلیل!““ء غير أنه اصطفاها دون حرف 
التعليل إبماء إلى أن متعلقها ما بتطرق إليه التخلف» فليست ضربة لازب أن 
يهتدى كل من ألقى إليه سیدنا موسى - عليه السلام - بالتوارة» كما أنه 
ليست ضربة لازب. ألا يهتدى الكلء ففى لعل إيماء إلى أن الناس بشأن کتاب 
موسى - عليه السلام - قسمان مهتد وضال. 

وقد وردت (لعل) ومتعلقها (تهتدون) في ثمانية مواضع”*' في الذكر 
الحكيم غير هذا الوضع وسياقات ورودها كذلك متنوعة. فهو إما أن يكون 
إتيان الكتب أو اتباع الرسلء أو الإنذارء أو الإنعام _ لأنه من أسباب الاهتداء 
إلى معرفة الله - أو لزوم آوامر ا لله. وكل هذه أسباب للاهتداء ومن أجل أن 
التقصير واقع؛ والاهتداء بتطرق إليه التخلف» وقعت لعل ول يقع حرف التعليل 
حتى لا تفوت هذه اخصوصیات ورائحة التوبيخ واضحة في هذين الموضعين 
على التقصير الذی و جد مع انتقاء أسبابه. 

قال تعالى: طإوإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها وا لله مخرج ما کنتم تكتمون 
فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الوتی ويريكم آياته لعلكم تعقلون» 
(البقرة/ ۷۲). 

اتفق العلماء على أن (لعل) هنا خرجت من الترجى (التوقع) ال 
التعلیل ۲۹۱ والنكتة في ذلك هی الإبماء إلى أن عدم التعقل بالرغم ما ذکر آمر 
وارد» وأن الناس من بعد تبين الآيات على قسمين قسم عاقلء وقسم غير 
عاقلء وفی استخدام متعلق لعل (تعقلون) زيادة توبیخ وتقريع لمن لا يعقل بعد 


4م جامع ا ان ۱/ ۲٢٢‏ وأبو السعود ۱/ ۱۰۲ ونظم الدرر ۱ ۱۳ والبحر ا حیط ۱/ ۲۰۳ بتصرف. 


(89) سور (البقر 5/ ۰ آل عمران/ ۳ الأعراف/ ۱۵۸ النحل/ ١١‏ الأنبياء/ ۰۱۱ الومنون/ ۹ 
السجدة/ ٣ء‏ الز خرف ۱۰). 

۸۱ جامع البیان ۱ ء الکشاف ۱ ۰۲۸۹ القرطبی ۱/ 4۹۸ البیضاوی ۱/ ۱۳ بو السعود‎ )٩۰( 
۱۷۴/۱ نظم الدرر‎ ٤ 


کشف الایات. وقد وردت (لعل) ومتعلقها (تعقلون) فی سبعة مواضع في 
الذکر اطحکیم! غير هذا الوضع في سياق انزال الکتاب وبعض الأوامر 
الشرعية التی یقع في الخالفة فیها کثیر من المؤمنينء كالأمر باعطاء الطلقات 
حقوقهن والبر بالوالدین؛ كما تأتى في سياق الاعتبار بنعم الله - عز وعلا -. 

ولا يغيب عنك أن في استخدامها في سياق الانذار تسلية للنبیین بتوییخ 
أقرامهم ورمیهم بالجنون. كما أن في تذییلها لقوله تعالى: وللمطلقات...4» 
(البقرة/ ٤۲‏ ۲) أو قوله قل تعالوا... (الأنعام/ ۱۵۱) توبيخا لمن لا يؤدى 
إلى مطلقته حقهاء ولا یعقل ما سبق بينهما من معروف, وكذلك الذى يقارف 
ما حرم الله» أو يعق والديه ولا يعقل ما أداه إليه ربه من النعمء وما حباه به 
والداه من الكرم. 

قال تعالى: «ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعها ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم 
الآيات لعلكم تتفكرون»«البقرة/ ۲۱۹). 

ذكر العلماء أن (لعل) هنا بمعنى (کی)!۳) غير أن الذكر ا حکیم آثرها 
على کی لما توحى به من أن متعلقها ما يتطرق إليه التخلف, وهذا ما يطابق 
واقع ا خلقء فليس الكل منتھیاً عن شرب الخمر بل» إن التقصير يقع فيه کضبر 
من المسلمين وكذلك کل مواقع (لعل) حين يكون متعلقها (يتفكرون)» وقد 
وردت كذلك في أربعة”''2 مواطن غير هذا الوضے: في مساقات ضرب 
الأمثال» وإيراد قصص النبيين أو الغفلة عن عواقب الأمورء وقد شغل الأئمة 
بالكشف عن محل التفكرء ورجح بعضهم أن يكون محل التفكر في الدنیا 


.0۷ سور (البقرة/ ۲4۲ الأنعام ٥١ء بوسف/ ۲ء النور/ ۰1۱ غافر/ 1۷ الزحرف/ عن اخدید/‎ )٩۱( 
بتصر ف.‎ ٩۱۷ ۱ البحر احیط ۰۱۰۰/۲ فتح القدیر ۱/ ۰۲۲۲ نظم الدرر‎ )٩۲( 


.)5١ الحشر‎ 4 ٤ الأعراف ۱۷۲ النحل‎ ۲٢٢ سور (البقرة/‎ )٩۳( 


. والآخرة**: ورأی ابن عاشور ان الذى یصلح للتفکر هو حکم ال حمر*” 
والظاهر أن محل التفکر ما قبلها وما بعدها أليس حکم الخمر متعلقا بالدنیا من 
احافظة على العقل وا ال والآخرة من حيث. الشواب والعقاب فکلام الأئمة 
متو افق لا متعاند. 

وإغا لك رياه كر يات اناك إذ لا كانت الخمر 
والیسر (فیهما إثم كبير ومنافع للناس) اقتضی ذلك مزيد تفکیر لتغليب درء 
الفسدة على جلب المصلحة. 

قال تعالی: ولا تسکحوا الش رکات حتى یمن ولأمة مومنة خير من 
مشركة ولو آعجبتکم ولا تنحکوا الشر کین حتی یژمنوا ولعبد مزمن خير من 
ہے ی و تو ورس باذنه 
ويبين آياته للناس لعلهم یتذ كرون رالبقرة/ ۳ 

ذکر العلماء أن (لعل) هنا للتحقيق» وأنها ععنی (کی)ء وآن الذ کر 
الحكيم آثر رلعل) لیومی بذلك إلى أن متعلق (لعل) شا یتطرق إليه التخلف 
وذلك لأن الشیطان راصد قد يحسن جال المشركة في عين المؤمنء وقد عنیه ما 
لدى المشركة من المال» فهناك خير ظاهر بحسب رؤيته؛ لکن حقيقة الخير كامنة 
ف الدين والإبمانء والفتنة الظاهرة زا مال والجمال) تورث الغفلة فاحتاج الأمر 
إلى التذكيرء بيد أن الخلق قاطبة لن يتعظواء ولن يعملوا عوجب التذ کر ففيهم 
وفیهم وقد كشفت لعل عن هذا تلاؤما مع حال المخاطبين» وقد وقعت (لعل) 
ومتعلقها (تتذكرون) في ستة مواطن" "2 غير هذا الموطن في مساقات ضرب 
الأمثال والإنذار بالكتب والرسل وكلها من الأمور التی يغفل عنها كثير من 
الخلق. 


(44) البحر احیط ۲/ ۱۰۰ فتح القدیر ۷ء نظم الدرر ١۱۷/١‏ . 
)۹٥(‏ التحریر والتنویر ۲/ ۳۰۳. 
(95) سور (إبراهيم/ ۲۵ القصص ۰:۳ ۰:5 ١ه‏ الزمر/ ۲۷ الدخان/ ۸<). 


۔- ج٣۳‏ 


قال تعا ی: «وولقد أرسلنا إلى آمم من قبلك فأخذناهم بالباساء والضراء 
" لعلهم يتضرعو نچ (الأنعام/ ۲ ۶). 

ليس العتی أن الله فعل بهم ما فعل توقعاً لتضرعهیم؛ بل (لعل) (هنا 
مستخدمة في التعلیل! غير أن القرآن اصطفاها دون (كى) إشارة إلى أن 
تضرعهم محتمل وأن التقصير واردء وشيء آخر هو أن القرآن آثر (لعل) كشفا 
عن عظيم رحمة الله - تعالى - بعباده, إذ صنع بهم ما صنع مع أن تضرعهم 
حتمل» وف ذلك قطع للأعذار ونفى للحجج. غير أن ابن عاشور ذكر أنها هنا 
للرجى فقال: "ولعل للزجی علة لابعداء أخذهم باليأساء والضراء بل 
الاستنصال”2'”7 غير أن ذلك لا يليق» وهو مخالف لا عليه جمهور المفسرين فوق 
أنه خالف لكلامه في كثير ما يشابه هذا الموضع. 

ول ترد لعل ومتعلقها (يتضرعون) في غير هذا الوضع. وإنما وردت 
ومتعلقها (يضرعون) في سورة الأعراف «إوما آرسلنا في قرية من بنى إلا أخذنا 
أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون» (الأعراف/ ۶ .)٩‏ وقد ذكر الغرناطى 
الفرق بين (يضرعون) (یتضرعوت)ء وذ کر أن ذلك راجع لعلة مجاورة الالفاظ 
فإنه لما قال في الأنعام (يتضرعون) راعى مناسبة الجوار في الآية التى تليها 
#إفلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا... (الأنعام/ ۳ ۶). 

ولا لم يكن هذا في الأعراف وقع الفعل على الوجه الأخحف''“ وشيء 
آخر راجع إلى افتتاح الاية في الأنعام فالآية مفتتحة ب (لقد) واللام موطئة 
للقسم. وحين یقسم ربنا یکون قسمه على شيء عظیم وشيء آخر هو أن 


(3۷) نظم الدرر ۸۲ ۰۰۳ إرشاد العقل السليم /٤‏ ۱۳۱ بتصرف. 

(۹۸) التحریر والتنویر ۷/ ۰۲۲۷ ۲۲۸. 

(۹۹) ملاك التاویل للغرناطی ۱/ ١٥ء >5٦‏ ط دار الغرب الاسلامي. سعيد الفلاح. البرهان للکرمانی ص 
۹ ط بملة الأزهر سنة 4 ۱ إه 


الحكاية عن کل الأمم (إلى أمم من قبلك فآخذناهم) فالأخذ في الأنعام آشد منه 
في الأعراف. فناسب كل سياقه ولاءم كل مقامه. 

قال تعالی: لإقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم أو يلبسكم شیعاً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف 
الآيات لعلهم يفقهون» «الأعوام/ .)٦٦‏ 

م ترد (لعل) ومتعلقها (يفقهون) في غير هذا الوضع وقد وقعت هذه 
الآية الكربمة بعد الكشف عن قدرة الله وشدة أخذه وعظيم عقابه. وقد ذكر 
العلماء أن (لعل) هنا للتعلیل”'٭'ء وذلك لأن ما قبلها سيب فيما بعدها غير 
أنه عبر ب (لعل) مكان (كى) إلماعا إلى أن تقصير الخلق في متعلقها وارد؛ مع 
عظيم ما عرض عليك لذا قال بعد الآية مباشرة و و کذب به قومك وهو ا حق 
قل لست عليكم بوكيل» (الأنعام/ )٥٦‏ ما يكشف عن واسع رحمة الله - 
تعالى - وعدم ارعواء الخلق وتذ کرهم والتعبير ب (كى) هنا يفيت خصوصية 
هذه الإشارة. 

قال تعالی: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسسن حتی يبلغ أشده 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو 
كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلکم تذكرون؟ (الأنعام/ 
0 

(لعل) هنا للتعلیلء غير أنه عبر بها دون (كى)لماعا إلى أن متعلقها ما 
يتطرق إليه التخلف. وقد سبق أن ذكرت أن (لعل) ومتعلقها (تتذكرون) وقع 
في سبعة مواضه من الذكر ا حکیمء وقد وقعت (لعل) ومتعلقها (تذكرون)» في 
تمانية مواضع غير هذا الموضع”'' ۲ في سياقات الامتنان» وفرض الفرائض 


(١٠٠)إرشاد‏ العقل السليم ۳/ ٤٤‏ ۱ نظم الدرر ۲/ 12۱ التحرير والتنوير ۷/ ۲۸٦‏ بتصرف. 
(۱۰۱) سور (الأعراف/ ۲ - لاه - ۱۳۰ الأنفال/ لاه النحل/ ۹۰ء النور / ۱ - ۲۷ الذاریات/ ٩ع).‏ 


٠‏ والأمر والتهی فهی متقاربة مع سیاقات (تتذ کرون) وقد ذکرت عن الغرناطى 
وغيره الفرق بین الادغام وعدمه فابصار الفرق بین متعلق (لعل) في الواضع 
التی ذکرتها راجع إلى تأمل السیاقات والزاكيب في كل موضع؛ ولیس هذا 
موضو ع دراستناء والذی آتکلم عليه هو الکشف عن تناسب متعلق (لعل) مع 
ما قبلها؛ وقد کفانی البقاعی مزنة هذا حين قال: "ولا کانت هذه الافعال 
" والأقوال شدیداً على النفس العدل فیهاء لکونها شهوات تقوم بالرغیب فیها 
والتزهیب منهاء بأڻ کل من یفعل شیناً منها مع غبره يوشك أن یفعل متله 
٠‏ فلذلك حض على التذكر في الوصية بها ولأنها خفية تحتاج إلى مزید تدبر فقال: 
(لعلکم تذ کرون) أى لتکونوا بحيث بحصل لکم التذكر... ولو على وجه خفى 
ما آشار إليه الادغام ۲۲۳ واشارته إلى خصوصية الادغام إشارة لطيفة. 

قال تعالى: ثم آتينا موسی الکتاب تماماً على الذی أحسن وتفصیلاً لكل 
شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون» (الأنعام/ .)١5 ٤‏ 

م ترد (لعل) ومتعلقها (يزمنون) في غير هذا الوضع؛ وهی بمعنى 
وكى””*'"2 غير أنه - سبحانه - آثرها إيماء إلى أن متعلقها ما يتطرق إليه 
التخلف فليس كل مؤمن يوقن بلقاء ربه في كل لحظة بل تأتى عليه الأحيان التى 
تعتریه الغفلة فيهاء فضلا عن أهل الكتاب الذين وردت فيهم الآية والكفار 
الذين يكفرون بذلك أصلا. 

" وشيء آخر توحى به (لعل) هو شدة رمة الله الذى ينزل الكتب ويفصل 
ويوضح حتى يؤمن الخلق نفیاً للعذر وقطعا للحجة, وان وقع الإيهان بلقاء الله 
هنا علة لايتاء سيدنا موسى الكتاب» فقد وقع التذكر والاهتداء علة له قال 


(۱۰۲) نظم الدرر ۲/ ۰۷۳ 


(۰۳ ۸ السابق ۲ ۷۷ التحریر ۸/ ۱۷۷ بتصرف. 


2۳ 


تعال ی: : لإولقد آتینا موسی الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس 
وهدی و رمة لعلهم يتذكرون» (القصص/ 4۳). 
فهی ثلاث علل لإتيان موسى الكتاب (یزمنون - بهتدون - يتذكرون) 
وبلحظ أن الآبة هنا وردت بعد متعلقات ل (لعل) هي على هذا الرتیب (لعلكم 
تعقلون) (لعلكم تذ کرون) (لعلكم تتقو تتقون) (لعلهم بلقاء ربهم یمنون) (لعلكم 
ترمون) الأنعام/ ۱ - )۱٥١ - ۱۵6 - ۱۵۳ - ٥٥١‏ وهذه الرصايا 
التى ذیلت بها هذه الخواتيم في کتب السابقین. فهی للیهود أيضاًء فایراد متعلق 
(اعل) بهذه الصيغة بعد كل هذا كشف عن تام غفلتهم وغياب عقلهم وعدم 
تقواهم» وحبس رحمة الله - تعالى - عنهم؛ وواقع الیھود أمام كل عين يصدق 
کتاب ١‏ لله. 

قال تعالى: «وقطعناهم في الأرض آما م: منهم لاخر بد ومنهسم دون ذللك 
وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم ير جعون (الأعراف/ 5۸. 

۱ سیق أن ذکرت أن (لمل) وردت اي فان مواضۓ, وهسنه أول 
مواقعها على سبيل امجاز, وهی هنا للتعليل”” ' '" وقد آثرها الذکر ا حکیم على 
(كى) لبماء إلى أن متعلقها ما يتطرق إليه العخلف, والذى يبرن ز أنها للتعليل أن. 
ما قبلها سیب فيما بعدهاء وفي تقديم الحسنات على السيئات» تنبيه على إمهال 
الله شم ورحمته بهمء وكشف عن كفر هذه ا حسنات الصی تلتها السيئات من 
عد جرا لكل الوجوه معهم ولختلف الوسائل ما شف عن شدید عدادهم؛ 
وعظيم عتوهم وفي التقطيع کسر لشو کو وإذلال لعزتهی ومع كل هذا م 
تنفع معهم وسيلةء ول تجد معهم طريقة. 


(۱۰4) مفاتیح الغیب ۷/ ۰۳۳۳ نظم الدرر ۴ ۶ التحریر والتنویر ۹/ ۱۵۸ 


۳ 4 


واستخدام (لعل) هنا تاسب ما سبق من تقسیم الله إياهم فرقتين (منهم 
سا رن ومنهم دون ذلك). ۱ 

قال تعالی: «ووما كان المؤمنون لینفروا كافة فلولا نفر من کل فرقة منهم 
طائفة لیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» 
رالتوبة/ ۲۲ )١‏ لعل هنا للتعليل”” '' غير أنه آثر (لعل) لما تفيد من احتمال 
وقوع متعلقها فليس الكل يحذر حين الانذار» وإنما الاس من الإنذار فریقان» 
فريق عاملء وآخر غير عاملء وفي ذلك تسلية للمنذرین. فلا ینبغی أن يلقى 
الإنذارء وفي ذهن المنذر استجابة كل النذرین. كما لا ينبغى ترك الإنذار في كل 
الأحوال؛ بل ينبغى الدأب عليه حتى عند أدنى توقع للاستجابة. 

قال تعا ی: اا لله الذی رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العرش وسخر السمش والقمر کل يجرى لأجل مسمی يدبر الأمر يفصل 
الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون» (الرعد/ ۲). 

لعل في هذا الموقع للتعليل غير أن التعبير بها أو مأ إلى أن متعلقها ما 
يتطرق إليه التحلف. فليس كل متأمل في هذه الآيات واصلاً ال الیقینء مع أن 
تأمل الآيات يهدى إلى اليقين بقدره الله - عز وعلا - على البعث وا حساب؛ 
وم يقع متعلق (لعل) (توقنون) في غير هذا الوضع. وربما يرجع ذلك إلى مقصد 
هذه السورة الكريمةء فآياتها دائرة على بیان أن الكتاب هو الحق كما يوحى به 
مفتتح السورة الكريمة «إوالذى أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا 
يؤمنون# ناسب أن يعبر ب (لعل)» كشفا عن غفلة الكثيرين من يتأملون قدرة 
الله - عز وعلا - عن اليقين بلقانه» والعمل بمقتضى هذا الیقین, وإغا ختم 
ب«لعلكم بلقاء ربكم توقنون4. 


(ہ١٠)‏ الکشاف ۲/ ۲۲۱ زر شاد العقل الشلیم ..١١١/١‏ 


+٣ 


هذه الآية دوت سواهاء لأنهم لا ينسبون خلق السموات والأرض لغير 
الله قال تعالى: «وولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس 
والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون «لعنکبوت/ )٦٦‏ وقال أيضا: وشن 
سألتهم من خلق السموات والأرض لیقولن خلقهن العزيز العليسم» (الزخرف/ 
۹ ومع ذلك لم یدخل اليقين إلى أفتدتهم. من أجل ذلك كانت (لعل) وم تكسن 
(کی) لأن ذلك يفيت هذه الخصوصية - فكل من تدبر هذه الآيات كان 
متوقعاً منه اليقين بالبعث. 

قال تعا ی: إوا لله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من ا جبال آكنانا 
وجعل لکم سرابیل تقیکم ا حر وسرابيل تقیکم باسکم كذلك یتم نعمته علیکم 
لعلکم تسلمون؟» «لنحل/ ۸۱). 

م ترد هذه الآية الكريمة في غير هذا الوضع من الذکر الحكيمء كذلك مم 
ترد (لعل) ومتعلقها (تسلمون) في غير هذا الموضع» وقد ذكر العلماء أن (لعل) 
هنا للتعليل 2١”!‏ وذكر ابن عاشور أن (لعل) للرجاء استعملت هنا في معنی 
الرغبة!” ' ', أى رغبة في أن تسلمواء وهو مغل القول الأول أيضا وهله النعم 
التى فصلها ربنا يتقلب فيها الخلق كافرهم ومؤمنهم» ومع أن من يتقلب في 
نعم كهذه ينبغى أن يسلم للمنعم بهاء وأن ينقاد ها عام الانقیاد. غير أن ذلك 
كيرا ما لا يقع فكان القام (لعل) ولم يكن (لكى) لأن (کی) لن تومى إلى أن 
متعلق (لعل) ما يتطرق إليه التخلف. 


حر کے یں ص فس ةشه سس مستتحجحے 
( ۱۰ ارشاد العقل السلیم ۰ ۱۳۳ ونظم الدرر /٤‏ ۲۹۸ بتصرف. 
(۱۰۷) التحریر والتنویر 4 ۱/ ۰۲۹۱ 


۲- خروج لعل إلى الاستفهام. تھییجاً لتبليغ الرسالة ومبالغة في 
التحريض على أدائها ال جس 5 
قال تعالى: «إفلعلك تارك بعسض ما يوحى إليبك ؤضائق به صندرك أن 

يقولوا لولا أتزل عليه كنز أو جاء معه ملك إغا أنت نذیر وا لله على كل'شيء 

و کیل «هود/ ؟١).‏ 0 
ذکر الآئمة أن (لعل) هنا مستعمله في الاستفهام اجازی, وذکروا آنه 

استفهام إنكارى والمعنى: لم یکن منك ترك لبعض ما أوحى اليك ولا جاء في 

صورة التوقع لنفى ذلك بطريق أبلغ» والمعنى لم يتوقع منك ترك فضلاً عن أن 
يكون. وفي ذلك تهییج لأداء الرسالق وطرح المبالاة بردهم واستهزانهم 
واقزاحهم. ۱ کت 

الوقن ذكر اد کیم کسی اسر مل کے برض ارس 
مك وضاق به صدرك؟ وإغا جاء في صورة التوقع للكشف عن أنه م يتوقع 
مناث ذللث فضلا عن آن تقربه وي دک ويلك من همه المع لل اون لدفع 
الفتور عنهاء وكأن بعض الفتور الذى أصاب سیدنا رسول الله يك صور محال 
من یتوقع منه ترك التبلیغ أو بعضه. فوقع الاستفهام في صورة الزجی» وفيه 
أيضا كشف عن شدة قبح فعل الكافرين, ومنهم من ذکر أن (لعل) هنا للنهى 
مع الاستبعاد. والمعنى لا تارك بعض... إشا جاء بلعل ليكون أبللغ في البھی 
وآکد في الحث على الصلیع؛ فالعنی لا تكن جال يتوقع منك فيه ترك عم 
أوحى إليك. فضلاً عن أن تترك.. أو يضيق صدرك, والمقصود بذلك قطع 

اطماع الكفرة بطريق آبلغ في جله على ترك سب آفتهم وما إليه. 
دهم من ذ كر أن التوقع هنا في حق الكفرة والمعنی: أنك بلغ بك الجهد 

في تبليغهم آنهم یتوقعون منك ترك التبلیغ لبعضه. ۱ 


ومنهم من ذکر أنه لو سلمنا بان التوقع منه هو النبى 3 فلا يلزم من 
توقع الشيء وقوعه» وتوقع ما لا بقع منه القصود منه تحريضه على تركه لأن 
مقام البوة يأبى وقوع ال فيكون القصود بالك التأكيد على عدم ا2 
والمبالغة في الابلا غ( .۳‏ 

ومنهم من ذكر أن هنا استفهاماً مقدراً قبل (عل" '' ويكون الاستفهام 
كناية عن بلو غ ا حالة حدا یوجب توقع قع الأمر الستفهم عنه حتی إن ا کلم 
یستفهم عن حصوله وهذا أسلوب یقصد به التحريك من همة المخاطب. 
واللحوظ فی کلام الأئمة آنهم يختلفون في تحدید نوع الأسلوب. ویتفقون 
في القصد الذی يؤديه الأسلوب» وهو تحريك همة الخاطبء ولیس عمتنع کل 
ما تأولوه وموقع (لعل) هنا مال وجوه» وقد حاولت تولید کلامهم وایضاحه: 


۳- خروج لعل إلى النهی تسلية للرسول و وتحذیرا له من الاغتمام 

والحزن: 

قال تعالى: «إفلعلك بخع نفسك على آثارهم إن م يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفاً» (الكهف/5). 

ذكر العلماء أن المقصود من هذا الترجى النهى» أى لا تبخع نفسك ای لا 
العلماء هذا يفيد أن النهى بهذا الطريق هو الأبلغ والمعنى: لا تكن في حال 
يتوقع منك إهلاك نفسك فضلاً عن أن تهلك نفسكء لأنهم لا يستحقون هذا. 

ومنهم من ذكر أن (لعل) وضعت هنا موضع الاستفهام» ثم ذکروا أن 
الاستفهام معناه إنكار علیسه أى لا تكن كذلكء فهو يؤول إلى النهىء؛ 
(۰۸ ۱ البحر احیط د/ ۰۲۰۹ ۲۰۷ نظم الدرر ۳ الفترحات الافية ۲/ ۰۳۸۳ ۳۸۰٣‏ فتح القدير 


(۱۰) التحریر والتنویر ۱۲/ ۰۱5 


واستعمال لعل هنا کاشف عن شدة حرص النبی و على إيمان قومه لدرجة 
صورت حاله بحال من يتوقع منه إهلاك تفده موعدم نا فر توش نا 
صورته أكثر الاستعارة التمثيلية في قوله: «باخع سا ف شبهت حاله 
معهم. وقد تولوا وهو آسف من عدم هدايتهم بحال من فارقته أحبته فهو یقتل 
نفسه أو كاد يهلك وجدا. 

ورجح أبو حيان أن تكون (لعل) هنا للإشفاق أى أشفق أن يبخع الرسول 
لو نفسه لكونهم لم یؤمنوا('''ء و کل ذلك ما یکشف عن شدة غمه وَل بكفر 
قو مه. ۱ ۱ 

وذکروا عند آية الشعراء «لعلك باخع نفسك ألا يكووا مؤمنين» 
رالشعراء/ ۳) أن معنی الڑجی الأمرء أى ارمها واراف بهاء ومن المکن أن 
تذ کر في هذا الوضع الوجوه الذ کورة في موضع سورة الکهف. فالنهی ییزدی 
ما يؤديه الأمر وواضح آن استعمال (لعل) في كل التأویلات استعمال مجازی. 


-٤‏ خروج (لعل) من توقع المتكلم إلى توقع المخاطب. 

إحداثا للشك فيه . 

قال تعالى: #واذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو 
يخشى» (طه/ ٤٥ء .)٤ ٤‏ 

معلوم أن (لعل) هنا ليست على بابهاء لأن الله - تعالى - عالم بعواقب 
الأمور فليست دالة على أن المتكلم یتوقع ولكنها دالة على توقع المخاطب» لذا 
قال سيبويه المعنى: اذهبا أنتما على رجائكما وطمعکما! ۲۲ أو اذهبا مز جیین 
طامعين وإنما أرسل - سبحانه - مع العلم بالعواقب» الزاماً للحجة وقطعاً 
تافو 


(۱۱۰) البحر احیط /٦‏ 171 47 الفتوحات الاطية ۳ التحریر والتتویر ۰ ۱/ ۵ بتصر ف. 
(۱۱۱) الکتاب لسیبویه ۱/ ۰۳۳۱ الکشاف ۲ ۳۸ نظم الدرر ۵ ۰۲۱ ابو السعود /٦‏ ۱۷ 


والراد من ذلك إحداث الشك في الخاطب. ما یوحی بشدة عتو فرعود 
وجبروته لدرجة يأس موسی وهارون - علیهما السلام - من دعوته» فأحدثت 
لعل شكاً فیما جزماً به. وفي ذلك دلیل على واسع رهته وعظیم كرمه اذ لا 
ينبغى عدم الدعوة حتی مع أقل الاحتمالات في الاستجابة» بل يجب - مع ذلك 
- مباشرتها مع الرجاء والطمع. 

وقد ذكر آخرون أن (لعل) هنا بمعنى التعلیل''''' وهو قول الفرای 
واستخدامها في التعليل أيضاً فيه إيماء إلى أن متعلق (لعل) تما يتطرق الیسه 
التخلف, وفی ذلك تخفيف لوقع ألم عدم الاستجابة على النبيين الکرعین؛ فهما 
قبل الدعوة قد توطنت نفساهما على عدم القبول, فالأمر حتمل. 

وقال بعضهم إن (لعل) هنا استفهام» وهو قول غير مقبول هنا"'". 
وذكر ابن عاشور أن (لعل) تمثيل لشأن الله في دعوة فرعون بشأن الراجىء أو 
هى إعلام لموسى وفرعون بأن یرجوا ذلك '', والأول مقبول والشانی بعید 
والأول مع قبوله أبعد من هذا الوضع. والأولى اتباع ما عليه جمهرة العلماء. 

قال تعالى: «یسالك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك 
لعل الساعة تكون قريباً4 (الأحزاب/ 5۳ وف الشورى: الله الذى أنزل 
الكتاب با حق والميزان وما يدريك لعل الساعة قریب» (الشورى/ ۱۷) وقد 
ذكر العلماء أن الفرق وقع ب (تكون) في الأحزاب» ول يوجد في الشورى 
مراعاة للفواصل ''“ وليس في ذلك مقنعء وليس المقام هنا للبحث عن ذلك. 
المهم أن العلماء ذکروا أن الوجى في لعل هنا ليس على بابه في الخاطب. وقد 
ذكر ابن عاشور أن في الكلام حذفاً والتقدير: أى شيء يدريك الساعة بعيدة أو 
EATS NOS‏ ۹۷ 
( ۵۱۳ السابق ۳/ ۹۳. 


.۲ ۲۱ ۰۲۲6/۱ التحریر والتنویر‎ ۱ ٤( 
.7 5 البرمان للکرمانی ؛‎ )۱۱۰۵( 


مع مت 


قریبة لعلها تکون قریباء ولعلها تکون بعیدا ففي الکلام احتباك۱۱۳ فقد وقع 
التعبيز بلعل مزلزلاً أهل الغفلة ومتبها هم» فهی مبهمة عنهم؛ وعمن يسآلونه 
ا عننهاء وفي ابهامه حكمة ربانية في دوام الاستعداد هاء فلا بد أن يعيش الخاطب 
والستمعون في توقع من مجيئها فهی مع "کونها غير معلومة للخلق مرجوة 
ای ٩۱۱۲۳‏ . لذا قالوا: ا خطاب لغیر معین"۲۳ ۲ في آية الشوری» وکذا یکون 
۱ 

قال تعالى: #إعبس وتو أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يز کی أو 
یذ کر فتنفعه الذكرى» (عبس/ ۰۱ ۰۲ 4۰۳). 

ليس الترجى هنا للمتکلم, واغا هو للمخاطب يله إحداثاً للشك فیه 
"وفیه إشارة إلى أن جرد رجاء مثله كاف في امتناع الاعراض "۲۲۱ وفيه تنبيه 
"على أن او اس بطلل عبن كر ره مجن التز کی ها لا يجوز فكيف إذا كان 
مقطوغاً بالتز کی ۲۳۲۲ وهو الألصق بمقام العاتبة» والراجح هنا أن یکون 
النزجی للمخاطب وقد ذكر أبو السعود "أن كلمة لعل مع تحقق التزكى واردة 
على سنن الكبرياء”' ' 2 أى تكون لعل للمتکلم ويكون في استخدامها إجراء 
للإطماع جری الأمر احتوم في أن الملوك تكفى منهم الإشارة والتلميح في إنجاز 
وعودهم وليس ذلك بقوى إلا إذا كانت (لعل) مستأنفةء ولكن بمنعه أن النبى 
٠‏ يل لم يكن طامعا في إيمان ابن أم مكتوم طمعه في إيمان من يدعوهم من أغنياء 
الشرکین؛ ولیس ذلك عن احتقار له, ولكن لأن إيمان الآخرين فيه استشباع 
جن سس ا ا ۱ 
(۱۱۷) ارشاد العقل السليم ۷/ ۰۱۱۲ نظم الدررء /٦‏ ۱۳۸ 
(۱۱۸) التحریر والتویر ۲۵/ ۰3۸ 1۹. 


(۱۱۹) الفتوحات الاهية ٤۸۷/٤‏ . 


(١١١)إرشاد‏ العقل السلیم ۱۰۷/۹. 
(۱۲۱) السابق ۹/ ۱۰۷. 


لإيمان كثيرين من غیرهم مع تقویتھم شوكة الاسلام. فالقام يدل على أنه - 
صلی الله عليه وسلم - كان معرضا عنهء فكان العتاب له فيه» وأنه لا يعرض 


ه- خروج لعل إلى التهکم. بابراز الممتنع متوقعا: 

قال تعالى: و کم قصمنا من قرية كانت ظلمة وأنشأنا بعدها قوما 
آخرين» فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها یر کضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما 
أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون»4 (سورة الانییای الآيات ۱۲-۱١‏ - 
.)١*‏ 

لا يصلح أن تكون (لعل) هنا للزجى» حتی لو كان هذا القول قول 
ملانکه العذاب» لأنه قول حين الأخذ ونزول العذاب. والقول بأن (لعل!""') 
للتبهكم هو محل اتفاق بين أهل العلم» سواء كان المعنى: لعلکم تسألون الإيمان 
فتأنفون كما كنتم تفعلون. أولا أنهم كانوا بخلاء والعنی: لعلكم تسألون 
العطاء فتجبيون على غير عادتكم» أو اجلسوا في مجالسكم وترتبوا في مراتبكم 
حتى يسألكم عبيدكم وخدمكم ومن تملکون أمره. 

قال الزمخشرى: "فقيل لهم ذلك تهكما إلى تهکم وتوبيخا إلى 
توییخ "۲۳ فهو من أشد التهكم وورده في صورة الزجى جعله تهکما إلى 
تهكم ارجعوا متوقعين ذلك» وف ذلك إمعان للسخرية بهم. لذا حکی الله 
عنهم بعد ذلك شدة تحسرهم «إقالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين(سورة الأنبياء؛ الآية 
.)١5‏ 


(۱۲۲) البحر امحیط ۸ ۳ ار شاد العقل السليم ۱ نظم الدرر ۵ الفتو حسات الاإهية 


۳ء التحریر والتنوير ۲۷/۱۷۔ 


(۱۲۳) الکشاف 53/9 د. 


*- استعمال (لعل) في التمنی. لابراز الستحیل في صورة المکن التوقع : 

قال تعالی: للإوقل رب آعوذ بك من همزات الشیاطین, وأعوذ بك رب 
أن یحضرون حتی إذا جاء أحدهم الوت قال رب ارجعون. لعلی أعمل صا حا 
فیما تر کت كلا إنها كلمة هو قانلها ومن وراتهم برزخ إلى يوم یبعنون؟4(سورة 
الزمنون الایات ٠۰4۹۹۸۹۷‏ 1). 

معلوم أن (لعل) لا تستخدم في التمنی الا بقرينة نصب الضارع القبرن 
بفاء السببية أو دلالة السیاق على أن القام للعمنی؛ والقرينة هنا قرينة سیاقیة 
إذ المقام مشعر باستحالة الطلوب (قال رب ارجعون) ولكن «إولن يؤخر الله 
نفسا إذا جاء آجلها4(سورة النافقون الآية ۱۱ فالمقام إذن مقام تحسر 
وتندم. وقد استخدم فيه (لعل) بدل (لیت) للإشعار بأنه أمر مقرر الوقوع غنی 
عن الإخبار بوقوعه قطعا فضلا عن كونه مرجو الوقو ع(*۳. 

وقد ذكر العلماء أن سبب استخدام لعل في التمنسی "هو بعد المرجوعن 
الحصولء فلهذا أشبه المتمنى لما كان قد يكون في الممكن وغير المکن» 
والسبب في خروج بعض هذه المعانى إلى بعسض هو تقاربهاء والمعتمد في ذلك 
على قرائن الأحوال؛ لأجل ذلك يجوز استعمال بعض مكان بعسض "۳۳ وشی 
آخرء هو ما بينهما من الدلالة على مطلق طلب المحبوب» وان كان امحبوب في 
مدلول لعل غير بعيد” ۱ . 

وقد ذكرت أن استخدام (لعل) في التمنى استخدام مجازى من قبيل 
الاستعارة التصريحية التبعیةء وذلك بتشبيه مطلق التمنى بمطلق الزجی بجامع 
الیل والرغبة في کل فسرى التشبيه من الكليات إلى الجزئيات» ٹم استعيرت 
(۱۲4) إرشاد العقل السلیم /. .١5‏ 
(۱۲۰) الطراز للعلوی ۹۲/۳ ۲. 


.۱ حاشية ا نیاوی شرح حلية اللب الصون. ص۱۷‎ )٦ 
رح مرح عجد اوت‎ 0 


لعل الدالة على جزتی من جزئیات الشبه به للتمنى الذى هو جزئى من جزئیات 
الشبه«۲۷ وذ کر البعض أن اسستخدامها في التمسى من قبیسل مستبعات 
الا کیپ(۲۲۳۸. ۱ 

قال تعالى: لإوقال فرعون يأيها الملا ما علمت لكم من اله غیری فأوقد ۲ 
يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وإنى لاظنه من 
الكاذبين» (سورة القصص الآية 0۳۸ هذه الآية تمن في الحقيقة بيد أن لعل 
كشفت عن أن فرعون -لعنه الله - أبرز المستحيل في صورة الممكن المتوقع 
ويها على سامعيهء موهما إياهم أن إله موسى بهذه الأوصاف ليس في الأرض 
واغا هو في السمای وأنه ما عکن الوصول إليه إن كان موجوداء وهو بذلك: 
يقصد الدافعة من وقت إلى وقت لعلمه أن العادة جرت بان آکثر الناس یظنون 
بالملوك القدرة على كل ما یقولونه؛ ثم زادهم شکا بقوله م کدا لأجل دفع ما 
استقر في الأنفس من صدق موسی - عليه السلام - وانی لأظدہ''''' أى: ومع 
أن قول موسی عندی مظنون الا آننی لن آلوجهدا في الوصول إلى إهه على 
فرض وجوده. وصولا من وراء كل ذلك إلى اقناع قومه ومن أجمل هذا قال 
الزمخشری"وهذه العبارة أحسن طباقا لفصاحة القر آن وعلو طبقته وأشبه بکلام 
الجبابرة"(""'. ۱ 

ومثله أيضا قوله تعالى: وقال فرعون یاهامان ابن لی صرحا لعلى أبلغ 
الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسی وإنى لأظنه كاذبا وكذلك زین 
لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وماكيد فرعون إلا في تباب #(سورة 
غافر الأية 5 ۲۷۰۲). ۱ 
)۱٢۷(‏ الأصول الواقيه ص١‏ ۱۱ ومابعدھاء وعلم العانی دا لذهی ۱۲. 


(۱۲۸) ختصر السعدء ٩6/۲‏ ۰۲ حاشية الدسوقی 50/59 ۲. 


ر٩‏ ۱۲) نظم الدرر ۰۹۰/5 رشاد العقل السلیم ۱۲/۷ التحریر والتنویر ۰۱۲۳/۲۰ 
(۱۳۰) الکشاف ۰۱۸۰/۳ 


لا حلاف بين آهل العلم في أن (لعل) هنا للتمنی» وقد اتفقوا آیضا على 
أن المراد من وراء هذا الاستعمال اسراز المينوس منه في صورة المطموع فيه 
وغرض اللعين بذلك التلبیس على قومه. سو ری ل 
وحدیفا ولا تفسیراً إلا ذكر هذا۱۳۲. 


۷- دلالة لعل على إبهام معلوم الہ في خلقه: 

قال تعا ی: «إيأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا یخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة 
وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ يحدث 
بعد ذلك أمرا#(سورة الطلاق الاية ۱). 

لعل هنا حرجت من النزجی إلى إبهام معلوم الله في خلقه حثا على الإبقاء 
EES‏ فالإنسان لا يدرى فلعله 
يطلق اليوم ويراجع غداء فقد يقلب قلبه من بغضها إلى حبه ومن الرغبة عنها 
إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه» وهو مبنى على إجمضاع 
الفسرین على أن المراد بالأمر ههنا الرغبة في الرجعة والندامة على الطلاق» 
والميل إلى إمساكها بالعروف"" "۳ ففيه تھی عن بت الطلاق بالثلاث فليطلق 
واحدة أو اثنتين» فقد تتقلب. القلوب. وفي ذلك تحريض على الراجعة والمواصلة 
بدل البت والمقاطعة فليكن الإنسان حتى في الطلاق بين رجاء واشفاق. 


(۱۳۱) الكشاف ۰4۲۸/۳ أبو السعود ۰۲۷۰/۷ نظم الدرر 0۱4/٩‏ التحرير والتنوير ٦٤/٢ ٤‏ ۰۱۷۰۱ 
روح المعانى 255/755 مختصر السعد ۲٥٤۲‏ ۲ الأطول ۰۲۳/۱ شرو ح التلخیص ۰/۲ ۰۲ حاشية 
الشيخ خالد على المغنى ۰۲۲۲/۱ المعانى في ضوء أساليب القرآن ۰۱5۷ معانى ال کیب ۰3۳/۲ 
دلالات التراكيب ۰۲ ۰۲ الأساليب الإنشاتية وأسرارها البلاغية في القرآن ۲۸١۲۸۳‏ خلاصة المعانى 
ص۲۲۸ من بلاغة النظم العربى ۰۱۳5/۲ لطاتف المعانى ص٦١‏ دراسات ف أساليب الانشا: ۹۱ء 
وغیر ذلك كثير. 

(۱۳۲) نظم الدر ر ۲۷۲٦/۸‏ الفتو حات الاطية TE‏ 


والعاقل إذا جوز آمرا ینبغی أن یتقی خطره فاذا ما طلق ثلاثاء ثم حدتشت 
له رغبة شديدة في زوجته فماذا هو صانع؟! 

هذا والأمر كما تری من الصعوبة في التفریق بين دلالات لعل وهو 
تفصیل قائم على و جهة نظری إليها. ٦‏ ٰ 0+ 


بت 0١‏ سد 


مواقع عسى الد كر الحكيم 


اولا: عسی ودلالتها على آلترجی: ا 

قال تعالی: الم تر إلى الملا من بنی !سرائیل من بعد موسی إذ قالوا لنبی 
شم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبیل الله قال هل عسیتم إن کتب علیکم القتال ألا 
تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبیل اللہ وقد أخرجنا من دیارنا وأبناننا فلما 
کتب علیهم القتال تو لوا الا قلیلا منهم والله عليم بالظالمين4(سورة البقرق 
الآية 45 ۲). ۱ 

الزجی هنا ورد على حقیقته والآية الكريمة ناظرة إلى آية البقرة ۲١٢‏ 
التى تتحدث عن فرض القتال على المؤمنين» وهذه تقص فرض القتال على 
اليهود وسورة البقرة تكشف عن جبن اليهود وخورهم. وأنهم أحرص الناس 
على حياق, وأخوف الناس من الوت. أرأيت كيف خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الوت وكيف أدركهم الوت أجمعين» فقد وقعت الآية الكريمة في 
امتداد سياق يكشف عن تخلفهم عن الجهاد, وأنه هو الأصل عندهم لذا كان 
غريبا أن يطلبوا القتال من نبيهم وأن يعلق قيادتهم عن القتال على بعث ملك 
يقودهم» فكشف استخدام (عسى) في هذا الموقع عن توقع التقصير منهم. 

وقد جاء النزاجی) مسبوقا بالاستفهام الذى يفيد التقرير (هل عسيتم) 
والمعنى: هل تتوقعون ألا تقاتلوا كما أتوقعه منکم'' 'ء وف إيراد الاستفهام 
ععنى التقریرء إعاء إلى أن المتوقع كائن» وأن نبيهم صائب في توقعه. وكن على 
ذكر ما كتبناه قبلا من دنو التوقع في (عسى) وأنه لا دنو في (لعل) اتفاقاء وأنت 


(۱۳۳) الكشاف ۰۳۷۸/۱ وتفسير الخلالين ۱٦۹/۱‏ بتصرف. 


مگ ٢۲ھ‏ ۔ ۔۔ 


. تری أن السیاق بعد قلہ کشف عن تخلفهم عن القتال الا آقل القلیل من قوى 
يقينهم با لہ فکشف استخدام (عسی) أن توقع تخلفهم وتقصیرهم قريب جدا. 

فاصطفاء عسی في هذا السیاق فضح دواخل اليهود» وعاونته تراکییب 
آخر في هذا منها توسيط الشرط بين عسی وخبرها ان كتب علیکم القتال) 
وفي ذلك "مبالغة في بيان تخلفهم عنه فإنهم إذا لم یقاتلوا عند فرضية القتال 
عليهم بإيجاب الله تعالى - فلان لا یقاتلوا عند عدم فرضيته ر 
آخر وهو أن هذا الشرط مخالف لا شرطوه فکان اللائم لكلامهم - فهل 
عسيتم - إن بعث لكم ملك - ألا تقاتلو بيد أن الذكر الحكيم آثر هذا التعبسير 
"لذن إيراد ما ذكروه رعا يوهم أن سبب تخلفهم عن القتال هو البعوث لانفس 
القتال"(۱۳۹ وفي ذلك إبماء إلى أن تقصيرهم واقع أبدا لا حالة ثم إن في الشرط 
- إن كتب عليكم القتال) كشف أله فرض لازم؛ وقد تحاشى الذكر الحكيم أن 
يبنى (کتب) للفاعل, "صيانة لاسم الفاعل عن مخالفة يتوقع تقصيرهم 
ان 

ونما يجب بيانه هنا أنه قد قرئ بفتح سين (عسی) وبكسرهاء وقد كشف 
الحرالى - رحمه اللہ - عن الفرق بين القراءتین فقال الک سا ہا ۰ ۲۰ 
منب عن باد ضعف وانكسار والفتح معرب عن باد قوة واستواء, فكأنه - 
صلی الله عليه وسلم + فهم أن بعضهم يزك القتال عن ضعف عنه. وبعضهم 
ی که عن قوة» ولذلك نفى الفعل (ألا تقاتلوا) ول يقل: أن تعجزواء قال 
الحرالى: فأنباهم با آل إليه أمرهم فلم یلتفتوا عنه وحاجوه ورد واعليه بمشل 


.۲ ۰/۱ إرشاد العقل السليم‎ )١84( 
.۳ ۰/۱ إرشاد العقل السليم.‎ )۱۳۰( 
۰۷۱/۱ نظم الدرر‎ )۱۳۰( 

(۱۳۷) کان: تامة ععنی یوجد. 


or 


سابقه قوشم فقی إشعارهم إنباء بما کانوا عليه من غلظ الطباع وعدم سرعة 
اب۳۸ ۱ 

وقد آبصرت أن عسی هنا قد اتصلت بها تاء اخطاب» وهی اسها وآن 
الاستفهام العقریری سبقهاء والعنی هل تخلفکم متوقع عند کم كما هو متوقع 
عندی وهو موقع بدیع كما رأيت» زلزل أنفس الیهود وآبان هم آنهم ینبغی أن 
بخشوا آنفسهم فقد یقولون بالسنتهم ما تأبی عليه نفوسهم( 6۳ 

قال تعا ی: «وقال الملا من قوم فرعون آتذر موسی وقومه لیفسدوا في 
الأرض ويذرك وآهعك قال سنقتل آبناءهم ونستحی نساءهم وانا فوقهم 
قاهرون قال موسی لقومه استعينوا با لله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جنتنا قال 
عسى ربكم أن يهلك عدو كم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون4 
(سورة الأعرافء الآیات ۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۷ 

السياق - كما ترى - يوحى بحوار دار بين سيدنا موسى - عليه السلام 
- وبين بنى إسرائيل فكان - عليه السلام - ينزل المقال على المقام, فلما 
هددوا بتقتيل آبناءهی واستحياء نساتهم أرشدهم - عليه السلام - إلى 
الاستعانة با لله والصبر والتسلية بأن الأرض لله یورٹھا من يشاء من عباده 
فعليهم أن يجتهدوا ويشتغلوا بالعبادة ليكونوا من المتقين الذين يرثون الأرض» 
وهی تشبه أن تكون بشارة ضمنية جارية على سنة ا لله في الأرض» فلم يعجب 


(۱۳۸) السابق ۰۷۱/۱ 

(۱۳۹) ذهب البعض إلى أن (عسی) هنا حبرية لأن هل للاستفهام والاستفهام إنشاء رالاستفهام إنما یکون عن 
الأخبار وحاصل ال حواب أن الكلام حمول على المعنى. والمشهور أن (عسی) إنشاء لأنه ترج فهی 
نظيره (هل)» ولذلك لا يجوز أن تقع عسى صلة للموصول البحر احیط هه ۲ الفتوحات الافية 


1 5 
۱ بتصرفا. 


بت ع ج سس 


بنى إسرائيل ذلك» فقالوا: أوذينا من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جتتنا - وهو في . 
قوة: ما فعل مجيئك لدا؟ ما آزال یدای ومارفع ظلماء كما يفهم من کلام ۱ 
البقاعی( 2 +27 0 : ۱ 2 کن 

و (والعاقبة سی ۱ 
وهذا معنی قول الشیخ آبی السعود عند لإعسى ربکم»» وفیه تا کید لاتسلية 
وتحقيق للأمر(' * "2 وقد أشار آبو السعود إلى أن (عسی) هنا على بابها من . 
لی غبر آنه اشار ری لاف هی آن موسی - علیه النسلام - ساقها 
کذلك بدون الجزم لأن مصر ‏ تفتح لهم إلا في زمن داود؛ ٹم عاد ورد هذا 
الکلاِ بأنه لا یساعده قوله تعالى: «إوأورثنا القوم. 02 لأن المتبادر استخلاف 
أنفس المستضعفين لا استخلاف آولادهم وعنده أن فعل فز اا ا قا 

سنن الکبریاء(۱*۲) غير أن ذلك لا يطمأن إليه إذ يكون استخدامها كذلك حین 
يكون العحدث بها مالكا زمام ما يقول» فوق أنه غير میاسب لمقام النبوة» لکن . 
الذى يطمئن إليه أن (عسی) على بابهاء وجاء بفعل الرجاء دون ازم تادیا مع 
الله - تعالى - وإقصاء للاتكال على أعماهم ليزدادوا من التقوی والتعرض.. 
ل وت 79 
ویتواصل مع السیاق ومع آحوال الخاطبین. ۱ 

قال تعالى: او ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق اللہ من 
خی وآن عسی آن کر قد اقوب اجلهم فباي سیت سی مد ون (سورة 
الأعراف» الآية ۱۸۵ الظاهر أن عسی هنا على بابها؛ وهی هنا تامة كما 


(۱۰) نظم الدرر. ۰۸۳/۳ 
(۱: ۱) ار شاد العقل السليى ۰۱/۳ ۲. 
)١5(‏ السابق. .۲/٢‏ 


559 ۱) التحریر والتنویر ۰1۰۲/۹ 


ذ کر الأئمة!؟؟ © ی ھا سی یی اس ۱ 
فى حیزها خبرها كما ذکر بعضهم(** 
مکروه فھمء وإنما جاء ب (عسى) تخویفا للمکذبین وتھدیدا هم, روہ ای 
"أن ينظروا في توقع قرب آجلهم. 

ومعنى النظر في توقع اقتزاب الاجل. التخوف من ذلك والأجل الضاف ' 
إلى ضمير الكذبين هو أجل الامة, لا أجل الأفراد, لأن الکلام تھدید باجل غير ' 
متعارف - ومنه أنه - تبههم إلى التفكر في توقع حلول الاستتصال بهم 1 
وإهلاكهم كما هلك المكذبون من قبلهم(" *, "وكل عاقل إذا جوز خطرا ٠‏ 
ينبغى له أن ينظر في عاقبته ويجتهد في اخلاص منه(۲*۳ غير أنهم خافلوت: ۱ 
يفرحون بتكذيبهم؛ ول يدركوا أن الله بعلی هم. 

قال تعالى: «إوقال الذی اشزاه من مصر لأمرأته أكرمى مشواه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من اویل - 
الحديث والله غالب على آمره ولكن أكثر الناس لا یعلمون»رسورة يوسف ٠‏ 
الاية .)7١‏ ْ 

الزجى هنا على حقيقته » وقد كشفت (عسى) هنا عن حسن تفرسه في 
ملامح سيدنا يوسف - عليه السلام - ودلت على حسن تعقل العزيز إذ أورد 
كلامه على سبيل التوقع على طريقة العقلاء فهو لن يعدم فائدة من وراء 
يوسف - عليه السلام - إما أن يكون نافعا إذا تدرب على الأمور وراضهاء 
وإما أن يكون ولدا هما وكانا لا ينجبان قال البقاعی: "ای إن حاله خليق 


وهی هنا للاشقاق إذ أن ما فی حیزها ' 


(4؛ ۱) إرشاد العقل السليم ۰۲۹۷/۳ إملاء ما من به الر حمن للعكبرى ۸٩/۳‏ بها من الفترحات الإطبية. 
ر سرا اران وہ کی ای روش اون 
)١55(‏ التحریر والتنویر ۱۷۹/۹. 


(۱۷) نظم الدرر ۰۱۰۳/۳ 


بت ےإ[م سد 


وجدیر بان ینفعنا أى وهو اسم المشترى (آو نتخذه) أى برغبة عظيمة - إن 
رأيناه أهلا - رولد فأنا طامع في ذلك"*. 

قال تعالى: لقال بل سولت لكم أنفسكم آمرا فصبر جميل عسى الله أن 
يأتينى بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم4(سورة یوسف. الاية ۸۳). 

عسی دالة هنا على اليرجى» وفي استخدامها كشف عن أدب النبوق 
وكشف عن فطانة سيدنا يعقوب - عليه السلام - فقد "تفرس أن هذه الأفعال 
نشأت عن يوسف - عليه الصلاة والسلام - وأن الأمر إلى سسلامة 


اجتما ع"۶۹۷). وقد علل هذا الرجاء بما ختمت به الآية الكريمة (إنه هو العليم. ؛ 
3 و (إنه. هو 


الحكيم 4 تناسبا مع رجائه» فهو العليم بأماكنهم الحكيم في إیجاد أسباب جمعهم. 


قال تعالى: «إوقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا ننا لمبعوثون خلقا جدیداء قل 


کونوا حجارة أو حديداء أو خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا 3 


قل الذى فطركم أول مرة فسينغضون إليك رژوسهم ويقولون متى هو قل 


عسى أن يكون قریبا4(سورۃ الإسراءء الآيات ۵۱۵۰4٩‏ هذه الایات. ‏ 
تصور جدل الكافرين رسول الله ل في البعثء وهم المستهزئون به وا أرسل : 


به» وعسی ومدخوضا مقول القول من أجل ذلك كان الرجی على حقیقته. 


وورد (عسی) هو الأليق بمقام احاورة والقاولة فعسی جعلت الأمر محتملاء و 8 
تقطع به وتناسبا مع حال الکفار وتشكيكا هم فيما ثبت عندهم فكانه يقول:: 


"الأمر في البعث عندى محتمل والعاقل إن جوز خطرا ينبغى أن زس منه» 
وعند المفسرين أن عسى هنا على ور 


۰۲ ٩/4 نظم الدرر‎ )١١۸( 
.۸۸/ 4 السابق‎ ١ ره‎ 


ر.ه۱) نظم الدرر ٤‏ التحریر والتنویر ۱۲۹/۱۰۵ بتصر ف. 


~~ OY — 


قال تعالی: مولا تقولن لشی انی فاعل ذلك غدا الا أن یشباء الله واذکر . 
ربك إذا نسیت وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من:هذا رشدامه(سووق.. : 


الکهف. الآية 4277 ۲) عسی ومدخوها مقول القول؛ فهى على بابهاء وقند 
وقعت في سياق يطلبها ويأبى سواهاء فهو - صلی الله عليه وسلم - منهیعین 
الجزم بعمل شی في المستقبل وانما يجب تعليقه على الشينة أيليق بعد هذا 


السیاق, أن يأتى بفعل من أفعال اليقين فيقطع بهداية الله لے؟ لا أظبن .أن ذلك .. 
میں الاي کو جو تک 


النبيين» وو جب على الأمة اتبا ع النبيين. 


قال تعالى:. «#ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا با لله إن 1 


ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى أن يؤتين خيراً من جنتك ويرسل عليهنا 
حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقامه(سورة الکهف. الاية ۹ء 6).. 


السياق - كما تعلم - محاجة الفقير صاحب اجنتين» وهى تصور خلق: . 
الزمن وأدبه مع الله - عز وعلا - فجاء حرف الإطماع» ول یذکر حرف . . 


يقين» لأنه ليس بمقدوره فكيف يجزم بما هو خارج عن مقدوره؟! 
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربى عسى ألا أكون بدعاء ربى 
شقیامه (سورة مریم» الأية ۷ 4۸۰۶). 


استخدام عسی هنا یکشف عن أدب النبوق قال آبو السعود: "وقي ٠‏ 


تصوير الکلام بعض من (ظهار التواضع ومراعاة حسن الأدب و حقيقة ا حق :سن 
أن الإجابة والإثابة بطريق التفضل مته - عز وجل - لا بطريق الوجوبء وأن 


العبرة بالخاتمة*» وفي استخدام عسى أيضا تعریض بأنهم أشقياء بدعاء 
یی ۶۲, 

قال تعالى: «ژویقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقين» قل عسى أن 
يكون ردف لكم بعض الذى تستعجلون4(سورة النملء الآية ۷۲۰۷۱). 

سبق أن ذكرنا أن (عسى) الألصق بمثل هذا المقام إظهارا للعجرد وإبرازا 
للأمر على أنه حعمل على الأقلء والعاقل إذا جوز خطرا ينبغى أن يتقيه وقد 
ذكر الفسرون أن (عسى) هنا على عادة ا ملوك فان عسى ولعل وسوف فى 
كلامهم تدل على صدق الأمر وجده, ويعنون باستعمال (عسى) إظهار 
وقارهم وأنهم لا يعجلون بالانتقام"*"» والذى آطمتن إليه أنها على بابهاء 
وهى هنا بمعناها (الإشفاق) تهزما استقر لدى الكفار من إنكار البعث فقد 
جاءت (عسى) على طريقة العقلاء من أهل الحق في القاولات واحاورات» ولك 
أن تقبل هذا وآن ترفضه. لکن الظاهر أن (عسى) هنا ومدخوها مقول القول؛ 
فليست له حتى يقال هذاء ونما هی للنبى يل على لسان الله - عز وجل -. 

قال تعا ی: للإوقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون#(سورة القصصء الآية .)٩‏ 

عسى هنا على بابها وقد جاءت في مقام هلع فرعون - لعنه الله دما 
علمه من الكهان من شأن قعله. فنهى امراة فرعون عن قتل طفل شيء غريب 
للغاية في مقام كهذاء لذا جاءت (عسى) ومدخوها بعد إبداء سبب الإبقاء على 
سيدنا موسى - عليه السلام - فقد ذكرت أنه قرة عين شا وله وقدست 
ذكرها على ذكره» لأنه هو الأهم ها والآکد لديهاء جاءت (عسی) من بعد 


۰۲۱۹/۰ إرشاد العقل السليم‎ )١519 
۰۱۲۳/۱ الکشاف ۰۰۱۲/۲ نظم الدرر > ۳۷ التحریر‎ )١5؟(‎ 
۰۲۸/۲ ۰ الکشاف ۳ زر شاد العقل السلیم ۰۲۹۸/5 التحریر والتنویر‎ )۱ 579 


- ۹ہ سد 


ذلك, لازالة مأخامر نفس فرعون من حشية فساد ملکه على يد فتی إسرائيلى» 
بان هذا الطفل لا يكون هو الخوف منه لأنه لما انضم في أهلهم» وسیکون 
ربیبهم» قانه یرجی منه نفعهم» وآن یکون لهم کالولد فأقنعت فرعون بقیاس 
على الأحوال امجرية في علاقة التزبية والعاشرة والتبنی والاحسان» ون اطضیر لا 
يأتى بالشر“ ‏ ویکشف استخدام امرأة فرعوت (عسى) عن حسن تفرسها 
كما تكشف أن دلائل النجابة كانت بادية في سيدنا موسى - عليه السلام - 
كما أن (عسی) هی الألصق بعقام اقناع فرعون بابداء اخیر سیت الإبقاء 
على موسى - عليه السلام -. 
۱ قال تعالى: ولا توجه تلقاء مدين قال عسى ربى أن يهدينى سواء 
السبيل4(سورة القصص: الآية ۲۲)» عسی على بابهاء وهی هنا أدب مع ١‏ لله 
ولاسيما أن موسى - عليه السلام - لا يعرف الطریق» فصورت (عسى) طمعه 
في أن يهديه الل - سبحانه - إلى الطريق» فحين خاف الخلق طمع في الخالق. 

قال تعالى: «إفهل عسیتم إن توليعم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم #(سورة حمد. الاية ۲ ۲). 

عسی على بابها فالعنی هل يمكن عند کم نوع إمكان وتتوقعون شيئا من 
توقع أن يكون حالكم جديرا وخليقا لتغطية علم العواقب عنكم فتخافون من 
آنفسکم(*۱۹ فالأسلوب يفيد ما هو متوقع من حال الخاطبین؛ والمعنسى 
بأسلوب ایسرء الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام عند توليكم أمر متوقع. 
فهل تتوقعون هذا لأنفسكمء وقال بعضهم "التوقع في الآية جار على لسان من 
يشاهد حرصهم على الدنيا وتفريطهم في الدين لا الله لأنه هو الخالق هم العام 


)١5 5(‏ التحرير والتنویر ۲۹/۲۰. 
(5 د )١‏ نظم الدرر ۰۱۱۸/۷ 


حوافم"(۱*۳ والاستفهام إما للتقرير والعنی: قروا بأنه یتوقع منکم؛ واما ‏ 


اا والعنی» آنکم تقعون فیما زعمتم التفادی منه(۲۹۷ وف ذلك توبيخ 


هم ومن ذا الذی یقیل أن یتوقع الفساد من نفسه. ومعنی هذا أن آمر فسادهم. 


ابت عند الخلق أجمعين إلا عندهم فهم يخدعون أنفسهم لهم أعين لا ييصروت.. 


بھاء وآذان لا يسمعون بها كما ذ کرت الآية بعد فوقعت (عسى) لتدق أبواب 
هذه الآذان حتى تسمع» وتلفت هذه الأعين جتى تبصرء فيزجع إلى أنفسها 
تفتيشاً و قحیصا وا خطاب للمنافقين كما تعلم من السياق السابق واللاحق من 


بين یدی الآبة ومن خلفها. 


قال تعالى: (قالوا یا ویلنا إنا کنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خیرا متها إنا 


إلى ربنا راغبون#(سورة القلم الایتان ۲۰۳۱ ۳). 


لس ہی e EES‏ حین . 
حاولوا منع حق الفقرای فأحرق الل جنتهم» وقد أوحت عسی بصدق تو بتھمء 


التو بة"^*. 


انیا: خروج (عسى) إلى العانی ا جازیة . 


-١‏ خروج(عسی) من الدلالة على ترجی القائل إلى إحداث الشك خي 


الهستمع: 


قال تعالی: ‏ کتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسی أن تکرهوا شیئا۔ 
وهو خير لكم وعسی أن تحبوا شینا وهو شر لکسم وا له يعلم وأنتم لا ۔ 


تعلمون#(سورة البقرق الآية١٠۲)»‏ ذكر المفسرون أن (عسی) هنا في 
)١ ١ (‏ حاشية الصاری > ۱ ۰.٩‏ 
(۱۵۷) التحریر والتنوير .١١7/55‏ 


(۱۸) حاشية الصار ی 4۵/6 ۲. 


موضعيها خرجت من الدلالة على شك القائل إلى إحداث الشك في 
للسعمعٴٴ وذکر بعضهم أن (الأولى) للإشقاق لا للرجى» وأن (الثانية) 
للرجی(۱۳۰. وهو ناظر فی ذلك إلى مدخول عسیء على أن دلالة (عسى) في 
الموضعين تدل على "تلطف الله تعالى لرسوله والمؤمنين - وان كان سبحانه ¬ : 
غنيا عن البيان والتعلیل» لأنه يأمر فیطاعء ولكن في بيان الحكمة تخفيفا من 
مشقة التكليف» وفيه تعويد المسلمين تلقى الشريعة معللة مذللة. فأشار إلى أن 
حكمة التكليف تعتمد المصالح ودرء المفاسدء ولا تعتمد ملاءمة الطبع . 
ومنافر 

"والاسلام في ذلك بحسب حساب الفطرة فلا ینکر مشقة هذه الفريضة 
ولا يهون من أمرهاء ولا ینکر على النفس البشرية إحساسها الفطرى بکراھیتھا: 
وثقلهاء فالاسلام لا عاری في الفطرة ولا يصادمها ولا يجرم عليها المشاعر 
الفطرية التى ليس إلى إنكارها من سبیلء ولكنه يعاج الأمر من جانب آخرء 
ويسلط عليه نوراً جديداً.. وهذا منهج في الزبية عجيب منهج عميق بسيط 
منهج يعرف طريقه إلى مسارب النفس الإنسانية وحناياها ودروبها الكثيرة 
با حق وبالصدق» لا بالإيحاء الكاذب والتمويه الخاد ع, فهو حق أن تكره النفس 
الانسانية القاصرة الضعيفة آمرا ويكون فيه الخير کل الخير» وهو حق كذلك أن 
تحب النفس أمراً وتتها لك عليهء وفيه الشر كل الشرء وهو الحق کل ا حق أن 
الله يعلم وأن الناس لا يعملون" .. إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشرى 
لتفتح آمامه عالا آخر غير العام احدود الذى تبصيره عیناه. وتبرز آمامه عرامل 


۱۹ 
ت۷۵ , 


و کر ا ی 

رو د۱) مفاتیح الغیب ۵/۳ ۲۲٦.۲۲‏ نظم الدرر ۶۰۲۰4۰۱/۱ الفتو حات الإهبة ۰۱۷۱/۱ التحرير والتنوير 
۳۲ ۳ 

0٦۰ (‏ البحر ا حیط ۳/۲ ۰۱۰۱ 

(۱۱) التحریر والتنویر ۳۲۲/۱. 


آخری تعمل في صمیم الکوت وتقلب الأمور وترتب العواقب على غير ما كان 
یظنه ویتمناه وانها لك كه حين يستجيب ها طیعا في يد القدر يعمل ویرجو 
ویطمع ویخاف ولکن يرد الأمر كله لليد ا حکیمة تن الشامل وهو راصد 
قریر"" : 

لله هذا الرجل, وقد آثرنا أن ننقل نصا طویلا في تعليقه على الآية الكريمة 
لأن هذا النص يكشف عن ملاءمة عسى هذا القام وذلك السياق الذى يفرض 
الجهاد» وهو أشق الفرائض وآشد الطاعات - إذ فيه بذل النفس وا مال وترك 
الأهل والولدء وما ذلك بميسور على المؤمنين» فتلطف الله إلى عباده الم منين 
بایراد عسى التى تتلطف ف إقناع العقل: وإمتاع الوجدان فيبذل المؤمن نفسه 
وهو في غاية الرضا. يامكانك الآن أن تحذف عسى - التى زلزت ثوابعا رسخت 
في العقول واطمأنت إليها النفوس - وأن تضع ما شئت من مفردات لغتنا 
الشريفة موضعهاء ثم انظر ماذا يكون هذه أنوار عسى في هذه الاية الكريمة. 

قال تعالى: «إيأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرها ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن 
بالعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شينا وجعل الله فيه خيرا 
كفيرا4(سورة النساءء الآية ۱۹). 

عسى هن الله واجب(۳" "؟ لكنها خرجت من الترجى إلى إحداث الشك 
في المستمع ولعسى دور بالغ في هذا السياق إذ جاءت في سياق علاقة كثيراً ما 
بحدث ما یزلزشا ويهدم أركانهاء وهی العلاقة الزوجية: فجاءت (عسی) 
لإخراج النفس من المنظور الضيق الذى تقرأ به عواقب الأمورء إلى المنظور 
00 يرى الغايات على غير ما يراها الخلق: والنفس إن تركت منظورها 


(0559عف ظلال القرآن ۰۲۲۳/۱ 


(۱۰۳) بحر العلوم ۳۸۱/۱. 


إلى الأمورء إلى منظور الله هاء ستجنی من وراء هذا الغرس أطيب الثمرء ولا 
كان الإسلام حريصا على احافظة على الحقوق بين ا خلق ولا سيما الزوج أمر 
بحسن المعاشرة (وعاشروهن) بالعروف. ثم جاء (ببإن) - وهی لتقليل وقوع 
مابعدها - إشارة إلى قلة وقوع الكره. وهو مطابق للواقع إذا ما قيسست 
العلاقات الدائمة بالعلاقات التى تتول إلى الانفصال» ومع هذه القلة» فقد تكره 
امرأتكء وتريد طلاقها لكنك لا تسدری لعل الله یجعل في إبقائك عليها خيرا 
كيرا والنفوس الحصيفة أبدا تلجأ إلى ا یر المتيقن والظنون أى: (فلا تبادروا إلى 
المضاجرة أو المفارقة واصبروا عليهن نظرا لما هو الأصلح., لا جرد الیل 
النفسی. فان الهوى شأنه أن لا يدعو إلى خيرء ثم دل على هذه العلة بقوله 
(«فعسى)””*' ۲ وربما يزيدك أنسا بموقع (فعسى)» أن تعرف أن الله قد أطلق في 
هذا ولم يقيد (شيئا) لتعم الفائدة في كل الأمور. 

وشی آخر هو أنه لا تصلح أفعال اليقين هناء لأنه ليس في كل حالة طلاق 
خير أبدا ولا شر آبدا فكلاهما مظنون» وشی آخر هو أن عسى تفيد التوقع 
على المدى القريب والبعید. فعسى أن تكره شيئا وفيه خير اما قريب وإما بعيد. 

وما من ريب أن (عسى) هنا أوغلت في مسارب النفس البشرية لزدها 
عن رأيها فيما ثبت عندها ضرره. بالتتشكيك الذى يجعل النفس حینئذ تعود إلى 
سابق هذه العلاقةء وأن توازن بين خيرها وشرهاء وآن تكون متجردة للحق في 
ذلك وعسى مؤذنة أيضا بأن أمر الطلاق مضيق فيه. 

ومن المفيد معرفة الفرق بین هذه الایةء وبين الاية السابقة من سورة البقرة 
)۲٠١(‏ وذلك أنه "اقتصر على مقاربة حصول الكراهية لشی فيه خير كشير 
دون مقابلة كما في آية البقرة - وذلك - لأن المقام في سورة البقرة مقام بيان 


.۲۳۰/۱ نظم الدرر‎ )١55( 


الحقيقة تفا الخاطبون فيها كرهوا القتال وأحبواالسلم فكان حاهم ٠‏ 
٤ھ‏ بیان آن القعال قد یکون هو ر ٔ كل بعده من آمن دانم وآن ۱ 
السلم قد يكون شرا لما حصل بعده من استخفاف الأعداء بهم» وطمعهم فیهم 
أما المقام في هذه السورة, “فهو لبيان حکم من حدث بينه وبين زوجه ما کرهه 
فيها ورام فراقها وليس له مع ذلك ميل إلى غيرهاء فكان حاله مقتضيا بيان ما 
في كثير من الکروهات من اخیرات ولا يناسب أن يبين له أن في بعض الأمور ” 
الحبوبة شروراء لكونه فتحا لباب التعلق هم با يأخذون من الطرف سو مدل 
إليهم ا 

وهذا التعليل اجید ما یثلج الصدر عوقع (عسى) هناء التى أوحت بشدة 
حرص الاسلام على الإبقاء على روابط الأسرء وقد أقنعت العقل وآمتعت 
الوجدان كما أبصرت» وقد رأيت أنه لا يصلح أن يقع سواها في هذا القام ولا 
هذا السیاق. ۱ ۱ 

قال تعا ی: : (عسی ربه إن طلقکن أن بيد له أزواجا خيرا منکن مسلمات | 
مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا» (سورة 5 التحریم» 
الایة ۵ ). 

الآية الكريمة في تخویف نساء سیدنا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
وعسی هنا - تتناسب مع سياق التخویف - وقد وقعت لتهدید نساء اللبی - 
صلی الله عليه وسلم - وعسی محكومة بهذا القيد ان طلقكن) وان لتقلیل 
وقوع ما بعدها - وهو إن وقع فسیکون في الابدال خير قطعاء تأمل قول 
البقاعی: "ولا حذر با تقدم زاد في التحذير ما بقطع القلوب, لأن آشد ما علسى 
المرأة أن تطلقء ثم إذا طلقت أن تستبدل بهاء ثم ان ركرك السلا عي ا م 


۲۸۸۰۲۸۷/۶ التحرير والتنوير‎ )١١-( 


- © = 


فقال مبينا لأدنى ابواح الظاهرة سانقا الأمر مساق الرجاء (شارة إلى أنه یکفی 
العاقل في اخوف تجويز احتمال الضررء فكيف إذا كان الأمر n‏ 

ولابن عاشور توجیه لطیف: "وعسی هنا مستعملة في التحقیق وایتارها . 
هناء لان هذا التبدیل جرد فرضء وليس بالواقع لأنهن لا یظن بهن عدم 
الارعواء عما حذرن منه”"' "2, فقد رأيت أن (عسى) هنا أحدثت : شکا زلزل - 
قلوب آمهات الزمنین؛ لأن الراد ارجاعهن عما کایدن به رسول الله 3 ۱ 


۲- دلالة عسی على إخراج المتيقن في صورة المشكوك فیه: 

قال تعالی: إفقائل في سبيل الله لا تکلف الا نفسك وحرض الؤمنین 
عسی الله أن يكف باس الذين کفرژا وا لله أشد بأسا واه کید ميرد 
النسای الاية .)٦۸‏ 

قال ابو السعود في تأويل (عسی) ومابعدها: "عدة منه - سبحانه ا 
محققة الانجاز ۳۱۳ وعند ابن عاشور أن "عسی هنا مستعارة للوید۲۱۹) 
ویو جو رس - مجاز بالاستعارة إما تبعية وإما 

قثیلیة والراد بذلك إخراج ا تیقن في صورة الشکوك فیه. تنزیلا ہت 
مجر ا رات عد RS‏ را و د | 
النبى و والمخلصين من أصحابه الكرام على أخذ الحذرء وشديد الاحتياط 
وإعداد العدة في لقاء العدوء والذى يفهم من السياق أن كثيرا من المؤمسين 
حينئذ کانوا شون القتال» لأنه أول لقاء ولا يسهل بذل النفس عند أؤل 


(155) نظم الدرر ۰4۹/۸ 
)۱٦۷(‏ التحرير و التتوین .۳٦۹ ۰/١۱۸‏ 
)۱٦۸(‏ ار شاد العقل السلیم ۰۱۵۷/۲ 


۰۹۱ ۱) التحریر والتنویر ٣/٥‏ ۹ 


ع کا اد 


نداء؛ فرعا يبعت انصراف كتير من المؤمنين عن القتال البعض من لم يتوانوا في 
الخروج على القعود. فجاء وعد الله هكذاء كشفا عن أنه يكفى أى وعد من 
الله وبأى طريق لأنهم يعلمون أن وعد الله لا يتخلف. غير أن ثقتهم بوعدالله 
لا ينبغى أن تكون مدعاة للتوا کل بل يجب التواكل باتقان الأسباب من أجل 
هذا وقع الوعد هنا (بعسى) ومعلوم أن الوعد بعسى يؤذن بقرب الوقوع كما 
ا ا ار تیور یپ یا 
حتى لا تكون مدعاة للتواكل: 

وعکن أن يكون التعبير بعسى في مقام التحقيق على طريقة الملوك الکبار 
في الا کتفاء بالتلویح بالوعد ان ما یعدون به حقق الوقراع؛ فلا يليق بجانبهم 
الجزم التام بالوعد. فمن أجل ذلك جاء بطریق الاطماع.. 

وشی آخر هو أنه يجب بذل النفس في سبیل الله حتى لو لم یکن النصر 
محققا فینبغی تلبية داعی اخهاد. دون نظر إلى ما ينزتب على التلبيت فإاما نصرا 
وإما شهادة» من أجل کل هذا عبر ب (عسی) ول يعبر بسواهاء فا لله علم. 

قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظا می أنفسهم قالوا فيم کنتم قالوا 
كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء 
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراء إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة وله يهندون سبيلاء فأولتك عسى الله أن يعفو 
عنهم و كان الله عفوا غفورا#(سورة النساءء الآيات ۹۷ ء۹۹:۹۸)۔ 

كشف استعمال (عسى) هنا في التحقیق, عن خطر أمر افجرة بحيث 
يحتاج المعذور فقط إلى العفو لذا أطمع الله تعالى هنا بالعفو و يجزم به للإيذان 
بان اشجرة مضيق فیه. وأنه لابد منه. ولو باستعمال دقائق الیل والبحث عن 


مضایق السب ۱۲۱ فاذا ما كان الضطرون في محل الرجاء فما حال غير ذوی 
الأعذار » أرأيت كيف کشف استخدام (عسی) عن عزة منال العفو. وشدة 
خطر أمر ال هجرة» واستخدام (عسی) هنا في التحقيق على وجه اجاز - كما 
عرفت. : 

قال تعالى : «يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصاری أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتوهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين» فترى 
الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشی أن تصيبنا دائرة فعسى 
الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم 
نادمین6ه(سورة الائدق الابتان ۰۵۱ ۲ ۵). 

اتفق الفسرون على أن (عسى) هنا للتحقیق"" ۳ وخروجها إليه مجاز 
كما تعلم وقد وقعت (عسى) في سياق ينهى عن موالاة اليهود والنصارى» وآن 
بعض مرضى القلوب (النافقین) يسارعون في موالاتهم» ابتغاء نفع دنيوى» أو 
كسب مادی» وهذا كائن فی كل زمان؛ وذكر القرآن العظيم العلة في هذه 
المسارعة: وهی خشية تغيير الحال» يقولون نخشی أن تصيبنا دائرة» فرد القرآن 
هذا التعلل (فعسى الله .. وكان هذا قبل الفعح؛ وقد وقع الفتح؛ غير أن 
القرآن أخرج المتيقن مخرج المشكوك فيه إبذانا بأنه يكفى في عدم موالاتهم 
رجاء الفتح أو النصر من الله ولا خیب رجاء أحد في الله - عز وجل - 
وعکن أن يكون ذلك على طريقة الملوك في عدم الاعتداد وأنه يكفى في إنجاز 
الوعد الإشارة دون الجزم من أجل ذلك أجرى الإطماع جری الأمر احتوم. 


ر۰ ۱۷) الکشاف ۰۰۷/۱ نظم الدرر 8 ۰ زر شاد العمل السليم ۲ الفتوحات الإلحية .4١8/١‏ 
تفسير النار ۳۰۸/۵ التحریر والتنویر ۰۱۷۷/۵ 


(۱۷۱) نظم الدرر ۰۱ ارشاد العقل السلیم ۰۷/۳ الفتو حات الاشية ۰/۱ د. 


وق استخدام (عسی) هنا أيضا تهدید للمنافقين» إذ أن العقلاء يلزمون . 
أبواب الخير حتى إن كانت محتملة» أى كيف تخشون الدائرة» ومن يدريكم أن 
النصر من عند ١‏ لله غيرآت» وأى شى جزم عندكم بعدم مؤازرة الله المؤمبين» 
ويعاون على ذلك قوله تعالى: إفيصيحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» , 
وواضح أن قول المنافقين كان قولا نفسيا لا كلامياء أبداه سلوكهم لا آلسنتهم. 
أو تكاتموا هذا بينهم دون أن یعلنوه» من أجسل ذلك قدم قوله: (في أنفسهم). 
على قوله: (نادمین) وبذلك ریت أن عسی قد آبرزت نصر الله ا لؤمنین؛ ۱ 
و جعلته عند النافقین أمراً حتملا فندمهم على ذلك محتمصسل, وقي ذلك زخزجة 
هم عما هم فیه. كما أن إيراد هذا الأمر (النصر) على سبیل الاحتمال فيه 
فضح لدواخل المنافقين» ولو ورد بالجزم لقطع المنافقون علاقاتهم بالیھود ولا 
ظهر النافقون على حقيقتهم للمؤمنين لذا قال أبو السعود: في هذا الموضع "رد... 
من جهة الله - تعالى - لعللهم الباطلة. وقطع لأطماعهم الفارغة وتبشیر . 
ال هنين بالظفرء فان عسى منه -- سبحانه - وعد تحتوم لما أن الكريم إذا أطمع , 
أطعم لا محالة» فما ظنك بأكرم الأکرمین''"'' کل ذلك ها أثارته (عسنى) في ٠٠‏ 
هذا الموضع»› أضف إلى ذلك أن عسی توحى بتوقع النصر على المدى اقرب 

قال تعالى: نما يعمر مساجد الله من آمن با لله واليوم الآخرء وأقام : 
الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولفك أن یکونوا من 
الهتدین؟»(سورة التوبة الآية ۱۸) اتفق الفسرین على أن (عسی) هنا 
واجبة(۱۳۳ و کتب البقاعی في هذا الوضع بحناء جیدا بسیطاً في (عسی) بعامق | 
وقد وردت هذه الآية الكريمة في سياق تطهبر البييت ارام من الش ر کین 
(۱۷۲) ار شاد العقل السلیم ۰1۷/۳ 


(۱۷۳) تفسیر ابن کثیر ۱۸۰/۲ الکشاف ۰۲۱/۲ آبو السعود ۴٥/٤٥‏ ونظم الدرر ۲۸۳/۳ بتصرف. , : 


و کشف الذ کر الحكيم أن الشر کین الذين کانوا يخدمون البیت لن یشابوا علبی 
هذا العمل واغا يقاب المؤمنون الذین من صفاتهم كيت وکیت كما ذكرت 
الآية الكريمة» وقد عبر بعنی هناء وهی يقين - إن شاء لله - لیقطع آطماع 
الكافرين إلى مقام الاهتدای ويبطل شم ما يعتقدون الانتفاع ما يظنون أنه 
احسان فإذا ما كان مقام المؤمنين - مع هذه الكمالات - بين الرجباء. 
والخوفء فما بال الكفرة؟ وفي ذلك أيضا لطف المؤمنين وترغيب هم في ترجیح 
جانب اخوف على جانب الرجاء ورفض الاغتزار با لله تعالى“. ۱ 

قال تعالى: 9 وآخرون اعبرقوا بذنوبهم خلطوا عملا صا حا وآخر سبيئا 
عسی الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم#(سورة التوبةء الآية 1 ٠ .)٠١‏ .. 

عسى هنا واجبة70"" أيضاء غير أن وقوعها هنا وضع هؤلاء المعترفين, 
بذنوبهم بين الرجاء والخوفء وف التعبير بها - بعد تقسيم القوم إلى مومنین ‏ 
خلص ومؤمنین عاصين ومنافقين - تهديد للمنافقین فانه إذا ما كان هزؤلاء في . 
منزلة بين الرجاء والخوف فما حال المنافقين؟ ففى التعبير ب.(عسى) قطع 
لأطماع المنافقين» ومعلوم أن استعمالها هنا استعمال مجازی. 

قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن یبعتك ربك 
مقاما محمودا)(سورة الإسراءء الآيتان ۷۹/۷۸). 

قال البقاعى: (وعبر بها دون ما يفيد القطع لأن ذلك آقعد قي كلام 
الملوك لأنه أدل على العظمة” "2 بيد أن الأعلى: افعل ذلك وكن بين الرجاء 
وا خوف وني ذلك اشارة إلى الاجتھاد وحث على عدم الاتكالء وأنه إذا ما 


.۲۸۴/۴۳ لکشاف ۱۸۰/۲ء إرشاد العقل السلیم ۰/4 نظم الدرر‎ ۱۱۷ ٤١ 


)۱۷١(‏ إرشاد العقل السليم ٤‏ نظم الدرر ۳۸۲۶۳ التحریر والتنویر ۲۲/۱۱ بتصرف. 


.١٦١۷/ نظم الدرر ؛‎ )۱۷٦( 


ج ا 


كان ذلك في جانب آحب خلق الله إلى ا لله سيدنا رسول الله َل فکیف یکون 
حال غیره من الومتین؟ 1 


ويؤيده ما أمره ا لله - تعالى - به بعد لإوقل رب آدخلسی مدخل صدق. 
وأخر جنى خرج صدق کو بی ود نصا 4(سورة او مر( 


الاية ۸۰). 

قال تعا ی: فان من تاب وآمن وعمل صا حا فعسی أن یکون من 
الفلحین» «سورة القصص الآیة )١۷‏ عسى هنا للتحقيق عند الفسرین''"ء 
وقد ذکروا آنها وقعت كذلك على عادة اللوك في الاكتفاء بالاضارة عن 
التصريح والقطع. » إظهارا للعظمة والکبریای والأولى أن يكون هذا الاستعمال 
إخراج م المعيقن في صورة المشكوك فيه حتى يكون المؤمن بين الرجاء وا خوف؛ 


بالرغم من توبته وعمله الصاخ؛ » فما بالك بمن لم یسب وم يعمل صا حاء ؛ ففيها 


حت على عدم الاتکال» وهذا الاستعمال جاز بالاستعارة کما رت 
والفسرون يجرون عسى هنا على عادة الملوك ِ وعلى الوجه الشانی أيضا تدبر 


قول الرمخشرى: روعسی من الكرام تحقيق ویجوز أن یراد ترجی التائب وطمعه 


كأنه قيل: فليطمع أن یفلج)۳ يبد أن الثانى هو الأعلى. 


قال تعالى: لإعسى الله أن یجعل يينكم وبين الذين عادیتم منهم مودة 


والله قدير وا لله غفور رحيم#(سورة المتحنة, الآية ۷). 

لعلك تعلم ما كان عليه المهاجرون من ترك الوطن والأهلء والغرب 
أحب التاس صلة للأرحام فكان شاقا على أنفسهم قطع ارحامهمء فجاء هذا 
الرجاء تخفيفا ومراعاة لشاعرهم وهو من الله حقق كما ذكر المفسرونء ولا 


سيما أن الفتح قد وقع بعد ذلكء وكان ماوعدالله به: وقد ذكر 


۷ء الکشاف ۰۱۸۸/۳ وتابعه آبو | د ۲۰/۷ والتحریر والتنوير ۰۱۱5/۲۰ 
0 و و و ير و التنویر 


(۱۷۸) الراحع السابقة بصفحاتھا۔ 


الفسرون( ۲۲) أن هذا الأسلوب قد جاء على طريقة اللوك بیاجراء الاطما ع 
جری الأمر اتحتومء و کلامهم یناقض ما ذکرنا بل یتواصل معهء لانه آمر هتيقل " 
في صورة المتوقع, وقد جاءت كذلك لیظل الومنون بين الخوف والرجای وهذه 
المنزلة من أعلى منازل المؤمنين وأفضل مدارج السالكين. 

ثم تأمل الوعد إذا كان من الكريم "بينكم وبين الذين عاديتم منهم فودة" 
ليس الأمر في مواصلة الأرحامء ولکن في إلقاء الودة في القلوب ما آکرم الله 
على عباده. 

قال تعالی: «إيأيها الذین آمنوا توبوا إلى ١‏ لله توبة نصوحا ی رک ال 
يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تمتها الأنهار يوم لا خزی الله 
النبى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بین أيديهم وبأبمانهم يقولون ریسا أتهم دا 
نورنا واغفر لنا إنك على كل شى قدير#(سورة التحريم, الآية ۸). 

إنغا جاء بعسى في التحقيق؛ ليكون المؤمن بين ا خوف والرجاء حتی مع 
المبالغة في الطاعات والاجتهاد في العبادات ول جى بفعل من أفعال اليقين حتسى 
لا يدكل المؤمنون وف (عسی) أيضا قطع لأطماع العاصین الذين ل يتوبوا إلى _ 
الله - عز وجل ۰ ومن تاب توبة غير نصوح أيضاء وهذا الاستعمال كما تعلم ‏ 
مجاز بالاستعارة۳۱٩۲).‏ 


۳- الإخبار بآن متعلق (عسی) مما يتطرق إليه التخلف: 


قال تعالى: : #عسی ربكم أن یرححکم و إن عدتم عدنا ١‏ وجعلنا جهنم 
للكافرين حصيرا#(سورة الاسرای الآية ۸)۔ 


(۱۷۹) الکشاف ٤ء‏ ونظم اندرر ۱۸۷١ی‏ في ظلال القران ۳۵4/5 التحرير والتنریر ۱۵۹/۲۸ 
(۱۸۰) الکشاف ؛/ ۰ زرشاد العقل السلیم ۲۰۸/۸ء + نظم الدرر ٥ ٤/۸‏ التحرير والتنوير ۳۹/۲۸. 


الآية الكربمة في شأن البهود "وكأنها جواب لسزال قیل: آما هذه المرة من 
كرة كالأولى فأطمعهم بقوله - سبحانه وتعالى: «إعسى ربكم)... ثم أفزعهم 
بقوله - تعالى - للإوإن عدتم عدنا۸۱) ول يعدهم الله في هذه المرة الا بتوقع 
الرمة دون الكرةء فكان إعاء إلى أنهم لا ملك هم بعد هذه الرة(۳۹۳ وإنما قد 
یعطرق اليك التخلف. تبعا لأعمافم. بذلك على هذا ماق الآيات ورن 
احسنتم أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم فلها»ك رسورة الاسرای الآية 3" 
فإحسانهم متوقع. وإساءتهم کذلك. فكانت رحمتهم كذلكء وفي ذلك تهديد 
شم بانقطاع الرحمة عنهمء ولو جاء بفعل اليقين لما كانت هذه الدلالة لا هذا 
التهديد لأن سياق اللزغیب يناسبه أن يأتى بأفعال اليقين والسياق سياق تهديد 
كما تری والانسان إذا ما علم أن الأمر قد يكون ورعا لا یکون: اض 
على کونه أعلى ومساعدته لعدم کونه أشد. 
>- دلالة عسی |بهام معلوم الله - تعالی - في خلقه: 

قال تعالى: لإيأيها الذين آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا 
خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خبرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا 
تنابزوا بالألقاب بنس الاسم الفسوق بعد الإبمان ومن لم يتب فأولنك هم 
الظالمون4(سورة احجرات. الایة .)١١‏ " 

فعسی هنا ليست للرجی» واغا هی لابهام معلوم اللہ في خلقه, فهو وحده 
العلیم عن اتقی؛ وعسی هنا ومدخوضا في الوضعین قلبت الوازین عند الخلق 
فهو يزنون الناس بالدرهم والدينارء أو الجاه والسلطانء اعتباراً بظواهر الأمور 
وركونا إلى زخرف الحياة الدنياء إن (عسى) هنا شغلت كل رجل بنفسه و کل 


(۱۸۱) نظم الدرر ۰۳۲۲/۶ 


(۱۸۲) التحریر و التتویر ۳۷/۱. 


امرآة بأمر نفسهاء فما یدری أحد مقدار نقسه عند اللء آهو ف ازم 
المبعدين؟ فهو يعيش بین الرجاء والخوفء وهكذا تسلك الآیات الق رآنية ال ' 
مسارب النفشس البشرية لتعاخ أخفى الأمور النفسية والأحاديث الشريقة 
الستوحاة من الآیة الکرعة کنيرة ز ثم تأمل هذا التمهید الذی سبق النهی «يأيها ۱ 
الذين آمنوا. مت ما مع کھو وو 
عليه أحرص. ۱ 

ولله أبو السعود في تأويل الآية "إن مناط الخيرية في الفريقين ليس ما يظهر ‏ 
للناس من الصور والأشكال ولا الأوضاع والأطوار التى يدور عليها آمر 
السخرية غالبا بل إنما هو الأمور الكامنة في القلب. فلا زئ أحد على 
امت ر اة لعل انع ھا ای ضر بات اھ شی اد تن 
نفسه بتحقير من وقره الله تعالى والاستهانة من عظمه - تعا ی ' 
(عسی) هنا زلزلت ما استقر لدی ا خلق؛ فمن فقهها شغل بنفسه ولم یشغل 
بسواهاء وشغله عيبه عن عيوب الق وتلك شريعة الاسلام العی بنيت على 
إرهاف ا حس وشفافية التفسء وصفاء العلائق بين ا خلقء وکن على ذکر من 
أن (عسى) هنا قد تکون لاحداث الشك في الستمع ولا تنافی بينهماء فليس في 
فن البلاغة - كما تعلم - خطأ وصواب. بل حسن وأحسن في الاستنباط هذا 
سو وت فو مت وی و رہف را 
وقد فرقت بين القاصد لأدنى ملابسه. 


_(۱۸۳) إن 


(۱۸۳) ار شاد العقل السلیم ۰۱۲۰/۸ 


الخاتمة 

هذا ما حاولنا بفضل الله ومنه» وقد رأيت كيف شقق المفسرون هذا 
الباب وفصلوا القول فيه. 

وقد رأيت تکاثر معانى لعل» وبديع مواقعهاء وكثرة مقاماتها وتنوع 
سياقاتها وكانت من وسائل الذكر الحكيم التى اصطفاها للكشف عن مراد الله . 
- عر وجل. 

سام عم تفت واكك کا سل لازنا النفس 
ودروبها توجیها حيناء وترغیبا حینا» وترهیبا حینا. 

ولست أزعم آننی وفيت بحق هذا الباب فإنى قد وقفت دراستی له على 
ما تفيده (لعل) و(عسى) وما توحيان بے أما الحديث عن تنوع متعلقاتهما» 
واختلاف السیاقات والقامات؛ فذلك ما لم ينهض به هذا البحث؛ ولعل الله - 
سبحانه وتعالى - ییسر وقتا آخر آتناول فيه - بعون من الله - بقية مواقع 
(لعل) منظرا بين السیاقات کاشفا عن علاتق التزا کیب بسیاقاتها وتناغیها 
وتواصلها معها إلى آخر هذا الباب» هذا ولم یستطع أحد أن یقول كلمة أخيرة 
في كتاب الله فهو الذى لا تبلى جدته وهو من حيث أتيته وجدتسه بحراء وهر 
من حيث عاجته وجدته بكراء ويبقى الإخلاص في تناول آيه وتراكيبه هو. الخبل 
الین الذی به يكون الإثمار إن شاء اللهء فان ریت بعض التوفیق فیما خط هس . 
القلم فذلك فضل لا یدانی وعطاء لا یوزد» وان أبصرت تقصيرا فذلك . 
اجتهاد لم یصاحبنی التوفیق فیف ورعا من ضعف الاخلاص لایفاء هذا الکتاب 
حقه» و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مین وصلی الله وسلم وبارك على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وأمته. 


— Yo — 


المصادر والمراجع 


القر آن الکریم. 
-١‏ الاتقان في علوم القرآن للسیوطی ط مصطفی اطلبی ۱۳۹۸ه. 


١ 


۰- املاء مامن بے ال رجمن في إعراب القرآن للعکبری بهامش الفتوحات 


إرشاد العقل السليم إلى مزایا الكتاب الكريم لأبى السعود ط 2 اکر 
النزاث العربى - بيروت. 

- الأساليب الانشانية وأسرارها البلاغیة في القرآن ا د e‏ يم 
الأمانة عام ٥۰٢٤‏ ھ. 

!شارات ال عجاز في مظان الإيجاز لبدیع الزمان النورسی 0 “a‏ 
القاهرة سنة 4 ۵۱۹۹. 


الأشباه والنظاتر لقاتل بن سليّمان البلخی ث/ د. عبد الله شحاته اط 


اهيئة العامة للكتاب عام هلاوام. 


الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ا جاز للعز بن عبد السلام ط فاؤ ٠‏ 


الحديث. 


الأصول یھو تی سد 7 9" 


. ۲ 

الأطول - شرح تلخيص المفتاح لعصام الدين الأسفرانينى طبعة تر کیا۔ 
إعراب القرآن وبیانه حیی الدين الدرويش دار 77 8 
۲٣ھ‏ - ۱۹۹۲م۔ 


الإهية ط/ اطلبی. 


۱ - الانتصاف فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال لابن المنير بهامش الکشاف 
ط/ اخلبی أخيرة. ۲ 

۲ - أوضح السالك لابن هشام ومعه عدة السالك للشيخ محمد محيى الدين 
عبد الحميد ط/ المكتبة العصرية. 

۳- الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزوینی (صبيح عام ۱۲ ۱۳ه. 

٤‏ - بحر العلوم لأبى الليث السمرقندى بتحقيق عادل معوض وآهد عبد 
الموجود ط/ دار الكتب العلمية عام ۱۳ ١ه.‏ 

۰۱۳۹۸ البحر الحیط لأبى حيان ط/ دار الفكر ثانيه عام‎ - ٥ 

-٩ ٦‏ البرهان في علوم القرآن للزركشى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط/ 
دار الزاث . 

۷- بغية الایضاح للشیخ عبد التعال الصعیدی ط صبیح عام ۲ ۱۳۹ه.. 

۸- التبیان في آقسام القرآن ط/ مكتبة التنبی. 

8۱۹۸۶ التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور ط/ الدار التونسية عام‎ - ٩ 

. 9- تفسير القر آن العظیم لابن كتير ط/ عیسی اخلبی. 

9- تقرير الأجهورى على حاشية البيجورى على متن السمرقندية ط/ المطبعة 
الخيرية عام ۳۹۳ ۱ ه. 

۲ - جامع البیان للطبری ط/ دار الریان عام ۶۰۷ ١ه.‏ 

م و ا جامع لأحكام القر آن للقرطبی ط/ دار الغد العربی ثالثة. 

-٤‏ حسن الصنيع للشيخ محمد البسيونى البيبانى ط/ التقدم العلمية عام 
۲ ۱ ه.. ١‏ 

و ۲- حاشية الشیخ خالد الأزهرى على مغنی اللبیب ط/ عیسی اخلبی. 

٩‏ ۷- حاشية السید على الکشاف ط/ مصطفی اخلبی عام ۱۳۹۲ ه-. 

۷- حاشية الصاوی على تفسير الجلالين ط/ دار الفکر ۱۳۹۷ ه. 


رہ - حاشية الیاوی على شرح حلبة لب الصون ط/ مصنطفلى ابی عام 
۷ ۱ ه. 

٥۹‏ ۱ ان یی کو یت عبد ا 
حسین ط/ الناشرون العرب. 

۰- دراسات في آسالیب الانشاء د. عبد ا حمید سیت دیو پر 
عام ٤‏ ۵۱۹۷. 

۹ - دلالات ال راکیب د/ محمد محمد أبو فوسی ط/ وهبه ثانية عام 
۸ ه. 

٢۲‏ الروض الأنف للسهیلی ت/ طه عبد الرؤوف سعد ط عام "اها 

۳- سبل الاستنباط من الكتاب والسنة د/ حمود بی ا يد 
AEE‏ 

-٤‏ شرح الاشمونی بحاشية الصبان ط عیسی الحلبى. 

-9۵٥‏ شرح عقود الجمان ط اخلبی عام ۱۳۵۸ه.. 

۳١‏ - شرو ح التلخيص ط السعادة ۲ هه ثانية. 

۷- الطراز التضمن لعلوم البلاغة وحقائق الاعجاز للغلوى ط/ دار الكتب 
العلمية. ۱ 

۸- علم المعانى د. جلال الذهبى ط دار الاتحاد التعاونى عام 995١م.‏ 

۹- غرانب القرآن ورغائب سرت بهامش كات بس 
الریان عام ۰۷ ۱ه. ۱ 

٠‏ 4- فتح البارى بشرح صحيح البخاری لابن حجر العسقلانی ط الريان عام 
۷٣ھ‏ 

0 - فتح القدير للإمام الشو کانی ط دار العرفة بدون تاريخ. 

۲ - الفتوحات الا فية للشیخ الجمل ط عیسی الحلبى. 


۳ - فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور د. رجاء عيد ط منشأة العارف ثانية. 

»۽ ٤‏ - في ظلال القرآن للأستاذ سید قطب ط دار الشروق الثانية عشرة عام 
که ۱ ۱ 

ه٤‏ الکتاب لسیبویه تحقيق عبد السلام هارون ط الشة دار الکتاب العلمية 
نشر مکتبة اخانجی عام ۶۰۸ ۱ه. ۱ 

ات کشت لمران قرف ارج و الاو الاين الاد تد تاد غه 
النعم محمد نشر موسسة شباب الجامعة. ۱ 

۷ - الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل للزخشری ط مصطفی 
الحلبى ۲ ۱۳۹٩‏ ه. 

۸ - الکلیات لأبى البقاء الکفوی ت د. عدنان درویش, محمد الصری 
مؤسسسة الر سالة ثانية عام ۱۳ ١ه.‏ 

٩‏ - لطائف العانی في ضوء النظم القرآنى د. عبد الله هنداوی ط الأمانة عام 
۷ھ 

٠.‏ ه- حاضرات في علم العانی د. محمد اخضری وآخرين. 

١‏ - مختصر العانی لسعد الدين التفتازانی ط أخيرة مصطفی اخلبی. 

؟ه- الطول لسعد الدين التفتازانی ط تر کیا. 

۴۳ - معانی ال راکیب د. عبد الفتاح لاشین ط البطعة الا سلامية احديخة. 

٤‏ ه- العانی في ضوء آسالیب القرآن د. عبد الفتا ح لاشین ط دار العارف عام 
۷ھ. 

.ه١‎ 2۰ ۵ معانی القرآن للأخفش ت/ عبد الأمير الورد ط بيروت عام‎ -٥ 

-٦‏ مغنی اللبيب لابن هشام ط عیسی اخلبی. 

۷- المفتاح للساکی تحقیق نعيم زرزور ط دار الكتب العلمية - بیروت عام 
۰۳ ع ١ھ‏ 


— 4 ۷ سب 


۸- مفاتیح الغیب للفخر الرازی ط دار الغد العربی. 

ھ۱٣۸۱ الفردات للراغب الأصفهانى ت سید کیلانی ط ا لبی‎ - ٩ 

۰- النار للشیخ محمد عبده. ط ا نار الثة عام ۷٩۱۳ه.‏ ۱ 5 

۱- من بلاغة التظم العربی د. عبد العزیز عرفه ط عم الکسب عام 
۰۹۸۶ ۱ ". 

7- نظم الدور في تناسب الایات والسور للبقاعى ط دار الکتب العلمية: 
بيروت الأولى عام ۱۵ ۱ه. 


القسم الشاضي 
-١‏ رسالة في كأنك بالدنیا لم تكن وبالاخرة لم تزل 


لابن هشام الأنصار ی 


دكتور/ محمد حسين عبدالعزيز المحرصاوى 


؟ - الحروف غير المختصة بين الاهمال والاعمال 
دكتور/ أحمد محمود عبد الستار مصلوح 


07 83 0 
۱ / 
۱ ۱ ۲ 
رڈ‎ 1 0 
۷ 
١ 

۰ 
ا 

8 9 
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وسالة في ۱ 
کانگ بالدنیا لم د حكن وبالآهوة َم وَل 
لابن جشام الأنصارى سارت : 2۹۹ 


حققها وعلق علیها الدکتور 
محمد حسین المحرصاوی 


الحمد لله ذى اجلال والاکرام. صاحب الطول والإنعام, والصلاة 
والسلام على سیدنا حمد سید , الأنام» ونبی اخدی» ورسول السلاق م آله 
وصحبه ومن تبعهم باحسان إلي یوم الدین. 


و 


وبعد: 

فان اب هشام الأنصارى قد كانت له مكانة بين علماء العربية» اعرف 
بها العدو قبل الصدیق» وما ذلك إلا لأخلاقه العالینةء ومؤلفاته الى رُزقتِ 
الاهتمامٌ والذیو ع والانشار. 

فقد كانت له مؤلفات كبيرة مغل (أوضح المسالك) و(مغنى اللبيسب) 
وغيرهما وكانت له أيضاً رسائلٌ صغيرة وضعها في مناسبات مختلفة, منها ما 
كان جواباً عن سؤال أو أسئلة وُجَّهَتَ إليه» ومنها ما كان حول إعراب كلمة 
اختلفت آراء العلماء فيهاء ومنها ما وضعها اقلا فيها مناظرة أو محاورة دارت 
۶ اعد اما سا ومنها ما كانت حول أقوال قيلت وآراء ذکرّت 
فعرضها وعلق عليها مغل هذه الرسالة التى نحن بصدد تحقيقها والتعليق عليها: 

رسالة في 
" کانك بالدنيا لَمْ تكن وبالآخرة لم تزل " 

وقد رایت أن أَقَدمَ هذه الرسالة بحدیقین موجزین: الأول التعریف بابن 
هشام وأنما أوجزته لكثرة ما عُقِدَ حوله من دراسات. والاخر: عرض الرسالت 
ثم أعقبت ذلك تمهيداً بين يَدَى النص المحقق ضمنته مایلی: 


- ترئیق نسبه الرسالة إلي ابن هشام. ب - توثیق عنوان الرسالة. 


ج- زمان تألیفها. د - مکان تألیفها. 
هم - نسخ الرسالة. و - صورة المخطوطة. 
ی - منهج التحقیق والتعلیق. 


ثم بعد ذلك نص الرسالة محققاً متبعاً فيه المنهج الذی رسمته. 


ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج التى أسفر عنها البحث. 
ثم بعد ذلك الفهارس الفنية. 


وأختم هذه القدمة بقول ابن هشام [شر ح قطر الندی ص ۷۱ ۶ ۲: "وال 
الله العظيم آرغب أن يمعلَ ذلك لوجهه الكريم مصروفاء وعلى على النفع به 
موقوفاء وان يكفيّنا شر اخسّاد. ولا يفضحنا يوم التناد؛ بمنه بمنه وكرمهء إنه الكريم 
التواب والرؤوف الرحيم الوهاب". 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء 
الدكتور 


محمد حسين عبد العزيز احرصاوی 


التعریف بابن هشام 
۱ هو جمال الدين عبد ا لله بن يؤسف بن عبد الله بن یوسف بن أحمد بن عبد 
الله بن هشام 
واهعت کب دہ اللخ اراد هشام)» وورد في كفير منها 
أنه یِکتی أيضاً ب(أبى محمد). 
ونسبه كثيرٌ من ترجموا له إلي اضر وانفرد الشيخ/ محمد الأمير 
ياضافة (الخزرجى) إلي نسبه"» وأضاف بعضهم قي سلسلة نسبه (المصرى). 
ولد - ره الله - في يوم السبت الخامس من ذى القعدة سنة نان 
وسبعمائة من افجرق في عهد المماليك البحرية (4۸ که - 4/اه | 
وت 200 
على الشيخ تاج الدين الفاكهانى رت ۷۳۱ه). وحدّث عن ابن جماعة 
رت بالشاطبیة ولزم الشيخ شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحّل 
رت ٤٤‏ ۷ه). وسّمِع من آبی حیان رت 25 ۷ف)؛ وحضر دروس الشیخ تاج 
الدين التبریزی رت 5 ۶ ۷ه). وتلا على ابن السراج رت ۶۷ لاه). 
وذکر بعضٗ الممزجمين أنه تفقه للشافعی ثم تحنبل» فحفظ مختصر الخرقى في 
"دون أربعة أشهر وذلك قبل موته بخمس سنین(*. 


۱( انظر الدرر الکامنة في أعيّان الائة الثامنة لابن حجر ۳۰۸/4 والبدر الطالع محاسن من بعد القرن 

السابع .٠٤ ٤/٦‏ 
وذكر بعضهم أنه جمال الدين عبد الله بن يوسف بن مد بن عبد الله بن هشام. 

انطر النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى ۳۳۹/۱۰ وبغية الوعاة للسيوطى 
۲ و شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى ۰۱۹۱/5 ومعجم الولفین ۰۱۰۳/5 

۲ انظر النجوم الزاهرة ۳۳/۱۰ وبفية الوعاة ۰1۸/۲ وشنرات الذهب ۰۱۹۱/۹ ومعجم الولفین 
٦ء‏ ونشأة اللحوص ۰۲۱۳ والدارس النحوية ص ۰۳۲ 

.۲/۱ انظر حاشية الأمير على مغنی اللبیب‎ )٣ 

.۳ ٣٤ص انظر حسن احاضرة للسیوطی ۰۳۹/۱ والدارس النحوية‎ ٤ 

د) انظر الدرر الکامنة ٦٣‏ وبغية الوعاة ۰۸/۲ و شذارات الذهسب ۰۱۹۱/5 والبدر الطالع 
e.‏ 


Ao —‏ مت 


وذکر ای تغرى بردى أنه كان أولاً حنفياً ثم استقر دل 

وذکر برهان الدين بن مفلح أنه كان یقریء الحاوى الصغير في الفقه 
الشافعی, نم آقبل على مذهب الى علق تم الیک كرا کل کر 

وتخُولُ العلماء من مذهب إلي مذهب لیس بدعا في الأمر. 

ولابن ہشام تلامیڈ كثيرون منهم: 

9- نوو الدين على بن آبی بكر أحمد البالسی الصری (ت۷۹۷ھ). 

9 إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم اللخمى الشافعی الأميوطى 
رت ۷٩۰‏ ه). ۱ 

ل۳- ولده حب الدین محمد رت 5 ۷۹ه). 

وخلف ابر هشام آثارا کثيرة: 
اوله - الکتب: 

الاعراب عن قواعد الاعراب إقامة الدلیل على صحة التمئیل وفساد 
التاویل ألغاز ابن هشام آوضح السالك إلي ألفية ابن مالك التحصیل 
والتفصیل لکتاب التذییل والتکمیل» تخليص الدلالة وتلخیص الرسالة, تخليص 
الشواهد وتلخيص الفواند» التذكرة في النحوء الجامع الصغیر في اللحو اخامع 
الكبيرء حواش على الألفية» رفع ا خصاصة عن قراء الخلاصةء الروضة الأدبية 
في شواهد علوم العربيةء شذور الذهب في معرفة کلام العرب؛ شرح البردةء 
شرح الجامع الصغیر في فروع فقه الحنفية» شرح جل الزجاجی» شرح شذور 
الذهب. شرح الشواهد الصغری. شرح القصيدة اللغزية في المسائل النحویة» 
شرح قطر الندى وبل الصدی, شرح اللمحة البدرية في علم العربية؛ شوارد 
الملح وموارد المنح» عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن احاجب. فوح الشذا 
عسالة كذاء قطر الندى وبل الصدىء كفاية التعريف في علم التصریف؛ ختصر 


)4 انظر النجوم الزاهرة ۳۱/۱۰. 
۷۷ انظر القصد الأسنى نقلا عن محقق نزهة الطرف لابن هشام ص ۰۱۱ 


الانتصاف من الکشاف لابن ا میں مغنى اللبيب عن کتب الأعاريب» نزهة 
ب ف في علم الصرف. 0 
- الرسائل والمسائل: 


u‏ ف آحکام (لو) و کک رسالة في استعمال الت ف تسع آيات 
من القرآن» رسالة في الأسماء (أسماء الخيل)» رسالة في اعتراض الشرط على 
الشرطء رسالة في إعراب بعض الكلمات» رسالة في توجيه التصب في إعراب 
(فضلاً ولغ وخلافاً وأيضاً وهَلمٌ جَراً)» رسالة في على أى شىء رفع (وخیر 
منك) في قول جابر - رضی الله عنه -"کان یکفی من هو أوفى منك وخيرٌ 
منك" رسالة في قول السُھیلی في (الروض الأنف): "أول ما أقول إنى أحمذ 
الله" رسالة في قوله تعال ط لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله4- ٠‏ 
[النساء/۲ ۱۷ رسالة في (کانك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل)ء رسالة في 
معانی الحروف» الشروط التى یتحقق بها تنازع العوامل, القواعد الصغترى؛ 
القول في مسألة الاشتغال المذكورة في أواخر (المقرب)» الكلام في (إنما)» الكلام 
في قوله تعالى إو لله على الناس حج البيت مَن استطاع إليه سبيلاً» [آل 
سواہ کم ولف علي ال عله د مس 
بکافر" الکلام في قوهم: "أنت أعلم ومالك" وعلى أى شىء عطفء المباحث 
المرضية المتعلقة ب (مَن) الشرطية المسائل السفرية - أبحاث نحوية في مواضع من 
القرآن الکریمء مسألة ا حکمة في تذكير قريب في قوله تعالى: ۷ ان رحمة الله 
قريب مِنَ الحسنين) [الأعراف/ ٥٤ء‏ مسألة في إعراب (صاحا) في قوله تعالى 
«إواعملوا صالخا [ المؤمنون /٥٦ءء‏ مسألة في تصغير وزنة (يحيى)» مسألة في 
تعدد ما بعد (إلا) على ثلاثة أقسام, مسألة في شرح حقيقة الاستفهام والفرق 
بین آدواته» مسألة في قوهم: "وا لله لا كلمت زيدا ولا عمرا ولا بكرا" بتکرار 
(لا) ودون تكرارء مسألة في (كاد) وأخواتهاء مسألة في نصب لفظ (قيله) في 
قوله تعالى #وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمسون» [الزخرف/ ۸۸ء مُوقد 
الأذهان وموقظ الوسنان. 


وغیر ذلك من الاراء الکثيرة التی تناثرت في (الأشباه والنظائر) ورالهمع) 
للسیوطی. 7 ہت 
وبعدَ حياة حافلة بالعطاء والعلم والتألیف توفی ابن هشام ليلة الجمعة 
اخامس من ذى القعدة سنة إحدى وستین وسبعمائة على الراجح» وذفن عقابر 
الصو فية خار ج باب النصر من القاهرة. 
عرض الرسالة: ۱ 

هذه الرسالة تدورفي فلك قول القائل "كأنك بالذنیا لُمْ تكن» وبالآخرة لم 
تزل" وقد ذكر ابن هشام أن الخلاف في هذا القول في ثلالة مواضع: 

أحدها: : ق تعيين قائله, وآن ذلك على قولين: أحدهما أنه النبى كل 
والآخر أنه ا حسن البصرى. 

والغانی: فی معنی رکا وأن الخلاف في ذلك أيضاً على قولين: أحدهما 
للکوفیین وهو آنها حرف تقريب» والآخر للبصريين وهو آنها حرف تشبيه. | 

والثالث: في توجیه الإاعراب؛ 03 هو لب الرسالق وتطل في هذا توس 
التاويلات والقديرات والردود النحوية المختلفة » من بت الانتصار لرای. أو 
إبطاله أو تضعيفه: والاستطراد. 0 

فقال ابن هشام: "وأما توجيه الاعراب - وهو انلق يأل عنه 
فاضطربت أقوال النحویین فيه اضطراباً كثيراً » والذى يحضرنى الآن من ذلك 
أقوال". 

ثم بدأ في عرض القول الأول وهو قول الفارسى الذی يرى أن الكاف في 
(كأنك) حرف خطاب. وأن الباء زائدة في اسم رکان)» ثم ذكر ابن هشام أن 
هذا القول اشتمل على أمرين خالفین للظاهر. 

ثم عرض القول الثانى وهو لابن عصفور الذى يرى أن الكاف حرف 
خطاب أيضاً ولكنها اتصلت ب (كأن) فأبطلت إعماهاء وأن الباء زاندق ٹم 
ذكر ابن هشام أن هذا القول اشتمل على أربعة أمور غير مقبولة. 


وف أثناء ذلك استطرد ابن هشام في ا حدیث عن زعم الأخفش أن (على) 
تأتی اسا دون أن تدخل عليها (من). 0 

نم عرض القول الثالث وذ کر أنه جماعة من النحویین وهو أن الکاف 
اسم (كأن) ور تکن) الخبرء وا جار واجرور إما أن يكون متعلقاً ب رتکن) إن 
كانت تام واما عحذوف هو ال بر إن. كانت ناقصة وذ کر أن هذا القول یر 

من القولین قبله. 

ثم عرض القول الرابع و ذکر أنه لابن عمرون الذی یری أن الکاف اسم 
(كأن) وا جار واجرور خبرء واحملة الفعلية حال. 

ثم قال: "وخطر لى وجة ظنست أنه آجود من هذه الاقوال. وهو أن 
0 ام (رکات)ء ور تكن)الخبرء وربالدنیا) في موضع الحال من ن اسم 
(كأن)... 

تہ با عليهاء وفي آثناء مع 

رأی الأخفش في القول بزيادة الوا وبهذا تنتهی الرسالة. 

وجدیر بالذ کر أن ابر نَ هشام لیس أوّل مَنْ آفرد هذا القول راك بالدنیا 
لم تكن وبالآخرة لم تزل) مصنفا خاصاء فقد قال تقی الدین السبکی: "و کان 
صاخبنا أحمد بن الطاراتی!*“ - رجه ا لله - شاباء نشأ وبرع في النحوء ضريراء 
مات في حدائته: أوقفني في مجاميع له على كلام جمعه في (كأنك بالدنيا لم تکنء 
وبالآخرة لم تزل) لا يحضرنى الآن» وفيه طول(". 


۸) ۸ أعثر له على ترحمة فيما تيسر لى من مراجع. 
9۹ نيل العلا في العطف بلا ص٦۸ء‏ وانظر الأشباه والنظاتر ٤/١۱۲۔‏ 


قهید: بين يدى النص احقق 

وقد تضمن ما يلى: 

أ - توثيق نسبة الرسالة إلي ابن هشام: 

نسبة هذه الرسالة إلي ابن هشام لا يرقى إليها أدنى شك لا يأتى: 

)١‏ أنها قد وردت هكذا منسوبة إليه عند السيوطى في (الأشباه والنظائر) 
۶ و(عقود الزبرجد) ص ۰۳۳۱ وعند البغدادى في (تخريج أحاديث 
الرضى) ص5 ۵ ۲. 

۲ أنه قد ورد في ( الأشباه والنظائر) ۱۷/۶ في نهاية الرسالة: "نجزت 
يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر الله الحرم سنة أربع ومسین وسبعمائة" ‏ 
وهی الفزة التى ظهر فيها العطاء العلمى والتأليف لابن هشام. 

۳ أن كل ما ورد في هذه الرسالة قد ورد بایجاز في كتاب (مغنى اللبيب) 
وهو مقطوع بنسبته إليه» وإنما ورد یایجاز لأنه ألفه بعد تأليفه هذه الرسالة حيث 
بدأ في تأليفه عام ستة وٹسین وسبعمائة. 


ب - توثيق عنوان الرسالة: 

ورد في (الأشباه والنظائر) :٦٦/٤‏ "الكلام في قول القائل: كأنك بالدنيا 
م تكن وبالآخرة لم تزل" وقد وضع تحت هذا خط ويظهر أن هذا الكلام من 
زيادات احقق للایضاح, والذى ورد في كلام السيوطى هو: "ومن كلامه أيضا 
على قول القائل: كأنك بالدنيا م تكن وبالآخرة لم تزل» بسم ال الرحمن 
الرحيم الحمدٌ لله مدا يوافى نعمه ويكافىء مزیده. اختلف في (كأنك بالدنيا لم 
تكن وبالآخرة ۸ تزل) في مواضع ...". 

وورد في (عقود الزبرجد) ص۳۳۱: "وقد ألف الإمام جمال الدين بن 
هشام في إعراب هذا الحديث رسالت وها أنا أسوقها هنا للاستفادة. قال: بسم 
١‏ لله الرهن الرحیم. اخمد لله جدا یواقی نعمه ویکافیء مزیده. اختلف کس 


وورد فی (تخريج آحادیث الرضی) ص4 ۵ ۲: "وقد آلف الشیخ جمال 
الدین بن هشام في اعراب هذا الحديث رسالة فنسوقها لعستفاد. قال: اختلف 
2 

فنلحظ أنه لم يرد في هذه النصوص الثلائة اسم صريح هذه الرسالة لذا 
رأيت أن آسیها: 

رسالة في: "كأنك بالدنيا ل تكن وبالآخرة لم تزل" لابن هشام الأنصارى. 

- زمان تأليفها: 

ورد التصريح بذلك في نهاية النسخة الى وردت في (الأشباه والنظائر) 
۶ حيث ورد ما نصه: "وقد انتهى لول في هذه السألة على ما اقتضاه 
الخال من ضيق الوقت وإعجال المتقاضى للكلام المذكورء واخمد لله آوله 
وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کشیراء جزت 
يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر الله الحرم سنة أربع وسين 
وسبعمائة". 

د - مكان تأليفها: 

م يصرح ابنُ هشام بمكان تأليفه هذه الرسالة» وليس بين يدى ما يفيد أن 
ابن هشام كانت له رحلات سوى حجه في هذه السنوات (۶۷ لاه - 4 2۷ 
- 5ه/اه) وقد عرفت هذه السنوات من خلال تتبع مؤلفاته: 

)١‏ فقد قال في مقدمة كتابه (المسائل السفرية) ص ۹ ۲: :“ام نيدن ند الله 
فإنى ذاكر في هذه الأوراق مسائل سبلت عنها في بعض الأسفار» وأجوبة أجبت 
بها على سبيل الاختصارء ومسائل ظهرت لى في تلك السفرة ..." 

وجاء فی آخر الکتاب ص :١ ١5‏ "قال مؤلفه - ره الله تعا لی -: سا 
عنها بالحجاز في عام سبع وأربعين وسبعمانة". 

؟) وقال في مقدمة كتابه (مغنى اللبيب) ص" ١‏ : : "وقد کست عام تسعه 
وأربعين وسبعمائة أنشأت بمكة - زادها الله شرفا - كتاباً في ذلك منورا من 
أرجاء قواعده كل حالك. ثم إننى أَصِبْتُ به وبغيره في منصرفى إلي مصرء ولا 

0 


. مر الله تعالى على في عام ستة وحمسين بعاودة حرم الله والمجاورة في خير بلاد 
الله شرت عن ساعد الاجتهاد انیاء واستانفت العمل لا كسلاً ولا متوانیاء 
ووضعت هذا التصنيف ..." 

. .ما سبق يظهر أنه ألفها وهو في مصر. 


ها - نسخ الرسالة: 

أعثر هذه الرسالة على نسخة مخطوطة منفصلقء ومع ذلك قار ال فا 
ری ا ل و ہیں اک( 
هذه الرسالة ثلاث نسخ هی 

)١‏ الدسخة الأولى: هی ای وردت في (الأشياه والنظ‌انر في اللحو) 
للسيوطى والطبعة التى اعتمدت عليها هذا الكتاب بتحقيق/ طه عبد الرؤف 
سعد- نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة (۱۳۹۵ه - ۱۹۷۵۰م) وتقسع 
الرسالة فيها في الجزء الرابع ص٦٦‏ : .٦۷٦‏ 

وهی خالية من الضبطء والتعليقات عدا تخريج الآيات» وبها بعض 
الأخطاء وقد رمزت ها بالرمز (). 

۲) النسخة الثانية: هى التى وردت في (عقود الزبرجد على مسند الإمام 
٠‏ أحمد) للسيوظى أيضاء ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية 
برقم (۲۵ ۲۶۱) بء ميكروفيلم رقم (٭ 275 ۲). ويقع الکتاب في )١514(‏ 
لوحةء وتشعمل كل صفحة على أربعين سطرا ويحتوى كل سطر على أربع 
عشرة كلمة تقريباء وتقع رسالة ابن هشام في هذا المخطوط في اللوحة (/ه) أ 
ب. (٩ه)‏ أء ب وقد رمزت ها بالرمز (خ). 

وهذا الكتاب حققه الباحث/ محمد أحمد حسن إمام ونال به درجة العالمية 
الد کتوراه من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة سنة 5٠/8(‏ اها - 
۸ء والکتاب بمكتبة الكلية برقم ٤(‏ 4 4 ۲). 


وتقع الرسالة فيه في اجلد الأول ص ۳۳۱: ۰۳۳۰ وهی خالية من 
الضبط وبها لوا و دج وت 
بالرمز (ع). 

۳ النسخة الغالفة: ھی التى وردت في رتخریج أحادیثِ الرضى في شرح 
الکافیق لعبد القادر البغدادی, والکتاب مطبوع بتحقيق د/ حمود فجال وهو 
من اصدارات نادی النطقة الشرقية 2 الأدبى بالدمام سنة ( 2۱ ۱هت - 
م وتقع الرسالة فيه ص ع ۵ ۲: ۰۵ ۲. 

وقد نص البغدادی في نهایتها على أنه نقلها من (الزبرجد) یقصد (عقود 
الزبرجد) للسیوطی. | 

وهذه النسخة بها بعض الضبط. وبعض التعليقات الخاصة بالمقارنة بين 
نسخ الكتاب» وقد رمزت ها بالرمز (ت). 

والذى دفعنى إلي تحقيق تلك الرسالة هو أن أحدا من المحققين السابقين م 
یط الرسالة أهميتها من التعليق والدراسة وتوثيق آراء العلماء ومناقشتها هذا 
فضلاً عن ورود بعض الأخطاء في هذه المطبوعات. 


و- صورة المخطوطة: 


| لا 


ر vj.‏ 
ہے 0 
رت 


حك 


سب 


ال ولا 


ر ہہ رر رر رہ ہر و سے وال فهر 
تمص ريسي مد و ر نمم ازن وال مسحت رز ملف ظا عدار 
می وف توس ی کون با ور شن سیر رم لر هب جر بت 
می ہیں رھ سل رد ہی ترمد ف علا ار رعو وکر م 
كن كن معدن لشو هرت لمیر دام رفم 1 هسل نالعو فاون دا 
14:2 می رام لحه وا کمن و کال حط ملد وم منت 
متام ومنت نه مهت بو هس سم من م کے مو رع يداي 
"منک ریم كود یرس مرت لس رھ رر عون عبرم بد 
سورد برممعہ نو نرب عم نص رطف هك ردان 
رمع سوم عور رد رس ومو روب هرد يوار الا 
مهم ر مرک رن یہت م ہے مر صسکلضا عل سد اضرف ولاف وین 


مرت ههد رگج ام ر ا منص هکلف رهلک ب ر 


ور پوس ےی عامط یرد سكام 
تہ سد همد م رف برعل فرص 34 مدع مہو لص مر 
مم ھی رن 0 او ریت تمہ نر ترس خی سول يه ها يلل 
ره مضت عرسا ص۸ وير هار مزا لاسرد مھ رک 


صن افر ری رہ یں را لقي رش سس بر 


رمن حلمب ورن کرٹ مه تبه نو ورد نھ وا وم رض و 
“مدا مت شش بس رک ےش ومرن یس 
ا دالس د و ود باك / السك رک رم وی ورو ویر 
ہی یی بیج سوب ب ی ر 
رم سل مه مکی رو ےر یں ہی رم 
کو ور مر کے مجر وو سی مم 
ہے تا بت کا ہیں سم .7 U‏ سی سوہ رج 
مسرت ره یمیمصت يكذ مر سی سل لکن لام 
ر و کک مک تح موہ ولا ردب رس كتوم 
اشع و رن رید ب بهم ۳ مھود راک زمر رع 


ےو جک یهن مد ريه سرس ونش ايها رح تق مرک ات افو راہ 0 
ی نض مهن ریا سو مر کر E E‏ 


دده بت خلا فى مور هو هع فک بی تس 
نا نکی رک رر رس ہو مرس تک 


رمه لبت 3 سب 
ا ست کے ۱ و E‏ 
با كاد سو ee‏ ور وا 
را ھک نع متكت وليم/ اهل د كوم “هد ھا تش وول رطا ہوا هاده 
عاب سس م میم ویو الوم روم میں 


مر برد رھ رفص هناد بن ھت سے AE‏ 


ا ۰ 


کس یہ ولعم ہیک سود مک ارادا سر كيدة دی ۱۱۰ 


ی 


رهد اي 4 


XN 


اد الها ور زارت / هتما مب وہ۸ دمل کے TW)‏ 


مه 


7 سذ سح مب رھ نمسم ع عمد هی ران رر بی 

ما رریه تلو صر بت لهج رلتیه ها لد هر که زپ ےه 
مل مس شی یب رس ےی ندل مسا كب إن 
ھا ورك ذه درک پک ضر ہام س مرل دق رک یدج وله ب مالك 
ړکن واد رہل ب معط اج فا ای ےنا وت صلل" 
ورون ودر دال م مک ودود ورا ضرالا متا نود 

و0 “م نارن زر ےس تسس سجر سر 

مكمه / مك لک عاب کو مد وله نه هکل عرض هرم را ی 13 
اھ مم رم موه ل عراب وھ ابه اا يمه لے هنحص رگم وال" د 
مم بح ف راب اک رر ھر و نیس د لوال / ود هدنیا مم کا ول 
رب دک رکف رص رد نالل مارک له ليك رو رل اتف ۷ ہہ 
عر اير دافا ل موق لها م نک سر دكا نود امبرل دا لدلد -۔ ۰1 
یی رده اغا كايا ۱ موه لاب کار 1 ۱ 
یں پچ بر ا می یہہ ساپ اہ 
العو اکل سرت سین اکا روہ ی اا صر وات منالسہواگ ا 
دش وا خر ع البا قد ر یط ده تد سد ب یمن تعفر 
ومن ریم لح صن قو إل رب زیم رن ونور تعطاب نت 4 
لد نیا روف رق ی کہ رف ت داي مويليه 6 نهد 5 
مء الدب دهم کل ر کج زوا اعیالھ د / نوه رشت ی زلم 
عت ربت نگ ده اتمم وق درش مائو برعت موا وا وبر 
ہیل مسوم مو ار ونه طساو و ونه د عو و المع نارم 
وک نشدت ذك درتست يراه +4 ایح رک ول٤‏ ها ییون ود 
نے درف ستيه ان اله ف هرت خلا وبري صر بهذ/ وتلن د امه انم 
کک پیک نه ان دكي نم /سوها لان وکا ےک ارما عا ول ین رکش نو 


ل سر ادد ھک انلیا لیک مب هکرس برنو گس هن هيد سر بص ور 


مرها ل موا الر ص رالا نوا سوق نت مس هاگن انهه 


لاب ڑعقود ال محر على صنرا 


م را ره 


رر 


تعد رء: وقصم نویدم لگ پلا ر الم تو م ای ودیول مه 

5 موه مر مو هک ر ورن فرع بت وت ہر رکف 

م د مرك ات مار سے مهرب ھر ں درت لق هون [ لا 

اماه یرد ومو ند اناد یر دنه سته وعد ی 
مه هدس یه تم حون مد رکو ر هه كا مدا راز سا ك ۳۰۳ 


نا پ حي 


ی 


۳ 
بن 


- م 4 — 


ا رر یس ےس مے سس ہک مر لک 


ای بدا ا ا ا در 
ر ہے ہہ 4 موه شروھل و یتسود وا سرت 
۳ بن هر سل كل شم مت وير لش روس ف رذع نطول 


نف رن کے ماو کید وف هوب رن شه رت سه وبا مت نل 


انلاب انهه نيت مسار ري با اد كيت إل وم عرش لر م 
ور راتس انیٹ ا رر نلھ وکر بد سول رر شوہ 


ردنو دب رکال راا ت راغا د و سر اعاتا و ' 


1 ۳7 ۰ کے 2 
7 ہیں اد سل یں رلک واھ ہہ بزب دی وا ہوا رج 


يم سر من نی یں مہہ سس 


1 

۱ 

0 
رنیم سيفن اد اض دبرا ور ھی ریس لاو ری لا : 


0 


م0 


۱ 


0 استترهمربوءعرمين ھال ص ناص ہیر و ماس مت / يلرم من 1 


le 8 ۸4 1‏ 
لن کات یک کے پشن من لاہن مدره وش رک وص مزلت انهو در 
7 خر نه ۔ 20 ۱ ۱ 3 
هورف سل ن رركن ربعا اكد موض ويه اا 9 
مراک امام ما بوا ورك ديات درلا پر 
اک راو د مگ رم ب کش هم ی : 
کل همخت رسن لين /ب بها و ہیں پا ةم 
ا سے اس قدا ر سج 
نان همکد مض رتیت رواک السك مب ا 
ہب هدعت ملع رن ا نے ری ررض ہیں سر 
مر تما ٣‏ نال لذو ومع ےو مت سر ام میں سے سو 
حملا نگ سب سوم ول ورك ف رود ورن وو رر میں 


اح وس رتیت موه گیب مد تا رصم سر اتادلا 


ھا ت ہلا رک سے ےی ہس یس ہیں 
امو ہلت ن ت دوا د رکرا وميا مزر د و/باتاك تسا .. 
میس ی 0 و ی - بح 2۰ 
لدت نوس زیت ووو مو وسو وقول لوب بتر 0 
مر من /- يرن رامد ےرک مسق لس وک ی عر سوک نک 
تے کلمت دم مت سيره لهه من« سي اہی ارسي ولو 
یه وجو ده ميري كد مان مل تخد ات اما ای مان الہ 
رک ary‏ ملس دک مات مرههسن/حه میا إن کا مش ود لجر 
مر ما ندا وع کیل کون مھ اکم یت 1-4د مرحو ولد 
لون ر الا د رر دم لوب مالک تل 1ل ھا مقيرؤة 


سک بای رن نتم هرد لااد م ریک مم وکا کا مرو تم 


ان ملم امد رس که دی نس مرخ ط هدا 
نم مد منم رطف یم مق و 
کر کچھ ہی موی سی وہ 
ہر ے عشي شس وہ رش ںہ 
و ” 


3 پا ید 2 اف ۰ ل ھا اماي به 
وت ر 7 م نے ار وج ماع اال سس واد ام ص 
: 2 ۱ 8 5 


کی یی یئ 


تسم د وی » اک کر سن مموصہ وا رسو متر من چ تیف مالم رص ۷ 


5 4 يسم 
` مرف سو مرن 24 ودا کم من اک ارعس کے لك ال مر سا پیل إن اک ود 


کے حر سر میں شارت ےپ نع یھ سس زمه 
ردب مک سرت مد مس 7س7 مر تاملک 
سورع ره وه سم 7 ررر 8 رن منم سرصر فلب Fl rata‏ 
رس رر صف مون معاد م بوي کا ر/ مو هرمع مشيه مب 
ت ل رطا ا رین رتم کب ع ورل مک ت د ری 


کک انرص ور سک کو رف عد نراف کت اکرپ" ماق 7 


ار یں ہیر ای مه 
رہ SOIT‏ 
مرج رن ھک مل یرہ كدي مسن / س وس ہم 
یی مو کرو تر نم ضرف تن کین رس ملک رب همه 
مانتو شون ره نهر مص شرن مار نر شر وت نم اوس 
يرمع تمه رمعت دک يمه مت ستو هع بست عست گنج هه 


بره ترک مذ زب ور می کے ای یں راص جنلف 


ههه زر هجوت رسمه رق رو رین مان جوم 
سه رند لكل کار ہے رنه ازب رک عو نمچ رک صلمت مم و الس ع 


سس الال سو وچجھے۔' ٦ئ‏ ے' 


ورت مت رداک مر و سیخ مدع کل تس مع بعد ار 


۳ نت یں 5 هام + س ۰ 9 0 . 
ےه گں رن نیم مله و ھا کرٹ عله مر ار ہت ےہ 7 3 ۳ 
صر 0 3 ۳ 4 


a 


ل مان ماركا يه مع کا 


8 


ى - منهج التحقيق والتعليق: : 
الغرض من تحقيق النصوص هو إظهارها سليمة صحيحة, كما أرادها 

مؤلفهاء ولتحقیق هذا الغرض التزمت النهج التالى: @ شا 
)١‏ الاجتهاد في تقويم النص بالمطابقة بين تسخ الرسالة الدلاث مع الإشارة ٠‏ 


إلي ما بینها من فروق؛ ھی بب سو چرچ 32 


و اللغة. 

۲٢‏ تخریج شواهد الرسالة. 

۳ التعریف بالأعلام الواردة بالرسالة بایجاز دون تکرار. 

)٤‏ توثیق ثيق آراء العلماء من کتبهم - إن جت و من کب اي 
نقلت عنهم مع دراسة تلك الآراء ومناقشتها بالزجیح أو التضعیف. یلا 
القارئ إلي المراجع المختلفة متبعاً في ا مود ارت وت 

E 


النص احقق 
تم ال الخ الرحیم 
ا حمد لله مدا یوافی نعمّهء ویکافیء مزیدا'''] 
احتف في "کانك بالڈُنیا لم تکنء وبالآخرة لم تزل" في مواضع: 


٠‏ لیست في (ت). 
۱ بقی عليه أن یذ کر الخلاف في أصل (كأن) وهو كما يلى: 

ادعى ابن ال خبازء وان ہشام الخضراوى الاجماع على أن "(كأت) مركبة من الكاف و (إن). وهذا 

الادعاء غير صحیح؛ لوجود حلاف ف المسألة. انظر ارتشاف الضرب ۰۱۲۹/۲ والتذييل ۱۱۱/۲ 

ومغنى اللبيب ص ۰۲ ۲ والشمع ۰۱۳۳/۱ 

ویبدو أن هذا الادّعاء مرده عدم اشتهار القول يعدم التركيب. انظر ا لحنی الدانی ص٠۰‏ ۷د؛ لأن أول 

مر قال به - فیما آعلم - هو ابن اماس انظر الایضاح ن شرح الفصل ۰۱۹۷/۲ 

وفیما یلی بيان الخلاف في هذه المسآلة: 

ذهب اکٹ ر النحویین کا حخلیلء رسیبویه والأخفش. و جمهور البصرین والفراء إلي أن رکآن) مر كبة 
من الات وزاة) وان أصل (كأث زيداً عمروٌ): (زيدٌ كعمرر) راض توعد ر فزادوا فيه (ان) 

۳4 إن زيداً کعمروء ثم إنهم بالغوا في ت وكيد التشبيه فقدموا حرفه إلي رل الكلام عناية به . فلا 

آدحلوها على (إنّ) رحب فتح همزتها؛ خروجها عن الصدر؛ وصار 97 پٰ رها راخدا 

وقیل: إن فتحَ همزتها لطول ا حرف بال ركيب لا لانها معمولة للکاف. انظر الکتاب ۰۱5۰۱۰۱/۳ 

۲ء وتأويل مشکل القرآن ص۲۸ والأصول ۰۲۳۰/۱ وا خصائص ۰۳۱۸/۱ وسر صناعة 

الاعراب ۳۰/۱ والقتصد 4461/۱ ونتانج الفکر ص ۳٣٤‏ وشرح الفصل ۸۱/۸ وشرح سل 

الرحاحی ۶4۹/۱ وشرح التسهیل ۰1/۲ وارتشاف الضرب ۰۱۲۸/۲ والتذییل ۰۱۱/۲ ۰ واحنی 

الدانی ص۵۱۸ ومغنی اللبيب ص۲۰۳ والساعد ۰۳۰۰/۱ والتصریح ۲۱۲/۱واطمع ۰۱۳۳۶۱ 

وشرح الأشمونى ۰۲۷۱/۱ 

وذهب بعضُ النحويين كابن اخاحب. والالقی. وآبی حیانء وابن هشام إلى أن (كآن) كلمة برأسها 

غير مر کنة. انظر الایضاح في شرح المفصل ۱۹۷/۲ ورصف البانی ص٣۲۸۰‏ وارتشاف الضرب 

۲ والتذییل ۰۰۱۱/۲ ومغنى اللبیب ص۲۰۳ وإن کان ابن هشام قد اختار في أوضح المسالك 

۱ القول بالتركيب. 

وذكر الالقی. والاربلی أن القول بعدم تر کیب (كآن) لأكثر النحويين. انظر رصف المبانى ص: ۰۲۸ 

وجواهر الدب ص۸۷٦.‏ 2 
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فاما قائله فاختلف فيه على قولین:. 
أحدها: أنه الب - لل ". 


- وفیما ذکراه نطر؛ لان آکثر النحويين بقولون بال کیب حتی إن ابنّ الخبازء وابن هشام البضراوی 
قد ادعیا الإجماع على ذلك. انظر ا حنی الدانی ص٠‏ ۷١ء‏ والمنصف للشمنی ۲ 

هذا والقائلون بالزكيب مختلفون ف الكاف مِنْ (كأث) : : 

فذهب الزحاج إلي أنها اسم ععنی (یثل) في موضع رفع مبتد وا بر حذوف فنحو (كأن زيدا أخوك) 
تقديره (مثل أوَّةٍ زیر يك كائرة)؛ لأن (آن) وما عملت فيه في تقدیر مصدر حرور بإضافة الكاف 
7 ویلرم على هذا ألا تکون الکافٌ مقدمة من تأخير. انظر ارتشاف الضرب ۰۱۲۹/۲ والتذييل 
۲ وا جنی الدانی ص1۹ ومغنى اللبیب ص ۰۲۹۲ ۱ 

زب اين حي إل ان الات حرف جر لا علق ہیں : لفارقتها مہ ہس تتعلی بت 
بالاستقرار» ولا يقدر ها عامل غیره؛ لتمام الکلام دونه. ولیست بزائدة؛ لأن معنی التشبیه موجود 
فيهاء وقدبقى النظر في (أنّ) التى دخلت عليها هل هى بحرورة بها أر غير بحرورة ؟ فأقوى الأمرين ٠‏ 
عنده -- أن تكون بجرورة بالكاف» وعدم تعلق الکاف ليس مانع من الجر بهاء کما في قوله تعالى 
لیس كمثله شىء (لشوری/۰۱۱ رما یو كد آنها جارة فتخهم للهمزة بعدها. انظر سر صناعة 
الاعراب ۰۳۰/۱ 

وذکر ابن عصفور أن ما ذهب إليه ابنُ حنی آظهر من جهة أن العرب م تظهر قط سا ادعی الز حاجٌ 
إضماره؛ لأنه لم حفظ من كلامهم (كأنى أخوك موجود). 

انظر التذییل 2111/7 وا جنی الدانی ص 55 ه. والهمع ۰۱۳/۱ 

وذهب کر العلماء إلى أن الكاف لا موضع شا وكذلك ما بعدھا؛ لأن الكاف رز(ِث قد صارا 
بالتز کیب کلمة واحدق وصار اصل (كأن) منسوخا. 

انظر شرح التسهیل ۲ وا جنی الدانی ص ۰۰1٩‏ ومغنی اللبيب ص ۰.۲٩۳‏ 

وبعد فالختار من هذه الآراء هو ما ذهب إليه أكثرٌ العلماء وهو القول بالت کیب ي (كآن) لأن الأصل 
اَی قد نطق بد حيث وَحدّت كاف التشبیه وحدهاء و (ان) التى للت وكيد و حدهاء إلا أنه لما 
حدت ال کیب تُنُوسی الأصَلُ وصار منسوخا فلم يكن للکاف موضع وكذلك ما بعدها. 

بل على ثلاثة أقوال؛ حيث أحر حه أبو نعيم الأصبهانى ني حلية الأولياء ۳۰۵۰ عن عمر بن عبد 
العزیز. فقال: "كتب الحسن إلي عمر بن عبد العزيز. آما بعد: فکانك بآخر من كتب عليه الموت قيل 
قد مات فاأجابه عمر أما بعد فكأنك بالدنيا لم ت ن وبالآحرة لم تزل" وحكاه عن أبى نعيم: 
السنخاو ی» والسیوطی. والعجلونی؛ والبغدادى. انظر القاصد ا حسنة ص ۰۳۱۱ والدرر النتتر 
الأحاديث الشتهرة ص۰۱4 و کشف ا لحفاء ۲ و حاشية عبد الفادر على شرح بانت سعاد 


ود 
رر ی* 


۰۱ ونسبه أيضا إفي عمر بن عبدالعزيز اب قتيبة في الشعر والشعراء .۸٦۸/۲‏ 

لم أحد ذلك فیما بين یدی من کتب احدیث. وقد قال البغدادی: "أورده السیوطی في آخر (الزبر حب) 
في أحاديث لم يقف على صاحبها ولا على آسانیدها" انظر تخریج آحادیث الرضی ص ۰۲۰۲ وقد 
بحنت اي (عقود الزیرجد) ولم آحد ما نقله عنه. وقد نقل العجلونی عن السيوطى قوله: "ولم أقف عليه 
مرفوعا" انظر کشف الخفاء ۰۱۸/۲ 


والشانى: أنه اخسسن ابص ی(*۱) - ره اش تن وقد وو بهذا 
جماعڈا''' رفلم يد كروا غيره0* "2 مت منهم الشيخ أبو عبدا لله حمد بن محمد بن 
عمرون الحلبى ' في (شرح الفصل" ').وأبو حيان”' " رالمغربی''"']ء في 
(شرح التسهيل”” "). 
واما(*۲ معنى (كأث) فاخدلف فيه أيضاً على قولين: 

أحدهما للكوفيين زعموا آنها حرف تقریب "۲ وليس فيها معنى 
التشبيه؛ إذ العنی على تقريب زوال الدنياء وتقريب وجود الآخرةء وجعلوا 


)٤‏ هو الحسن بن آبی الحسن يسار البصرى أبو سعید. ولد لسنتین بقيتا من خلافة عمر - رضى الله عنه 
بالمدينة. وله قراءة تنسب إليه. ومن مولفاته: كتاب: في فضائل أهل مکة و کلمات 7 توفبى سنة 
عشر وقيل: ست عشرة - ومائة من الهجرة. انظر حلية الأولياء ۰۱۳۱/۲ و شذارات الذهب ۰۱۳/۱ 
والأثر النحوى والصرفی لقراءة الحسن البصری ص۷. 

دی زيادة من (أ). ۱ 

٩‏ ورد ی ع (أجبر). 

۷ كالحاحظ وا مرادی وابن هشام انظر البيان والتبيين ۰۷۰/۲ ۰۱۳۸/۳ وا نی الدانی ص ۰۰۷۳ وشرح 
قصيدة کعب بن زهیر ص 5 ۱۲. 

) زيادة من (). 

۹( هو محمد بن محمد بن أبى على بن أبى سعيد بن عمرون, الشيخ جمال الدين آسو عبد الله الحلببى. ولد 
سنة ست وتسعين و مسمانة تقريباء أذ النحو عن ابن يعيش» وصنف شر ح المفصل و لم يكمله. 
توفى سنة تسع وأربعين وستمائة. انظر البلغة في تاريخ أئمة اللغة ص ٤٤١۲ء‏ وبغية الوعاة ۰۲۳۱/۱ 
وحاشية عبد القادر على شرح بانت سعاد ۷۱۱/۱ . 

)٠‏ هذا الكتاب مفقود - فيما أعلم - ون كلام ابن عمرون قد أورده أبو حيان لي تذكرة النحاة 
ص٥٠‏ والسيوطى ف الأشباه والنظائر ۰۱۲۳/۳ 

۱ هو مد بن يوسف بن على بن يوسف بن حیان. الأمام آثیر الدين أبو حيان الأندلسى الغرناطى. ولد 
سنة أربع وخمسين وستمائةء وأنحذ عن الأبدى» وابن الضائع وغيرهما. 
ومن تصانيفه: ارتشاف الضرب. والبحر ا حیط وتذكرة النحاق توفي سنة مس وأربعين و سبعمائة. 
انظر الدرر الكامنة ۳۰۲/6 ۰ وبغية الوعاة ۲۸۰/۱ و شذرات الذهب 5/1 .١‏ 

۲ اليست في .)١(‏ 

۳ انظر التذييل والتكميل ۰1۱5/۲ 519. 

۶ ورد في ا ع (فأما). 

نہ المقصود بيان معنى (كأنَ) عند الكوفيين في هذا القول: "كأنك بالدنيا .." أما ركأن) عموما فلها 
سو وت الأو ل: ا تقریب وهو ما دکره ابن هشام هنا والثانى: اس رط 9 يكن مرها 
اسما جامدا . نحو (كأنك آسد) . والٹالٹ : الظن والشك إذا كان خبرها مشتفا أو فعلا نحو وكانك 
قائم أو في الدار أو عندى أو تقوم). الرابع: التحقيق كما في قول الحارث بن خالد الحزومی (من 
الوافر ): = 


ذلك قوشم(۳۲): "کانك بالشتاء مقبل" و: "کانك بالفرج آت".وهذا پستعمله 
الناس في حاوراتھم؛ ویقصد یقصدونه كثيراء یقو لون: : "کانك بفلان قد جاء". 


والثانسی للبصریین زعموا أنها عرق سيل متلهافي 


قر ززی(۲۸): "کان زیدا ا 


(1 


(۷ 


(۸ 


فأصبح بط مكة مقشعرا کہ كأنّ الأرض ليس بها هشام. 

فان الشاعر يريد (إن الأرض. . ) لأن هشاما قد مات بالععل وهو يرثيه بذلك.والخنامس: الححد نجؤ 
(كأنك أميرنا فتأمرتا ) أى: لست أميرناء قاله الكسائى. والسادس: التمنى نحو (كأنك بی قد قلت 
الشعر فأحيده) - بنصب (أجيده) : - أى: ليتنى قد قلت الشعر فأحیدی قاله الکسائی أيضا. 
وقد رافق الکوفین ف المعنى الانیالزحاج ول حاحی وكذلك ابن السيّد اليطليوسىء و رلک قد 
کونھا للتشبيه ما إذا كان حرا اما آرفع من اسمھا أو أحط وليس صفة من صفاته نحو (كأن زيداً 
ملك وكآن زيدا مان 
ووافقهم ف المعنى الثالث الزحاج والزحاحی ء وابنُ السيد» وابنٌ الطرارة. 

7 5 3 
ووافقهم بي العنی الرابع الز جاجی. 
انظر معانی الحروف للزحاحی ص۲۸ء واللسان (أ . ن . ن) وشرح جمل الزحاحی ۸/۱٤٦ء‏ وشرح 
الكافية 0۳۳۱/4 وجواهر الدب ص۸۷ ء وارتشاف الضرب ۱۲۹/۲ ۰ والتذییل ۰۱۳/۲ ۰ وا نی 
الدانی ص ۰۷۲ ۰ و مغنی اللبیب ص ۰۲۰۳ والساعد ۳۰۵/۱ والتصریح ۱ واشمع ۱ء 
وحاشية الصبان ١ .71077/١‏ 
ليست ف ع. 
في هذا القول - مل المسآلة : - وق غیرد فان كان خبڑھا جامد نسو (كآن زيداً أسدّ) فاتشیه فيه 
واضح, وان كان حبرها مشتقاً أو فعلاً. نحو (كأنك قائم أو تقوم أو في الدار أو عندى) فقد أجاب 
عنه ابن عصفور بقوله: اواب عن لات قد براي ال ما بش ي جال ری 
فتكون إذا قلت: کان زیدا قائم » مشبّها لزيد غير قائم به قائماء آو یکون فانم ایر ند :وإيكوان بن 
الکلام حذف کانك قلت: كأن هيعة زید قائم". ۱ 
و حاب چیہ الرضی بقوله: "هی للتشبيه أيضا ء والعنی وكأنك شخحصس قاتم.. )حتی يتغاير الاسم 
والخبر حقيقة» فیصح تشبية آحدهما بالاخر > إلا أنه لما حخذف الوصوف وآقیم الوصف مقامه. وجعل 
الاسم بسيب التشبيه كأنه الخبر بعينه صار الضمير في الخبر يعود إلى الاسم لا إلي الوصوف القدر: 
فلهذا تقول: كأنى آمشی: وكأنك تمشیء والأصل: كأنى رجل عشی. و كأنك رجل یمعشی". 
انظر الكتاب ۰۱۸/۲ والقتضب ۰۱۰۸/6 والأصول ۰۲۳۰/۱ والقتصد ٥٤٥٥/١‏ وشرح الفصل 
۸/۸ والمستوفى في النحو TEA‏ وشرح جمل الزحاجى SEV)‏ وشرح التسهیل کی وشرح 
الكافية ۳۳۱/٤‏ وجواهر الدب ص4۸۷ وارتشاف الضرب ۰۱۲۹/۲ والتدییل ۰1۱/۲ وهدا 
الرأى هو الختار ؛ لأن المعنى الشهور في ركان ) التشبیه فهما آمکن ا حمل عليه لا ینبغی العدول عنه 


س وچ سد 


ول يثبتوا مجینها للتقریب اصلا*؟. 
والعنی: کان حالتك(۰" في الدنیا حال مَنْ م يكن فیها ء وكأن حالعك۳۱ في 
الآخرة حال مَنْ لم يزل بهاء فالمشبّه والمشبّه به الحالتان"" لا الشحص, والفعل 
الذی هو ار ۳۳ 1 ١‏ 

وایضاح هذا: أن الدنيا ما كانت إلي اضمحلال وزوال كان" وجود 
الشخص بها كلا وجود. وأن الآخرة لما كانت إلي بقاء ودوام كان الشخص ` 
كأنه 0 يزل فيها. 

ولا شك أن العنی الشهور لركآن) التشبیه, فمهما أمكن ا مل عليه لا 
ينبغى العدول عنه» وقد أمكن على وجه ظاهر فانتفى المصير إلي غيره”” ۳ . 


9 علق مق (عقود الزبرجد) على هذا بقوله: "وهل التشيية إلا تقریبٌ خالة المشبه بحالة المشبه به". 
وهذا - عندى - فيه نظر؛ لأن الكوفيين حينما آثبتوا معنى التقريب ل (كأن) ۸ يقصدوا التشبيه . 
وإنما قصدوا تقريب الزمن . فالمعنى - عندهم - على تقريب زوال الدنياء وتقريب وجرد الاحرة. 
وتقريب إقبال الشتاء وتقريب إتيان الفر ج. 

۰ ورد ع (حالة) 

۷۱ ورد ؟ء ع رحالك). 

۲ ورداي ؟ . ع (حالتان). 

۳ مکذا نی تہ رورد ف . ع ( اطنس). 

:۶ ورد بي ا (كأن) رالصواب «کان): 

دعع) مکذا في أ. وقال حققہ: في الأصول: المصير إليه. 
وورد اي ع (وقد أمكن عليه وجه ظاهر فينبغى المصير إليه). 
رورد ف ت» ح (وقد أمكن على وحه ظاهر فانبغى المصير إليه). 
والحديث هنا عن كلمة (انبغى): 
فقد ذكر ای مالك أن الفعل (ينبغى) من الأفعال ا حامدة الملازمة لصيغة المضارع وقد شوحح ابن 
مالك في ذلك؛ لأن ابن فارس قال: "ما ينبغى لك أن تفعل كذاء هذا من أفعال المطاوعة . تقول: بغيته 
فانبغى . كما تقول: كسرته فانکسر ". فالبت له ماضيا .وقد غلط ابو حيات ابن مالك في عندہ 
(ينبغى) من الأفعال التى لا تتصرف. انظر حمل اللغة ۱۲۹۲۱ (ب. غ. ى) والبحر المحيط ۰۲۱۹/۹ 
والمساعد ۰۲۸/۳ ولشمع ۸۳/۲ والمغنى في تصريف الأفعال ص5 5. 
رالختار هو إثبات:(انبغى) ماضيا ل(یبغی)؛ لبرت ساع هذا للاضی كمااف التوادر لأبى زید 
ص۷۰ ۰۵ واللسان والقاموس (ب. غ . ى). 5 


س ۹م نہ 


وأما توجية الاعراب - وهو الذى يُسأل عنه - فاضطربت آقنوال 


النحویین [فیه(" ] اضطرابا کفیراء 220 يحضرنى الآن من ذلك أقوال:. 


آحدها: للامام آبی على الفارسی ۷ رجہ ۱ ٣۵‏ 2 زعم أن الأصل رکان ۱ 
لیا کی ره لوس کف سر رد اب برع 


من الاعراب. كما آنها مع اسم الاشارة کذلك(" ۰۳ وكذلك هی في قوشم: 
"ابصرك زیدا" آی: ابی زیدا" اف حرف“ لا مفعول؛ أن 
(أبصر) إغا يتعدى إلي واحد(؟. 


= وقد ذكر البرماوى في شرح لامية الأفعال ض× ۱۲ أن الشافعی - رمه الله - يستعمل (انبغى) في كلامه 


كثيراً وهو حجة انظر كتاب الرسالة للشافعى ص15 د. .وقد استعمل هذا الاضی ایض سيبويه ي 


الکتاب ۰۲۰/۱ والشلوبین في شرح القدمة الجزولية الكبير ۲۷۰/۱ ۰۲۸۹۰۲۷۱ ۸۲/۲. 
"٦‏ زيادة من (). 
۷ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان. ولد سنة شان وشانین ومانتین عدينة (فسا) 
وإليها ينسب فيقال له: أبو على الفسوی» من تصانیفه: : الحیجحق وكتاب الشعرء والمسائل المنشورة» توفى 
ببغداد سنة سبع و سبعین وثلاثمائة. . انظر طبقات النحويين واللغويين ض ٠‏ وبغية الوعاة ۰5۹۰/۱ 
وتاريخ الأدب العربى . 
۸ زيادة من (). 
۹) هذه الکاف اللاحقة لاسم !لاشارة للدلالة على ا خطاب حرف لا عل له من الاعراب بلا حلاف 
وفیها ثلاث لغات: 
)0 أن تختلف باحتلاف أحوال المخاطب ٩‏ فی التذكير والتأنيث. والافراد والتثنية واحمع؛ کالکاف 
انی سی كيدي وطاب» وه تعن اللعة العيرضة: 
(٢۲‏ نے لوت ود ی دو 
المخاطب. 
۳( أن تفرد مفتوحة في التذكير ومكسورة ف التأنيث» فلها على هذه اللغة حالان فقط 
انظر رصف البانی ص۲۸۲ ۰ والجنى الدانی ص۱٩۰‏ ۲ ومغنی اللبیب ص ۰ ۰.۲ 
فيظهر لى أن تشبیه الفارسی الکاف في (كأنك) بالکاف ب , اسم الاشارة إثما هو على اللغة الثانية انعی 
يقصد فيها بالكاف الدلالة على مطلق حطاب؛ لأنه نم يسمع ‏ فیما أعلم ركانك وكأنكما . 
وكأنكم . و کانکن) لی ن هذا الأسلوب محل امسالة. 
°( بضر به بصر رھ رت وابصره وتبصره : نظر إليه هل ببصره وقال سییویه: "بر : صا 
08820وج : إذا آحبر بالذى وقعت رؤيته عليه" . انظر الکتاب 1۲/6 والأفعال للسرقسطى 
6 : واللسان (ب. ص۔ ر). 
 )‏ ورد ع (فالكاف). 
۲ ورد في (لا یتعدی إلا إلي واحد). 


وجیء بالباء زاندة في اسم (كأن), كما زیدت فى أصل ال بعد ني 
قوفم(۳*): "بحسبك درهم" وقوهم: "خرجت فإذا بريد “"]. 

وهذا القول اشتمل [علی(**۲] أمرين مخالفين للظاهرء وهما: إخراج 
الكاف عن الاسمية اي ا حرفیق وإخراج الباء عن التعدية إلي الزيادة9 ؟». 


والقول الثانى: لأبى الحسن بن عه‌غور(۳* وهو قول لفقه""““ من قول 
الفارسیء زعم أن الکاف حرف خطاب اتصلت ب (كأث) فأبطلت إعماهاء 
وأزالت اختصاصها [بالجملة الاحیة قال: وكذلك المثال قولهم: "كأنى بك 
تفعلٌ كذا "أزالت عمل (كأن) واختصاصه"**۲] وهذا دخلت على الجملة 
الفعلية. 


۳ وردليات (وقرشم ). 

.۶ مابين المعقوفين سقط من‎ )٤ 

هذا وقد ورد في عقود الزبرحد ص۳۳۰ (ا حقق) عن السبكى أن رأى الفارسى ف (البصريات). وقد 

محال (السائل البصریات) و 1 اد فيه آثرا شتا الرآی. واطسق أن (لبصریات) خرفة عن 

(القصریات) وهذا ما و جدته اي النسخة المخطوطة من (عقود الزبر حد) ص۸ دأ والقول بأن رأى 
الفارسی اي (القصریات) قد صرح به السبکی بي نيل العلا في العطف بلا ص٥۸‏ ونقل ذلك عنه 

السيوطى ف الأشباه والنظائر ۱۲۱/۶. 

وكتاب (المسائل القصريات) أو (القصرية) من الكتب المفقودة - فيما أعلم ٠‏ وُسمّى بذلك لأن 

الفارسى آملاها ی قصر ابن هبيرة بنواحى الكوفة. وقيل: لأنه أملاها على تلميذه محمد بن طویس 

القصرى. انظر کشف الظنون ۱۸/۰ ومقدمة محقق الایضاح العضدى ص ز . 
هذا وقد ورد ف السائل المشكلة العروفة بالبغدادیات صه :٠٤‏ "فان قال قائل: ماو حه التشبیه لي 
قوشم: كأنك بالدنيا لم تكن. وف قوله ... " و يذكر اخواب. وعلق ا حقق بأن الجواب قد سقط من 
النسخة المحطوطة وأن الناسخ قد أشار إلي ذلك. 
وقد ورد رآی أبى على الفارسى ف النهاية في شرح الكفاية لابن الخباز ۰٩۱۹/۳‏ وشرح الكافية 
٤ء‏ وارتشاف الضرب ۰۱۲۹/۲ والتذییل ۰1۱7/۲ والجنى الدانى ص5177. ومغنى اللبيب 
ص٢‏ ۲۵ وحاشية عبد القادر ۷۱۱/۱۔. 

دع) سقط من ع. 1 

) يضاف إلي هذا أيضا أن تخر يج الفارسی لا يطرد في الجملة القرونة بالوار نحو (كأنك بالدنیا و م 
تکن.۔) لأن حير (كأن) و آحواتها لا يجوز اقترانه بالواو. انظر حاشية عبد القادر ۰۷۱۱/۱ 

۷) هو أبو الحسن على بن مومن الحضرمى الإشبيلى. ولد سنة سبع وتسعين وحمسماتة» ومن تصانيفه: 
ضرائر الشعر واطقرب. والممتعء توي سنة ثلاث وستين وقيل: تسع وستين وستماتة. انطر بغية الوعاة 
۲۱۰۲ والأعلام ۰۱۷۹/۵ 

۸) ورد آ (آفته) وهو خطاً خلاهر . . 


بت ۳ ى ١‏ سس 


والباء لف" (بالدنيا). و (بالآخجرة) زائدة, كما زيدت في البتداً الذى ی 
تدخل عليه «کان(؟ وقد مغلناه(۳؟. ۱ 

والذی هله على زعمه زوال اعماها أنه" 0 يغبت زيادة الباء في م 
(رکان) وثبت زيادتها ف المبتداً. 

وقد اشتمل قوله على أرنعة آمورا*؟: 

منها: الأمران اللذان استلزمهما قول الفارسی. وقد شرحناهما". 

ومنها: دعواه الفاء ركأن)» ولم بت ذلك إلا إذا اف زنت ب (ما) 
الزاتدق(۶۹) كما فی قوله إتعالى ۳] 3 کانما یُسَاقون( 4 ودعواه أن الیاء 


حرف تکلم"*؟ كما أن الکاف حرف خحطاب وهو لم يبصرح بذلك» ولکنه 
يلزمه؛ لأنه لا بمكنه أن يدعى أنه اسمها؛ لأنه قد ادعى إلغاءهاء ولا عکنه أن 


۰ زيادة من ت ۰ ع. 

١ه)‏ انظر شرح جمل الزجاجى ۰44۸/۱ 559. 
وقد رد البغدادی هذا الرأى بقوله: "ولا يخفى تعسفه مع عدم جريانه فيما تکون الواو [فيه] مقارنة 
للجملة" حاشية عبد القادر ۰۷۱۲/۱ 

۲ انظر ما سبق من هذا البحث 

٣ه)‏ ورد نب ع (رأنه). 

۶ ورداي ع. خ (آقوال). 

دد) انظر ما سبق من هذا البحث. 

دی إذا اتصلت (ما) ب (كأن) كانت (ما) زائدة كافةء وتصير (كأنما) مهملة وصالحة لأن يليها الأسماء 
والأفعال؛ لأن العمل المخصرص الذى كان ها إنما كان لأحل شبهها ب (كان) في الما بالمبتداً 
وا خی وحين کیت مع (ما)فقد الاختصاص فبطل عملها لشبهها حينعذ بالحروف المهملة. 
انظر الکتاب ۰۱۳۸/۲ ۰۱۱/۳ وشرح المفصل ۸/ ۰۷ وشرح الكافية الشافية ۰4۷۹/۱ ومغنى 
اللبيب ص٤ 5١‏ . 
وحوّز قومٌ إعماها ملا على (ليتما). انظر مغنى اللبيب ص۳۷۸ء والكف اللفظى اي ضوء الدراسات 
النحوية ص۲۳ ۲. 

۷ ليست ی ت. 

۶۸) سورة الأنفال من الاية (7). 

۹) يقصد الیاء في (كأنى بك تفعل كذا). 


س ٤و‏ سد 


آحدهما: أن الیاء ليست من ضماتر الرفع وانغا هى من ضمائر النصب 
واحر كما في قولك: "أكرمنى غلامی("". 

والغانی: آنها لو كانت مبتداً لكان ما بعدها خبراء ولو قيل مکان (كأنى 
بك تفعل): "آنا تفعل" م ترتبط ا حملة بالضمیر و رم الك © 
لا بد شا من رابط یر بطھ''''. 

ومنها أنه صرح بأنها قد دخلت على الجملة الفعلية في قوهم: کان پاک 
تفع ل" فلا يخلر اما أن يدعى أن الباء في (بك) زائدة, زوالکاف''''] مبعدأء 
والأصل رأنت”"2 تفعل)ء فلما دخلت الباء على الضمير المرفوع انقلب(** 
ضمير جر أو يدعي" أن الباء متعلقة ب(تفعل” ). 

فان ادعی الأول فالجملة اسية لافعليةء وبطل قوله: "!نها دخلت على 
ا حملة الفعلية". 

وان ادعى الشانی فلا يجوز في العريية أن تقول: "عجیست منسی" ولا: 
"عجبت منك" لا يكون الفاعل ضمیراً متصلاً بالفعل والفعول ضمیراً عائداً إلى 
ما عاد الیه ضمیر الفاعل(۲۲۲ وقد تعدی إليه الفعل بالجار*"2. 


a ٠ ۸۹/١ انظر جواهر الدب ص۲۱۵ وآوضح المسالك‎ ٠ 

1( الأشياء التى تحتاج إلي الرابط أحد عشر منها الحملة المخبر بهاء مغنى اللبيب ص٦٦٦‏ سواء كانت 
حبرا عن مبتداً في الحال أو في الأصل. حاشية الدسوقي ۷۱۲ ورواسط ا حملة ها هی خبر عنه 
عشرة. انظر تفصيل ذلك في أوضح المسالك ۱ ومغنى اللبيب ص۰1۷ والتصريح ۰۱۹/۱ 

۲ ورد ف النسخ الثلاثة (والياء)» والصواب ما ذکرت وهو من خ۔ 

٣‏ ورد في ت (أنك) والصواب ما في أ ۔ ع. 

5) ورد ي ع (انقلبت). 

دج) ورد ع (ویدعی). 

٦‏ ورد ي آ (يفعل). 

۷ يريد أن الفاعل والمفعول لا يكونان لواحد نحو (ضریتتی) فالتاء للمتكنم وهی فاعل. و کذلك الیاء 
للمتكلم وهی مفعول. وذلك لا يجوزء إلا في باب (ظن) و (فقد وعدم). انظر ا نی الدانى ص۷۱١‏ 
ومغنی اللبيب ص؛ ۰۱۹ والخزانة ۰۱4۸/۱۰ وشرح أبيات مغنی اللبیب ۳ 

۸ انظر التذییل ۰۱۱۸/۲ 


— © = 


وهذا زعم آبو احسن(** في قوله: 
هون عليك فإن الأمورَ .. بکف الاله مقادیرها!۲. 

أن (علی) اسم منصوب ب(هون( ۳ لاحرف متعلق ب(هون)؛ وان 
الکاف على التقدیر الأول مخفوضة باضافة (علی)» ولا عمل للفعل فيها البست 
وعلی التقدیر الغانی منصوبة الموضع بالفعل» ولا يجوز تعدی فعل الضمر التصل 
إلي ضميره المتصل.. 

وينبغى له أن يقول بذلك في مغل قوله [تعالى"") لامك عليك ‏ 
زوجك"4. 3 0 

وني هذا الوضع(؟" مباحث ليس هذا موضعها*۲؛ لأن فيها خروجا عن . 
القصو د. 


003 هو آبو اسن سعید بن مسعدة الأخفش الأو سط ا حاشعی بالولای صنف: الأو سط في النحوء ومعانی 
القرآن. وغير ذلك توي سنة عشر - وقيل: مس عشرة وقيل: إحدى وعشرين - ومائتين. انظر 
طبقات النحويين واللغوبین ص ۲ وبفية الوعاة۱/ ۰ 

٠‏ من المتقاربء وقد نسب للأعور الشتی ل الکتاب ۱ و صیل عين الذهب ص۸۸ والنکت ي 
تفسير کتاب سيبويه ص ۰۲۰۰ وشرح أبيات مغنی اللبيب ۰۲۷۱/۳ والدرر ۰۲۳/۲ ۳۷. ونسب 
لبشر بن أبى حازم ف العقد الفريد ۰۲۰۷/۳ وليس في ديوانه. وورد بلا نسبة ف القتضب ۱۹٦/١‏ 
والجنى الدانی ص ۰4۷۱ ومغنى اللبيب ص٤‏ ۱۹ء ۰1۳۳ ۰۰۸۹ واضمع ۲۹/۲ والخرانة ۱۸/۱۰ 
وقوله: "هون عليك" " آی: لا تتعب نفسك ني طلب شي: وعلل ذلك بقوله: "فان الامور . . .". 

۱ انظر ری الأحفش في الجنى الدانی ص4۷۲ ومغنی اللبیب ص4 ۱۹ ۰ ۱۸۹ والخزانة ۱4۸/۱۰ 
وشر ح آبیات مغنی اللبیب ۲۷۰/۳. 

۲ سقطت من ت. 

۳ سورة الأحزاب من الاية (۳۷). 

)٤‏ ورد في ع (الحديث). 

٥‏ خلاصة هذه المباحث - فيما أرى - كما يلى: 
البحت الأول: آن العلماء احتلفوا في حروج (على) من ا حرفیة إلى الا میة على النحو التالى: 
ذهب الفراء ومَنْ تبعه من الكرفيين إلي أن (على) لا تخر ج من ا حرفیة إلي الاسمية حتى إذا دحلل عليها 
(مِن)؛ لن (من) تدحل على حروف الجر كلها سوى «مد . واللام . والبای وي). 
عو ين البصريين. ووافقهم بعض العلماء كابن الطراوة: وابن طاهرء وابن عروف. وأبى 
على الرندى. وأبى الحجاج بن معزوزء والأستاذ أبى على - في أحد قوليه - إلي أن (على) اسم دائماء 
ولا تکون جر ھا 5 


کاو ا رہ 


والقو ل الغالث: لجماعة من التحویین [رحمهم الله تعای۲]. أن الکاف 


اسم (كأن)» ورم تکن) الخبرء والباء ظرفية"" متعلقة ب(تكن) إن قدرت 


«کان) تام أو بمحذوف هو ا بر ان قدرت ناقصة 


, قصة۲۸). 


و ذهب سیبو یه وابن مالك والرضی» والاربلی إلي آن استعمال 2 اس بمعنى (فوق) یتعین لذا 


سی یج ا شش و و سی 


عصفو ر . 


جح ہی وی مر مو اك 
۱ َون عليك فان الأموز .'. بکف الاله مقادیرها 


.لأنه لا يتعدى فعل الضمير التصل إلي ضميره التصل في غير باب رظن : وفقدء وعدم). 


وما ذهب إليه الأخفش قد رده أبو حيان بقوله: ولا يدل ما قاله الأحفش غلى أن (على) ات 

جاء لإوهزى إليك بجذع النخسل # (مریم/ ۵ لإواضمم إليك:جناحك من ا لرهب له 
(القضص/۳۲) ولا نعلم أحدا ذهب لی أن (إلي) اسم فسویت على ابی ومون عنيك. من هذا 
القبیل الْعَلي 


ودک ا هشام آن مذا کله يتيرح ما علی التعليق عحنوف»: کماقیل ف "سقياً لث" واسا علی 


(٦ 
(VV 
(۷۸ 


حذف مصاف.: آی: مون على نفسك. واضمم إلي نفسك. 


انظر الكتاب ٤ء‏ والمقتضب ۰۳/۳ والأصول ROE‏ یڈ 


وشرح التسهيل ۰/۳ ٤ء‏ وشرح الكافية 6 وحجواهر الأدب ص ٩۱۲‏ وارتشاف الضرب 
2۲ ومغنی اللبیب ص٤‏ ٤ء‏ والخزانة ۰۱5۷/۱۰ ۱ : 
البحت الثانى: أن مَنْ قال: إن (علی) لا تکون إلا اس یقول: إنها معربة ومَنْ جوز أن تنتقل إلي 
الاسمية بدحول (مِنْ) علیها. أو على مذهب الاحفش, احتلفوا: ِھ ی زذ ذاك وقال 
آعرون هی مد فهی کمن ركاب اش لتشبیه, ومذء ومن إذ كن آ ما ء. انظر جواهر الدب ص ۱۲ ۰ 
شاف الضرب 4۲/۲ وا خزانة ۰۱۹/۱۰ 

لمبحث الثالث: أن (على) تقلب ألفها ياء إذا اتصلت بالضمير في غير التسمية. آما إذا سو وتا فق 
21 هذا علاك انظر الکتاب ۱۲/۳ ٤ء‏ والقتضب ۳ والأصول ۰۳۱۹/۲ وجواهر الأدب 
5۹5 
زيادة من أ. 
يقصد أنها .ععنی (قي). 
ورد هذا الرأئُ بلا نسبة في ارتشاف الضرب ۲ وتذكرة اللحاة ص٣‏ د والتذييل ۰۱/۲ 


ومغنى اللبيب ص٢٢۲٢‏ و و اصحاب هذا الر أى قد خر جو! نحو (كأنك بالشتاء مقبل ) و(كانك بالفرح 


آت) على حذف مضاف. أى: کان زمانك مقبل بالشتاء» وكآن زمانك آت ت بالفر ج. انظر الراجع 
السابقة 
وقد أبطل أبن عصفور هذا التخريج فقال: "لأن ذلك لا يطرد في کل موضه ألا تری أن ذلك لا 


بصور ان مثل (كانى بك تفعل كذام آلا تری آنه لا بتصور أن تقول: کان زمانی بك تفعل کذا ...' 
شرح جمل الزحاحی 59/١‏ ۰4 1 


٩ ۱ —‏ سے 


وعلی هذا القول فالتاء في (تكن) للخطاب لا للتأنيث» وضمیرها 
للمخاطب لا للدنیا و کذا البحت في رلم ترل). 

وعلی القولین الأولين الأمر بالعکس. التاء للتأنیث والضمیران لرالدنیا) 
ورالاخرق). ۱ 

وهذا القول خير من القولین قبله والعنی: کانك ‏ تكن في الدنیا 
و کانك ‏ ترل في الاخرة. 

والقول الرابع: لابن عمرون( ۲ أن الکاف اسم (كأن) وربالدنیا) 
وربالآخرة): خبران'*» وکل من جملتى (م تکن) ورم تزل''“) في موضع 
نصب على الحال””*, وإنما تمت الفائدة بهذه ا حال: والفضلات كثيرا ما 
يتوقف عليها المعنى المراد من الكلاه 60 كقوهم: "مازلت بزید حتی فعل" فإن 
الكلام لا يتم إلا بقوهم: "حتى فعل" وقد جاء ذلك في الحال كقوله تعالی(* 
فما هم عن التذكرة معرضین""46» فرما): مبعدأء ورهم) : الخبرء والتقدير 
(فأى شىء استقر هم) و(معرضين): حال من الضمير اجرور باللای ولا 
یستغنی الكلام عنه؛ لأن الاستفهام في المعنى عنه لا عن غیره . 


۹ سبق التعريف به في هذا البحث. 

)0 ورد اپ ا (حبر كأن) وررد تی ع (خبر) وذكر ا حقق أنه ني الأصل (خبر إن) والصواب ما أثبته عن 
0 

۱ _ والتاء فيهما على هذا الرأى للتأنیت. والضميران ل (الدنيا) و (الآحرة) انظر تذكرة النحاة ص27 . 

۲ _ ولا يعترض بأن ا لحملة الحالية حلت من الواو و(قد) ؛ لأن ا حملة هنا فعلية ماضية معنى ومنفية: وفيها 
ضمير يعود على صاحب ا حالء وليس قبلها (إلا) وليس بعدها (أو)؛ فالربط بالواو في هذه الحالة 
حائز» وقمتنع (قد)؛ لأنها لا حتمع مع النفی نحو (حاء ريد ومادرى كيف جاع) ويجوز (حاء زيد 
مادرى كيف جاء)» وإنما جاز الإتيان بالواو وتركها لوجود رابط آخر وهو الضمير. انظر ارتشاف 
الضرب ۰۳۲۸/۲ والطمع ۷/۱ ۳. 

٣ي‏ هذا حواب عن اعتراض يمكن أن يقال وهو أن (بالدنیا) لا يتم به الکلام والحال فضلة. انظر تذكرة. 
النحاة ص۰۵۳ والتذييل 519/7. 

)۸٤‏ ورد ي ت (کقوفم) ولعله خطاً طباعى. 

وی سورة الدثر الاية .)4٩(‏ 

5 رای ابن عمرون في شرح المفصل لب وهو مفقود - فيما أعلم ‏ وقد آورد ابو حیا 

عمرون في تذكرة النحاة ص۳٩‏ والسيوطى بي الأشباه والنظائر ۰۱5۳/۳ وحکی رأيه هي التدبیل 

۲ ومغنى اللبيب ص٤‏ ۰۲۵ وحاشية عبد القادر ۰۷۱۱/۱ وشرح أبيات مغنى اللبيب ۰۱۷۵/6 


ن نس کلام ابن 


وقد ورد بلا نسبة إليه فى ارتشاف الضرب ۰۱۲۹/۲ وشرح قصيدة کعب بن زهير ص<۱۲. = 


١٠۸ =‏ سب 


وخطر لى:وجة ظننت أنه أجود فن هذه الأقوال» وهو" أن الکاف: 
اسم (كأن) ور تككن): الخبرء و(بالدنيا): في موضع ا حال من اسم (كأن)» 
والعامل في الخال العامل ف صاحبهاء وهو كام كما ج ف (رطبا). 
و(يابسا) من قوله: 

کان قلوب الطیر رطبا وبا نا .". لدی وكرها O‏ تق اكير 

العنی: کانك فی حالة کونك في الدنيا لم تکن أى: بهاء و کانك فی حالةا"“ 
کونك في الآخرة لم تزلء أى: بهاء وهذا عکس قول ابن عمرون. 

فان قلت: یدل علی [صحة صحة"'“] ما قاله من أن جملة (م تکن) ورم تزل) 
حال, لاخبر أنه [قد""“] روی: "كأنك بالدنیا وم تکنء وبالآخرة ول تزل" "۳ 


> وقد آورد البغدادی اعتراضاً على , رأى ابن عمرون حیسٹ قال: "ولا خفی أن هذا لا بتمشی ا غر 
قوشم: كأنك بالشتاء مقبل. وكأنك بالفرج آتې محئ الفرد مرفوعاً " حاشية عبد القادر .۷١١/١‏ 
ویعاب عن هذا بآن (مقبل) و (آت) خر مبتداً حذوف. . والجملة حال. ای هو مقبل : وهو آت. انظر 
شرح أبيات مغتی اللییب ۰۱۷۹/4 وحاشية الدسوقی ۰۲۰۵/۱ 
رما تحدر الاشارة إليه أن لابن عمرون تخریجین في هذا القول محل السالة آحدهما ما ذكره ابن هشام 
هنا ونسبه إليه» رالاس هو ما ذکره سابقاً ن القول الشالث منسوبا إلى جماعة من النحويين» وكلا 
التخرنجین وردا منسوبین إلي ابن عمرون في تذكرة النحاة ص۰۳ والأشباه والنظاتر ۰۱۰۳/۳ وشرح 
آبیات مغنی اللبیب ٠۷١/٤‏ . 

(AV‏ هذا خالف لما ذهب إليه في شرح قصيدة كعب ص د١١‏ حيث ذهب إلي | ما ذهب إليه ابن عمرود. 
وهو جعل الظرف حبرا وا حملة المنفية حالا. 

۸ من الطويلء لامری القیس في ديوانه ص۸۳ والراد بالرطب والیابس: الجديد والقديم, والغناب: شر 
معروف. وا حشف: أرداً آنواع التمر الذی يجف من غير نضجء شبه القلب الرطب بالعناب بي الحمرة. 
لایس منه بالخشف یال اليوسة والسواد یت في وصف عقاب سريعة الاختطات. 

و الشاهد فيه قوله "رطبا ویابسا" " حپت وقعا حالین من (قلوب) والعامل فيهما وبي صاحبهما هر 
رکآن). وهو حرف مشبه بالفعل في أنه يتضمن معناه دون حروفه» وتذ كير ےت وا لان 
صاحبهما وهو (قلوب) جمع تکسیر ویجوز في الضمير العائد إلي جمع التکسیر التذ كير والتأنيث 

انمز ےرس رو انا ۲ء ومغنى اللبيب ص۲۸۸ SN‏ 
أبيات مغنى اللبيب ۲/۶ ۳۲: 

3 ورد ا ت (حال). 

۰ ) سقط من ت. 

۱ سقط من ت. 

GY‏ هذه الرواية وردت ف القاصد ا لحسنة ص۳۱۱ء والدرر النتثرة ص55 .١‏ و کشف الخفاء ۰۱۸۹۷۲ اما 
روایة: "کانك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل" فقد وردت ي البیان والتبين ۲ و الشعر 
والشعراء ۸٦۸/۲‏ ونيل العلا في العطف بلا ص٦۸‏ وشرح قصيدة کعب ص۰۱۲ ومغنى اللبييسب- 


- 1١88 د‎ 


ل الحالية 0 007 بخلاف الجملة اطخبرية [ومثلها ما نی''"): "كأنك 


قلت: إن سم ليون الرواية فالواو زاندة(*؟ كما قال الكوفيون في قوله 


تعالى: ب إن الذين کفروا وَیصدون عن سبيل ١‏ لله والمسجد الحرام الذى جعلناه 
للناس سواء ٤‏ العا کف فيه والباد! ° (یصدون هو الخبر والواو زائدة 3 


(AY 
(4 


°( 
ہے 


حص١٢۱ء‏ وهذه الرواية وردت ولکن بزيادة (وكأنك بالآخرة ... ) في البیسان والتبیسین 

۳ وحلية الأولياء ٣۰٥/٥‏ ٠ء‏ وشرح الكافية ٤/۳۳۱ء‏ وا نی الدانی ص۷۳ ۵. 

ورد ي أء ت (ریقال) وما أثبته عن عء وهو آول. 

القول بزيادة الواو حكى عن الكوفيين في معانی القرآن للفراء ۰۲۳۸/۱ ۰۵۰/۲ 0۲۱۱۸۳ ۳۹۰ 

وبحالس علب ۰۰۹/۱ وشرح القصائد السبع الطوال ص هد والخصائص ۰/۲ ورصف المبانى 

ص ۰:۸۷ والجنى الداننی ص ۰۱۰۶ والفصول المفيدة ف الواو الزيدة ص4 .١5‏ ومغنى اللبيب ص 

۳ واتتلاف النصرة ص۸٣‏ ۰۱ و از انة رد ٤ء‏ ونسبه ابن حنی في سر صناعة الاعراب 5/۲ ٩‏ 

إلي البغدادیین وهو یعنی بهم الكوفيين استنادا لي ما ذکره في اخصاتص ٤/٢‏ ٤٦۔‏ 

والقول بز يادة الواو قد ذهب إليه أيضاً الأعفش . انظر معانى القرآن للأخفش 4719/١‏ ۰۱ 

۲ ومنهج الأخفش الأوسط ص؛ 4 ۲. 

وقد سدق وق ما شرف ای موف اف مھ وتا ردان للفنتے 

۲ خالف ذلك. ۱ 

وأحاز امروی زيادة الواوء وقيد ذلك بکونها مع ولا) و (حتی). انظر الازهية ص۰۲۳ 

وأحاز آبو القاسم بن برهان زيادتها بلا قيد. انظر شرح اللمع 45/١‏ ۲: والانصاف 50/7 4. وانتلاف 

النصرة ص48 .١‏ 

وجعل ابن عصفور زيادة الواو ضرورة. انظر ضرائر الشعر ص۰۷۱ 

وذهب جمهور البصربين إلي أن الواو لا تراد وهذا هو الختار لما يلى: 

2-3 أن الواو وضعت ععنی. فلا يجوز أن يحكم بزيادتها متى أمكن أن تحری على الأصل 

ب- أن الزيادة حلاف الأصل ولايعدل عن الأصىإ ساس ورك را سی ھت إل لقول 
بز یادنها. 

ج- ‏ أن الشواهد التی احتج بها من يغبت زيادة الواو لا تکفی لاثبات هذه القاعدة لقلتها؛ فضلاً 
عن أنها حتمل التأويل. 

سورة الحعج من الاية .)١5(‏ 

هذا أحد ثلاثة أوجه قيلت في الآيةء والو حه الثانی: أن (ء يصدون) معطوف على ما قبلهء و عطفه 

ثلاثة تأويلات: 

3 أن الضار ع رعا لا یقصد به الدلالة على زمن معين من حال أو استقبال وإنما يراد به محرد 
الاستمرار. ومتله غڑالذین آمنوا وتطمعنٌ قلوبهم بذ کر الله (الرعد/۲۸). َ‫ 

س م ١١‏ س 


رتا سے فى رن افاي ع هيم الروع . 


وجاءته البشرى4": "إن روجاءته البشری) جواب (لا)» والواو ز اد۰ 


(فتحت) جواب (إذا). > والواو زائدة 


وف قوله تعالى 4 [حتی إذا جاءوه! بن وفیخت اب بواھا!٭ : "إن 


3 


إلى غير ذلك. 


وأما (كأنك سس ا ا رت وهو مشکل علی 


قولى وقوله؛ إذا”' "© لا يصح على قوله أن يكون””'' (بالشمس) خبرا عن اسم 


(¥ 
(4۸A 


(۰ 
(۱۰۱ 


رع 
°( 


ب- أنه موول بالاضی لعطفه على الماضى. 

ج آنه على بابه وأن الماضى قبله مؤول بالمستقبل. 

والوحه الیالت: آن الجملة حبر لمبتداً حذوف واحملة حال من فاعل (كفروا): 

وعلى هذين الوجهين الخبر محذوف. قسدره ابن عطية (حسروا ) أو (هلكوا) بعد (رالباد): وقدرہ 
الرمخغشری (نذيقهم من عذاب آليم) بعد (الحرام) . 

انظر ا حرر الوحيز ۱ والكشاف ۰۱۰/۳ والبحر المحيط ۳۲/۰ والدر المصون ۲۶۶/۸ 
سورة هود من الآية (؛ ۰)۷ > تمامها للإيجادلنا في قوم لوط». ` 

هذا أحد ثلاثة أوجه قيلت في (وجاءته البشرى)» و الو جه الغانی: آنها معطوفة على إذهب)» والوجه 
الثالت: آنها حال من إبراهيم بتقدیر (قد) وعلى هذين الوحھین جواب (لا) قيل: إنه (تجادلنا) وأوقع 
المضار ع موقع الاضی: وقيل : الجواب حذوف. أى: : فلما کان کیت وكيت اجا على خطابهم ار 
فطن ادم > وجملة (یجادلنا) على هذا مستانفة وهی الدالة على ذلك رت احذوف. وقيل: 
الجواب أيضاً حذوف ولكن تقديره (أقبل يجادلنا) وتكون جملة (يجادلنا) حالاً من فاعل (أقبل). 

انظر الکشاف ۰۲۸۲/۲ والبحر الحيط ۲٥/۰‏ ۲ والدر المصون ٦/۹٥۳۔‏ 

سقط من ت. 

سورة الزمر من الآية (۷۳) وتمامها لإوقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فاد حلوها حالدین 4 

انظر معانی القرآن للا فش ۱ ۰4۹۷/۲ ومنهج الأحفش الأوسط ص5 4 ۲. 

والقول بان (ومتحت أبوابها) حواب (إذا) والواو زائدةء هو أحد أوحه ثلانة قيلت لي حواب (اٹا)٠‏ 
والوجه الثانى: أن ا حجواب روقال هم حزنتها) على زيادة الوار ان لوده الغالت: أن الجواب 
عحذوف ف وتقديره عند المبرد ( (سعدوا) وتقدیره عند غيره (اطمأنوا) وعلی, هذین الو جهين تکون حملة 
(وفتحت ...) حال. 

انظر الکشافب ۳ والبحر احیط ٥٤٤/۷‏ ء والدر الصون ۰٩۷/۹‏ 

ورد في ا (إذا). 

ورد ي ع (تكون). 


YS 


(كأن)» والتقدیر: کانك مستقر بالشمس. ولا يصح على قولى أن یکون'' 
(قد طلعت) حيرا عن اسم (كأن)؛ لعدم الضمیر . 

فاذا كان لا بخرج على قولى ولا على قوله(* فما وجه إيراده على ما 
قلت" ۲۰ 

فان قلتَ: فلم عدلت عما قاله من أن الظرف خبرء والجملة حال. إلي 
عکس ذلكث؟ 

قلت: لوجهين: 0 

أحدهما: أن على ما لت( يكون ابر حط الفائدة» وعلى ما قاله 
يكون محط الفائدة ا حال؛ كما تقدم شرحه"" "۲ ولاشك أن کون الخبر حط 
الفائدة أولى. 

والثانى: أن العرب قالت: "كأنك بالشتاء مقبلء وكأنك بالفرج آت" 
فلفظوا بالفرد ا حالٌ محل الجملة مرفوعاً لا منصوباا" ''. 

نعم قول ابن عمرون متجةٌ في قول اخریری"۱۲: 

كأنى بك تنحط .*. إلى القبر وسعطٌّ'''' 


3 


te 


۰ ورد اي ع (تكون). 

۰ ورد ي أ (علی قوله ولا على فوی) 

۰ ورد اي ت (فما وجه إيراد ما یأتی على ما قلته؟ ). 

۰ ورد ع (آن ما على قلته). 

۰ انظر ما سبق من هذا البحت. 

۰ هذا الوجه ليس بقوی؛ لان ورود (مقبل ) و (آت) مرفوعین ليس فيه دلیل على أنه يتعين أن یکونا 
خبرین ل (كأن) لما سبق أن ذکرته في التعلیق رقم )۸٦(‏ من هذا البحث من حواز کونهما عبرین 
لمبتدأين محذوفین. وا حملتان ني محل نصب حالان» والتقدیر (وهو مقبل. وهو آت) . 


72 


قو رو حو سس 


1°( هو أبو القاسم بن على بن محمد بن عتمان البصری: ولد ف حدود سنة ست وأربعين واربعماتة: 
صنف: درة الغواص ل آوهام الخواص. والمقامات الأدبية» وملحة الإعراب وغير ذلك توفی سنة 
ست عشرة و هسمانة. انظر بغية الوعاة ۲۵۷/۲ وتاريخ الأدب العربى 4/5 4 ۱. 

۱۱ من افز ج من قصيدة مسمطة في القامة الحادية عشرة هي القامات الأدبية ص ۱۸۰ برواية (إلي اللحد) 
وتتحط: تسر ع اي المبوط واللحد: الق وتنغط: مطاو ع غطه في الماء غطا: إذا غمسة فيد يريد 
مواراته وتغطيته بالتراب. والبیت آورده ابن هشام على سبیل الاستعناس؛ لأن الخريرى لیس منت 


ہے اروا دا ہے 


فهذا لا ينبغى أن یُعدل فيه عن" تخريجه, فیکون الظرف خسبراء 
و(تنحط): حال عن كاف الخطاب لا ع ياء المتكلم؛ لعدم 7 
الرابط(*۲ ۲ . 


على آن(*۱۱) الطرزی(۱ ۱۱ خرجه عا أن الأصل (کانی آبصرك. نم 


دیستشهد بشعری والبیت ورد فى شرح قصيدة کعب ص» ۱۲ ومغنی اللبیب ص٢٢٣‏ و حاشية 
عبد القادر ۷۱۲/۱ وشر ح أبيات مغنی اللبيب ١/٤‏ ۱۷. 

۲ ورد في ت (من). 

۳ زيادة بستقیم بها النص على أساس أن (فیکون) مرفوعة. ویکون العنی لا ينبغى أن یعدل فيه عن 
تخريمه» وهو کون الظرف خبراء و(تنحط) حالاً عن كاف الخطاب لا عن ياء المتكلم؛ لعدم الرابط. 
انظر التذييل 1۱۸/۲ . ش 
ویعکن أن يستقيم الکلام دون هذه الزيادة بجعل (فیکون) منصوب ویکون العنی لا ینغی فيه کون 
الظر ف خبراً و (تتحط) حالاً عن ياء المتكلم؛ لعدم الرابط. 

٤‏ انظر توجیه ابن عمرون لقول احریری ‏ ارتشاف الضرب ۲ وت ذکرة اللحاة ص > ۵. والأشباد 
والنظاثر ۰۱5/۳ وشرح آبیات مغتی اللبیب ۰۱۷/4 ۱ ۱ 

۰ ورد في ت (کما آن). ۱ 

٦‏ هو آبو الفتح ناصر بن عبد السید بن على الطرزی» من أهل خوارزم ولد سنة مان وثلائین و هسمانت 
صنف: الإيضاح في شرح مقامات الحريرى» وختصر الصباح بي النحو والعرب بي لغة الفقه. وغير 
ذلك توفي سنة عشر وستمانة. انظر بغية الوعاة ۰۳۱۱/۲ وتاریخ الأدب العربی 4۰/۵ ۰۲ والأعلام 
۷ .. 

۷ هذا النقل عن الطرزی. ورد هکذا ف شرح فصيدة کعب ص١۱۲‏ ومغنی اللبیسب ص‌دد ۰۲ و تخریج 
أحاديث الرضی ص۲۰۳ نقلاً عن ابن الصائغ في تذ کرته. وورد ی تذكرة النحاة ص٤‏ ٥ء‏ والتذییل 
577 والأشباه و النظاثر ۰۱۹/۳ وحاشية عبد القادر ۰۷۱۳/۱ وشر ح آبیات مغنسی اللبيسب 
۶ أن رأی الطرزی بي (شر ح القامات). 
وقد ذكر البغدادى أن هذا النقل عن المطرزى غيرٌ صحيح. حیت قال: "وهذا النقل عنه غير صحيح. 
وهو لم يقل كذاء وهذا عبارته في شرح تلك المقامة قوله: كأنى بك تتحط. أى: كأنى أبصر بك إلا 
أنه ترك الفعل لدلالة الحال و كثرة الاستعمالء ومعناه: آعرف الما آشاهد من حالك اليوم كيف یکون 
حالك غد كأنى أنظر إليك وأنت على تلك الحال. ومثله (مَنْ لى بكذا) يعنون: من يكفل لی به وله 
نظائر . انتهى بحروفه". 
ثم علق البغدادى قائلاً: فالباء عنده صلة الفعل احذو ف و دالة عليه كقوشم: من لى بکذاء والفعل 
احذوف هو مضارع ( بَصّرت بالشیء) بالضم والکسر -(بَصّرا) - بفتحتین -: علمت. فأنا بصير به 


یتعدی بالباء في اللغة ال > وقد يتعدى بنفسه..." حاشية عبد القادر ۰۷۱۳/۱ ۰.۷۱۶ ۳ 
و باء في و ر 


-١٢۳ - 


ولا شك أت فيه تکلفاً من وجهین: اضمار الفعل وزيدة الا بع (مکان 


الاستغناء عن ذلك. 


ثم یکون قوله: + "تنحط" حالاً من الكاف» E‏ ا منو قفن 7 


علیه؛ إذ لو صرح باحذوف فقیل: كأنى آبصرك لم يتم الراد. 


فما قاله اب عمرون أولى؛ لسلامته من هذا التکلف. . . 26+ 


. ولا یلزم من تعين قول ابن عمرون - فى هذا الوضع - أن يحمل 
عليه (كأنك بالدنيا لم تكن)؛ لأن ذلك تر کیب آخرُ مغايرٌ هذا ال کیب . 
ومثل قول ا حریری قولهم: "كأنى بك تفعل كذا('""". 


[ وقد انتهى القولٌ في هذه السألة على ما اقتضاه ا حال من ضيق الوقت» 


وإعجال التقاضی للكلام الذ کور و رو سس اه غاي 
سیدنا محمد و آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا.. 


کے راف ساس افج خر اف ختار 


DT 


ومسین وسبعمائة ]. 


(1A 
(1۹ 
۰ 


O1 


وإذا ثبت ما ذكره البغدادی فلا وجه لاعتراض ابن هشام على ری الطرزی بأن فيه تکلف زيادة 
البای وان ثبت التكلف في إضمار الفعل. 

ورد ي آ (ولا خبر) وورد ي ع (ولاخر) و وما آثبته عن ت. 

ی ع (أنه) 

ورد بعدها ٹی ع (انتهی ما آورده ابن هشام) وورد يات (انتهی. هذا آخر کلام الزبرحد. ومن خطه 
نقلت). 

زيادة من أ. 


۳ - 


7 الام و« 


بعد هذه الرحلة مع ابن هشام من خلال تحقیق: 

رسالة في: "کانك بالدنیا لم تكن» وبالآخرة لم تزل" 

انتهى بنا البحث إلي نتائج» من أهمها: 

-١‏ أن ابن هشام ليس أول من أفرد هذا القول: "كأنك بالدنيا لم تكن» 
وبالآخرة لم تزل” مصفاً خاصاً؛ لأن السبكى قد ذکر أن صاحبه (آهد بن 
الطاراتى) قد أوقفه على كلام جمعه حول هذا القول. 

--٢‏ - أن ابن هشام ذکر أن رکانك بالدنیا لم تكن وبالآخرة لم تزل) احتلف 
في قائله على قولين: آحدهما: أنه النبی َء والثانی: أنه حسن البصری. 

وقد ذكرت أنه أيضاً نسب لعمر بن عبد العزيزء فيكون فيه ثلاثة أقوال. 

۳- أن ابن هشام ذهب في (شرح قصيدة کعب) إلي أن هذا القول: 
"كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل" يتخرج بجعل الظرف خبرا والجملة 
المنفية حالاً. ولكنه في هذه الرسالة قال: "وخطر لى وج ظنست أنه أجود من 
هذه الأقوال» وهو أن الکاف: اسم (كأن). ورم تكن): الخبرء و(بالدنيا): في 
موضع الحال من اسم (كأث) ..." 

٤‏ - أن ابن هشام نقل عن المطرزى أن الأصل في (كأنى بك): (كأنى 
أبصرك) نم خذف الفعل لدلالة العنی عليه فانفصل الضميرء وزيدت الباء في 
الفعول. 

وعلقت علی هذا بان البغدادی ذکر أن هذا النقل غيرٌ صحیح؛ لأن 
المطرزى قال: "كأنى بك تنحطء أى: کأنی آبصر بكء إلا أنه ترك الفعل لدلالة 
ا حال وكثرة الاستعمال ..." فالباء في (كأنى بك) صلة الفعل المحذوف ودالة 
عليه. 

ه- أن ابن هشام قد ذكر في (أوضح السالك ۳۲۸/۱) أن ركأن) 
م ركبة من الکاف و(إن). 


- ١١ اه‎ 


ولکنه في (مغنى اللبیب ص57 ؟) ذکر آن.القول بال ركيب فيه إشكالء 
والخلص عنده من الاشکال أن يُذَّعَى آنها غير مر کبة. 

-٦‏ أن ابن الخباز وابن هشام اخضراوی ادعیا أنه لا حلاف في أن (كأن) 
مركبة من ران ال كدة و کاف التشبیه. ٠‏ ۱ ۱ 0 

وقد ذكرت أن هذا الادعاء غير صحيح؛ لوجود خلاف في هذه الال 
۱ . ۷- أن ا القی والإربلى قد نسبا القول بان رکان) غير مركبة إلي أكثر 
ا ۳ 7 

وقد ذكرت أن في هذه النسبة نظرا؛ لأن أكثر النحويين قد ذهبوا إلي آنها 
مر کبة, وأن الذى اختار القول بعدم ال کیب بعضهم ولیس أكثرهم. ۱ 

وبعدء فهذه بعض النظرات السی اشء علیها البحت. فان كنت قد 
أصبت فيها - وهو ما أبغى - - فذلك من فضل الله وان كان غير ذلك 
فحسبى أنى لم آل جهدا ولم أدخر وسعاً في البحث. 

.وا لله ولى التوفيق 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 


ok *‏ و سی سی 


ع اه ات 


الفهارس الفنية 


۱- فهرس الآيات الق رآنية: 


کاغا یساقون گ4. 
ظ أمسك عليك زوجك4. 
لإفما هم عن التذكرة معرضين). 
ان الذين کفروا ويصدون عن سبيل الله 
والسجد ارام الذی جعلناه للناس سواء 
العا کف فيه والبادي. 
#فلما ذهب عن إبراهيم السرو ع وجاءتسه 
البشرى». 
«حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» 
۲- فهرس الشعر : 
هون عليك فان الأمورَ .". بكف الإله مقادیرها 
کان قلوب الطیر رطباً ویابسا .". لدى وكرها العناب والحشف البالى 
کانسی بك تنحط .. إل القبر وتنغط 
۳- فهرس الأعلام والطوائف: 
الحسن البصرى: 
أبو عبدا لله محمد بن محمد بن عمرون الحلبى 
أبو حيان ا مغربی: 
أبو على الفارسى: 
أبو الحسن بن عصفور: 
أبو الحسن الأخفش: 
اخریری: 
البصریون: 


۱۰۷۰ سد 


- ۱۱۸ - 


فهرس أهم الصادر والراجع 

1- الہ سرت سوقت فا ی ریس 
الحميد آبو جندية - دار الطباعة احمدية (۶ ۱ ١ه‏ - 8۱۹۹۳). ۱ 

۲- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حیان - تح. أ. د/ مصطفی 
أحمد النماس - الخانجی طبع ج۱ ٤(‏ ۱۹۸م) ج۲ (۵۱۹۸۷) ج٣‏ 
تفن ١‏ 1 
دامد وطا مرت وی دب ضا لسع 
رت تہ ٠ه‏ - ۵۱۹۸۱). 

4 - الأشباه والنظاتر في النحو للسیوطی - تح/ طه عبد الرؤوف سعد - 
مكتبة الكليات الأزهرية (۵ ۱۳۹ھ - ۱۹۷۰۵م). 

ه- الأصول في النحو لابن السراج تح. د/عبد الحسين الفتلى - مؤسسة . 
الرسالة ۳ (۱۰۸ه - 58/8 ١م).‏ 

- الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب - تح. د/ موسى بناى 
العليلى مطبعة العانى - بغداد (2۱۹۸۳). 

۷- البحر الحیط لأبى حيان - دار الفكر - بيروت ط٢‏ (۱۰۳هب - 
۴۳ أم). 

۸- البيان والتبيين للجاحظ - تح. أ/ عبد السلام محمد هارون - 
انا نجى . ۱ ۱ 
۹- تأويل مشكل القرآن - لابن قتيبة - شرحه/ السيد أحمد صقر - 
دار الراث ط ۲ 5170" زه - ۵۱۹۱۷۳). 

۰- تاريخ الأدب العربى لبر وكلمان - ط۳ دار العارف. 

5- تخریج أحاديث الرضى في شرح الكافية - لعبد القادر البغدادی:- 3 
تح. د/ محمود فجال - إصدار نادى المنطقة الشرقية الأدبى - الدمام - 
(2۱۹۹۵). 


- ۱۱٩ - 


۲ - التذييل والتکمیل لأبى حیان جہ٢‏ تح. د/ السید تقی عبد السید 

- رسالة دکتوراه بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة برقم (١٦٦۱)۔‏ 
۳- الجنى الدانی في حروف العانی للمرادی - تح. د/ فخر الدين 
قباوق أ/ محمد ندیم فاضل - منشورات دار الآفاق الجديدة - بیروت ط ۲ .۰ 
ی ۱ 


تح/ نظیف حرم خواجة - النشرات الاسلامية الصادرة عن جعية الستشرقین 
الألمانية ج ٠ :(١‏ 5 ۱ه = ۱۹۸۰عم) ج٢‏ ج٣‏ ١٤٤٢ھ‏ - 2۱۹۹۰). 
۵ - خزانة الأدب للبغدادی - تح أ./ عبد السلام محمد هارون - 
الخانجى. " ا 

- الدر المصون في علوم الكتاب الکنون - للسمين الحلبى - تح. د/ . 
أحمد الخراط دار القلم بدمشق. 

۷- ديوان امری القيس - تح / محمد آبو الفضل إبراهيم --دار 
العارف - ط٤‏ (٤۹۸6م). ٠‏ 

۸- رصف البانی في شرح حروف المعانى - تح. د/ آ مد محمد الخراط 
- دار القلم - دمشق ط٢‏ (۵ 2۰ ١ه‏ - ۰۹۸۰م)۔ 1 

۹- سر صناعة الاعراب لابن جنى - تح. جو مب ود 
القلم - دمشق (۵۱۹۸۵). 

١‏ - شرح التسهیل لابن مالك - تح. د/ عبد الرهن السید ی 
بدوی الختون - مکتبة هجر (۱۰ ۱ه - ۵۱۹۹۰). 

-١‏ شرح التصریح على التوضیح للشیخ خالد الأزهرى - ط عیسی 
اخلبی. 

۲- شرح جل الزجاجی لابن عصفور - الشرح الکبیر - تح. دا 
صاحب آبو جناح ط العراق (۰۲ ۱ه - ۸۱۹۸۲). 


حر ہہ ی 


-٣‏ شرح الرضی على الكافية - تسح. د/ یوسف حسن عم 
منشورات جامعة قاریونس ليبيا (۱۳۹۸ه - 2۱1٩۹۷۸‏ ۰ ۱ 

4 ۲- شرح قصيدة كعب بن زهیر لابن هشام الأنصارى - تح. د/ 
حمود حسن آبو ناجی - مؤسسة: علوم القرآن + دمشق ط٣‏ ز٤‏ ١٤٢ھ‏ - 
۶ ). 

ه ۲- شرح الكافية الشافية لابن مالك - تح. د/ عبد النعم هریدی - 
نشر مر كز البحث العلمی بمكة الکرمة (۲ ۰ ١ه‏ - ۵۱۹۸۲). 

- شرح اللمسع لابن برهان العکبری ج١ تح. د/ فائز فارس‎ -٦ 
.)۵۱۹۸ ۶( الکویت‎ 

۷- شرح القدمة احزولية الکبیر للشلوبين تح. د/ ترکی بن سهو بن 
نزال العتیبی مکتبة الرشد بالریاض (۶۱۳ ۹ھ - ۸۱۹۹۳). 

۸ - عقود الزبرجد على مسند الامام هد للسیوطی - تح. د/ محمد 
حسن (مام رسالة د کتوراه بمكتبة كلية اللنة العزبية بالقاهرة برقم ٤(‏ 46 ۲). 


ل وت ی کی 


.)۵۱۹۸۸( ۳ 

۳۰- الکف اللفظی ف ضوء الدراسات النحوية - 1.د/ سیر آجد عبد 
الجواد بحث منشور عجلة كلية اللغة العربية العدد(۸) - (۱۱۰هس - 
٠م‏ )). ۱ 

۱- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبى على الفارسى - تح/ 
صلاح الدين عبد الله السنکاوی - مطبعة العانى - بغداد. 

"- معانى القرآن لأبى الحسن الأخفش - تح د/ هدى محمود قراعة - 
الخانجى (2۱۹۹۱). 

-٣‏ معانى القرآن للفراء - تح / أحممد يوسف نجاتی وحمد على 
النجار ط ايئة المصرية العامة للكتاب. 


NES 


۳- مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب لابن هشام الأنصارى - تسح. د/ 
مازن البارك وحمد على مد الله ومراجعة/ سعید الأفغانى - دار الفکر . 
طا (۵۱۹۸۵). 9 

.. القامات الأدبية للحریری - ط٣ مصطفی اخلبی (۱۹۵۰ع).‎ -٥ 

۲ ۳- منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية - عبد الأمير محمد 
أمين الورد - منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت (ه34 اه - 
۵ 2). 

۷- نتانج الفکر السهیلی - تح. أ.د/ محمد إبراهيم البنا - دار الریاض 
للنشر والتوزیع. 

۸- النهاية في شرح الكفاية لابن الخباز - ال جلد الأول - تسح. د/ عبد 
ا جلیل محمد عبد ا جلیل - رسالة دکتوراه بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة 
برقم (۲۷۷۱). 

۹- نیل العلا في العطف بلا لتقی الدین السبکی - تح. آ.د/ جمال عبد . 
العاطی مخيمر - مطبعة حسان (۱۶۰۹ه - ۵۱۹۸۹). 

٠‏ - همع افوامع للسیوطی - دار العرفة - بیروت. 


)“د علد ¥ عند و 


ے ۲ ۱۲ ان 


الحروف غير المختصة 
بین الإهمال والإعمال 


د/أحمد حمود عبد الستار مصلوح 

القدمة: ۱ 

الحمد لله رب العالین؛ دا کثیرا طیباً مبا رکا فيه كما یلیق بجلال وجهه 
وعظیم سلطانه. وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له» هو الواحد الأحدء 
الفرد الصمدء الذى لم يلد وم يولد ول يكن له کفوا أحدء وأشهد أن سیدنا 
ونبينا وحبيبنا حمداً رسول الله أرسله الله بشيراً ونذيراء وداعیاً إلى الله ياذنه 
وسراجاً منیراء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى يوم الدين. 

وبعسد: 

فان ا معامل في الأحكام النحوية يرى أن العلماء دائماً يوجدون لكل حکم 
(عرابی عاملاً قد آحدثه, ویذ کرون أن الاصل في هذه العوامل انا هو الفعلء 
آما الأسماء فتعمل با حمل على الأفعالء وأما الحروف فتعمل عند اختصاصها 
وقوة شبهها بالفعل. ۱ 

ولا تأملت هذه العوامل من الحروف» وجدت أن من النحويين من نسب 
العمل إلى حروف لااختصاص هاء فکان ذلك حالفة لا نصوا علیه. 

لأجل هذا توجهت نیتی وقصدی إلى جمع هذه العواملء والوقوف عليهاء 
ووضعها تحت دانرة البحث وفي جال المناقشة حتى يتبين فيها وجه الصواب» 


- YY ~— 


وننظر: هل یقبل ماقاله العلماء من نسبة العمل إلى حروف لم تخعص بنوع من 
الکلام؟ 

وقد رأيت أن هذا الوضوع لم تتحرك إليه آیدی الباحثين من قبل» وآن 
الأمر يحتاج إلى توضيحه ومناقشتہ وبخاصة أنه قد نسب العمل إلى حروف في 
مواضع» وأهملت في مواضع؛ ونسب إلى حروف عمل لاتؤديه اخروف. وغير 
ذلكء فشغل ذهنى كثيرا بهذا الموضوع وحركت فيه القلم لعلى أخط بذلك 
سطوراً تكون شعاع نور لمن يأتى بعد ذلك. 
وقد جعلت الموضوع بعد المقدمة في مبحثين: 

الأول: عوامل الأسماء, وقد تكلمت فيه عن أربعة صروف نسب العمل 
إليهاء وهی: الا ولولا ءوالواوی ویا. .> 

والثانی: عوامل الأفعال» وقد تکلمت فيه عن أربعة حروف نسب العمل | 
إليهاء وهى: أحرف الضارعة, وحتىء واللام» والواو. 

ثم الخاتمة التى دونت فيها أهم النتائج التى توصلت إليها. 

هذا وقد حاولت في بحثى هذا أن ألتزم بالمنهج العلمی في الأبحاث؛ وأن 
أحقق الآراء بعد نسبتهاء وأن أقدم أدلة القائلين بالاعمال, وأناقش ماقالوه 
مناقشة علمية معتمدا في ذلك على أهم الصادر والراجع الأصلية في هذا الفن» ۱ 
وقد ميت هذا البحث [الحروف غير المختصة بين الإهمال والإعمال].. . 

والله تعا ی أسأل أن أكون قد وفقت فيما أردت» وأن يجعل هذا في ميزان 
حسناتنا يوم العرض عليه. 

ربنا عليك توكلنا واليك. آنبنا وإليك المصيرء وصل اللهم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


- ۱۲ - 


- له 
- لول« 
- الواو 


- يا 


المبحث الأول 
و عوامل الأسماء» 


۱۲۵ مت 


ور 


[ إلا ۲ 

0 رر رر ودکروافیهعدة 

آرای وهی: ۱ 

الأول: آن الستخنی منصوب ما نم با نی بواسطة "لا وهو 
مذهب السيرافى وابن الباذش والفارسى وابن بابشاذ والرندى» وعزاه 
الشلوبين إلى المحققين» ونسبه الرمانى وغيره إلى سيبويه» ونسسبه الالساري» 
والدمامینی وغيرهما إلى البصريين". ٠‏ 

الثانی: أن المستثنى منصوب ما قبله من فعل وشبهه على سبيل الاستقلال؛ 
لابتوسیط "إلا" وهو مدهب ابن خروف". ۱ 

الغالث: أن المستغنى منصوب ب "إلا" نفسهاء وهو مذهب ابن مالك وزعم أنه 
۶ئ والمبرد والجرجانى"» وقد اخعار هذا المذهب ابسن 
هشام(*). 

الرابع: ان الستتنی منصوب ب "إلا" ليس اصالة وإنما لنيابتها عن فعل محذوفا ‏ 
تقديره: أستشنى» وهو مذهب البرد والزجاج" 


() شرح السيرافى للکتاب ۸٦/٤‏ ومعانى الحروف للرومانى ۰۱۲ والإنصاف ۲۱۱/۱ وآسرار العر بية . 
۱ وشرح المفصل لابن يعيش ۸5/۲ وشرح الجمل | لابن عصفور ۰۲۵۳/۲ وشرح الكافية 
للرضى ۲ء وجواهر الادب ٦۷ء‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۲۷۷/۲ والجنى الدانتی ۰۵۱ 
والمنهل الصافی ۰۳۹۷ واشمع ۰۲۲۹/۱ والصبان على الأمونى ۲ ۷ 0 

رل شرح التسهیل لابن مالك ۲ وا نی الذانی ۰*۱٩‏ والتصریح ۳۹۹/۱ والشمع ۰۲۲۹/۱ 

() شرح التسهیل لابن مالك ۲ و مابعدها وانظر ا نی الدانی ۱ 5. 

(أ) الغنی ١١٠۷د‏ 

(ڑ) السيرافى على سبيوية ۰۸۷/6 ۸۸ء والنکت ۰1۲۲/۱ وشسرح التسهيل لابن مالك ۰۲۷۸/۲ 


والارتشاف ۰۳۰۰/۲ واجنی الدانی 23١05‏ والشمع ۲5/۱ ۲. 


تپ ۲۷ - 


اخامس: أن "إلا" مركبة من "إن" المخففة من الثقيلت. ولا" فاذا نصسب 
مابعدها كان النصب ب "إن" وإذا رفع كان عطفا ب "لا" وهذا الذهب 
نسب ال الفراء"). ۱ 0 

السادس: أن الستثنی منصوب ب "أن" مقدرة بعد "إلا", لأن تقدیر الكلام: إلا 
أن زیدا لم یقمء وقد نسب السيرافى والرمانى والأنبارى وغيرهم هلا 
الذهب إلى الکسانی. کڪ 

السابع: أن المستغنى منصوب لأنه مشبه بالفعول» كما نصب التمييزء وقد 
نسب هذا الذهب إلى الکساتی ایضل. ۱ 

الثامن: أن المستثنى منصوب بالخالفة وهذا الذهب نسبه ابن عصفور إلى 
الكسائى ایضا(؟). 0 

التاسع: أن الستثنی منصوب عن تام الکلای وهذا المذهب نسبه بعض العلماء ۱ 
إلى سیبویه» واختاره ابن عصفور" ". 

العاشر: أن الستثنی منصوب بفعل مضمر تقدیره: لاأعنى» وقد حکی 
السیرافی أن هذا الذهب ذکره الفراء عن البصرین(۱. 

احادی عشر: أن الستثتی منصوب بالستتتی منه بواسطة ۳۷۷۳ وهذا هو 


مذهب ابن ا حاجب!؟'۔. 


٠5‏ شرح السیرافی على سبيوية ۹۰/6 ومعانى الحروف للرمانی ۰۲۷ وابن يعيش ۰۷/۲ وجواهر 
الادب ۰4۷۸ وشرح التسهيل لابن مالك ۰۲۷۹/۲ والجنى الدانى ۷١٦١ء‏ واطمع ٢/٢٢۲۔.‏ 

5) انظر المراجع السابقة وشرح الكافية للرضى ۸۰/٢‏ والتصريح .۳٣۹/۱‏ 

(*) انظر المراحع السابقةء والانصاف .57177١‏ 

۰۲۰۳/۲ شرح ا حمل لابن عصفور‎  )( 

۲ اتا ٢ا‏ دک والحنى الدانى ۱۷د و التصر بح F7‏ 

ز') شرح السيرافى لکتاب سبيوية ۸۸/4. 


() الایضاح في شرح الفصل ۰۳۹۲/۱ ۳۰۳ والرضی على الكافية ۰۸۱/۲ والنهل الصافی ۰۳۹۷ 


. 7< A> 


هذا ولايعنيدا هنا من هذه المذاهب الا مذهبين هما المذهب الشالث ۱ 
والمذهب الرابع» لأنهما اللذان نسبا العمل إلى "إلا" نفسهاء وفيما يلى تفصيل 
الکلام علیهما. ۱ 
أولاً: الكلام على مذهب ابن مالك وابن هشام: 

اختار ابن مالك وابن هشام أن ناصب الستشی بعد "الا" !نما هو "الا" 
بنفسها أصالة» ونسب ابن مالك هذا المذهب إلى سيبويه والمبرد واخرجانی» 
يقول ابن مالك: "ثم قلت: بها لاما قبلهاء مشير إلى ا خلاف في ناصب المستثنى 


ب "الا" واخيزت نصبه بها بنفسها وزعمت أنى في ذلك موافق لسيبويه وللميرد . 


و للجر جانی» وقد خفى کون هذا مذهب سيبويه على جمهور الشراح””"". 

ثم راح ابن مالك یعرض نصوص سیبویه في کتابه ویشرحها على مايرى» . 
ثم قال بعد ذلك: "فحاصل کلام سيبويه أن "إلا" هی الناصبة لما استثنی بهاء 
إذا لم يكن بدلا ولامشغولا عنها با هو آقوی؛ ومن نسب إليه حلاف هلا فقد 
تقوّل» أو غلط فيما تأوّل» تغمدنا الله وإياهم برحمته وأوزعنا شكر نعمته"”* '). 

وفيما يلى تحقيق آراء العلماء الذين نسب إليهم ابن مالك هذا المذهب: 
تحقيق رأى سيبويه: 

بالنظر في الآراء التى ذكرت في عامل النصب في المستفنى ب "الا" يظهر 
أنها متعددة ومتنوعت وأرى - والله أعلم - أن سبب ذلك هو فهم ماقالة إمام 
النحاة سيبويه والاختلاف في تفسير عباراته. فقد جاءت عبارات سيبويه في 


ناصب المستغنى ب"إلا" تحتمل غير وجه. 


ر( شرح التسهيل لابن مالك ۲ يتفض 


( ) مرجع سایق. 


بت ۱۲۹ © 


ففی الوجه الثانی الذی يرد عليه الاسم بعد "إلا" یقول سیبویه: "والوجه 
الآخر أن يكون الاسم بعدها خارجاً ما دخل فيه ماقبله» عاملاً فيه ماقبله من 
الکلام كما تعمل "عشرون" فیما بعدها إذا قلت: عشرون درف 09 ا ۱ 

وقال أیضا: "هذا باب لایکون الستتتی فيه إلا نصباًء لأنه مخرج ما 
أدخلت فيه غيره» فعمل فيه ماقبله كما عمل العشرون في الدرهي» حين قلنث: 
له عشرون درهماء وهذا قول الخليل - مه الله -» وذلك قولك: أتانى القوم 
إلا آباك ومررت بالقوم إلا آباك وانتصب الأب» إذ لم يكن داخلاً فيما دخل 
فيه ماقبله وم یکن صفةء وكان العامل فيه ماقبله.من الکلام كما أن الدرهم ' 
ليس بصفة للعشرين ولاحمول على ما ملت علیه» وعمل فیها ۲*۳ : 

فقول سیبویه: "إن العامل فيه ماقبله من الکلام" اختلف العلماء في فهمه 
وتفسيره» لأن ماقبل المستثنى يمكن أن یفسر بأنه "إلا" نفسهاء أو بانه الفعل» أو 
بانه هما معا. أو بأنه المستشنى منه. أو بأنه تمام الکلام... إلى غير ذلك ما فهمه 
العلماء من نص امامهم في النحو. ۱ 

وابن مالك فسر ماقاله سیبویه بانه "إلا" وحمل على ذلك أن مذهبه أن 
الناصب هو لا" وقد نازع أبو حبان ابن مالك فيما فهمه من نضوص 
سیبویه. ورد ماذهب اليه وم یسلم له أن مراد سیبویه ماذکره(۲۲). ۱ 

وأرى والله اعلم أن التأمل فیما قاله سیبویه لايرى فيه نسبة العمل إلى 
"إلا" فهو احتمال بعيد في فهم كلام الرجل. 


5') الكتاب ۳۱۰/۲. 
5 ) السابق ۰۳۳۰/۲ ۳۳۱. 


( ) التذییل والتكميل ۰۱۰/۳ - الات. 


E 


عقیق رای المبرد: 


أما نسبة القول إلى البرد» فيقول عنها ابن مالك: "وأما المبرد ۵ 4 و 


السيرافى أن نصب المستثنى بعد "إلا" بأستخنی مضمرا وكلاقه في "المقتضصب" 
بخلاف ذلك فإنه قال في آبواب الاستخناء: "و ذلك آنك اذا قلت : : جاءنی القوم 
وقع عند السامع آن زیدا منهم ء فلما قلت: إلا زیداء كانت "إل" بدلا من ۱ 
قولك: ولا آعنی زيداء آو: آسخنی من جاءنى زیدا فكانت بدلا مر ن الفعال» 
فهذا زي ۱۹۳ 

وهذا الذی فهمه ابن مالك من کلام ا مبرد فهمه قبل ذلك ابن جنی» وقد 
رد عليه حيث قال: "وضذا كان ماذهب الیه ابر الاس من أن "إلا ف 
الاستخناء هى الناصبة لأنها نابت عن " آستننی ولا آعنی" مردود عندنا لما في 
ذلك من تدافع الأمرين: الاعمال ہے وو سیت » والانصراف عته ال 
خرف الختصر به القول"'". 

ومثلما فهم ابن جنى وابن مالك فهم كذلك الأنبارى والعکبری وابن 
یعیش والرضی وعلاء الدین الاربلی. 

والذی آراه - والله اعلم - آن مذھب سو نس نت ان 
البرد يذهب إلى أن الناصب للمستثنى إنما هو فعل مضمر تقدیره: آستٹنی؛ وڑا 
ارت هذا لأمور آهمها:. 


و المقتضب للمبرد .4 


وم0( شر ح التسهیل لابن مالك ۲ ۱ 
رگ الخصائص ۲۷۸/۲۔. 


NTS 


الأول: أن البرد صرح بهذا في کتابه "الکامل" وذلك حيث قال: . 
"لإفشربوا منه إلا قليلاً متهم" نصب هذا على معنى الفعل» و"إلا" دلیل 7 
عليه أى أن المستثنى بعد "إلا" نصب بفعل حذوف دلت عليه ۳۲۳۷ 

الثانی: أن هذا الذی ذکرته هو مانقله عنه النحاة الأقرب زمنا إلى اد ۱ 
کالسیرافی والاعلم وتابعهما آبو حيان وا مرادی والسیوطی وغیرهم(۲۳. 

التالث: أن محقق کتاب "المقتضب" لت قد أكد على هذاء وتبه إلى ان 
المبرد لايقول بعمل "إلا" نفسهاء فقال معلقا على كلام المبرد: "و کلام المبرد 
لايغبت ل "إلا" عملا في الستشتی لكنه يقول: هى دلیل على هذا الفعل وبدل 
منه فلا یذ کر هذا الفعل معها“"". 

هذا فنسبة هذا الرأى إلى البرد - على ما أرى - لاتصح: وصريح 
مذهب الرجل أن الناصب "آستخنی " مضمراًء ودلت عليه "إلا" وليس معنى هذا 
أن "إلا" هی العاملة عند البرد» والله أعلم. 


تحقيق مذهب الجرجانى: 

سبق أن ذكرت أن ابن مالك نسب إلى الجرجانى أن ناصب المستثنى هو 
"إلا" نفسهاء وف هذه النسبة نظرء لأن الشيخ عبد القاهر الجرجانى قد صرح 
في كتابه "المقتصد في شرح الایضاح" بخلاف هذاء وذلك حيث قال: "اعلم أنك 
إذا قلت: خرج القوم إلا زيداء كان زيد المستننى من القوم لأنك قد أخرجعه ' 
من «ملتهم وزعمت أنه لم يشاركهم في الخروج» والمستثتى منصوب. ونصبه 


(") سورة البقرة 549. 

59) الكامل ۳/4 ۲. 

شر ح السيرافى على سبيويه ۸۸۸۷/۰ والنكنت للأعلم ۰۲۲۲۱ والارتشاف ۳۰۰۲۲ والجنى 
الدانی ۵۱۲ وهمع اشوامع ۰۲۲۹/۱ كما ينظر معانى روف للرمانی ۱۲ 


 ) 7‏ قاله الشيخ عبد الخالق عضيمة پ تحقيق المقتضب /۳۹۱. 
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بالفعل الذى قبله بوساطة. "لا" فاذا قلت : : خرج القومء لم يكن الفعل بسافذ إلى 
شی فاذا آتیت ب "إلا" أوصله إلى زيدء و کان فيه هذا العنی الذی هو اخراجه ۱ 
من جلتهم > كما آنك تقول: مررت. فلا يتعدي.فتأتى بالباء فتقول: مررت 
بزيد» فتوصل الباء الفعل إلى زید ویکون فيه العنی الذى تراه الا أن "الا غ 
تجر زیداء ونصب كما نصب مابعد الواو في قولك: : جاء البرد والطيالستة 
وذلك أن "إلا" ليس من الحروف التى خصت بعمل» > من حيث إنها تدخل على 
الاسم والفعل كقولك: : ماخرج الا زیداء وما آراك الا تفعل كذاء كما أن الواو ۱ 
كذلك في قولك: ضربت زيدا وعمراء وقمت وقعدت. فلما كان كذلك ثم 
جعل في هذا الموضع واسطة بین الفعل الذى هو "خرج" وبين نصب زيد فقيل: 

حرج القوم إلا زيداًء كما نصب مابعد الواو في قولك: جاء البرد والطیالسة 
+٤‏ > كما كان للباء في: مررت بزید. ‏ 
وإغا كان النصب مش کا بينه وبين الفعل؛ کرس یھت 
اشکال(؟۲. 

فكلام الشسیخ عبد القاهر ا جرجائی صریح في أن الناصب هنو الفصل 
بواسطة "إلا" وليس كما نسب إليه ابن مالك. 


تعقيب: 


نسب هذا الرأى إلى الزجاج والكوفيين وما هذا إلا خلط بين الآراء واضطراب 
ف النسبة والحق أن الزجاج والكوفيين لم يقولوا بذلك آبدا والله تعالى اعلم" ": 


و المتعصد ف شر < الایضاح ۸۹۹/۲ ۰۷۰۰ 
اس اہ سے" 


( ) الانصاف ۱۹ء وأسرار العربية ۲۰۱ واللباب ۳ ۰۲ وشرح الفصل لانن یعیش ۷٦/٢‏ وشرح 


الكافية للرضى ۸۰/۲ و جواهر الأدب ۰5۷۷ 


— PY - 


ویوضح ذلك کلامناعلی مذهب البرد والزجاج بعد ذلك آما الكوفيؤن ٠+:‏ 
فالنقول عتهم يخالف هذاء هذا وقد نسب ابن عصفور إلى الازنی مذهباً قریباً ما 
قاله ابن مالك هناء يقول ابن عصفور: "فمنهم من ذهب إلى أن الاسم الواقنع: 
بعد "إلا" انتصب ا في "إلا" من معنى الفعل» وهذا الذهب خطاء لأن ا خرف 
لايعمل إذا كان مختصاً باسم واحد إلا جرا وأيضاً فإنه بطل ب "غير" وما في 
معناها من الأسماءء ألا ترى أنه منصوب وليس قبله "إلا" فإذا ثبت أن الناصب . 
في "غير" ليس هو "إلا" فكذلك الاسم المنصوب بعد "لا" منصوب بما انتصب . 
به "غير" فاذا قلت: اما انتصب بما في "إلا" من معنی الفعل. فذلك فاسد لأن 
العانی لاتعمل إلا في الظروف وامجرورات والأحوالء وهو مذهب الازنی"". 


ثانياً: الكلام على مذهب البرد والزجاج: 

ذهب البرد والزجاج إلى أن المستضنى منصوب ب "إلا" لأنها نائبة عن أ 
"أستثتى” والفرق بين هذا الذهب ومذهب ابن مالك: أن هذا ينسب العمل إلى ' 
"إلا" لأنها نائبة عن فعل» ومذهب ابن مالك ينسب العمل إلى "إلا" بطريق ٠‏ 
الأصالة لابطريق النيابة» ولعل هذا هو الذى جعل العلماء يضطربون في نسبة 
الآراء والمذاهب والله أعلم. 


اعتراضات على ا مدهبين : 
لم يسلم القول بان "إلا" هى الناصبة للمستثنی» سواء قیسل: إنها الناصبة 

بنفسها بالأصالة: أو قيل: إنها الناصبة بالنيابة عن الفعل» فكلا الذهبين قد - 

اعتزض عليهما بجملة من الاعزاضات» أهمها: 7 


قو 


() شرح ا حمل لابن عصفور ۲۰۲/۲ ۲۵۳. 
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الأول: ماقاله ابن جنی سابقاً من أنه مردود لا في ذلك من تدافع الأمرين» ٠‏ 
الاعمال البقی حکم الفعل» والانصراف عنه إلى ا حرف الختصر به القول“''. 

الخانی : ماقاله ابن عصفور في رد مانسبه إلى الازنی» حيث ذکر أن هذا 
الذهب خطالان ا خرف لایعمل إذا كان ختصا باسم واحد الا جرا وأيضا 
فانه یبطل ب "غير" وما في معناهاء لأن "غير" تتصب با انتصب به مابعد الا 
فظهر أن "إلا" غير غاملة, ولايقال: إن "إلا" فيها معنى الفعل. لأن المعانى 
لاتعمل إلا في الظروف وانجرورات والأحوال". 

الغالث: ماقاله الجرجانى» من إن "إلا" لاتعمل لأنها غير مختصة بالدخول 
على الأسماء فهى تدخل على الأسماء والأفعال. فيقال: ماخرج إلازیداء وما 
أراك الا تفعل والحرف إذا كان مختصاً فحقه ألا يعمل!'". 

الرابع: ذکر سو سس عورد بن عل نيه لمعل إل 
"إلا" آهمها ۲ : ۱ 
-١‏ أنه يؤدى إلى إعمال معانى الحروف» وهو لايجوزء وال لعلمت همزة 

الاستفهام والسین وسوف وقد ونحو ذلك. ۱ 
۷- أنه یزدی إلى أن يكون المستثنى ب"إلا" منصوباً فقط ولاخلاف في جواز 

الرفع والجر ي الاستثناء المفرغ. 


۳~ أنه باطل بنحو: قام القوم غير زيند ف "غير" هنا متصوب» ولایقال: 
ناصبه "إل" لذأن تقدير "إلا" يفسد العنی» كما لايقال: منصوب بنقسه 


لان الشئ لایعمل في نفسه فوجب أن يكون منصوباً بالفعل المتقندم أو ما 
في معناه. ۱ ۲ 0 25 
ا لخصاتص ۰۲۷۸/۲ 

را شرح الحمل لابن عصفور ۰۲5۲/۲ ۲١۲‏ 


0 ) القتصد ۷۰۰/۲ 


() الانصاف ۰۱ ٢٢٦۲ء‏ وأسرار العربية ۲۰۲ واللباب ۰۲۳ ۲45 والتيين ۰5۰۱ ١5‏ 5. 


Tos‏ ہے 


-٤‏ أن تقدیر: "آستنی ليس بلازم إذ عکن تقدیر: امتنع زید» ثم روی 
الأنبارى آن عضد الدولة سال الفارسی في الیدان عن ناصب الستنتی با . 
"إلا" فقال: انتصب لأن التقدیر: آستتتی زيداًء فقال له عضد الدولة: 
وهلا قد رتم: امتنع زیڈ فرفعت زيداء فقال الفارسی: هذا الجواب الذی :. 
ذكرته لك میدانی. واذا رجعنا ذکرت لك الجواب الصحیح(؟. . . ۱ 

ه- أن تقدیر: أستثنى یجعل الکلام جملتین؛ واعمال الفعل يجعل الکلام جلة .: 
واحدةء ومتی آمکن جعل الکلام جملة واحدة كان أولى من جعله جملتين. . 
الخامس: ما یبطل عمل "إلا" لنیابتها عن الفعل ماقاله ابن مالك في ۳ 

مذهب الزجاج حیث قال: "وهذا أيضاً مردود لخالفته النظائرء إذ لایجمع بين 

فعل وحرف يدل على معناه. لاباضمار ولایاظهار ولو جاز ذلك لنصب ما 
وی "ليت وكأن ولا" باقنی وأشبه وأنفی وف الإجماع على امتناع ذلك دلالة 

على فساد (ضمار "آستثنی۳۳۳. ۱ 
لأجل هذا وغيره بطل القول بنسبة العمل إلى "إلا" أصالة أو نیایةء وال .. 

أعلم. 

فائدة: 
هل هذا ا خلاف في ناصب الستثنی ب "إلا" يشمل الاستتناء التصل 

والنقطع. أو هو خاص بالمتصل فقط؟ 0 
م يذكر کثیر من النحويين ذلك» وظاهر كلامهم أن هذا الکلام يشمل 

المتصل والنقطع حيث لم يفرقوا بينهما في هذا. 0 


۳۲ 


ز ) الإنصاف ۰۲۱/۱ وأسرار العربية ۲۰۳۲ ۲۰ 


۳۳ 


9 ) شرح التسهيل لابن مالك ۰۲۷۸/۲ ۰۲۷۹ 


نو ایا جا در 


ولکن ابن الحاجب فرّق بين النوعین» ونسب العمل في التصل إلى الستثنی 
منه كما ذكرت سابقاء أما في المنقطع» فقد جعل العامل هو "إلا"..وذلك 
حيث قال بعد ذكر الخلاف في التصل: "هذا كله في المتصل: وأما المنقطع فان ۱ 
العامل فيه "إلا" وعملها فيه عمل "لکن" وها خبر مقدر بحسب المعنى» ومنهم 
من يجيز إظهاره ومنهم من يقول: إنه حينئذ كلام مستأنف"(*۳. 0 


5 الايضاح ف شرح الفصل ۰۳٩۳/۱‏ وانظر: شرح الكافية للرضى ۸۲/۲: ۸۳ء والنهل الصافى 


للدمامينى ۳۹۷۔ 


- ۱۳۷ - 


[لولا ] 

من معانی "لولا" أن تدل على امتناع الجواب لوجود الشرط وهی ا 5 
الامتناعية, وتختص حينئذ بالدخوٴل على الجملة الاسعية 7 ويقع بعدھا ا ۱ 
على أربع صورء وبیانها فیما يلى: ٠‏ 9 تک 

الصورة الأولى: أن يقع بعدها الاسم الصريح» وذلك نحو قوله تعای: 
«إولولا رهطك لرجمناك ۳. وقوله تعالى: إولولا فضل الله عليكم ورمته 
لکنتم من الخاسرين ٩‏ 

الصورة الثانية: أن يقع بعدها المصدر المؤول من "أن" والفعل, أو من "أن" 
ومعموليها وذلك نحو قوله تعالى: إلولا أن رأى برهان ربه ې "» وقوله تعالى: 
إفلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ي" ". 

الصورة الثالثة: أن يقع بعدها ضمير الرفع النفصل نحو قوله تعالی: «إلولا 
أنتم لکنا مؤمنين 4ا" اک 

الصورة الرابعة: أن يقع بعدها ضمير الخفض المتصلء نحو: لولاك ولولاه 
ولولاى؛ خلافا للمبرد الذى أنكر هذا“ والصحيح جوازه لأنه مسموع 
قال الشاعر: 


() أنظر: جواهر الأدب 4۸۳ وا جنی الدانى 255177 ومغنى اللبيب ۰۲۷۲/۱ 
( ) سورد هود ۹۱. 

() سورة البقرة 4 5. 

سورد يوسف >۲. 

سورد الصفات ٢‏ ۱۳. 

) سورة سباً ۳۱ 


(“) انظر: القتضب ۰۷۳/۳ والکامل ۳ ۳. 


موك 


وَكَمْ مرطن رای طخت كما هری 


4 کر تو ا 5 
باخرامه من قلة النيق مُنهوى"“ 


الشاعر: 


سمه ے 


هلا رَمَيْتَ يبغض الاسهم السود 


ولا خیذت ولا غذری دوو“ 


2 


گ2 


**) من الطویل. ليزيد بن الحكم الثقفي > وطحت: هلکت. وهوی: سقط والأجرام: الأحسام والنيق: 


أرفع موضع في ا حبل وهو موجود في (الکتاب ۱ والنصف: ۰۷۲/۱ والخصائصن ۰۳۹۹/۲ 
ورصف البانی ۰۳۹6 وأمالى ابن الشجرى ۰۲۷۱/۱ ۷ ۱۲۸۲ وابن يعيش ۰۱۱۸/۳ 
والأشرنى ۲۰٦/٢‏ وھمع الطوامع ۳۳/۲). ۱ 

) بيت من الطویل لأبى ذؤيب الحذلى» وهو شاهد على وقوع الفعل بعد "لولا" وهو موحود في (شرح 
آشعار الهذليين ۰۸۸/۱ وشرح المفصل لابن يعيش 47/8 ۰۱ وشرح الكافية للرضى 44/4 ۰4 والجنى 
الدانی ۰۰۷ والمغنى ۰۲۷۲/۱ والساعد ۳ والمقاصد النحوية ٥٥٥/٥‏ ۰۳۸۹/۲ وافمي 
۱ و خزانة الأدب ۱/۱۱ ۲). 

“ا من اف لس ج الطفره وفیل: لر اشد بن عبدالله السلمی وآمامه: اسم امرأة. والأسهم السود: 
سهام أعل البو ادی الأحوذة من القنا و جراحانها و اسعة ولونهاآسود و حددت: حرمت ومنست. 
و العذری: العدذرد و 


۱ وشرح التسهیل ١٤‏ وشرح الكافية لنطر ضمع ۱ والس اعد 2/۳ ۲۲ والخزانة 


شاهده کسابقه (ابن يعيش 7ت 3. وآمالى ابن الشجرى ۰۲۱۱۲ والانصاف 


© ۳۹ - 


وقول الاخر: 
نت الْمْبَارِكُ وَالْمَيَمُونُ را 
لولا تقَوُمُ دَرْءَ الناس لا ختفوا(**) 

وقد أوّله العلماء على وجهین(*: 

الأول: أن "لولا" هنا ليست كلمة واحدة مركبة من کلمتین؛ إنما هى 
كلمتان» "لو" و"لا" وكل واحدة منهما باقية على حاهاء و "لو" يقع الفعل 
بعدها مثبتا ومنفياء والشواهد من وقوع الفعل النفی بعد "لو". 

الشانی: أن "لولا" هنا هى "لولا" الامتناعيةء وأصل الکلام: لولا أن 
ینازعنی ولولا أن حددت. ولولا أن تقوم فلما حذفت "أن" ارت تفع الفعل» کما 
في قوهم "تسمع بالمعيدى خير من أن تراه("*)" فتکون "أن" ا محذوفة مع الفعل 
في تأويل مبتدأ أى: لولا منازعتی» ولولا حدى» ولولا تقوبمكء وتبقى "لولا" 
علی بابها. ۱ ۱ 

قال في الخزانة: "ولا يخفى أن هذا لیس من مواضع حذف "أن" وا جواب 
الجيد یو 

ثم قال بعد ذلك: "وذهب الإمام المرزوقى إلى أن "لولا" الامتناعية قد 
بليها الفعل بقلةء ولاحاجة إلى التأويل"“. 


() من البسيط. لحريرء وشاهده كسابقه. والبیت موجود لي (ديوان جریسر ۰4۷5 واللباب ۸۳ء والأشونى 
(ot‏ 

)٦(‏ انظر: شرح التسهیل ۰۱۱۰/4 وشرح الكافية للرضی ٤٤٤/٤‏ والساعد ۰۲۲۹/۳ وحزانة الأدب 
۸۱ء ۰۷ 

ر" انظر: ججمع الأمثال ۸۱ء والکتاب ١٤/٤‏ وابن بعيش ٢/٣‏ وا خزانة ۳۱۲/۱. 

(*) الخرانة ۰۲۷/۱۱ 

ر ') انظر : الر جع السابق. 


سم ؤس 


وعند ورود الشاهد الثانی من الشواهد السابقة قال الشیخ عبد القادر 
البغدادی في الخزانة: "وقال یوسف بن السیرافی في شرح شواهد لفات 
الصنف" لأبى عبید القاسم بن سلام: "لولا" لایقع بعدها الا الأسماءء وتکون 
مبتداة وتحذف آخبارها وجوبا و تقع بعدها "أن" الشددق وهی واسعها وخبرها 
في تقدير اسم واحد؛ فلما اضطر الشاعر حذف "أن" واجھا أى: لولا أنى 
حددت. يقول: لولا أنى حددت لقعلت القوم؛ وهذا قبيح, 2ء 
حذف الوصول وابقاء الصلة ویجوز أن یکون شبه "لولا" ب "لو" فاولاها 
الفعل» أو شبه "أن" الشديدة ب "أن" الخفيفة فان الخفيفة قد تحذف. کقوله: 

آلا آیهذا الرّاجرى أَخْضر الوَغی سا نت 

فلما استجازوا حذفها حذفوا الثقيلة» لأنهما حرفا مصدر©2. 

هذاء وقد تكلم النحویون عن العامل فیما بعد "لولا" والکلام عندهم له 
جهتاد: 

ا جهة الأوى: هی العامل فيما بعد "لول" في الصور الثلاشة الأولىء وذلك 
لان مابعد “لولا" في هذه الصور مرفوع لفظاًء أو لا 

ا جههة الثانية : هی العامل فيما بعد "لولا" في الصورة الرابعة, لأنه في محل 
خفض وتفصيل الكلام على الجهتين كما يلى: 


52 ) صدر بيت من الطويل. لطرفة بن العبد وعجزہ: 
وآن أشهد اللذات هل أنت ملد 
والزاجر : اللاتی والوغی: اخرب وأشهدها: أحضرهاء وشاهده: حذف "أن" الصدرية, والبيت 
موجود ي (ديوانه ۰۳۲ والکتاب ۰۹/۳ والقتضب ۰۸۳/۲ و حالس تعلب ۰۳۱۷۲۱ وأمالى ابن 
الشجر ی ۸۳:۱ وابن يعيش ۰۷/۲ ۲۸/٤‏ ۵۲/۷ وشرح التسهيل > ٠د‏ راهم لأف ۷ک 
. 


رأ حزانة الأدب .٦٤٤ ٤3۳/١‏ 


ا A‏ وس 


الجهة الأولى: العامل فیما بعد "لول" إذا كان مرفوعاً لفظاً أو محلا: 

اختلف النحویون ف الرفو ع بعد "لولا" الامتناعیة نت نم ۱ 
المذاهب العالية: ` 1 
مدهب البصريين: 

ذهب ههور البصريين إلى أن المرفوع بعد "لولا" مبعداء قال سيبويه: ' 
"ولولا" تبتداً بعدها الساء ۳" وقال البرد: "اعلم أن الاسم بعد لو زد" ير تفع 
بالابتدای وخبره حذوف لا يدل عليهء وذلك قولك: لولا عبد الله لأكرمتك» 
فعبدالله ارتفع بالابتدای وخبره حذوف. والتقدير: لولا عبدالله في اخضرق أو 
لسبب كذا لأكرمتك”””" وهذا هو قول أكثر النحویین"**. 

اختلفت آراء الكوفيين في المرفوع بعد "لولا" وحكى عنهم أكثر من رأى 
فیەء وبيان ذلك فيما يلى: ۱ 

الكسائى: ذهب الكسائى إلى أن المرفوع بعد "لولا" إنما ارتفع بفعل لازم 
الإضمارء فنحو: لولا زيد لا کرمتك. تقديره: ولا وجد زيد لااکرمتك ونحو 
للف 

الفراء: ذهب الفراء إلى أن المرفوع 5 "لو له" اما رفع ب "لولا" أصالة ‏ 
ونسب أيضاً إلى ابن کیسانء وصرح به أبو بكر بن الأنباری" °“ 


) الکتاب ۰۱۳۹/۳ ۱۶۰ وانظر: ۰۱۲۹/۲ ۰۲۳5/۶ 

() القتضب ۰۷۱/۳ 

(') معانی ا حروف للرمانی ۰۱۲۳ والانصاف ۰۷۰/۱ والتبیین ۲۳۹ و شرح الفصل لابن يعيش ٤۰۹۹/۱‏ 
و شرح الكافية للرضی ۰۲۷٩/۱‏ 

(**) شرح الكافية للرضی ۱ والارتشاف ۰۰۷۸/۲ وا نی الدانی ۰۰۲۰۰۱ والتصریح ۲۱۳/۲. 

۳ 9 الر اجع السابقة و انظر : : معانی القر قرآن للفراء 4/۱ ٤ء‏ وشر ح القصائد السبع 4 ۱۹. 


AYES 


حکی الفراء عن بعضهم: أن الرفوح بعد لول" فا رفع ب لول" لتيابتها 
عن "لو لم یوجد" ونسبه آبو حبان لبعض متقدمی النحاة". 

حكى الالقی عن بعض الكوفييين أن مابعد "لولا" إنما ارتضع 27 مقدر 
نابت عنه "لا فنحو لولا زيد لأكرمتسك”" تقدیره: لو انعدم زيد 
لا کرمتك(۳. ۱ 

هذاء والذی یعنینا هنا إغا هو ماذهب إليه الکوفیون من نسبة العمل إلى 
"لولا" سواء كان ذلك بالأصالة» أو بالنيابة» وفيما يلى الكلام والتفصيل 
والناقشة لکل رآی من هذه الآراء الكوفية: 
اولا: رای الكسائى: 

نقل المرادى والرضى وصاحب التصريح وغيرهم أن الكسائى .يذهب إلى 
أن المرفوع بعد "لولا" إنما ارتفع بفعل حذوف, تقديره "وجد2. ا 

وما ذكر في قول الکسائی هنا معناه أن "لولا" غیر۔عاملة؛ ولکن العمل 
لفعل مقدر بعدهاء فليس ل "لولا" عندہ عمل» ومقل ذلك "لو" في قوضم: لو 
ذات سوار لطمتنی”'''" حيث ارتفع مابعدها بفعل مضمر(. 

هذا وقد احتج الكسائى لمذهبه بظهور الفعل بعد لولا في بعض الواضع: 
قال الشاعر: 

ألا زعمت أسماء أن لا أحبها 
فقلت: بلی» لولا ينازعنى شغلى 


5 الارتشاف ۰۷٦/۲‏ وا نی الدانی ٦٦ء‏ ۰۲ والتصريح ۲۰۳/۲. 

59) رصف البانی ۱۳۹ 

() ا نی الدانى ۰۰۱ ۰1۰۲ وشرح الکافیة للرضى ۰۲۷۹/۱ والتصريح ۰۲5۳/۲ وهمع اطوامع .٠١ 5/١‏ 
() بحمع الأمثال ۳4/۳ وشرح الفصل لابن يعيش ۰۸۱/۱ ۸۲ والمغنى ۱۹۰/۱ 

('') انظر: شرح الكافية للرضى ۰۲۷٩/۱‏ والمساعد ۲۲۵/۳ 


ETS‏ .سه 


وقول آخر: 
لادر درك أنى قد رمیتهم 
۱ لولا حددت ولاعذری دود 
وقول آخر: ۱ 
أنت المبارك والميمون سيرته 
٠‏ لولا تقوم درء الناس لاختلفوا . 

هذاء وقد اختار العلامة الرضی ماذهب الیه الکسانی. وذلك حيث قال: 
"وهو قريب من وجه وذلك أن الظاهر منها آنها "لو" التی تفید امتناع الأول 
لامتنا ع الثانی» كما يجئ في حروف الشرط. دخلت على "لا" وکانت لازمة . 
للفعل لكونها حرف شرطء فتبقی مع دخوها على "لا" على ذلك الاقتضاء 
ومعناها مع "لا" أيضاً باق على ماکان كما بقى مع غير "لا" من حروف 
النفى» فمعنى لولا على هلك عمر": لو لم يوجد على هلك عمرء ینتفی الأول». 
آی: انتفی انتفاء وجود على لانتفاء هلاك عمرء وانتفاء الانتفاء ثبوت 07 
كانت "لولا" مفيدة ثبوت الأول وانتفاء الثانی» كإفادة "لو" في قولك: "لولم 
تأتنى شتمتلث! "؟. ۱ ۱ 

فالرضى يختار ماقاله الکسانی ویعلل في کلامه لوقوع الفعل بعد "لولا" 
وأنها تقتضى الأفعال بعدها لذلك ارتفع مابعدها بهذا القتضی على أن الرفوع 
فاعل هذا القدر. 
اعتراضات على رای الکسائی: 

اعزض بعض النحویین على مذهب الکسانی: وفیما یلی آهم ما يعزض 
به على هذا القول : 


(”) شرح الكافية للرضی ۲۷١/۱‏ . 


IE” 


۱- قال صاحب جواهر الأدب: "وقال ؛ بعس ان الرتفع بعدها 
بفعل لازم (ضماره ورده بأنه ليس لنا عامل يلزم أن يضمر إلا إذا وجد بعده 
فعل یفسرہ'''". ۱ 

ومغل هذا ذكر الرضى حيث قال: "لکن منع البصریون من هذا الات 
وحملهم على أن قالوا: "لول" كلمة بنفسهاء وليست "لو" الداخلة على "لا" أن 
الفعل بعد "لو" إذا آضمر وجوبا فلابد من الاتيان بمفسرء وليس بعد "لولا" 

bm 

؟- وقال أيضاً صاحب جواهر الأدب: "قال ابن مالك - رحمه الله - 
و هذین الذهبینن(**) ابحاث: لعدم النظيرء فلاتقبلء وأيضا فان البعدا اصل : 
الرفوعات فاذا و جد مابعکن تقدیره به لایعدل عنه ال غبره. وایضا فانه إذا 
حكم عليه بالابتداء كان ا حذوف الجزء الآخر - وهو أليق بالحذف - بخلاف 
الفاعلیةء فإنه یلزم حذف الجزء الأول» وهو أبعد. 

قال والدى - رجه الله - وإذا ورد بعد "لولا" فعل فیحتاج إلى توجيهه . 
بعالا ينافى الابتداءء كقوله: 

فلولا بَحْ ر عجرا 
۱ لَمَا دم المیینون اخيمًَالى" © 

فيوجه بان "أن" الصدرية مقدرة فيه أى: فلولا أن يحسبواء كقوهم: 

"تسمع بالمعيدى خير من أن ترا أى: أن تسمع. بمعنى ماعك. 


') جواهر الدب ۶ ۰.۸ 

(*') شرح الكافية فية للرض ۲۷۵/۱ بتصر ف. 

ر اراد مذهب الفراء ومذهب الکسائی هذا. 

ر( من الواف مم آعتر على قاتله و شاهد رقو الفعل بعد "لول" على تقدير "أن" وهو موجود ي (حواهر 


الدب ۸۵؟)۔ 


— م ۶ ۱ 


وربما دخلت "لو" التى تنفى بمعنى "۸" فتصير "لولا" بمعنى وف یار 
الفعل بعدهاء فيتوهم آنها "لولا" هذه. وليست إیاھا(۷؟؟" ٦‏ 

وف کلامه مایشیر إلى أن "لولا" الامتناعية ليست هی "لو" نی د دعلت. ‏ 
بعدها "لا" ععنی "۸". 

۳- نقل الرضی أن البصریین ردوا مذهب الكسائى بکلام: منه أن اف 
"لا" لایدخل على ا اضی في غير الدعاء وجواب القسم إلا مکررا ف الغالب» بس 
ولاتکریر بعد "لولا۳. ۲ 

جو تا ل جح 
النادر وهذا لایصح. وتوضيح ذلك أن العلماء قد قرروا أن "لولا" الامتداعية. ‏ 
تختص بالدخول على الأسماء؛ء وذلك لأن السموع الكثير الشانع في لسان 
العرب هذاء ووقوع الفعل بعدها من قبيل النادر أو القليل أو الضرورةء ولذلك . 
لجأوا إلى التأويل والتقدير فیه, لأنه ليس على بابه» فكيف يحمل الكثير والشائع. 
على القليل النادر» والصحيح عكس ذلكء بل إن النادر القليل الذى في حكم 
الضرورة لاحكم له. 

ه- وایضا يقال: إذا كان المرفوع بعد "لولا" فاعلاً لفعل حذوف فمعنى 
ذلك أن "لولا" من الحروف التى تقتضى الفعل بعدهاء ولو كانت كذلك 
لوجب أن تعمل في الأفعال لأن ا حرف المختص بالفعل يعمل فيه» وهذا كلام 
م يقل به أحد. لأجل هذا وغيره بطل قول الکسانی أن المرفوع بعد "لولا" . 
فاعل لفعل واجب الاضمار . ۱ 


() جواهر الأدب 4۸٩‏ دم . 
) ) شرح الكافية للرضی ۲۷۵/۱ ٠‏ و انظر : حاشية یاس على التصر بح ۱۳۸۲ ۰۲ حاشية الدسوفی على 


المغنى ۷۸/۱ ۲. 


خانیا: رای الفراء: 

۰ ذهب الفراء إلى أن ال مرفوع بعد "لولا" إنما ارتفع بها أصالة» وقد صرح 
الفرااء بذلك في کتابه "معانی القرآن" فعند قول الله تعالی: ٹڑولولا:رجال 
مزمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطنو هھ کي . 

قال الفراء: "رفعهم ب "لولا" ثم قال أن تطنوهصم» ف "أن" في موضع 
رفع ب "لول" . 

ونقل أبو خیان في الارتشاف أن هذا الرأى قاله أيضاً ابن کیسان!'''. 

كما صرح بهذا الرأى أبو بكر بن الأنباریء وذكر أن الرفو ع بعد "لول" 
(غا ارتفع ا 
وقد احتج أصحاب هذا الرأى بأمورء آهمه(۲۳: 

۱- أن "لو لا" مختصة بالأسماء, واخرف إذا كان ختصا يعملء وإنما 
عملت 1 لأنها تستقل بالاسم فأشبهت الفعل مع الفاعل. 

- أن "لولا" في معنی الفعلء فمعنی "لولا زید لا کرمتك: "منعنی زيد هن 

5 ۱ O 

۳- وقوع "أن" او بعد "لولا" يدل على أن ما بعدها ليس مبتد 
لذن "أن" الفتوحة لاتكون في ابتداء 8 


5') سورة الفتح ۲۵. 

('") معانى القرآن للفراء ٠٤ 4/١‏ 

('*) ارتشاف الضرب ۳۷/۹۱/۲ 

() شرح القصائد السبع ۰۱۹4 

9*) لانصاف ۰۱ - ۷۳ والبین للعگری ۰ واللباب ۸۲ - ده والرضى على الكافية ۰۲۷۶۶۱ 


و حاشية یاسین على التصریح ۲۱۳/۲ و حاشية الدسوقی على الغنی ۰۲۷۸/۱ 


Es‏ س 


اعتراضات على رأى الفراء: 1 

م یسلم رأى الفراء من الرد والاعنزاضء وقد عارضه کشیر من العلمای 
وأهم مارد به مایلی: ۱ 

۱- أن القول بالاختصاص غير مسلم به لأن "لولا" قد وقع بعدها الفعل 
في كلام العرب. وقد سبق بیان الشواهد في ذلك. فالقول بالاختصاص غير 
مقبول(*۲. ۱ 

۲- لو سلمنا بالاختصاص فهو غير كاف یقول العکبری: " والوجه 
الثانى: نسلم آنها مختصة ولکن: لیس کل مختص عاملاً. ألا ترى أن الالف واللام 
مختصة بالاسم ولاتعمل, وإنما العامل یفتقر إلى معنی غير الاختصاص» وهو قوة 
شبهه بالفعل و الولا" ليست کذلك, لأن معناها يرتبط باطواب. فهی ك "لو" 
تختص بالأفعال ولاتعمل فيهاء والسين وسوف كذلك0*". 

۳- قوهم: "إنها عملت لاختصاصها ومشابهتها للفعل في المعنى" هو 
کلام مردود أيضاً وذلك لأن الحروف لو عملت بعناها لعملت "ما" النافية 
النصب» وكذلك حروف الاستفهام, لأن معناها: أنفى وأستفهم. ولیس الأمر 
على ذلك وكأن السبب فيه أن ا حروف وضعت للاختصارء فلو عملت عمل 
الأفعال لبطل هذا المعنى» ولأن الإجماع منعقد على أن معنى ا حرف في غير له 
في نفسه والفعل معناه في نفسه. فلم تكن في الحرف قوة عمل في غيره 
کالفعل" ". 

-٤‏ قال العكبرى أيضاً: "والذی يدل على أن "لولا" لاتعمل: أنك لو 
عطفت على اسمها اما لم تؤكده ب "لا" النافية» كقولك: لولا زيد وعمرو 
()ٴ) الإنصاف ۰۷۳/۱ ۰۷6 والتبيين 5767151١‏ ”ء وانظر ص من هذا البحث. 


() التبيين 4 7. 


5 V7 
المر جع السابق.‎ 1 ) 


< IEA 


لأتيتك» ولاتقول: لولا زيد ولاعمرو وهم إنما حملوا الکلام على "لم" کانه 
قال: لولم عنعنی زید أتيتك» فجعلوا "لا" موضع "۸" كقوله تعالى مرفلا اقتحم 
العقبة ٠‏ أى: لم یقعحمء ولو كان الأمر كما ذ کرنا بخ نت العطوف ب 
"لا", كما تقول: ۸ يقم زید ولاعمرو۳. 
- أن "لولا" مركبة من حرفيين مهملین لایعملان شينئاء ا أن 

لایتغیر هذا بعد التر کیب" ۲. 

--٦‏ يُبطل آیضا ماذهب إليه الفراء أن الحرف الختص بالاسم إنما يعمل 
الجر فقط والحرف الختص بالفعل إنما يعمل الجزم فقط!('“ء لأن ا خرف 
الختص يعمل ما اختص به وقد يخرج عنه إلى النصب والرفع ك "إن" 
وأخواتهاء أو الرفع والنصب ك "ما" الحجازية وأخواتهاء ما عمل ا حرف 
الختص للرفع فقط فهذا حكم با لانظير له في الکلام". 

يقول ابن عصفور: "إن الحرف فين اننا كان مختصا یھ رد - 
إل جرا۲". 

۷- أما فتح همزة "أن" بعد "لولا" فالجواب عنه أن "أن" المفتوحة تكون 
في موضع المبتدأ في كل موضع لايصح دخول "إن" المكسورة عليهاء لئلا یتوای 
حرفان بمعنى واحدء وقد أمن هذا في "لولا۳۳*. 


عو سورة اليلد .١١‏ 

(“) التبیین ۶ ۲ 

۷۹ 

) اللباب ۰۸۲ ۰۸۲ 

2 '”) وقد يخر ج عنه إلى النصب کنواصب الضار ع. 

اث حاشية ناسین عل على التصریح ۰۲۳/۲ و حاشية الدسوقى على المغنى ۲۷۸/۱ 
AY‏ / نے چ ۹ 1 

ر" شرح اجحمل لابن عصفور ۰۲۵۷۲۸۲ . 


ر" الین ۲٢٢‏ ٢٠٤٢٤۔‏ 


9غ( - 


قال الشیخ یاسین: "وما يدل على أن الاسم بعدها ليس مبتداً فسح "أن" 
بعدهاء ولاتقع في موقع البتداً الا "إن" الکسورة فاعلمه. قال عبد الله بن 
هشام: هذه عثرة لاتقال أ هس 

ووجه قول المنصف: أن قوله: ولاتقع في موضع البتداً اج عثرة لانقال: 
إن المكسورة لاتقع في موضع المبتدأء بل يجب فتح "أن" الواقعة في موضعه. وإنما 
تكسر "إن" في الابتداء بمعنى أول الکلام۸. 

كما يُبطل مذهب الفراء بعض ماورد في رد مذهب الكسائى السابق. 

هذاء وغیرہ لم يصح القول بان الرفو ع بعد "لولا" إنها ارتفع بها أصالة 

كما ذهب الفراء ومن تابعه. 


57 : رای حکاه لی عن بعضهم: 

حكى الفراء عن ب بعضهم أن الرفو ع بعد "لولا" إنما ارتفع بهاء لنيابتها صن 
"لولم يوجد" ونسبه أبو حيان لبعض متقدمی النحاة(*. 

وقد اختلف تقدير الكلام عند من نقل هذا الرآی فبعضهم يقول: ان 
"لولا" نابت عن الفعل احذوف. وهذا هو ظاهر كلام الشيخ خالد 
الازهری"** ونقله الشیخ ياسين عن الزرقانى””. 

وبعضهم يرى أن التقدیر: لو لم بعنعنی» فنابت "لولا” عن هذاء أو نابت 
"لا" عن "لم يمنعنى"؛ وهذا هو الذى ذكره صاحب "التبيان في شرح 


() حاشیة ياسين على التصريح ۰۳/۲ ۲. 

() شرح الكافية للرضى ۰۲۷/۱ وارتشاف الضرب 577/5. والجنى الدانى ۰۰۱ ۰۲ والتصريح 
7. 

(أٌ التصريح ۲۱۳/۲. 

() حاشية ياسين على التصريح ۲۱۳/۲. 


رم ات 


الدیوان ۸ وصاحب "اتسلاف النصرة""“ وقاله الرادی في "الجنسى 
الا ۱ 2 0 ۱ 

والصحيح هو التقدير الغانی» لأن الدمامینی قال عن التقدیر الأول: وهذا 
القول ۸ أره إلى الآنء والذی رأيته في "الجنى الدانى": وقال بعضهم: هو مرفوع 
بلولا لنيابتها مناب : لو لم يوجدء حکاه.الفراء عن بعضهه''"". 

. وهذا الرأى هو الذی نسبه إلى الكوفيين آبو البركات الأنبارى وصاحب 
"التبيان في شرح الیوان" وضاحب "اتتسلاف النصرة"» وصرح كل منهم 
باختياره لهذا الذھب' '''. 

أما حجة هر لاء فقد اعتمدوا فيها على القياس» حيث وردت أساليب 
نابت فيها "لا" عن الفعل» كقولهم: إما لا فافعل هذاء وتقديره: إن لم تفعل 
مايلزمك فافعل هذاء وقوشم: من سلّم عليك فسلم عليه. ومن لا فلاء 
وتقديره: ومن لايسلم عليك فلا تعبأ به, وعند جواب: هل قعد زيد؟ يقال: لاء 
والتقدیر : لاماقعد زید. ونحو ذلك. 

هكذا ذکر آولتك العلماء الذین اختاروا هذا الرأی"۳. 


اعتراضات على ماحکاه الفراء عن بعضهم. 


لم يصح ماحكاه الفراء عن بعضهم وم ينبت في ميدان الاحتجاج؛ وقد 
اعترض عليه بأمور آهمها: ۱ ۱ 


ر( التبيان في شرح الدیوان ۰۲۸/۱ 543. 

(5*) اتتلاف النصرة ١١٦۱ء‏ 15 .١‏ 

ر الحنى الدانى ۰1۰۲ 

('') قاله الشيخ ياسين على التصريح (۲۹۳/۲) وانظر ا نی الدانی ٩۰۲‏ 

ا ااتصاف ۷۰/۱ ۰ ۰۷۸ والتییان وشح الدیوان ۰۲۹۸/۱ ۲4٩‏ وافتلاف النصرة ۰۱۹5 ۰۱۹۵ 


ع5 5 سا 
20 ا مر اجع السابقة. 


ین ۱ سے 


-١‏ أنه يرد عليه ماورد على القولین السابقین من ردود واعتراضاات. 
- أن هذا القول لايحكم على "لول" بات کیب بل هی "لو و لا نابت ٠‏ 
"لا" عن قولنا: لم نعنی» وهذا الکلام يخالف إجماع النحویین على أن "لولا" 
وو 
- أن التقدير لو كان: "لو م بعنعنی" أو "لو لم يوجد" لامتنع أن يقال: 
لو لا زيد لاعمرو لأتيتك» لأنه لايعطف ب "لا" بعد النفى» وجواز هذا دلیل 
على فساد تأویلهم(۳. 

4- أن نيابة "لا" عن حرف نفى وفعل قول با لانظیر له وما هو الا 
تفسیر معنى لاتفسیر اعراب. 

-٥‏ أنه لو كان التقدیر: .لو لم عنعنی" لجاز وقوع "أحد" بعدها لأن 
النفى يعمل فيهاء ولم یسمع نحو ذلك" . 

5- أن هذا الذى قدروه ليس عليه دلیل. ول یسمع في بعض الأساليب 
فوجب رده. 

- أن قياسهم على بعض أساليب نابت فيها "لا" عن فعل وغيره مردود 
ببعض آمور أهمها: 
أ- أن "لا" إنما تنوب عن فعل حذوف وف الکلام مایدل عليه ویقسره. 
ولولا هذا لما حذف الفعل. 

ب- أن في قوهم: "لا" جرابا لنحو: هل قام زيد؟ قامت "لا" مقام جملة 
مكونة من فعل وفاعلء أما في "لولا" فعلی كلامهم قامت"لا” مقام حرف وفعل 
دون فاعله. فالقیاس فاسد. 
(") ا نی الدانی ۰۰۲ 


)٣”(‏ حاشية ياسين على التصريح ۰۲۳/۲ رحاشية الدسوقی على الغنی ۲۷۸/۱۔ 
و شرح الفصل لابن يعيش . 


ج- أن التقدیر في امقيس علیه: لاء لم يقم زید. والتقدیر في القیس: لو 
منعنى زید ویلاحظ أن القیس عليه لایستغنی عن النفی عند التقدیر آما في 
القیس فقد استغنی عنه, وهکذا في الأسالیب التى قاسوا عليهاء من نحو: إما لا 
فافعل هذاء ونحو : من سلم عليك فسلّم عليه ومن لافلا. 

وجیعها عند التقدیر يجمع فیها بین العوض والعوض, بخلاف "لولا" ما 
یز كد أن الکلام قائم على تفسیر المعنى لاتفسیر الإعراب. 

د- أن الذى قاسوا عليه حذف منه الفعل» ولم يبق له عمل في الظاهرء 
والذى دعا إلى تقدير حذفه إنما هو المعنى» أما "لولا" فان احذوف بعدها - على 
قوهم - إثما هو الفعل وبقى فاعله مرفوعاء فقیاس هذا على ذاك لايصح. 

۸- وأيضاً يبطل مذهبهم بان قيام "لا" مقام الفعل والحرف هذا كلام لم 
يرد ولم یسمع ول يقل به أحد فالأولى رده وعدم قبوله. ۱ 

آقول: وقد رفض بعض العلماء هذا القول وردوه. وذكروا أن الصواب 
أن "لا" نابت عن الفعل» والتقدير: لو انعدم كذاء ومنع أن تنوب "لا" عن 
حرف وفعل كما ذكروا لعدم النظیر'ء ونيابة "لا" عن الفعل قد معت؛ 
وهذا هو المذهب الاتی. ١‏ 
رابعا: رای نسب إلى الكوفيين: 

حکی المالقى عن الكوفيين أن المرفوع بعد "لولا" إنما ارتفع بفعل محذوف 
وقامت مقامه "لا" والتقدير في قولنا: لولا زيد لأكرمتك» لو انعدم زيد 
لكر متك“ . 


(") حاشية ياسين على التصریح ۰۱۳/۲ ۲. 
() رصف البانی للمالقی ۰۳۹۲ وا نی الدانی ۰۰۰۲ 


۱ ۵۲ — 


وهذا التقدیر آقرب من سابقه, لأن نيابة "لا" عن الفعل قد وردت آما 
نيابتها عن حرف وفعل فلم یسمع, ولعل الذى دعا هؤلاء وسابقیهم إلى هذا . 
الكلام هو المعنى وصحته. ١‏ 

وقد اختار هذا الرأى السهیلی والالقی. ۱ ۱ 

آما السهیلی فقد صرح بذلك حيث قال ف که ار ارات 
اختصاص "لا" بالتز کیب معها في باب "لولا زید" فلآن "لا" قد تکون منفردة 
تغنی عن الفعلء إذا قيل لك: هل قام زید؟ فتقول: لاء فقد أخبرت عنه ‏ 
بالقصود. وإذا قيل لك: هل قعد؟ فقلت: لاء فكأنك بر بالقیام ولیس شئ 
من حروف النفى» يكتفى به في الجواب حتى يكون عنزلة الإ خبار الا هذا 
اخرف. فمن ثم صلح الاعتماد عليه في هذا الباب» وساغ تر كيبه مع حرف 
لايطلب إلا الفعل؛ فصارت الكلمة بأسرها بمنزلة حرف وفعل» وصار "زيد" 
بعدها بمنزلة الفاعلء لذلك قال سيبويه: "إنه مبنى على "لولا"» وهذا هو الحق» 
لأن مايهذون به من أنه مبتداً وخبر حذوف لایظھرء وخامل لایذ کر 

كما اختار الإمام آهد عبد النور المالقى هذا الرأی وصححه ودلل 
عليه» وذلك حيث قال: "ويرتفع عند الكوفيين على تقدير فعل نابت "لا" 
منابہ فإذا قلت: لولا زيد لا کرمتك رلولا أنتم لکنا مؤمنين)'' "۲ فالمعنى: لو 
انعدم زيد» ولو انعدمتم وهذا'هو صحيح» لأنه إذا زالت "لا" ولى "لو" الفعل 
ظاهرا أو مقدراء وإذا دخلت "لرلا" كان بعدها الاسم فهذا يدل على أن "له" 
نائبة مناب الفعلء وقد اتفق الطائفتان أن "لولا" مركبة من "لو" التى هی حرف 
امتنا ع لامتنا ع» والا" النافيةء و کل واحدة منهما باقية على بابها من العنی 


(") نتائج الفكر للسهيلى 5545. 
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الملوضوعة له قبل ال کیب هذا مع أن خبر البتدا الذی زعموا آنه حذوف ۸ 
یسمع إظهاره في موضع من الواضعء فحكم به مع صحة تقدير الفعل في موضع 
"لا" والنطق به دونها. 

وما يدل على أن مابعد "لولا" من الظواهر والضمر المنفصل لیس ميصداً 
أن "أن" المفتوحة تقع في موضعد في نحو "لولا أنك منطلق لأحسنت إليك" 
ولايقع في موضع البتداً إلا المكسورة' . 


اعترضات على رای بعض الكوفيين: 

على الرغم من أن هذا الرأى ظاهره يدعو إلى القبول» والحجة التى 
ذكرها السهيلى وا القی تشير بذلك إلا أن التحقيق یبطله. واخوار عنه يظهر 
فساده ویرده. وأهم مايرد هذا الرأى مايلى: 

-١‏ الصحیح أن الحرفين إذا تركبا معا تغيرٌ حكمهماء وصارت هما 
أحكام غير حكم كل واحد منهماء فلا ينبغى أن یؤخذ من أحكامهما منفردين 
ليكون دليلا على حکمهما بعد ال کیب. 

۲- أن نيابة "لا" عن الفعل بهذا التقدير کلام لادلیل عليه وم يسمعء 
۰×" > بهذا التقدير حتى يمكن قبوله. 

- أن هذا الرأى وان كان يجعل باب "لو" ' مطرداء إلا أنه یعطی ل "له 
ور ےت سا سس سس 
الفعل» والحق أن "لا" في غالب استعماها تعطی هذا العنی ولاعمل ها. 

- أن القیاس الذی ذكره السهيلى قياس لایصح وذلك لأنه ذكر لنيابة 
"لا" عن الفعل قولنا في الجواب: "لا" لأنه إخبار عن القعود وإنما لم يصح هذا 
لأمور منها: 


() رصف البانی ۰۳٩۳ ۰۳٩۲‏ وانظر حاشية ياسين على التصريح ۰۲۳/۲ 


— وم ۱ ۳ 


أ ان الجواب بقولنا "لا" ليس معناه أن "لا" نائبة عن فعل إنما هی دلیل 
فقط على أن ثم كلاما محذوفا تقديره عكس ا ل لق 
وليس معناه كما أراد. 

ب- أن ماذكره من نيابة "لا" عن الفعل لیس كما هو الحال مع "لولا" 
لأن ماذكره لم حذف فيه فعل ويبقى فاعله كما ذكر في "لولا". 

ج- أن ماذكره لو صرحنا بتقديره لقلنا: لا قعد زید. أولاء قام زيد 
فلابد في التقدير من ذكر "لا" وما نابت عنه بخلاف الأمر مع "لولا" فلا يقال: 
لولا انعدمء وإنها یذ کر الفعل فقطء مما يوضح أن هناك فرقاً بين المقيس والمقيس 
علیه. فلا يصح القياس. 

هذا كله بالاضافة إلى تلك الردود والاعزاضات ۳ ذكرت في الآراء 
السابقة ويرد بها هناء كالرد على "فتح همزة "أن" بعد لولا" وغير ذلك. 
هذا وغيره بطل هذا الرأی وم يصح الأخذ به. ۱ ۱ 

قد يفهم من کلام السهیلی السابق ذکره والذی قال فیه: "ولذلك قال 
سیبویه: "إنه مبنی على "لولا" أن سیبویه يذهب إلى مارآه السهیلی. وهو أن 
"لولا" يرتفع الاسم بعدها بفعل حذوف نابت عنه "لا" أو يفهم منه أن سيبويه 
يرى مارآه الفراء أن "لولا" هی التى رفعت الاسم. 

والصحيح أن سيبويه يرى ما رآه البصريون من أن مابعد "لولا" مبتدا 
حذوف ا بر وكلامه في كتابه صريح في هذا حيث يقول: "ولولا" تبعدأ بعدها 
الأسماء"''. 


.٠١١ ۱۳۹/۳ الکتاب‎ ( 


وأيضاً: لم ختلف آحد من التحویین علنى أن مذهب سیبویه أن ال مرفوع بعد 
"لولا" مبتداء وم ینقل عنه آحد خلاف هذاء وقد ذكر محقق کلام السهیلی 
تعلیقا على مانقل عن سیبویه قال فیه: "لم آجد هذا النصء ولعله اعتمد على 
قوله: وآما عبد الله فانه من حدیث "لولا" ولکن کلامه صریح في أن الاسم بعد 
"لولا" مبتد](۱۰۳). ۱ 

هذا ومن خلال ماسبق یتضح ضعف هذه الآراء التى تنسب العمل إلى 
"لولا" أصالة أو بالنيابة» أو إلى فعل محذوف» ويبقى قول البصريين هو 
الصحيح» وهو أن المرفوع بعد "لولا" مبتدأء وذلك لقوة أدلتهم وثبات 
حجتهم. وضعف ماقاله خالفوھمء والله أعلم. 

كما يقال ایضا: إن ماذكر من الخلاف في الموفوع بعد "لولا" يقال آیضا 
في المرفوع بعد "لوما" خلافاً للمالقى الذى زعم أن "لوما" لاتأتى إلا 
لیخ ند 6خ 
ا جهة الثانية: العامل في الضمير ا منخفض التصل ب "لولا": 

يقع الضمير المنخفض بعد "لولا” فيقال: لولاى ولولاه ولولاك وقد أنكر 
المبرد هذا الاستعمال وقد ذكرت سابقاً أن الصحيح جوازه لوروده مسموعا 
عن العرب. قال الشلوبين: "اتفق أئمة البصريين والكوفيين كالخليل وسيبويه 
والكسائى والفراء على رواية "لولاك" عن العربء فإنكار المبرد له 
هذيان* ۳۲ 

هذا وقد اختلف العلماء في موقع الضمير بعد "لولا". وتحصل من 
اختلافهم مذهبان بيانهما فيما يلى: 


0 
و١‏ ) رصف المبانى للمالقى ۱5 ۳: 
2 


*'') انظر الارتشاف 2470/5 وا نی الدانی ٠٦٦‏ والمساعد ۰۲۹۲/۲ ۲۹۳. 


ا مذهب الأول۔ وهو مذهب سیبویه وا جمهور: 

ذهب سيبويه والخليل ويونس والجمهور إلى ان الياء والهاء والكاف بعد 
"لولا" ضمائر في حل جر وقد صرح بذلك سيبويه حيث قال: "هذا باب 
مايكون مضمراً فيه الاسم متحولاً عن حاله إذا آظهر بعده الاسمء وذلك لولاك 
ولولای إذا أضمرت الاسم فيه جر وإذا أظهرت رفع» ولو جاءت علامة 
الإضمار على القياس لقلت: لولا انت. كما قال سبحانه (لولا آتتم لکنا 
مزمنین*۳. ولكنهم جعلوه مضمرا جرور۲۳۱. 

نم قال سيبويه بعد ذلك: "وهلاقو ل الخليل - ره الله - 
ویونس" ۰ ". ۱ 

ولأن کلام سیبویه يحتاج هنا إلى توضیح وتبيين وما نقله بعض العلماء 
لایوضحه آعرض تفصیل مذهب سیبویه و حجته: 

۱- الضمائر "الياء والکاف وافاء" بعد "لولا" في محل جر لأن هذه 
الضمائر لاتقع في موضع الرفع. 

قال سیبویه: "والدلیل على ذلك أن الياء والكاف" 9 علامة 
مضمر مرفو ع ''". 

وقال الرادی: نان سی مھ سر سس سبوية 0009 مجرور 
بهاء لأن الیاء وأخواتها لايعرف وقوعها إلا في موضع نصب أو جر والنصب 
في "لولای" متنع لأن الیاء لاتتصب ہو اسم» إلا ومعها نون الوقاية وجوبا أو 
جوازاء فیتعین کونها في موضع جرا'' . 


7 شو رة بت ۱ 


۷ 


'') الکتاب ۳۷۳/۲۔. 
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ر“ السابق ۳۷۱ 
)ا ) السابق ۴۳۷۳/۲۔ 
0 


'') ا جنی الدانى ۰۰۳ وانظر الإنصاف ۸5۹/۲ واطمع ۳۳/۱. 


۲- أن "لولا" ها حالان. إذا وقغ بعدها الاسم الظاهر أو الصدر الوول 
أو الضمير المنفصلء فما بعدها مرفوغ بالابتدای وإذا وقع بغدها الضمير 
التصل فيكون في موضع جربهاء وكأنها تعمل في حالة الضمیر المتصل» وتهمل 
في غيرهاء قال سيبويه: "فهذان ا رفان!'''' هما في الاضمار هذا ا خال؛ كما 


كان ل "لدن" حال مع "غدوة" ليست مع غيرهاء وكما أن "لات" إذا لم تحملها : 


في الأحيان لم تعملها فيما سواه فهى معها عنزلة "لیس" فاذا جاوزتها بی ها 
و ۰ ۳ ۱ 
قال الرضی: "والضمیر عند سیبویه مجرورء و "لولا" عنده حرف جر ههنا 
خاصة قال : ولایبعد أن يكون لبعض الکلمات مع بعضها حال. فتکون "لولا" 
حرف یبتداً بعدها نحو: لولا زید. ولولا أنت: ومثل ذلك ب "لدن" فانها تجر 
مابعدها بالاضافة الا إذا ولیتها "غدوة" فانها تتصبه(۲۲۳". 
۳- هل يقال هنا: إن ضمیر الرفع وافق ضمير الجر في "لولاى, 56 


كما وافق النصب الجر في نحو معك وضربك. فالكاف في "معك" في محل جر 


وفي "ضربك" في محل نصب واللفظ واحد؟. 
وا جواب أن هناك فرقاً بین الكاف في "معك" والکاف في "ضربك" ۰ 
لو آتینا بیاء التکلم یظهر هذا الفرق فتقول: "معی و ضربنی "فجاءت نون 


الوقاية مع الفعل ولم تأت مع الظرف لذلك قال سیبویه: "ولايستقيم أن تقول: . 


وافق الرفع الجر في "لولای" كما وافق اللصب الجر حين قلت: معك وضربك» 
لأنك اذا آضفت إلى نفسك اختلفاء وكان الجر مفارقا للنصب في غير 
الأسئ ۲۲۲۹ 


2 أراد بهما" لو لا" و ييا 9 
00 الکتاب ۳۷۵۰/۱۲ 


5 
7 
8 ) شرح الكافية للرضى 4/۲ CEOS,‏ 

5 '') الکتاب ۰۳۷۵/۲ ا اہ رہ 


ع - قال الأعلم: ومعنی هذا الاحتجاج: أنه لو كان الرفع حمولا على 
الجر في "لولاك" لفصل بين اللفظین في المتكلم: فقيل: لولانی» كما فصل في 
النصب حين وافقة الجر في "معك وضربك" ثم خالفه في معى وضربنی”*'', 

ه- إذا كانت "لولاى" جار ومجرور فما متعلقهما؟ 
اختلف العلماء لت سوا کت سييريه فى :يان ای رک الس 

الأول" قالوا: إن ا جار وامجرور هنا لامتعلق له لأن حرف الجر زائد وقد 
نظروا لذلك بنوعين: 

/حیمما- أنه مغل زيادة الباء في قولنا: بحسبك زید وزيادة' من" في قوله 


تعال: مالکم من اله غیره ۱۱۱۱ وقد ذكر هذا الأعلم والأنبارى وابن 


ی لاق 

ثانيهما: أنه مغل زيادة "رب ولعل" تنزیلا للثلاثة منزلة حرف الجر 
الزائدةء ذکره ابن هشام والصبان“''. 

الثانی: قال بعضهم: إن ا جار واجرور هنا متعلق بفعل واجب الإضمارء 
فاذا قلت: لولای لكان كذاء فالتقدیر: لولای حضرت. فألصقت مابعدها 
بالفعل على معناها من امتنا ع الشى» ولایجوز أن يعمل فیها الجواب؛ لأن مابعد 
اللام لایعمل فیما قبلهاء و کانه لا رای أن "لولا" إذا ارتفع مابعدها كان الخير 
واجب الاضمار جعل الفعل الذی یتعلق به "لولا" واجب الاضمار. ذکره بو 
حیان والرادی"۲۳. ۱ ۱ 


”'') النکت للاعلم الشنتمری ۸ 

(''') سورة الأعراف ۵٩‏ دت ۷۳ء ده وسورة هود .هن ٦٦ء‏ ٤٦ء‏ وسورة المؤمنون ۰۲۳ ۰۳۲ 
٦‏ النکت للأعلم ٦٦/٦‏ الانصاف ۰۲۸۹/۲ وشر ح الفصل لابن يعيش ۰۱۲۱/۳ 

ر الغتی ۰۲۸۸/۱ ۰۲۸۷ وحاشية الصبان على الاشونی ۲ :۰.۲۰۹ 


۱۹ 


) ') ارتشاف الضرب ۲ وا جنی الدانی ٠‏ 


17-2 


قال المرادى معقبا علی الثانی: "قيل: وما ذهب إليه فاسد لأن في تقدیره . 


تعدى 0 المضمر المتصل إلى ضميره انجرور وهو كالمنصوب”77©. 00 | 
- القول بأن "لولا" جارة هنا استبقاء حق هاء يقول ا ا ا 
لذلك: " وقي ذلك - مع شذوذه - استبقاء حق ل "لولا" وذلك آنها مختصة 
بالاسم. غير مشابهة للفعل» ومقتضى ذلك أن یجر الاسم مطلقاء لکن منع من 
ذلك شبهها بما اختص بالفعل من أدوات الشرط من ربط جملة جملة. وأرادوا 
التنبيه على موجب العمل في الأصلء فجروا بها المضمر المشار إليه'" .. 
- أن قوهم "لولاى ولولاك ولولاه" فيه احتمالان في كل واحد منهما 
مخالفة: ۱ 
الأول: أن تبقى "لولا" على عدم العمل. كما كان حاها مع الظاهر 
والضمير المنفصل» وفيه مخالفة أن الضمير الذى بعدها ليس من ضمائر الرفع. 
الغانی: أن ييقى الضمو على آصله من موضع اجره وفيه مخالفة أن "لوله" 
خرجت عن آصلها من الڑھمال: إلى عمل ال جر۔ 
فکان المتأمل أمام آمرین: اما أن يخالف بالضمير بعدها عن بابه» أو الف 
بلولا عن بابهاء وعليه فالمخالفة بلولا أولى لأنها حرف. بخلاف المخالفة بالضمير 
فهو اسم. قال المالقى: "وحجة سيبويه أنه يرى الخروج باخرف أولى من 
الخروج بالاسم لأن ا خرف أضعف من الاسم"" ۲" . 
۷- یظهر من کلام سیبویه أن استعمال العرب "لولای ولولاك ولولاه* 
إنما هو من الشاذ اخارج عن القیاس. والأولى أن یقال: "لولا أناء ولولا آنت» 
ولولا هو" بانفصال الضميرء فقد قال سیبویه: "ولو جاءت علامة الاضمار على 


N.‏ و 

( © جنی الدانی ٤‏ 

١ر‏ و ۳ ۳ ی 1 

0 ) شرح التسهیل لابن مالك ۰۱۸۵/۳ وانظر همع اطوامع ۰۳۳/۲ 
۱۳۲ ۱ 7 5 

0 ) رصف البانی للمالقی > ۰۳۰ 


- و5( - 


القیاس لقلت: "لولا أنت " كما قال سبحانه: «ولولا آنتم لکنا مؤمنسين» ۲۳ 
ولکنهم جعلوه مضمراً جرورآ!۲۹. 

واذا قيل: إنما آراد سیبویه بالقیاس: الکشیر الستعمل. لكان توجيها 
مقبولاء ولاخلاف في أن وقوع النفصل بعد "لولا" هو الأكثر والأفصح*۳٩‏ 

۸- قال الأعلم الشنتمری: ۲ حتج الزجاج لعمل "لولا" الجر في الضمر 
بان خبر البتداً الذی بعد "لولا" لايظهرء فآشبهت حروف الجر لوقوع اسم. 
واحد بعدهاء وكان الضمر لايتبين فيه (عراب؛ فجعل موضع اجرور" ". 

- الظاهر من تفسیر العلماء لذهب سیبویه أن "لولا" حرف جر زاتد» 

فالضمیر بعدها في محل جر حرف الجر الزاند. وله موضع من الاعراب. أنه في : 
موضع رفع مبتدأء فیکون للضمیر حلان؛ قال ابن هشام: "واعلم أن جرور 
"لعل" في موضع رفع بالابعداء لتنزیل "لعل" منزلة ال جار الزاند. نحو "بحسبك 
درهم" بجامع مابينهما من عدم التعلق بعامل.. ومثله "لولاى لكان كذا" على 
قول سیبویه أن "لولا" جار ۲" . 

وقال الصبّان : "والضمیر بعدها في موضع رفع با لابتداء والخبر حذوف. 
فیکون للضمیر حلان على رأى سیبویه ۳۳ . 

وقال أيضاً: "وانظر: هل.وضع ضمیر الجر موضع ضمیر الرفع لازم على 
مذهب سيبويه» من حيث إن الضمير في محل رفع بالابتدای أو غير لازم» الظاهر 


کے و ل یں ہر جس ريا 
05 سورة سا۳ 

ر" الکتاب ۳۷۳/۲. 

5 ایت ۲ ۹- 

را ) الكت الأعلم ٦٦ ١‏ » ونقله البغدادى لي خزانة الأذب ا۴ 
5 '') مغنى اللبيب ۱۲ YAY TAT‏ 
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۳ حاشية الصبان على الأشمونى ۲۲ ۷ ۰ ۲ 


ات 


النانی» لما مر من أن معنى "الکاف واضاء والياء" ليست ضمائر رفع آنها لاتکون ۱ 
في محل رفع فقطء فلا ينافى أنها تکون في محل رفع وجرء كما في: عجبت من ے 
ضربك سد ۱ 


الذهب الثانى: وهو قول الفراء والأخفش والکوفیین: 

ذهب الفراء والأخفش والكوفيون إلى أن الياء والكاف وافاء في "لولاى ' 
ولولاك ولولاه" في موضع رفع» و"لولا" باقية على بابهاء ولا وقع الضمیر 
اجرور في موقع المرفوع. 

أقول: وأول من ذكر هذا المذهب هو سیبویه فقد قال في كتابه: "وزعم 
ناس أن الياء في "لولاى وعسانی" في موضع رفعء جعلوا " لولاى" موافقة 
للجرء و "نی" موافقة للنصب . كما اتفق الجر والنصب في اطاء والکاف۳۲۳. ۔ 

وقد صرح الفراء عذهبه حيث قال: "وقد استعملت العرب "لولا" في 
الخبرء وكثر بها الكلام حتى استجازوا أن يقولوا: لولاك ولولاىء والمعنى فیهما_., 
كالمعنى في قولك: لولا آنا ولولا أنت» فقد توضع الكاف على أنها خفيض» . 
والرفع فيها الصواب. وذلك آنا لم نجد فيها حرفاً ظاھراً خفض, فلو كان ما 
يخفض لأوشكت أن ترى ذلك في الشغرء فانه الذى ياتى بالمستجازء وإنما .. 
دعاهم إلى أن یقولوا: لولاك في موضع الرفع لأنهم يجدون المكنى یستوی لفظه 
في الخفض والنصب. فيقال: ضربتك ومررت بك» ويجدونه يستوى أيضا في: . 
الرفع والنصب والخفض» فيقال: ضربنا ء ومربناء فيكون الخفض والنصب 
بالنونء ثم يقال: قمنا ففعلناء فيكون الرفع بالنون» فلما كان ذلك استجازوا 


- ۳ - 


أن یکون:الکاف في موضع "أنت" رفعا إذ كان ارب ی بالدلالات بل :تا 
ا کات 
وعکن توضيح هذا الذهب في سطور كما یلی: 

_ = آن "لا" على بابها عاملة فيما بعدها - كما يرى الكوفيونٍ‎ -١ 
والضمير بعدها في محل رفع؛ وإنما جاء في صورة ضمير الجرء لأنه قد خرج‎ 
بالصيغة من الرفع إلى الجر كما خرج بصيغة الخفض إلى صيغة الرفع في المنفصل‎ 
۳ في قوهم: مررت بك أنت» وقوهم ما آنا کانت ولا أنت کان!"۳.‎ 

؟- إذا كان الغالب في نيابة الضمائر أن كرن ل الان قفا » فقد 
وجدت آیضا في الضمائر المتصلة كما في عساه. وعساك وعسانی على قول 
ن0 ۱ ۱ 
سو عن تس ب سفت سوک مت 
الضمائر الثلاثة في محل رفع بالابتداء كما كان موقع الضمير النفصل والاسم 
الظاهر عند البصریین۔ و نے 

والكوفيون والفراء يجعلونه في محل رفع ب "لولا" على انها | عاملة في 
المتصل كما عملت في النفصل والاسم الظاهر. 

هذا هو الأنسب في المذاهب» وقد نقل ابن هشام عن الأخفش: فقال: 
"وقال الأخفش: الضمیر مبتدأء ولولا غير جارة"2"9. 


1 1 و نز ۲ / 

)2 ) معانی القران للفر اء ۸۰۲ 

ر" رصف البانی ۰۳۹۶ وشرح التسهيل ۰۱۸/۳ والجنى الدانی ٤ء‏ وجواهر الأدب ٦۸٦‏ وهممع 
الوامع ۳۳/۲. 

ر" حاشية الصبان ۰۲۰۰/۲ 


و الغنی ۰۲۷/۱ 


اوت 


آما ا القی والرادی فقد أجملا الکلام ول يفرقاء قال الالقی: "والأخفش 
وبعض الکوفیوت یذهبون إلى أن "لولا" باقية على بابها من رفع مابعدها ۳۳۳ 

وقال الرادی: "وذهب الأخفش والکوفیون إلى أن "لولا" في ذلك حرف 
ابتدای والضمیر ا تصل في موضع رفع بالابتداء ۳۳ 

فهذا وذاك قد خلطا الذهبین معا وا حق أن التفصیل فیهما ماذکرته والله 
اعلم. ۱ 
وعلی ذلك فالمسألة فیها مذاهب ثلاثة: 

مذهب لسیبویه وا جمھور: أن الضمیر في محل جر ب"لولا"وهی عاملة فیه. 

مذهب الفراء والكوفيين: أن الضمير في محل رفع ب "لولا" وهی عاملة فيه 
أيضا. 

مذهب الأخفش: أن الضمير في محل رفع بالابتداءء و"لولا" غير عاملة. 

ولم أر من فصل الذاهب وجعلها ثلانة هكذاء مع أن الصواب ذلك لأن 
الأخفش بختلف کلامه عن کلام الکوفیین, وم ینقل عنه أنه يجعل "لولا" عاهلة. 

يقول الأشمونى في بیان مذهب الاخفش: "وزعم الأخفش آنها في موضع 
رفع بالابتداء ووضع ضمیر الجر موضع ضمير الرقع» ولاعمل ل ل الولا" فيهاء 
کمالاتعمل "لولا" في الظاهر """". ۱ 

هذاء وهناك قول رابع يمكن أن يعد مذهباء ذكره ا القی في تخريجه. وهو 
أن الضمير في "لولاى ولولاك ولولاه" في محل جر على اصله. ولكنه مضاف إلى 
محذوف تقديره: ولا وجودى ووجودك ووجوده" ويكون هذا احذوف مبعدأء 


() رصق الباق و 
۱۳ 1 ۲ 

٦ ٤ )الجنى الدانی‎ ١ 
بوم‎ 


( ) شرح الأشمونى 505/9. 


- ٥ = 


قال الالقی: "فالأولى أن يحكم علیها بالبقاء على کونها حرف ابتدای عند من 
يرى ذلك» أو على أن يحذف الوجود قبل الضميرء وییقی على خفضه. كما , 
بقى في قوله: 
رَجِمَ الله َعْظُمًا دوه 
بسجستان طَلْحَةَ الطلحَات(۳۸'' 

"طلحة" متفوضاء وحذف "اعظم" قبلهاء إذ المعنى موجود فيها في كلا . 
احالین "٢'۴"‏ 

وني کلامه نظرء لأن حذف الضاف قبل الضمیر بعید» فلا يصح ا حمل 
عليه آما حذفه قبل الظاهر - كما مثل - فهو مسموع؛ فالقیساس ختلف: والله 
اعلم. 
ال زجیح والاختیار: 

بالتأمل في تلك المراجع التی عرضت الخلاف في هذه المسألة وجدت أن 
أصحابها عند الرجیح على أنواع ثلائة هى: 

النو ع الأول: وهو الذى اختار مذهب سيبويه والخليل ويونس والجمهورء 
ومنهم أبو على الشلوبين والشيخ علاء الدين الإربلى صاحب "جواهر الأدب" 
الذی ذکر أن الثانی عنده آشبه بالقیاس*. 5 


(*) من افیف لعبید الله بن قيس الرقیات. روی "نضر " وهو موجود اي (دیوانه ۰۲۰ والقتضب ۰۱۸۸/۲ 
وشرح الفصل ۱ء والانصاف ۱/۱ وا جنی الدانی ٦٦ء‏ وأشمع ۰۱۲۷/۲ والدرر ۰۱۰۲/۲ 
والخزانة ۰۱۰۷/۸ ١١ء‏ ۱۲۸/۱۰ واللسان (طلح). 

() رصف المبانى 555. 


(:*') انظر التوطئة 47 ۲ وجواهر الأدب للاربلی ۰4۸۲ 


دده 


النو ع الثانی- وهو الذى صرح باختیار رأی الكوفيين والفراء والأخفش» 
ومنهم الأنبارى صاحب "الإنصاف"» والرضى في شرحه على الكافية»ء وا مالقی 
فی "رصف البانی" " والیمنی ف "ائتلاف ال ٩۱۱"‏ 3 


الن و ع الغالث: وهو الذی سكت عن الاختیار و اکتفی ات 


فقط, وهذا النو ع هو أکتر العلمای ومنهم الزخشری. وابن یعیش وابن 
مالك وأبو حيان» والرادی وابن هشام وابن عقيلء والسيوطىء 
واله‌شونی" *. 

آقول: والذی يرجح عندی من هذه الاراء إنما هو رأى الأخفش» وذلك 
لعدة أمورء آهمها: 

الأول: أن ماذهب إليه سیبویه ومن معه فيه أكفر من خالفة بيانها فیضا 


يلى : 


۱- أنه يجعل ل "لولا" حالین» حال إهمال إذا وقع بعدها الظاهر أو 


الضمير المنفصلء وحال إعمال إذا وقع بعدها الضمير المتصلء وهذا حكم 
لانظير له في الحروف أو غيرهاء قال الأنبارى: ولأنه لو كان الکنی في موضع 
خفض لکنا نجد ا ما ظاهرا مخفوضاً ب"لولا"» لأنه ليس في كلام العرب حرف 
يعمل الخفض في المكنى دون الظاهرء فلو كانت ما بخفض لا كان يخلو أن بجئ 
ذلك في بعض المواضع ا و لد الى تا م تس کھ 
على أنه لایجوز أن تخفض اما ظاهرا ولامضمر'٭ . 


('*') الانصاف ۰1۸۹/۲ وشرح الكافية للرضى 45/5 4 ورصف البانی ۰۳۹6 ۳53 وائتلاف النصرة 
هت 1 

و شرح المفصل لابن یعیش ۲/۳ ۱۲۳:۱۲:وشر ح التسهيل لابن مسالاث ۱۸۱۰۱۸۵/۳ والارتشاف 
۲ > وا نی الدانی٤‏ ۰ ٩‏ .والغنی ٤/١‏ ۲۷ .والساعد 4/۲ ۲۹ .واطمع ۰۳۳/۲ والاشونی ۰۲۰/۲ 


) الانصاف ۰1۸۸/۲ 


۱۷ - 


آما التنظیر ب "لدن" و "لات" فالقیاس فیه لایصح, لأن "لدن" زما أن تعمل 
الجر إذا وقع بعدها غير "غدوة" أو تعمل النصبء إذا وقعت "غدوة" فکلاهما . 
عمل, غير أنه ختلف» بخلاف "لولا" وأما "لات" فتعمل إذا وقع بعدها الزمان؛ . ۰ 
وتهمل في غير هذاء وهی تختلف عن "لول" التى تعمل في الضمر التصنل 
ول في النفصل أو الظاهرء وهذا لانظیر له. ۱ 
- أن "لولا" حرف مركب من حرفين هما لو" ول فلو قبل بالعمل, 
نت تد تو و 
۳- أن نسبة العمل إلى "لولا" هنا لاتصح. لأن ا حرف مد نان 
كان خاصاً بالأسماءء لافرق بين الظاهر والضمر. فهذا خروج عن مقتضی 
القیاس في العوامل. 
دان الأخل عذهب الأخفش يع آخذا باقل الذاهب مخالفة, لأن في 
مذهب سيبويه مخالفتين» نسبة العمل إلى حرف على غير اختصاص. وجعل 
حالین حرف واحدء حال إهمال وحال اعمال وهذا حكم ها لانظير به. 
ولأن مذهب الفراء والكوفيين فيه خالفتان أيضاء هما: نسبة العمل إلى 
حرف غير مختص» ووضع ضمیر الجر مكان ضمير الرفع. 23000100 
أما مذهب الأخفش فليست فيه إلا خالفة واحدق وهی وضع ضمير ا حر 
مكان ضمير الرفع» وفي ذلك يقول الرضى: "وان رجح مذهب سيبويه بان 
التغيير عنده تغییر واحد» وهو تغيير "لولا" وجعلها حرف جرء يرجح مذهسب 
الأخفش بأن التغيير بقيام بعضها مقام بیضء ابت في غير هذا الباب» بخلاف 
تغيير "لولا" بجعلها حرف جر وارتكاب خلاف الأصل وان کش إذا كان 
مستعملاء أهون من ارتكاب خلاف الأصل غير المستعمل وان قل("*. 


( رصف المبانى ٣٦۳۔‏ 


(”*') شرح الكافية للرضى 7/-؟5. 


چون 


ه- أن تشبيه "لولا" هنا با حرف ا جار الزاند کلام لايصح, لأن الشبه به 
إن كان "لعل ورب' ' كما ذکر بعضهم فهو يختلف عن "لولا" لأنهما لایجران 
المضمرء ولأنهما لو حذفا فلا يختلف المعنى الاصلی» » أما "لولا” فلو حذفت تغير. 
العنى المرادء قال الصبان في تنظيرهم بحرف الجر الزائد بلعل ورب: اعت 
للفرق باختلال المعنى بحذف "ولا" دون "رب" و"لعل .*۳۳‏ ۱ 

وأما إن كان المشبه به "الباء ومن " في نحو "بحسبك درهم " وقوله تعال: 
بإمالكم من إله غیرہ4''' فلا يصح أيضاًء لأن ا جار هنا له مواضع معينة حتى 
بعکم بزيادته» ولیس منها أن يكون جار للمضمر. 

هذا كله بالاضافة إلى أن هذه الحروف الجارة احکوم بزيادتها لم خرج عن 
أصلها من العملء بخلاف "لولا" التى تهمل في غير هذا الموضع الذى حكموا 
فيه بالزيادة. 1 

هذا بالاضافة إلى أن "لولا" ھا صدر الکلام. ولاتحتا ج إلى كلام قبلهاء 
ویاتی بعدھا ا جواب؛ وقد وقعت الأفعال بعدها في كلام العرب؛ وهذا كله 
يجعلها تختلف عن حروف الجر“ . 

يقول الأنبارى: "قوم قد يكون ا خرف في موضع مبتداً لایتعلق بشئ؛ 
قلنا: الأصل في حروف الخفض أن لايجوز الابتداء بهاء وأن لاتقع في موضح 
مبتدأء وإغا جاز ذلك نادراً في حرف زائد دخوله کخروجه؛ كقوهم "بحسبك 
زيد وما جاءنى من احد" لأن الحرف في نية الاطّراح؛ إذ لافائدة له ألا تری 
أن قولك سی میس جا چو جج دی 


اٹ خاشیة الصبان على الا شوتی ٠١٦/٢‏ ۔ 
ر سورة الأعراف د وى ۷۳ ۵ وسورة هود ٥‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ وسورة المومنرن ۰۲۲ ١55‏ 


ر( انظر رصف البانى للمالقى ٣٣٦۳ء‏ ۰۲۹۶ 


- (598 


ولم يكن زاندا فلابد أن یتعلق بفعل أو معنی فعل؛ "ولولا" حرف جاء لعنی؛ 
ولیس بزاند. لأنه لیس دخوله کخروجه ألا تری آنك لو حذفتها لبطل ذلك 
العنی الذی دخلت من آجله بخلاف الباء في رت نا ی 
ماجاءنی من أحدء فبان الفرق بینهما؟ .٩*‏ 

الثانی: أن قوهم: ا خروج با حرف أولى من الخروج بالاسم. لأن ا خرف 
أضعف من الاسم فيه نظرء لأن الأولى أن یظل ا حرف على قاعدة مطردة من 
الاعمال أو الإهمال: وكون ا حرف عاملا مرق ومهملا مرة هذا كلام بعید 
أما وقوع الضمیر الخفوض موقع المرفوع فهو أهون وله نظائر تقرّبه من 
القبول . ۱ 

بل إن هذا الكلام الذى قالوه فيه خروج بالحرف» وخروج بالاسم أيضاء 
أما خروج ا حرف فجعله عاملا بعد أن كان مهملاء وأما خروج الاسم فمن 
وجهين: 

الأول: أن الضمير المتصل صار جرورا بلولاء وحينما كان منفصلا كان 
مرفوعا بالابتداء. 3 

الغانى: أن الضمير المتصل له موضعان. أنه جرور حرف جر زائد, وی 
محل رفع لأنه مبتدأً. وهذان الخروجان لانظير هما في الكلام. 

الغالث. ما یؤ كد ماقاله الأخفش» وهو أن الضمير في محل رفع على أنه 
مبتدأء أن التابع بعد "لولاى» ولولاك ء ولولاه" واجب الرفع» فیقال: لولای 
أناء ولولاك أنت ولولاه هو ولولای وزيدء ونحو هذا الكلام جمع علیه ۳ . 
لأن "لولا“ لاتجر الظاهر أو الضمير المنفصل» فهذا الإجماع ووجوب الرفع دليل 


۱:۹ 


2 تفت ۰. 
') انظر حاشية الصبان ۰۰/۲ ۲. 


حو 2۱ج 


على رأی الأخفش» ولو كان الضمير في محل جر بلولا لجاز العطف أو الاتباع 

لأجل هذا وغيره كان ماقاله الأخفش أولى» لأنه يجعل باب "لولا" مطردا 
في الإھمالء لأنها من الحروف التى لاتعمل ولايكون ها عمل في الظاهر أو في 
الضمین منفصلاً أو متصلاً. وهذا حق الباب والله أعلم. ۱ 


= ۷( ات 


(الواو) 


العانی التى ترد علیها الواو كثيرة ومتنوعة, منها مانسب العمل فيه إلى 
الواو» ومنها مالیس للواو فيه عملء والمواضع التى نسب فيها العمل إلى الواو 
الأول: واو القسم. 
الثانی: واو "رب" . 
الثالث: واو العية. 
الرابع: الواو العاطفة. 
ا خامس: الواو التى ينصب الضار ع بعدها ف الأجوبة الثمانية. 
والسادس: الواو الى يعطف الفعل بعدها على الصدر الفهوم من الكلام 
السابق. 

وكلامنا هنا عن المواضع الأربعة الأولى» لأنها من عوامل الأسماء, أما 
الموضوعان الأخيران فالكلام عليهما يأتى في عوامل الأفعال. 


ا موضع الأول: واو القسم: 
آجمع النحويون على أن واو القسم تجر مابعدها بنفسهاء ولاتدخل إلا على 
مظهرء ولاتتعلق إلا عحذوف. وهل هی نائبة عن البای أو هی أصل في القسم؟ 
قولان للعلماء في ذلك: أقربهما الأول؛ وقال العلماء: إن الواو أكثر 
استعمالا من الباء. وإنھا نسب العمل هنا للواو لاختصاصها بالأسماء إذا جساءت 


للقسم. فعملت فيها العمل المختص بها وهو ا جر('ٴ". 


(") الأزهية ۰۲۳۱ ورصف البانی ۰۶۸۲ 4۸۳ والجنى الدانی 5 د١‏ والغنی ۰۳۱۱/۲ وشرح العوامل 


الائة للشيخ خالد الأزهرى ۰۱۳۹ وهمع اطوامع ۳۸/۲. 


۷۲ ا - 


الوضع القانی: وا "رب" : ۱ : 5 يك 
نسب الكوفيون وا مبرد ال واو "رب 7 وقالوا: إن و بعند زاو . : 
"رب" إنما جر بالواو نفسها!۳۳. 
واسعدلوا على ذلك بآموز؛ منها: 
-١‏ آنها نابت عن "رب" ودلت دلالتهاء فعملت عملهاء فأشبهت وا 
جو و ہہ الل 4 ۱ ۱ 
- آنها لاتکون عاطفة هناء لأنها تقع في ابتداء الکلام والعاطفة لاتقع 
في ابتداء الکلامء وواو "رب" قد افتتحت بها القصائدء قال الشاعر: 007 

وليل کموّج البحر أرحى سدُولَهُ .۰. عَلَیٌ بانواع الهموم 2 


وقال الاآخر: 
رہ گا و .جو ار 0 95 سو د ار ا ہکوہ 0 
وَبَلدةِ ليس بها انیس ٠‏ إلا اليُعَافيرٌ وَإلا العیس' 0 
وما آشبه ذلك. 


باب 


۳- يستدل أصحاب هذا المذهب لكلامهم بأن هذه لواو ليست عاطفته 
فلا يصح تقدير معطوف عليه في الکلام؛ لأن ذلك تعسفء إنماالواو بمعنی 


"رب" وجارة 20 5 


') انظر القتضب ۳/۲ والإنصاف ۱ واللباب ۰۲۹۹ وشرح الكافية للرضی وی 
البانی ۰4۸۰ وا لجنی الدانی 4 ۰۱۰ والغنی اش ےس ۹ء وشرح العواشل ان 
للشیخ خالد ٤ء‏ وهمع الموامع ,۰۳/۲ ۹ 

ر" من الطویل لامری القيس. وهو موجود ف (ديوانه ۰۱۸ وشرح عمدة الحافظ ۲ والغنی ۳/۲ ٠‏ 

والخزانة ۰۳۲/۲ ۲۷۱/۳). 

(5”') من الرجزه لجرد ان العوده والیعافیر : جمع يعفورء وهو الغلبی الذى لونه لون العفر وهر التراب. و العیس: 
مع آعیس 1 و عیساء وهو الأبلء وار رد هنا بقر الواح ے وهو مور جود في (دیرانه ۹۷ء والکتاب 
۹ ۳۹۰ والقتضب ۰۳۱۹/۲ ۰۳۷ ٦٤٤‏ والانصاف ۷۱۶۱ ۰۲ ۷۰ء وابن يعيش ۰۸/۲ 


و جو اهر الدب ٦د‏ وهمع افوامع (o‏ 


— رودا © 


یقول الرضی: "ولو كان للعطف از إظهار "رب" بعده. كما جاز بعلیں. 
الفاء و "بل" فهذه الواو عندهم كانت حرف عطف قیاسا على الفاء و اب 
ولکنها صارت بمعنى "رب" فجرت كما تجرء ومع ذلك لایجوز دخول حرف . 
العطف في وسط الکلام. نحو: ووليلة نحس» ولا: فوليلة نحسء اعتبارا بأصلهاء. 


بخلاف واو القسم. فانها لا لم تكن في الأصل واو العطف فلذا جاز دخول واو 
العطف والفاء وثم عليهاء نحو والله وفوالہف وثم وا . 


اعتراضات على قول الكوفيين وا مبرد: 
هذا الذی قاله الكوفيون والمبرد 0 بأمور کثيرة. أهمها: 
)١‏ أما قوهم إن هذه الواو نائبة عن "رب" وعوض عنها فعملت عملهاء 
كما نابت واو القسم عن بائه فعملت عملهاء فهذا الكلام لايصح لأمور: 
أوها: أن واو القسم تختلف عن واو "رب" في أن الأولى تجامعها واو 


العطف وغيرها من حروف العطف. كما ذكر الرضى سابقاء فيقال: ووالله 


فوالله ثم والله» أما واو "رب" فلا يجوز معها ذلك. ما يؤكد أنها باقية على معنی 
العطف. لذلك ۸ يدخل عليها عاطف آخر. 


ثانيهما: أن واو القسم لاجامع ما نابت عنه. وهو البای فلا يقال "وبالله". 


ونحوه أما واو "رب" فيجوز - على الصحيح - أن تجامع "رب" فيقال: رب 


ليل» وخوه. وهو وان لم یذ کروا له شاهداء إلا أن القیاس لاعنعه. ولا جاز 


"ورب ليل" دل ذلك على أن الواو ليست عوضا عن "رب" لأنه لایجمع بين 
العوض والعوض( *. 


کس شرح الكافية للرضی 4 /۲۹۸. 
۱9۹ 


۳۰۱ الانصاف ۰۳۸۱/۱ وجواهر الأدب‎ ) ١ 


را تفت 


خالنها - أن حذف "رب" قد وقع بعد "الفاء" و "بل" وهما من حروف 
العطف» وقد نقل ابن عصفور وابن مالك وغيرهما أن الإجماع منعقد على أن 
الجر بعدهما ب "رب" محذوفة"*» فالأولى أن يحمل الشی على نظيره؛ 
ولايحكم له بأمر بعيد جرد العنی الذى يمكن تقديره. 


رابعها: أن ابن عصفور نقل عن المبرد أن "رب" جواب لكلام مقدم 


ویستدل على ذلك بأن الواو العاطفة تنوب عنها. 

يقول ابن عصفور: "قال المبرد: النحويون کان جمعین على أن "رب" 
جواب لكلام متقدم فإذا قلت: رب رجل عالم لقیت؛ هو جواب لمن قال: هسل 
لقيت رجلا عالما؟ أو من قدر سؤاله كذلك» فتقول له: رب رجل عام لقيت» 
أى: لقيت من جنس العلمای إلا أن ذلك ليس بالکٹیر. 

والدليل على أن "رب" جواب: أن واو "رب" عاطفة نائبة عنن ارب" 
بدليل أنها لایدخل عليها حرف عطف» > لاتقول: رب رجل وثم امرأق فإذا تبین 
نها عاطفة والعرب تستعملها وان لم يتقدمها کلام فتقول: ورجل أكرمته 
ابتدای كما قال: 

وبلدة لیس بها آنیس ا 

دلیل على أن "رب" جواب» حتی تكون الواو قد عطفت الجواب على 
السؤال التقدم القدر» ولولا آنها كذلك لما ساغ وقوع حرف العطف أول 
الکلام(۳. 


53 ره نقل ابن | شام ماقي المغنى (۱ ۷ أن المبرد ذهب إل أن الفاء ھی الجارة ونقل آبو حیان ف الارتشاف 
Y/Y)‏ 0( أن بعضس النحويين يرى أن الجر بالفاء وبل رو انطر شرح التسهیل ۱۸۹/۳ . والججنى الدانی 
٤ء‏ وهمع اطوامع ۲ ۳ 


ظ0 شرح ابلمل لابن عصفور ۲/۱ ۰ 


— ۱۷ ت 


مسجم هل مہپیہمممووجْجوووےسس ےو د 


فهذا الکلام يدل على أن الواو باقیة.علی معناها من العطف. ولو كانت 
نائبة عن "رب" وعاملة عملها لدلت دلالتها وأخذت أحكامها.' ۱ 

خاما: أما قوشم: "ان هذه الواو ليست عاطفة لأنها تقع في ابعداء 
القصائد فهو مردود بالكلام السابق» كما رده ابن مالك حيث قال: "ولاعنع 
كونها عاطفة افتتاح بعض الأراجيز بهاء لامکان (سقاط الراوی من الأرجوزة 
متقدماء ولامکان عطف الراجز ما افتتح به على بعض مافى نفسه" ۲۳ . 

ی2 أن إضمار "رب" قد ورد بعد الفاءء وبعد ل کمن 7 من ۱ 
غير تعويض» کقول الشاعر : ۱ 

رم دار وقفت في طَلَلِهِ ‏ .. كلت آفضی الْحيّاة بن جلله ٩۳:‏ 

فهذا دلیل على أن "رب" تضمر على حالین؛ إما أن یعوض عنها بالواو أو 
الفاء أو بل» أولا یعوض عنهاء وهی في الجميع عاملة أما الواو فهى عاطفة غير 
مختصة وحرف العطف لايعمل. 

لأجل هذا وغیرہ م يصح ماقاله الكوفيون والمبرد من أن "رب" حينما 
تعذف بعد الواو یکون العمل للواو تفسهاء ولذلك كان آکثر النحاة علی 
مذهب سیبویه وا جمھور من البصریین أن العمل لرب نفسھا!''''. 

هذا وقد صرح آبو بكر بن الأنباری - وهو أحد الکوفیین - بآن اجرور 
بعد الواو اما هو جرور ب "رب" حذوفة كما هو قول سيبويه ومن معه("۹۳. 


۹ 


8ے ۳ ۽ پا ۳ ات و ۲ 

0 ) شرح التسهیل لابن مالك ۰۱۸۹/۳ وانظر الانصاف ۰۳۸۱/۱ وا نی الدانی 4 ۰۱۰ 8 .١5‏ 

0( من ا خفیف ميل بن معمر ن و شاهده: اعمال اتا محدوفة من غير عوضص. وهو موحود ف (دیوانه 
۹ء وا خصائص ۰۲۸۰/۱ ٠٥١/۳‏ والانصاف ۳۷۸/۱ وابن یعیش ۰۲۸/۳ ۷۹ء ٢/۸‏ 
والرضی على الكافية ۲۹۷/۰٢‏ ورصف البانی ۰۲۳۳ ٤٥ ۰۳۲۷ ۲٦۹‏ والغنی ۰۱۲۱/۱ 
والساعا. ۲۹٦/٢‏ والخزانة ۲۰۲۱۰). 

(') جواهر الأدب ۱۹۹ 


۲ 


(ا'') شرح القصائد السبع ۳۹ء ۲۱۸. 


جو > 


هذاء وقد جعل الرضی الجر "رب" حذوفة بعد حروف العطف مخصوصا 
بالضرورة الشعرية. وذلك حيث صرح قانلا: "وحذف الجر مع بقاء عمله إذا. 
كان ال جار "رب" بشرطين» أحدهما: أن يكون ذلك في الشعر خاصة والغانى: 
أن تكون بعد الواو أو الفاء أو بإ ""''. 
ا موضع الغالث: واو العية: 

تأتی الواو للمصاحبة وا معیة فينصب الاسم الواقع بعدهاء نحو "سرت 
والنيل واستوى الماء والخشبة" وقد اختلفست آراء النحويين في ناصب هذا 
الاسم, وجملة الآراء فيه مايلى: 

ال ول" مذهب جمهور البصریین ومعظم الکوفیسین؛ اا نے 
یس ہس رس و یت 
رین رز 

- مذھب سیبویه والفارسی وجماعة: ار اش م ن 
الفعول معه بعدهاء كما هو ا ال في "إلا" ۶, و 

- مذهب الأخفش وبعض الكوفيين أنه نصب على الظرفية والواو هیأت 
0.7 

الغانی: مذهب بعض الکوفین: أن الفعول معه منصوب بالخالفة ۲ ''. 


ر" شرح الکافیة للرضی ٤/۲۹.۔‏ 
(“'') شرح اللمحة البدرية ۰۲۰۰/۱ وجواهر الدب ۰۲۰۱ والتصریح ۳6۳/۱ واهمع ۰۲۲۰/۱ والصبان 
دست 
ر الكتاب ۲۹۷/۱ والایضاح العضدى ٣١‏ ۱۹ء والأصول ۲۱۰/۱. 
59 ) سر صناعة الإعراب ۰۱4/۱ وشرح لح الكافية للرضى ١۱۸/۱‏ وا نی الدانی ۰۱۵٩‏ وجواهر الأدب 
۰ وأشمع ۰۲۲۰/۱ 
) الانصاف ۲۱ والتبيين ۰۳۷۹ وابن يعيش ۰4۹/۲ والرضى على الكافية ۰۱۸/۱ والجنى الدانى 


جج 


ےت ۱۰۹۷۷۷ 


الثالث: مذهب الزجاج: E‏ بفعل مقدر تقدیره: 
ولابست؛ وڪوه“ . 

الرابع. مذهب عبد القاهر احرجانی: أن و ین 9 
للمفعول معد ''. 

هذاء والذی يعنينا من هذه الآراء هو مذهب عبد القاهر الجرجانى» الذى 
ينسب العمل إلى الوا وقبل مناقشة هذا الرأى» لايد ولا من عقن پت 
منه» ويتبين ذلك من بعض أمورء أهمها: 

الأول: أول من نسب هذا الرأى إلى عبد القاهر الجرجانىء اما هو ابن 
مالك - على مايظهر لى - ثم تبعه من جاء بعده ونقل ماحكاه ابن مالك 7 

)۱۷۰( ۴. 9 1 

وأکثرهم من شراح کتبه( ۲ 

هذا وم ینقل هذا الرأى کثیر من تعرضوا للخلاف في المسألة؛ كالأنبارى 
والعكبرى وابن يعيش وصاحب جواهر الأدب وغيرهم. 

الغانى: ظاهر كلام عبد القاهر الجرجانى في كتابيه "العوامل الانة" 
و"الجمل" يفهم منه مانقل عنه. 

ففى كتابه "العوامل المائة" قال الإمام عبد القاهر الجرجانى في ا حروف 
التى تنصب الاسم فقط : "وهی سبعة آحرف. الواو ععنی "مع O‏ 

قال الشيخ خالد الأزهرى في شرحه: "أى آحذها: الواو بمعنى "مع" فانها 
تنصب الاسمء على ماعليه المصنف - رحمه الله -۲۳۳. 
(“') المراحع السابقة. والتصريح ۳٤٤/۱‏ واطمع ۲۲۰/۱. 
() شرح التسهيل لابن مالك ۰۲۰۰/۲ والرضى على الكافية ۰۰۱۸/۱ والارتشاف ۲۸۰/۲. 
(ا) شرح التسهيل لابن مالك ۰۲۰/۲ والرضى على الكافية ۰2۱۸/۱ والارتشاف ۰۲۸۰/۲ وا جنی الدانی 

٥ء‏ والمغنى ۰۳۹۰/۲ وشرح اللمحة البدرية ۰۲۰۱/۲ وشمهيد القواعد ۹77/۲ والتصرییح ‏ 


.۲٢ ۰/٢ وافمع‎ ۱ 
3 


۱۷۹ 


('”') العوامل الماتة النحوية وشر حها للشیخ خالد الأزهری ص ۰.۱۸۷ 
۳ ) الرجع السایق. 


- ۷۸ 


وفی کتابه "احمل" قال الشیخ عبد القاهر الجرتجانى: "الشانی: ماتنصب 
الاسم فقطء وهو سبعةء الأول: الواو ععنی" مع"..کقوله: استوی الاء والخشبة 
وجاء البرد والطيالسة و کنت وزیدا کالأمخحوین(۷۳'. 
فکلام الشيخ في کتابیه ظاهره ماقاله عنه النحویون. 

الغالث: بعر اجعة ماقاله الشيخ عبد القاهر الجرجانى في کتابیه "المقتصد في 
شرح الإيضاح" و"دلائل الاعجاز" تبين أن الشيخ يقول بغير مانسب إليهء 
وهاك كلامه في كتابيه المذكورين. 

- يقول في كتابه "المقتصد في شرح الإيضاح": "اعلم أنك إذا قلت: 
ماصنعت وزیداء ینتصب بالفعل الذى هو "صنعت" بوساطة الواوء وذلك آنك 
ما قلت: ماصنعت. لم بعکنك أن تعدیه إلى زيد وتوقعه علیه» اذ لاتقول: أى. شی 
صنعت زیداء و کذا: جاء البرد والطيالسة كان لايمكنك أن تقول: جاء البرد 
الطيالسة, فتوقع "جاء" على الطيالسة, فلما جنت بالواو صار متوسطاً بينهماء 
واوصل الفعل إلى الاسم فقلت : ماصنعت وأباك؛ وجاء البرد والطیالست 
فنصبت "زیدا" وما آشبهه بالفعل الذی ۸ يكن له عمل إلا بعد تقويتك إياه 
بالواو. كما أنك قلت: مررت بزیدء فلم ينفذ إلى اسم نحو أن تقول مررت 
زيداء فجئت بحرف الجر حتی أوصله إليه فقلت: مررت بزید. لأن الباء له عمل 
في الاسم وهو الجرء والواو لاعمل هاء وإنما يعمل الفعل باعانتها له النصب 
حتى كأنها بمنزلة الهمزة في قولك: ذهبت وأذهبت زيداء في أنها لا دخلت على 
الفعل صيرته من غير العمل إلى العمل وأعطته أن يلابس الاسم بعد أن لم يكن 
۰ی ۲ 


ر" الجمل ف النحو لعبد القاهر ا حرجانی ص ۲۰. 


٤ر‏ سے 0 2006 1 
0 ) المقتصد في شرح الایضاح (٦‏ 2 


- ۱۷۹ - 


وفي کتابه "دلائل الاعجاز" مايؤكد هذ الکلام وذلك عندما ذکر تعلق 
ا خرف بالاسم والفعل وآنه على ثلاثة آضرب. فقال: "آحدها أن یتوسط ا خرف 
بين الفعل والاسم. فیکون ذلك في حروف الجر التی من شأنها أن تعدی 
الأفعال إلى مالایتعدی إليه بأنفسها من الأسماءء و کذلك سبيل الواو الكائنة 
جعنی "مع" في قولنا: لو ترکت الناقة وفصیلها لرضعهاء بمنزلة حرف الجر في 
التوسط بين الفعل والاسم وایصاله إليهء إلا أن الفرق آنها لاتعمل بنفسها شيئاء 
لکنها تعين الفعل على عمله النصب. مثلها في ذلك مغل "إلا" الاستفنائية*"'. 

فکلام الرجل في كتابيه.هنا صریح في أن العامل هو ماتقدم من فعل 
وشبهه بوساطة "إلا" وهو يوافق سیبویه وا جمھور الا أنه يخالف ماقاله في 
کتابیه "العوامل المائة" و "الجمل" ويمكن أن يجاب عنه بأمرین: 

/حدهما- أن الرجل قد رجع عما قاله. واختار ماقاله سيبويه والجمهور في 
آن العامل هو الفعل أو شبهه بوساطة لا" وی كد هذا أن کتابه "القتصد في 
شرح الایضاح" يعد آخر تآليفه النحویة۲ ۲ 

نانيهما: أن الشیخ عبد القاهر في کتابیه "العوامل المائة والجمل" نما نسب 
العمل إلى الواو على سبیل التجوز في العبارق و کانه يريد أن يقول: إن الاسم 
بعد الواو التى بمعنى "مع" يكون منصوباء وذلك مثلما فعل سيبويه في كلامه 
على "حتی" حيث قال: "اعلم أن "حتى" تنصب على وجهین۲۲۳٩‏ 
العمل إلى "حتی" تجوزاء ولم يقل أحد إن سيبويه يذهب إلى أن "حتی" تنصب 
الضار ع» لأنه صرح في كتابه بأن النصب بعد "حتی" يكون ب "أن" مضمرة 


فن 2 نسب 


( ) دلائل الاعجاز ٤٤ء‏ 45 بتصرف. 
کت الد کتور كاظم مر حان في دراسته لو لفات ابر جانی. القتصد ۰۲۲/۱ ۲۳. 
۳ ) الکتاب ١/٦۱۔‏ 


م۱۸ - 


حيث قال: "واعلم أن "أن" لاتظهر بعد "حتی"*۲') ومغل هذا التجوز في الواو 
فعله غير واحد من العلماء فنسب العمل إليها على سبيل التجوز في 
العبارة( ۲ وعليه فما قاله الشيخ عبد القاهر في "العوامل المائة والجمل" انا 
هو تجوّز بالاضافة إلى أن هذين الكتابين موجزا العبارة قليلا الألفاظ, اس 
هذا التجوز والاختصار . 

وإذا كان الشیخ قد صرح في كتبه البسوطة العبارة عذهبه: فلا یعتمد في 
حکاية مذهب الرجل على ماعکن تأویله. 

ورعا قیل: ی A‏ انل زر آن 
یقول: إن هذه الواو من العوامل عند بعضهم. غير أنه لم يرد ول حك عن غیره 
هذا الذهب والله أعلم. 

أقول: بعد هذا التحقيق بمكن أن يقال: إنه لايوجد رأى لدی العلماء 
يقول بنسبة العمل إلى الواوء وعلى فرض ثبوت مشل هذا القول فهو مردود 
ومعترض بأمورء أهمها("6": 

۱-آن الواو حرف فرغ رھ حتی بعل ی وئو قیل: اه 
مختص بالفعول معه من الأسماء لاعترض عليه بأن القیاس يقتضى اذا اخقص 
الحرف بالأسماء أن يعمل فيها العمل المختص بها وهو الجرء فلا يصح نسبة 
العمل إليها. 


و السابق ۷/۴۳. 
الو حو اهر الأدب ۰ وا جنی الدانى ۱5۳. 
یں شرح التسهيل لابن مالك ۲۰۰/۲ .وشرح الکافیة للرضى :518/١‏ وتوضيح المقاصد ۰5۸/۳ وتمهيد 


اله واعد ۰۹5/۲ وهمع اطوامع ۰/۱ ۲۲۰ 


بت ۱۸۱ جد 


-٢‏ أن النصب لو كان بالواو نفسها لم يشترظ وجود فعل أو معنی فعل 
قبلهاء كما لایش رط في غیرها من النواصب» وخاز ! أن یقال: كل رجل وضیعته .: 
"بالنتصب". 

- أن ا حکم بکون الواو ناصبة حکم ما لانظیر له ۱ ۱ 
TT‏ إلا وهو يشبه الفعل مثل "إن" وأخواتهاء أو يشبه ما آشبه ‏ 
الفعل مثل "له" التبرئة المشبهة ب "!۵" والواو اما تشبه "مع" فلا تشبه الفعسل» 
ولا ما أشبه الفعل فلا يصح جعلها ناصبة للاسم. 

- أنه لايو جد بين الحروف ما ینصب الاسم فقط فا حکم بكونها ناصبة 
کلام لانظیر له أيضا. 

۵- آنها لو كانت هی الناصبة لوجب اتصال الضمير إذا وقع مفعولا 
معهء ولصار من الشذوذ أن نقول: ذهبت وإياه إلى المسجدء ولا خلاف في 
وجوب انفصال الضمير في مثل هذاء فعلم بذلك أن الواو غير عاملةء اذ ليس 
في الكلام ضمير نصب يجب انفصاله مع مباشرة الناصب له. 

هذا وغيره لم يصح هذا القول بنسبة العمل إلى الواو التى بمعنى المعية 
والصاحبة والله أعلم. ۱ 


ا موضع الرابع: الواو العاطفة: 

نسب جماعة من النحويين العمل إلى الواو العاطفت وم أطلع على هذا 
الرأى الا عند المالقى» وذلك حيث قال: "واعلم أن الواو الذ کورة إذا عطفت 
اما على اسم فاختلف فیھاء هل تنوب مناب العامل في الاسم الثانى أو لاتنوب 
منابه؟ ولايكون مقدراً بعدهاء أو تنوب مناب العامل في الشانی» ولايصح أن 
يظهر بعدهاء إذا كان الفعل موضوعاً لاثنين فأزيد نحو: اختصم زيد وعمروء 
ولاتكون نائية منابه بل يقدر بعدها فعل؟. 


< ۱۸۲۲ 


وذهب بعضهم إلى آنها تنوب مناب العامل, واحتج بأنه إذا فرقست 
المنعونات وجمع نعتها بأنه يتبعها نعتاء نحو: قام زيد وعمرو وخالد العقلاء فلولا 
ہب سو جس س یو سشہ جج عت 7 
کان العامل مقدراً لعمل عاملان فی معمول واحد('*۱. 

هذا مانقله ا القی وقد انذرد بالتصريح به. وني كلام ابن عصفور مايشير 
إلى أن قائلا قد يقول: بهذا الرأى» وذلك حيث قال: "فان قال قائل: فهلا کان 
العامل حرف العطف نفسه فالجواب: أنه لايعمل ارف حتى يختص - في 
مذهبنا - وحروف العطف ليست بمختصة لأنها تدخل على الأسعاء 
والأفعال(۶'۸۴۔. 
وھذا القول ظاهر الفساد وترد عليه جملة من الاعراضات,: آهمها: 

-١‏ ماقاله ابن عصفورء أن الواو وحروف العطف غير ختصة» واخروف 
لاتعمل الا عند اختصاصها. ۱ 

- آندا لو أثبتنا العمل حرف العطف لحكمنا عا لانظیر له. حيث تنسب 
إلى حرف واحد الرفع والنصب والجرء لان العاطف يقع بعده المرفوع 
والمنصوب وانجرورء وذلك نحو اختصم زيد وعمروء وقابلت زيدا وعمرا 
وسلمت على زيد وعمروء وهذا کلام وحكم لانظير له في الكلام. ‏ / 

۳- أن الواو لو كانت هی العاملة لم تحتج إلى كلام قبلهاء لأن العامل 

لايشترط فيه هذاء أما الواو العاطفة فلابد من كلام قبلها حقيقة أو حكما. 
لأجل هذا بطل القول بأن الواو العاطفة تعمل فیما بعدها والله أعلم. 


و'*') رصف البانی للمالقى ۰:۷۰ ۷۰ 
وف 


5*') شرح ا حمل لابن عصفور ۰۲۰۱/۱ 


A‏ د 


تم 
کا 
بسا 


تكلم كثير من النحويين عن عامل التصب في النادی» وتحصل من الككلام. .| 
عدة آرای وهی: ۲ 
الأول: آن النادی منصوب بفعل واجب اسان تقدیسوه: ادعوء 
وأنادى: وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين 
الغانى: أنه منصوب ولاتاصب له وهو مذهب الكسائى والرياشى 
الثالث: أنه مبنى» ولاعامل له يعمل فیه, وهو مذهب الفراء(۳۳. 
الرابع: أنه منصوب بعامل معنوى» وهو القصدء ونسب هذا إلى 


(IA) 


OA. 


0485 


ا خامس: أنه منصوب؛ تال حرف النداء وقد اختلف هؤلاء على 
ثلاثة أقوال: ۱ 

اوها : أن حرف النداء عمل النصب. لأنه نائب عن الفعل اغنوفه 
وصار کالعوض منه فهو على هذا مشبه بالفعول به» لامفعول به» وهذا القول 


نسبه ابن یعیش والرضی للمبرد. ونسبه آبو حیان والسيوطى للفارسى» ور 
(AV) 9‏ 


بن جنی 


(”“) الکتاب ۰۱۸۲/۲ ۱۸۳۴ء والقتضب ۰۲۰۲/۶ والأصول ۳۳۳/۱: والقتصد ۰۷۵۳/۲ ٢۷ء‏ وابسن 
یعیش ۰۱۲۷/۱ وشرح التسهيل لابن مالك ۰۳۸/۳ و التذییل والتكميل ۰4۷۳/۰ رهمع اطوامع 
۰۸۱ 

()ٴ“') التذییل والتكميل 74/5 5. وهمع اطوامع ۰۱۷۲/۱ 

اجوہ شرح الکافیة للرضی ٦‏ ۳: 

ر" التذییل والتكميل ۷5/۵ واضمع ۱۷۱/۱۔ 

(”“) اخصاتص ۲ - ۰۲۸۰ وشرح الفصل لابن يعيش ۰۱۲۷/۱ وشرح الكافية للرضی :۰۳۱/۱ 
والتذییل والتکمیل ۷۵ واطمم ۰۱۷۱/۱ 


- ۱۸۵ 


انيما أن حرف النداء فا عمل لأنه اسم فعل ععنی آدعی مشل: أف ... 
معنی: أتضجرء وليس ثم فعل مقدر» وهذا القول نسبه ابن يعيش والرضتی ٠.‏ 
للفارسی”**' وقال الرادی: ونقل عن الکوفین!**''. ۱ 

الٹھا: أن حروف النداء تعمل بنفسها ولاقعل مضمر به بعدها أصلاء اما ۱ 
كما قال السيوطى: "على أنها آفعال(""؟". 

هذا و کلامنا في هذا البحث إثما يدور حول الذهب اس الذی ينسب 


العمل إلى "يا" بأقوال مختلفة وفيما يلى تفصيل الکلام على كل قول منها: 


أولا: نسبة العمل إلى "يا" لنيابتها عن فعل محذوف:. 
نسب هذا القول إلى البرد والفارسی؛ واختاره ابن جنی» وفيما يلى تحقيقه. . 


تحقیق رای البرد : 

أما نسبته إلى المبرد ففيها نظرء لأن صريح كلام الرجل أن الماد 
منصوب فعل مخز دلت عليه "یا فقد قال في القتضب: "اعلم أنك اذا - 
دعوت مضافاً نصبته وانتصابه على الفعل الروك اظهاره» وذلك قولك: يا عبد 
الله لأن "یا" بدل من قولك آدعو عبد الله وازید, لا انك تخر أننك تفمل, 
ولکن بها وقع آنك قد أوقعت فعلاء فاذا قلت : يا عبداللہ ‏ ترب وه 
بعبد الله فانتصب على أنه مفعول تعدی إليه فعلك(۲۱". 

فکلام البرد صریح في أن ناصب ا نادی إنما هو فعل محذوف دلت عليه 
"يا" وهو مفعول تعدی الیه الفعل, وهو بذلك یوافق مذهب سیبویه و ههور 


فا شرح الفصل لابن يعيش ۱۲۷/۱ وشرح الكافية للرضی ۳۹/۱ 
(ٴ”') ا نی الدانی ۵۵ ۳. 

7 ۱۹۰ 

ر(" اهمع ۰۱۷۱/۱ 

1" المقتضب للمبرد ۰۲۰۲/4 وانظر كلام محقق المقتضب في المامش. 


Ao —‏ ہہ 


البصریین. فنسبة الرأی إلى البرد لاتوافق ماقاله الرجل هناء ولعله صرح بغیره 
في غير هذا الکتاب. والأولى أن يقال عا هو ابت حتی یثبت مایخالفه. 


عقیق رای الفارسی 


وأما نسبة القول إلى الفارسی فلعل هذا هو الفهوم من کلامه. وله ذا 
يصرح أن الناصب هو "يا" نفسها نيابة عن الفعل ولكنه يذهب مذهب شيبويه” 


ومتابعیه. من أن الفعل الناصب حذوف. ودلت عليه "يا" هذاهو ماقاله ف 


شرحه لکتاب سیبویه حيث قال:"العمل بالعبارة عنه» ناديت» فانتصب الاسم . 


بعد "یا" وصار في موضع نصب كما ینتصب بعد "نادیت" الا أن الفصل بين 
ماینتصب بالعمل نفسه وما ينتصب بالعبارة أنه إذا انتصب بالعبارة كان برا 
واذا انتصب بالعبر عنه ‏ يكن خبرا"؟"". 

ومراد الرجل بالعبارة ما هو الفعل» ومراده بالعمل إنما هو "یا" فکلامه 
ينسب العمل إلى الفعل غير أن "یا" دلت على هذا الفعل وحولت الأسلوب من 
الخبر إلى الإنشاء, وهذا الفهم هو ماصرح به الشيخ عبد القاهر الجرجانى في 
شر حه للإيضا ح(۱۹۳. ۲ 

آما القول بنسبة العمل إلى "يا" نفسها فقد فهمه عنه ابن أبى الربیع: 
وذلك عند شرحه للایضاح"*۲۱. فكأن للرجل کلاما يفهم منه هذا 27 منه 


ذاك والله أعلم. 


6 التعليقه على كتاب سيبويه ۳۲۷/۱. 
5 5 1 8 
١‏ )المقتصد ۷۰۳/۲ 
۱۹ 4 3 5 
 (‏ الکافی في الافصاح ۰۰۳/۲ 4 ۰؛. 


ماه 


تحقیق رأى ابن جنی: 

آما ابن جنى فقد صرح باختیاره واحتج له فقال: "فان قلت: فقد قالوا: يا 
عبدالّه ويا خبرا من زیدء فاعملوا "یا" في الاسم الصریح وهو حرف. فکیف 
القول في ذلك؟ قیل: ‏ "یا" في هذه خاصةء في قیامها مقام الفعل ليست لسانر 
اخروف, وذلك أن "هل" تنوب عن أستفهم و "ما" تنوب عن آنفی؛ و "إلا" 
تنوب عن أستثنى: وتلك الأفعال النائبة عنها هذه ا خروف ھی الناصبة في 
الأصل» فلما انصرفت عنها إلى الحروف طلباً للإيجازء ورغبة عن الا کشار؛ 
اسقط عمل تلك الأفعال» ليتم لك ما انتحيعه من الاختصارء وليس كذلك 
"یا"ء وذلك أن "يا" نفسها ھی العامل الواقع على زیدء وحاها في ذلك حال 
أدعو وأنادى» في کون كل واحد منهما هو العامل في المفعول»ء ولیس كذلك 
ضربت وقتلت وغوه وذلك أن قولك: "ضربت زیدا وقتلت عمرا" الفعل 
الواصل إليهما العبر بقولك: "ضربت" عنه لیس هو نفس "ض ر ب" انا ثم 
أحداث» هذه الحروف دلالة عليهاء وكذلك القعل والشتم والا کرام ومحر 
ذلك. وقولك: آنادی عبد الله وأدعو عبد الله ليس هنا فعل واقع على "عبد 
الله" غير هذا اللفظ, و"يا" نفسها في المعنى ك "آدعو" ألا ترى أنك إنما تذ کر 
بعد "يا" اسعا واحد كما تذكره بعد الفعل المستقل بفاعله إذا كان متعدیا إلى 
مفعول واحدء كضربت زيدا ولقيت قاسماء وليس كذلك حرف الاستفهام 
وحرف النفی, (نغا تدخلهما على الجمل المستقلة فتقول: ماقام زيد وهل قام 
أحوك فلما قويت "یا" في نفسها وأوغلت في شبه الفعل تولست بنفسها 
العمل" ۳ 


) الخصائص ۰۲۷۸/۲ ۲۷۹ . 


YAN بت‎ 


حجة آصحاب هذا الرأى: ۱ 
هذا وقد آثبت بعض العلماء حجة أصحاب هذا 007 تتمشل فيما 
7وہ 
-١‏ أن الكلام ب "يا" وبالاسم بعدها یتم وتحصل به فائدق 5 هذا شان 
اخروف. ولولا وقوعها موقع الفعل لم تكن كذلك» وهذا الكلام مفهوم 
من كلام ابن جنى السابق. 
۲- أن "يا" تدخلها الامالة» وا حروف لاتمال, ولا تكون الإمالة الا في الأماء 
والافعال وم بعل من الحروف إلا "يا" و "بلى, أما" يا" فلنيابتها عن الفعل 
وأما "بلق" فلنيابتها عن الاسم. 
۳- أن لام الجر في نحو "يا لزيد" تتعلق بھاء وا خرف لايتعلق باطرف: فدل 
على أنها قد قامت مقام الفعلء قال الأنبارى: "وهذا زعم بعض النحویین 
أن فيها ضمیرا کالفعل ۲۱۷ 
*#- ان الحال تنصب ب "يا" ومن ذلك قول الشاعر: 
برس لِلْجَهْلٍ ضَرَارًا لافرّام۳0٩‏ 
اعتراضات على هذا الذهب: 
لم یسلم هذا القول من اعزاضات. وأمور وردت عليه أهمها:. 
('*') الإنصاف ۳۲۷/۱ والتبيين ١١‏ 5» والتبع في شرح اللمع للعكبرى ۸۰/۲ والكافى في الانصاح لابن 
آبی الربيع ۰۰۳/۲ 5 ۶۰ و التذییل 4۷/۵. ۱ 


(5*') الانصاف ۰۳۲۷/۱ 

(“”') من البسيط للنابغة الذبيانى. وعالوا: فعل آمر س المخالاة وهى المتاركة والتاطعت. وقد روی: با بوس 
للحرب. وشاهده وقوع "ضرارا" حالا متعلقا رف النداء. وهو موجود بي (دیوان النابغة ۷۱ء والكتاب 
۲ وا خصائص ۰۸/۳ ۱ وأمالى ابن الشجری ۰۸۰/۲ ۸۳ء وابن يعيش ۰۱۸/۳ ۰۱۰4/۵ وشرح 
الكافية الشافية للرضی ۰۳۷/۱ واضمع ۱۷۳/۱ والخزانة ۱۰۳/۲). 


- AAT 


-١‏ أن "یا" لایصح أن تکون عوضا من الفعل احذوف. لأن العرب لاتجمع بين 


حذف العو ض وا معوض منه وحرف النداء حذف» فلا يصح كونه عو ضا 
من الفعل( ۲٩‏ . 


٢‏ أن "یا" لو كانت هی العاملة لكان عملها هنا لأحد احتمالین: 
الأول: آنها العاملة لاختصاصها بالأماء وهذا لایصح لأن "يا" لو كانت 


مختصة بالأسماء لكان الأولى أن تعمل العمل الخاص بها وهو ار وأيضا 
فقد ورد وقوع الفعل وا خرف بعدها. 


الٹائی: أنها عملت لمشابهتها الفعل» كما عملت "إن" وأخواتهاء وهذا أيضا 


لايصح لأنها لو كانت كذلك لعملت كما تعمل "إن" في جزءی الجملة 
الاسميةء وأيضاً فليس هناك حرف بختص بالأسماء ویعمل النصب فقط 
فبطلت نسبة العمل إلى "يا" على كلا الاحتمالين. 

أن هناك فرقا بين دلالة "يازيد" ودلالة "أدعو زيد" فهذا خبر وذاك إنشاء 
فكيف حمل إعراب هذا على ذاك؟ 

أن "يا" تختلف عن هذا الفعل. فإذا ظهر الفعل انتصب الظاهر بعده مهما 
كان نوعه» أما مع "يا" فلا ينتصب لفظا إلا الضاف أو الشبيه به أو 
النكرة غير القصو دق اما المفرد والنكرة المقصودة فحكمة البسای فهناك 
فرق بينهما. 

ماقيل من أن "يازيد" كلام تام فيه نظرء لأن الكلام لايتم به فائدة يحسن 
السكوت عليها بقولنا: يا زید آما "آدعو زیدا" ففيه فائدة بحسن 
السکوت عليهاء ولو تتبع الانسان آیات القرآن الکریم لأدرك أن النداء 
مقصود منه ما بعده» ولیس القصود من النداء الا التنبيه» فكذلك قولنا: 


ادل 8 ۲ 1 1 ۱ 
(**') شرح التسهيل لابن مالك ۰۳۸/۳ والتذبیل والتكميل ٤۷٦/١‏ والشمع ۰۱۷۱/۱ 


- ۱۸۹ - 


يا زید الراد منه التنبیه والتنبيه لایکفی في الافادة فائدة تام إلا (ذا, 


ضم إليه ما بعده ولو تقديراء لذلك لایکتفی بقولنا: یارب واللهمء ونحو 
ذلك. ۱ 

هذا بالاضافة إلى أن كثيرا من النحويين لم يسلم بأن "يازيد" كلام 
وم يقل به إلا الفارسىء قال ابن عصفور: "فمحال أن يكون حرفا واسما , 
- يريد قولنا منذ يومان - لأن الحرف والاسم لايأتلف منهما كلام 
خلافا للفارسى”” ۲۱ حيث ذهب إلى أن ا خرف والاسم يأتلف منهما 
كلام في الندای ألا ترى أن المنادى منصوب باضمار فعل؟ فإنما: ياعبد الله 
عندنا م زلف من الاسم والفعل واحرف(۲ ۳" 


5- آما الامالة في "یا" فليس معنی هذا أن الامالة توجب العمنل,؛ ومعلوم أن 


نل 1 یا 5 وم تعمل. 

وقد أجيب عن هذا بأن الإمالة في "بلى" لم توجب العمل لضعف 
الشابهة بها وحدها وهنا قويت المشابهة في "يا" فعملت!۲"؟. 

وهذا ايضا غير مسلم به لأن الشبه بین "يا" و آدعر" بعید في الدلالة 
بين ابر والانشاء. 
و أما تعلق ا جار واجرور به وجی اخال بعده فلیس معنی هذا انها العاملة 
لأنه يمكن أن یکون هذا التعلق والحال لاجل الفعل الضمر. 

وقد أجيب عن هذا بأنه لم يعهد في الکلام انتصاب اخال وتعلق 
ا جار عحذوف معوض عنه لايمكن الإتيان به ۲ ؟. 


'') انظر نص الايضاح في المقتصد ٠ه‏ 58. 


0 
((ػ') شرح الجعللى لابن عصفور ۰۳/۲. 
) جواھر الدب 531. 
5 
0 


7 
( المر جع السابق. 


- ۱ ٩ -م‎ 


أقول : ویعرض عليه أيضنا ب "إن" وأخواتهاء فقد عملت لمشابهتها. الفعل . 
وم یتعلق بها ا جار وا حروں ف0۵ ف و a‏ 
وجمع علیه. 

۸- لیس معنی کون "يا" دلت على فعل حذوف آنها هی العاملةء 0 
ا حروف تدل على الأفعال وليس معنى ذلك أن هذه ا حروف ينسب إليها 
العمل. 
هذا وغيره لاتصح نسیة العمل هنا ل "يا" لأنها نائبة عن الفصل» » آو لأنها 

عوض منه والله آعلم. 

انیا : نسبة العمل إلى "يا" لأنها اسم فعل: 
هذا الذهب نسبه ابن يعيش والرضى إلى الفارسی* © وقال المرادى: 

ونقل عن الكوفيين!” '": 
هذا ول أطلع على من آثنت تبنت حجة لأصحاب هذا القولء ويبدو أن ذلك 

لضعف هذا القول وبعده. على مايظهر فيما يلى: 

اعتراضات على هذا الذھب: 
اعرض الرضى وأبو حيات والسيوطى على القول بان "یا" یت النداء 

اسماء أفعال» وقثل اعنراضهم فیما يلي '": 

-١‏ أن أسمعاء الأفعال لاتكون على أقل من حرفین, واضمزة من أدوات الندای 
قال الرضى: ويمكن أن یقال: خالفت أخواتها لكثرة استعمال الندای 
فَجُوّرَ في أداته مالم یُجَوّز في غيرهاء ألا ترى إلى الترزخيو"' ". 


١ٴ)‏ شرح المفصل لابن يعيش ۰۱۲۷/۱ وشرح الكافية للرضى 545/1١‏ 

ر اخنی الدانى د. 

۰۱۷۱/۱ ۰ء والتذییل والتکمیل ۷۵/۰ ۷5 وهمع الشوامع‎ ۳٣٤/١ شرح الکافیة للرضی‎ )':٦( 
۰۳۹/۱ شرح الکافیة للرضى‎ )'٦ٴ(‎ 


- و۱۹ - 


- أن الضمیر فی اسم الفعل لایکون لغانب لعدم تقدم ذکر تو لذن 
اسم الفعل لایضمر فيه ضمیر التکلم. 
قال الرضی: "والجواب أن اسم كل فعل يجرى مجرى ذلك الفعل في کون 
فاعله ظاهراً أو مضمراًء غائباً أو متکلماً أو مخاطباء لکن لايبرز في اسم الفعبل 
شی من الضمائرء تقول: صه. في الفرد المذكر والزنث. وكذا في مشناهما 
ومجموعهماء وإذا كانت أداة النداء بمعنى اسم فعل المتكلم استز فيه ضمیرہ؛ 
فيكون كما قال بعضهم في "أف": إنه بمعنى اتضجرء أو تضجرت. وف "أو" انه 
بمعنى اتوجع أو توجعت ۰۳ . ۱ 
۳- أن أداة النداء لو كانت اسم فعل لتم الکلام بها من دون المنادى» كما أن 
اسم الفعل قد يستقل لكونه جملة» ولاقائل بان "يا" ونحوه يستقل كلاما. 
قال الرضى: "وا جواب أنه قد يعرض للجملة مالا تستقل كلاما الا 
بوجو ده» كالجملة القسمية والشرطية. والنداء لابد له من منادی" '". 
وهذا الذى قاله الرضى تخريج فيه نظرء لأن اسم الفعل له ضوابط: ."2 
وأحكام» والكلمة إذا لم تجر عليها أحكام اسم الفعل فليست كذلك. 
ع - ان ا ماء الافعال انما جاءت في الأكثر بمعنى الأمرء وبعضها جاء بمعنى ال بر 
وأداة النداء ليست من هذين القسمین" ؟. 
ه- أن أداة النداء لو كانت اسم فعل لتحملت الضميرء فكان يجوز اتباعه 
كما جع في أسماء الأفعال7' ؟. 


(“') السابق ۵۳۹۱ ۳۲۶۷ 
3 ( لمر بجع السابق. 

(:'') التذییل والتکمیل ۷۵/۵ . 
6 السابق. وافمع 2۱/۸ 


قاد 


+- أن هناك فرقا بين أسماء الأفعال و "یا من جهة أن أسماء الأفعال فیها دلالة 
على الزمان إما الماضى أو ا حال أو الاستقبال» كما تدل على ھ هذا 
الأفعال» أما "يا" فليست فيها هذه الدلالة. 
۷- أن "يا" لو كانت من أسماء الأفعال لقبلت شيئاً من علامات الأسماء ولام ۱ 
تقبل شيئاً منها لم يصح القول بأنها من أسماء الأفعال. 
هذا وغيره بطل القول بأن "یا" من أسماء الأفعال» وبطل نسبة العمل إليها 
على هذا التقدير. 
فالتا : نسبة العمل الى "يا" عل یآنها من الأفعال: 
ذکر هذا الذهب السیوطی. ول ینسبه إلى احد. ول یذ کر له حجحة ما 
اعتراضات على هذا ا مدهب 
م يصح مذهب القائلين بأن حروف النداء أفعالء أو شبيهة بالفعال. 
والرد عليه ذکره أبو حیان والسیوطی قال آبو حیان: "وهذا باطل» إذ لو کان 
حرف النداء هو العامل في النادی لكان الضمیر إذا نودی متصلا با خرف كما 
اتصل في "إن" وأخواتها نحو "إنك قائم" وحين نادت العرب الضمير آتوا به 
منفصلا لامتصلاء فقالوا: يا إياك» وم يقولوا "ياك" فدل على أنه ليس الحرف 
عاملا النصبء وإنما العامل فعل حذوف. والضمير إذا حذف الفعل العامل فيه 
انفصل نحو "إياك والشر" وأما أنت منطلقا انطلقت معك. ولأنه يلزم ما قاله 
وجود کلام مركب من حرف واسم ولايكون ذلك لأن الفائدة إنغا حصل من 
تركيب مسند ومسند الیه. وا حرف ليس له واحد منهماء فلا يكون له تر کیب 


۲ ۳۲۳۲ 
وا 


ر التذییل و التکمیل ۷۵ >. 


- ۹۳ - 


وقال السیوطی: "ورد بأنه كان یلزم اتصال الضمیر معهاء کمایتصضل ‏ 
بسائر العو امل وقد قالوا: یا أیاك وم يقولوا: بالگ فدل علی آن العامل 
حذو ف ۲۲۱۳۳ 7 2 ۱ 

هذا وغيره لم يصح هذا القول› وعلیه فنسبة العمل في النادی إلى "يا" 
على أى وجه لاتصح: والله تعالى أعلم. 0 


رح 1 
)''٦(‏ همع افوامع ۱۷۱/۱۔ 


کو 


البحت الثانی 
#عوامل الأفعال 


م آحرف الضار عة. 


- 14۹0 - 


(أحرف الضارعة) 

اختلف النحویون في عامل الرفع في الفعل الضار ع» وذ کرت فيه ثلاثة 
آنوا ع من العوامل'". 
الأول: عامل معنوی عدمی, وهو ثلاثة آمور: . 
)١‏ أن عامله التعری من العوامل اللفطية مطلقا. وهو مذهب جماعة من 

البصریین وعزی في "لافصاح" للفراء والأخفش. 
۲ أن عامله التجرد من الناصب والجازم» وهو مذهب الکوفیین والفراء. 
۳ أن عامله الاهمال وهو مذهب الأعلم الشنتمری. 
الثانی: عامل معنوی ثبوتى» وهو ثلاثة آمور آیضا: 
)١‏ أن عامله وقوعه موقع الاسم وهو مذهب البصریین. 
9) أن عامله نفس الضارعة, وهو مذهب آبی العباس تعلب. 
۳ أن عامله السبب الذی آوجب له الاعراب. لأنه نوع من الاعراب. 
الثالث: عامل لفظی. وهو عامل واحد: 

أن عامله حرف الضارعة. وهو مذهب الکسائی. 

وموضع بحثنا هنا إنما هو النوع الثالث وهو مذهب الکسانی. وفیما یلی 
تفصیل الکلام علیه: 
* ححة الکسائی: 

ذکر بعض العلماء حجة الکساتی ومن هؤلاء آبو البقاء العکبری 
والرضی: قال أبو البقاء العکبری في حجته: "إن الفعل قبل حرف الضارعة 


تلف 7 2 1 
( ) الانصاف ۰۰۰/۲ واللباب 4۰ والتذییل والتکمیل ٦/9۸٦ء‏ وهمع اغوامع ۰۱۹/۱ 


- ۱٩۷ - 


مبنیء وبعد وجوده مرفو ع» والرفع عمل ولابد له من عاملء ول يحدث سوی 
ا حرف, فوجب أن يضاف العمل إليه؛ وإغا بطل عمله بعامل آخر لأنه أقوى, 
كما أن "إن" الشرطية یبطل عملها ول "۳ ۱ 

ويقول العلامة الرضى: "وقال الکسائی: عامل الرفسع فيه حروف 
الضارعة. لأنها دخلت في أول الكلمة فحدث الرفع بحدوٹھاء اذ أصل المضارع 
إما الماضى وإما المصدرء و یکن فيهما هذا الرفع بل حدث مع حندوث هذه 
اخروف. فاحالته عليها أولى من إحالته على المعنى الخفى كما هو مذهب 
البصريين والفراءء وإنما عزها عامل النصب والجزم لضعفها ووصيروتها كجزء 
الكلمة فيعزها الطارئ النفص| "'. 

هذاء وقد ذهب أبو بكر بن الأنبارى مذهب الكسائى هناء واختار أن 
حرف المضارعة هو الرافع للمضار ع» وقد تحدث بهذا عند توجيهه الرفع في 
قول الشاعر: 

أل ایُهذا الرّاجرى أَحْضْرَ الوّغى 
و أن أشهد اللذات هل أنت مُحلدی۲۱۳. 

فقال: فمن نصب اضمر "أن" ومن رفع قال: لما فقد الستقیل "أن" رفع 
ا حرف الذى في أوله ۳۳ ؟. 
* ردود واعتراضات على مذهب الکسانی: بالتامل فیما ورد من احتجاج 
لمذهب الکسائی نری أن عليه بعض الاعناضات. آهمها: 


0" اللیاب ۰ 6۵۱ . 


) 
('") شرح الكافية للرضی ۰۲۸/4 وانظر: الممع ۰۱6/۱ والصبان على الأأ مونی۲۷۷/۳۔. 


) شرح القصائد السبع لأبى بكر بن الانباری ۱۹۳. 


NAR 


الأول: يفهم من الکلام الوارد في حجته أن الضارع أصله فصل الأمر - كما 


6 


هو فی کلام العكبرى - أو أصله الماضى أو الصدر - كما هو صریح 
کلام الرضی - وهذا الکلام مردود عا يلى: . 

آما فعل الأمرفلم يقل أحد إنه أصل الضار ع أو غيره» یقول السیوطی في 
الهمع: "ذهب بعضهم إلى أن الأصل في الأفعال هو الماضىء لأنه أسبق 
الأمغلة لاعتلال الضار ع والأمر باعتلاله ولأن المضارع هو الماضى مع 
الزوائدء والأمر منه بعد طرحهاء والجمهور على أن الثلانة أاصول؛ 
رذهب الكوفيون إلى أن أصول الفعل: الماضى والمضارع فقطء وان الأمر 
مقتطع من الضار ع" فلا يصح القول بأن الأمر أصل الضارع. وهر 
كلام لم يقل به الكسائى أو غيره. 

وأما الفعل الماضى فلا يصح أن يكون أصلا للمضارع. لأن أحرف 


المضارعة لم تدخل على الماضى حتى تجعله مضارعاء لأن وزنه وحركات حروفه 
تتغیر بعد حروف الضارعة. ۱ 


هذا بالإضافة إلى أن الفعل الاضی مبنى» 0 ولا يتصور أن 


حرف المضارعة هو سبب التغییر. . 
٣‏ وأما الصدر فلا يصح أن يكون أصلا للفعل الضار ع» للعلة السابقة في 


2 


TY 


الفعل الماضىء ولأن الصدر لا يدل على الزمان» بخلاف الفعلء وإذا 
سلمنا بآن الضارع مأخوذ من الصدر فليس معناه أن حرف الضارعة 
لمادخل على الصدر عمل في الضار ع الرفع» والا لكان الصحيح أن يقال: 
إن حرف المضارعة قد رفع المصدرء وهذا كلام لم يقل به أحد. 


1 
1 همع اطوامع ۹/۱. 


- 999 


الثانى: أنه قد ثبت في حجته أن حرف الضارعة عامل ضعیف. لذلك بطل 
عمله بدخول الناصب أو ا جازم ونظير ذلك أن "إن" الشرطية بطل 
عملها بدخول "۸" الجازمة عليهاء وهذا الكلام ترد عليه بعض اعتراضات 
أهمها: 0 3 05 

6 أما قوله: إن أحرف المضارعة عامل ضعيف فبطل عمله بدخول الناصب 
وا جازم فهذا کلام مردود؛ لأن الرفع عمل قوی» فكان ينبغى أن يكون 
عامله قويا لا يبطل بعامل يدخل علیه, ولو كان حرف الضارعة عاملا لما 
بطل بعامل آخر. 

۲ اما قیاسهم على بطلان عمل "إن" الشرطية بدخول "۸" عليها فهذا 
القیاس فاسد لا یلی: 

- أن العمل في "إن" و "لم" واحد وهو اجزم. آما العمل مع حرف الضارعة 

والناصب أو ا جازم فهو مختلف, فلا يصح قياس هذه على تلك. 

- أن "إن" الشرطية إن سلمنا ببطلان عملها بدخول "۸" فذلك نحو قولنا: ان نم 

تفعل كذا فلن أفعل كذاء فدخول "لم" إنما كان ین "إن" والفعلء بخلاف قولنا: 

لن أفعلء ولم یفعلء فالناصب وا جازم دخل قبل حرف المضارعةء فكان مقتضى 

القياس أن يكون العمل خرف المضارعة لأنه الأقرب للفعل كما هو ا حال في: 

إن ۸ تفعل كذاء فالقياس غير صحيح, والجهة مختلفة!' ' "). . 
یقول ابن يعيش: "فالجواب: أن الفرق بينهما أن "إن" الشرطية بطل 

عملها بعامل بعدها لقربه من المعمول» وفيما نحن فية يطل العمل بعامل قبلنه؛ 

وكلاهما لفظىء فبان الفرق بینھما!'''': 


ر(" اللباب ٤٥۲۰٤١۱‏ . 
059 شرح الفصل لابن یعیش ۷ ۱ 


ىبي ٣۔ےہ‏ 


الثالث: أن نسبة العمل إلى أحرف الضارعة لا تصح؛ , لأن حرف الضارعتة 


جزء من الفعلء وجزء الشی لا يعمل فيهء يقول أبو البركات الأنبارى: 
"والوجه الثالث: : أن هذه الزوائد بعض الفعل لا تفصل منه في لفظء بل 
هى من ام معناه» فلو قلناء إنها العاملة لأدى ذلك إلى أن يعمل الشى في 
نفسهء وذلك محال ويخرج عن هذا "أن" المصدريةء فإنها تعمل في الفعل 
المستقبل» وهی معه في تقدير المصدر لأنها قائمة بنفسهاء ومتفصلة عن 
الفعل» و کل واحد منهما ينفصل عن صاحبه فبان الفرق بيتهم""". 

ا ری لہ و بد کون وت المضارع 


إلى أحرف المضارعة:» والله تعالى أعلم. 


) 


۳۲ 


') الانصاف ۲/ دت. 


3 م٣‏ نس 


ا حتى | 
"حتی" التی الضار ع بعدها لها ثلاثة معان:(۲۳۳ 
الأول: وهو الغالب» أن تكون للغايةء أى: مرادفه ل "إلى" وذلك اذا كان ما 
بعدها غاية لما قبلهاء كقوله تعالى «إقالوا لن نرح عليه عاكفين حتى يرجع 
إلينا مو سیه "'". 
وعلامتها أن يصلح وضع "إلى" في موضعها. 
الخانی: أن تکون للتعلیل» اق مرادفة ل "کی" وذلك (ذ! كان مابعدها سا ا 
قبلها کقوله تعالى: هم الذين یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتی ینفضوا(۲۹؟. 
وعلامتها أن یصلح وضع "کی" في موضعها. 
الشالث: أن تکون للاستننای أى مرادفة ل "إلا" صرح به ابن هشام 
ا لخضراوی"""» وذكره ابن مالك" ومنه قول الشاعر: 
والله لا يَدَهَبْ سَيْخِى بَاطِلا 
حَتَى ار مَالكاً و کاهلا(۲۲۸. 


) ( شرح التسهیل لابن مالك ۰۲/۲۳/۶ وتوضیح المقاصد 6 والغنی ۲۱ واشمع 


۲ والاشونی ۲۹۷/۳. 


۳ سورة طه الآية ۹۱۔ 

٣گ(‏ سورة النافقون الاية ۷۔ 

() اهمع ۰4/۲ والأشمونى ۰۲۹۷/۳ 

YY‏ 7 2 4 1 اٹ 

() شرح التسهيل لابن مالك ۲4/6 واهمع 4/۲ والأشمونى ۲۹۷/۳. 

) ( من الر جز لامر ئ القیس. قاله حين بلغه ان بنى اسد قتلت ابا وأراد بشیخه: اباه وأبير: اهلك 


ومالك وكاهل: حیان من بنى آسد: وشاهده: جى حتى التى ينتصب المضارع بعدها معنى "إلا" زهو 


موحود ف (المغنى ۰۱۲/۱ ولهمع ۹/۲ء والأشمونى ۰۲۹۸/۳ والخزانة ۲۱۳/۲. 


۲ م دس 


مذهبان 


وقد أخعلف العلماء في ناصب الضار ع بعد اوت هذه 2 نی ذلك 


.)۲۲۹( 


الأول: ذهب البصریون إلى آن الضار ع بعد "حتی" منصوب بان مضمرة 


وجوباء تتأول مع الفعل عصدر مجرور بحتى. 


نفسهاء ومع أنها ناصبة بنفسها يجوز إظهار "أن" بعدها نحو لاسيرن حتی 
أن أدخل المدينة» ويكون النصب ب"حتی" و"آن" تو كيدا هاء كما قالوا 
كذلك في لام اححود. 

وموطن بحٹنتا هنا حول رأى الكوفيين الذی ينسب العمل إلى "حتی" 


نفسهاء وفيما يلى تفصيل الكلام عليه: 
* حجة الكو فيين: 


ذكر الأنبارى وغيره حجة الكوفيين فيما ذهبوا إليه على نحو ما یلی«۲۳۰: 
اما نصبت "حتى" الفعل بنفسها لأنها اما أن تكون بمعنى "کی" نحو: آطع 
الله حتی يدخلك الجدة؛ أو معنى "إلى أن" نحو: اذكر الله حى تطلسع 
الشمس» ففى الأول: قامت مقام "کی" وف القانى: قامت مقام "أن" 
و کلاهما ینصب بنفسه فكذلك ما قام مقامهما. ٠‏ 

نظير ذلك واو القسمء لما قامت مقام الباء عملت عملهاء وواو الوب 
قامت مقامها عملت عملها. 

انه قد كثر نصب الفعل بعد حتى» وقل الجر بالنسبة الیه. فكان الحكم له. 


الانصاف ١۹۷/۲‏ ۰۲ وابن يعيش ۰۲۱/۷ والرضی ۰۳۷۲/4 و التذییل 285/5. وا نی الدانى 
٢۲ء‏ واطمع ۲/۸. 


المر اجع السابقة. 


هذاء وبالتأمل فیما قاله الکوفیون من نسبة العمل إلى "حتی" نجد أن هذا 

الرأى من الضعف عکان. وترد عليه جملة من الاعنزاضات. آهمها: 

۱- اما قياس "حتی" على "کی" لأنها قامت مقامها فهذا قياس فاسد مردود. 
لأمور منها: 

- أن "کی" تنصب تارق وتجر تارة آخری. ولیس لها على أحد الوجهین أولى 

من الاآخر . ۱ 

- أن هل "حتى" على "کین" في حالة تقدیر "أن" بعدها أولى» لان "کی" 

حینئذ تکون جارق و "حتی" جارة» وحمل ا جار على ال جار أولى من مله على 

الناصب لو حملت على "کی" حالة نصبها لنفسها. 

- آما اشتماها على معنی "کی" فلا فرق بين معنی "کی" جارة أو ناصبة. 

 -‏ کونها بمعنى "کی" لا خرجھا عن کونها جارة فاخرفان قد يتفقان في 
العنی ويختلفان في العمل. 

۲- وأما قيامها مقام "أن" على أنها بمعنى "إلى أن" ففاسد, لأن "أن" عند 
الكوفيين تظهر بعد "حتی" ولو كانت بدلا عنها لا جاز ذلك لتلا جمع 
بين البدل والمبدل منه, كما لم یجمع بين واو القسم وبانه. ولا بين واو 
القسم وتائه وهی بدل من الواو. وأما واو "رب" فلا نسلم آنها قامت 
مقامها( ۲۳۳ 

۳- الصحیح أن "حتی" إذا: كانت بمعنى "إلى أن" فقد قامت مقام "إلى 
ولیس مقام "آن" بدلیل ظهور "أن" بعدها على ما يرى الکوفیون. فقیام 
"حتى" مقام "إلى" دليل على أن "حتی" جارة, والضارع بعدها منصوب 


افیف 


.۳ ۷۲۰/۱ الانصاف‎ ) (١ 


SN دهن‎ 


بان مضمرة» وذلك لیحمل الشی على ما في معناه» وذلك لأن "حتی" لا 
تکون بمعنى "أن" إنما معناها الغاية أو التعلیل أو الاستخناء كما سبق بيانه. . 
-٤‏ إذا ثبت أن "حتى" جارة للأسماءء وهذا کلام قاله الكوفيون» فكيف تعمل 
"حتى” الجر في الأسماء والنصب في الأفعال بنفسها. والأصل أن عوامیل 
الأسماء لا تعمل في الأفعالء لأن ذلك ينفى الاختصاص. 
ه- أما كثرة نصب المضارع بعد حتى وقلة جر الأسماءء فهذا ليس دلیلا على 
عملها في الأفعال ولا يغبت آنها تنصب المضارع بنفسها" "". 
5- أن "حتى" لو كانت عاملة للنصب بنفسها للزم أن يكون الفعل بعدها 
مستقبلاء وذلك قياساً على "أن ولن" وذلك لا يلزم في *حی ۲۴۴۳ء 
۷- مما يؤكد أن "حتى" لم تنصب المضارع بنفسها وأنها جارة للاسم انهم 
يعطفون المضارع المنصوب على الاسم اجرور بعد "حتی" فتقول: مشيت 
صدر النهار» حتى الزوال وتشتدٌ افاجرق أى: واشتداد افاجرق فتضمر 
"أن" بعد الواو العاطفة حتى يتأول الفعل معها عصدر مجرور عطفا على 
ما بعد "حتى" ومنه قول الشاعر: 
دَاوَيْتَ عَيْنَ آبی الدَّهِيْق بمَطْلِه 


..285/5 التنذبيل والتكميل‎ CC 
التذییل والتكميل ۸۰۰9۸:/۰د.‎ ) "۳ 


ر" من الکامل. غير منسوب في مراجعه وآبو الدهیق: كنية رحل. وافطل: التسویف في قضاء افخاجة, 
واللصيف: زمان الصیف. ویعلو: من غلا البعیر ذا ارتفع 5 سيره فجاوز حسن السيرء والقعد ان: همع 
قعود. وهو من الإبل الذى يقعده الراعى في کل حاحة بتتحذه لر کوب وحمل امان والراد. وهر 
شاهد للبصرین على إضمار "أن بعد "حتی" وهو موحود في (الإنصاف ۰۹۹/۲ والتذبيل والتکمیل 


۷٦ 


Ye00 — 


يريد: وأن یغلوء وانغا كان ذلك لأن حرف العطف لا يجمع بين مختلفى 
الحدء حتى يكون أحدهما في معنى الآخر أو مؤولا بها 00 ۱ 

فالمصيف: جرور معنى و "یغلو" عطف ميم فلو /, احعی" ھی 
الناصبة لوجب أن لا يجى الفعل هاهنا منصوبا بعد جی الجرء لأن "حتی" لا 
تكون في موضع واحد جارة وناصبة والمعطوف يجب أن يكون على إعراب 
العطوف علیه. فاذا لم يكن قبل "يغلو" فعل منصوب. وكان قبله اسم جرور . 
علمت أن مابعد الواو يجب أن يكون مجروراء وإذا وجب الجر بعد الواوء 
وجب أن يكون "يغلو" منصوبا بتقدير "أن" لأن "أن" مع الفعل بمنزلة . 
وہ 
۸- مما يؤكد أن الفعل بعد "حتسی" منصوب ب"أن" مضصرقء وأن "حتی" ۸ 

تعمل النصب فيه أن "أن" القدرة تظهر في الفعل العطوف على الفعل 

النصوب بعد "حتى" كقول ا 

ختی يَكُونَ غزیراین نفوسهم 
َو أن ین | جمیعا وَهْوَ مُختار 

وإنما ظهرت "أن" في العطوف وم تظهر بعد "حتى" - عند البصريين - 
لأن الثوانى تحتمل مالا تحتمله الأوائا (۳۸", 

أما الكوفيون فلا يعللون لذلك لأنهم يقولون بظهور "أن" بعد "حتى" 


۲۳۷ 


(”'ػ) التذییل والتکمیل 85/5ه. 

) الانصاف 1۰۲-5۹۷/۲. 

) من البسیط لیزید بن جمان السکونی. و شاهدی ظهور "أن" في الفعل العطوف على الفعل التصوب 
بعد حتی وهو موجود يي (شرح دیوان الحماسة للمر زوقی ۳۰۱ والتذييل ٥۸١/١‏ والغخنی 
۲ وهمع اغوامع 4۹/۲). 

م التذييل والتکمیل ۹ 


زپ ۲ - 


لأجل هذا كله بطل القول بأن "حتی" تعمل في الأفعال شيئاء حتی یبقی 
اختصاصها بالأسعاء وعملها الجر فيهاء العمل الذى هو خاص بالأجاء فهذا هو 
الأولى» وجمیع الدلائل تؤكد أن "حتی" تضمر بعدها "أن" فلا يجوز التأويل فيما 
بمكن مله على بابه, وال تعا ی أعلم. ۱ 


الى ۲ بے 


[ اللام ] 


اللام التى نسب العمل الیها ثلاثة آنواع: 

الأول اللام الجارة للاسمء وهذه لا حلاف في كونها عاملة: لأنها مختصة _ 
بالأسماء وعملت العمل الخاص بها وهو الجر ""©. 

الثانى: اللام الجازمة, وهذه أيضا لا خلاف في كونها عاملت لأنها مختصة 
بالأفعال وعملت العمل الخاص بها وهو الجزم'“". 

الثالث: اللام الناصبة للمضار ع» وهذه هى التى احتلف فیها» وهی التسی 
نعنيها بالكلام هنا وها ستة آقسام(۲*۱: 

القسم الأول: لام "کی" وهی لام التعلیل و میت لام "کی" لأنها تفيد 
ما تفيده "کی" مع التعليلء وذلك نحو قوله تعالى ئلا يعلم أهل 
الکتاب ۲ "2. 

القسم الثانی: لام اححود. وهی اللام الواقعة بعد "كان" الناقصة النفية 
الاضية لفظاً أو معنى» نحو قوله تعا ی لإوما كان الله لیطلعکم على الغیب۳»6* 
وقوله تعا ی: م یکن الله لیغفر همك ". 

القسم الثالث: لام الصیرورق وتسسمی لام العاقبة ولام المال» وذلك 
کقوله تعالی: «فالعقطه آل فرعون لیکون هم عدوا وحزنا۲*۳. 
) جواهر الدب ۷۰ 
9 المر جع السابق. 
( انظر رصف البانی ۲۹۹ ۰ ۳۰۱ والجنى الدانی ۱۱۵ - ۱۲4 والغنی ۱/ ۲۰۹ - ۰۲۱ وجواهر 
الأدب 4 ۸. 
سورد الحديد ۲۹. 
سورة آل عمران ۰۱۷۹ 


( 
) سورة النساء ۰۱۳۷ ۰۱۰۸ 
( 


سورة القصص ۸. 


ار د 


القسم ال رابع: اللام الزادق أو الام الواقعة بعد فعلی الأمر والإرادة 


نحو قوله تعالى إإيريد الله ليبين لكم74”*" وقوله تععالى «(وأمرنا دسلم لرپ 
العالین ۲۶۷۱ . ۱ 

القسم ا خامس: اللام التى ععنی "أن" وذلك نحو قوله تعالى رياوت 
ليطفئؤا نور الله بآفواههم ۲۹۳ 

اس ادن اللام التى ععنی الفاء أو لام العاقبةء وذلك نحو 7 
تعا ی #إربنا ليضلوا عن سبيلك ي“ ". 

هكذا ذكر بعض العلمای وقد ذكر الكثير من العلماء أن هذه الأقسام 
كلها ترجع إلى نوعين فقط. هما لام "کی" ولام ابححود( *. 


هذا. وقد اختلف النحویون في ناصب الضار ع بعد هذه اللا رآرازهم 


فیها کمایلی: 
- ذهب البصريون إلى أن الناصب هو "أن" مضمرة بعد اللام 
- وذهب الكوفيون إلى الل ا ی بطريق 


)۲5۱( 


الأصالة"*. 
- وذهب تعلب إلى أن الناصب هو اللام بطريق اله النيابة وقیامها و 
"أن 00220 
''') سورة النساء 75, 
(ٴ سور الأنعام ۷۱. 
59) سورة الصف ۸. 
() سورة يونس 88. 
05 الجنى الدانی © ١١‏ -- ۰۱۲ وجواهر الأدب ۸۳. 
؟”') الكتاب #/ه - ۷ والقتصب ۰۷/۲ ومعانى ا حروف للرمانی 55. 
(ٴ”) معانى القرآن للفراء 7١‏ ۳۳۹ وشرح القصائد السبع لابن الأنبارى ٢۷ء‏ والارتشاف ۰۶۰۱/۲ 


۲ 


() ارتشاف الضرب ۲/ 4۰۱ وا تی الدانی ١١١‏ والتصریح ۲/ ۰۲44 واغمع ۱۷/۲. 


0q - 


- وذهب ابن كيسان والسیرافی إلى أن الفعل بعد لام "کی" يجوز أن 
يكون منصوباً ب "أن" مضمرة: ويجوز أن يكون منصوباً ب"كى" مضمرة*", 
وقال الشیخ خالد: فتحصل لنا قولان إذا قلنا اللام الناصبة وقولان إذا قلعا 
انها غیر اة 
هذا والذی یعنینا من هذه الذاهب هو مذهب الکوفین ومذهب تعلب. 
والفرق بینهما 1 عند إظهار "أن" بعد اللام نحسو: جنشت لأن آتعلسم. 
فالکوفیون يقولون: إن الناصب هو اللام و "آن" مز کدة هاء وتعلب يرى أن 
"أن" هی الناصبة, واللام جارة للمصدر المنسبك من "أن" والفعل بعدھا!'۶"._ 
هذا والکلام في اخلاف على لام "کی" کالکلام على لام الجحودء یقول 
المرادى: "واعلم أن اخلاف في لام الجحود كالخلاف في لام پت رود وفیما 
يلى الكلام على كل مذهب من المذهبين مفصلا: 
أولا 5 مدهب الکوفین: 
ذكر أبو البركات الأنبارى وأبو البقاء العكبرى حجة الكوفيين» وهی 
عبارة عن أمور أهمها(*” ": 
۱- أن اللام قامت مقام "کی" واشتملت على معناهاء و "کی" تہ القن ا 
فکذلك ما قام مقامها. 
- أن اللام أشبهت "إن" الشرطية في إفادة معنی الشرط. ولا كانت "إن" أَمّ 
ا جزاء فرقوا بينهماء فجزموا ب "إن" ونصبوا باللام وإنما جزموا ب "إن" 
لأنها أم الجزاء. 
(5*) التصريح ۲44/۲ 
وآ ارتشاف الضرب ۲/ ۰:۰۱ والجنى الدانى ۰۱۱ والصبان على الأشضونى ۰4۲/۳ وحاشية ياسين 
على التصريح ٩4/۲‏ ۲. 


( ؟؟) الجنى الدانی ۰۱۱۸ وانظر الأشونى ۲۹۲/۳ 
) الإنصاف ۵۷۵/۲ ۷۰ والتبیین ۶۱ ٤٤٦۔‏ 


a O ع‎ 


 -۳‏ یکن للرفع مدخل في هذين المعنيين - التعلیل والشرط - لأن الضارع 
ارتفع بخلوه من الناصب والجازم. ۱ 
٤‏ - اما امتنع القول بأن الناصب "أن" مقدرق واللام جارق لأنه لا يقال آمرت 
بتکرم. على تقدیر: بأن تکرم. ۱ 
ه- لو سلمنا بأنء اللام من عوامل الأسماء؛ لقیل: انها أيضا من عرامل الأفعال 
فقد عملت ا جزم في نحو لیقم زیدء وليغفر الله لعمرو. فجواز عملها ا جزم 
في بعض الاحوال يدل على آنها من عوامل الأفعال. وتعمل فیها النصب. 
-٦‏ كما احتج الکوفیون بقول الشاعر : 
قد غدلتیی ام ضنرو ول اکن .* مقالتهاء ما گنت حا نم۹٥٦‏ 
ووجه الاستشهاد هو أن اللام ھی الناصبة سا ولو كانت "أن" 
مقدرة بعدها للزم تقدم معمول صلتها - وهو قوله "مقالته" - عليهاء لأن 
معمول صلة ا حرف المصدرى لا يتقدم عليه!'' ". 
رد مذهب الكوفييسن: 
رد كثير من العلماء ما قاله الكوفيون هناء واعدرضوا عليه بأمورء 
آهمه۲۱ ": 
۱- أما تشبيههم ها ب "کی" وجلها عليها في النصب فمردود بأمور: 


(*”) من الطویل, غير منسوب في مراجعه. وشاهده: تقديم "مقالتها" وهو مفعول للفعل الواقع بعد لام 


الجحود "امع" على كلام الكوفيين وهو موجود ف (الانصاف ۲/ ۹۳ وشرح الفصل لابن يعيش 
۷ والتصريح ۲۳/۲ و حاشية الصبان ۳/ ۲۹۲ و خزانة الدب ۷ .)۲٩‏ 

(ز ) حاشية الصبان ۳/ ۹۲ ۲. 

را الاتصاف 3۷۷/۲ 2۷۹ والتبيين ۰4۸۱ ۲ وشرح اخمل لابن عصفور ۰۱۳۱/۱ 
التسهیل لابن مالك ۲۳/۶ - ۰ والرضی على الكافية ۰۳/6 ؛ د. واتتلاف النصرة ادل 


٣ء‏ والتصریح ۲/ ۲۳۰ وافمع ۲/۲ - ۱۸ والأشونى ۸۳ ۲۹۲ - ۳۰۸. 


۳۳ تن 


الأول: إن "کی" تنصب تارة» وتجر تارف وليس لها جلى :اجن 7 أول 
من الآخر . 

الثانی: أن حمل اللام على "کی" في حالة تقدير "أن" بعدها او لأن کین 
جارة حینتذء واللام جارة» وحمل ال جار على ال جار أولى من مل على 
الناصب لو حملت على "کی" حالة نصبها بنفسها. .| 

الثالث: أن اتفاق الحرفين في المعنى لا يوجب اتحادهما في العملء ألا ترى أن 
"أن" الناصبة للاسم مغل "أن" الناصبة للفعل الستقبل في العنی, إذ کل 
واحدة منهما مصدریةء يعمل فيها ما قبلهاء وم يلزم من ذلك اتحادهما في 
العمل > فان تلك تختص بالأسماء, حتى لو رفع بعدها الفعل فهى متففة م 
تعمل فيه بخلاف "أن" المخففة, ولذلك استعملت اللام مع صریح 
المصدرء ولم تستعمل "کی" معه وان كانا سواء في المعنى. . 

۲- أما إفادة اللام للشرط فغير مسلم به لأن اللام تفيد التعلیل» ولو كانت 
تفيد الشرط لكان ينبغى ا جزم بها حملا على "إن" الشرطية. ۱ 
۳- أما فساد نحو "أمرت بتکرم" ونحوه فذلك لأن حروف الجر لا تتساوی» 
فاللام تدخل على الصادر التى هى أغراض الفاعلین. وهی شاملة؛ يحسن 
أن يسأل بها كل فعلء فيقال: لِم فعلت؟ لأن لكل فاعل غرضاً في فعله 
" وباللام يخبر عنه» ويسأل عنه» و "کی وحتی" في ذلك المغنىء فتقول: 
مدحت الأمير ليعطينى وحتى یعطینی و کی یعطینی؛ 7 بعدها تقدير 
"أن" وليست الباء كذلك. ۱ 

وأيضاء اللام تأتى للتعليل» والباء تكون للسببیة وما من فاعل إلا 
وله غرض في الفعل» فتصلح اللام لەء ولیس كل فعل يكون له سبب حصی 
تصح معه البای فلما كثر استعمال اللام جاز حذف "أن " بعدها لظهور 


ENIYE 


معناهاء كما کثر حذف "رب" مع الواو والباء في القسم» وحنذف "لا" في 
جوابه. هذا بخلاف الباء. 
- أن الاصل عدم خروج الشيء عن أضله واعتقاد بقائه على أصله أولى» ما 
م یضطر إلى اعتقاد خروجه عن ذلك الأصل: فاللام أصلها الجرء فلا یعنقد 
فيها النصب إلا عند عدم التأويل» وقد أمكن التأويل في قول البصريين 
وبقاء اللام على أصلها جارق ولا سيما وقد ثبت تقدير "أن" في غير هذا 
الکلام(۲۲ ۳. 
ه- أن لام ابمحود ليست بعنی "کی" ولا بمعنى "ان" فلا یصلح لھا علیهما 
في العمل" ". 
- أما قول الشاعر: 
لد عذلتبی أُمْ مرو ولم آکن .". مَقَالَتهَا ما كنت خی لسع 
فليس كما زعمواء وإنما "مقالتها" مفعول به لفعل حذوف یفسره الذ کور؛ 
والتقدير: ول أكن آسع مقالتها ما كنت حياً لأسي" 
- أنه لو قيل بعمل اللام في الفعل لزم منه أن تعمل عوامل الأسماء المختصة 
بها في الأفعال» وهذا لا نظير له“ . 
لأجل هذا بطل ما قاله الكوفيون من أن اللام هی الناصبة للمضارع بعدها. 


) شرح الكافية للرضی ٣د ٤‏ 2. 
) السابق. 
) شرح المفصل ۷/ ۲۹ء والتصریح ۲/ 0 0 
) حاشية یاسین على التصر يح ۱۳۰/۲ 


- ۲۳ بت 


انیا 


- مذهب تعلب: 
احتج تعلب لمذهبه بان لام الجر تقوم مقام "أن". وقد هزر جیسان عن 
الفراء هذه النيابة فقال:. "وزعم إلفراء' ‏ آن .العرب تجعل لام "کی" ف 
مرضع "أن" في: آردت وأمرتء قال تعالى يريدون ليطفئواي9' "2 


بان یطقتوا ۲۲۳ وطاوآمرنا لنسلم4'''" وان اسلم ۲:۲۲ . 


رد مدهب ثعلب: 


لم يسلم مذهب ثعلب من الرد والاعزاض» وترد عليه تلك الأمور السابقة 
الواردة على مذهب الكوفيين من أن عوامل الأسماء وت 
الفعال۲۲۲۲۱. 

هذا وغيره لم تصح نسبة الفعل بعد اللام إلى اللام نفسها: لا بطریق 
الأصالة ولا بطریق النيابة» والله أعلم. 


معانى القرآن للفراء ۱/ ۳۳۹. 
سورة الصف ۸. 
سورة التوبة ۳۲. 


سورة الأنعام ١‏ ۷ ۳ 


( سورد غافر 55. 
) الارتشاف ۲ ۰۶۰۱ 4۰۲ وانظر افمع ۱۷/۲۔. 
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[ السواو ] 
سبق أن ذ کرت أن الواو التى نسب إليها العمل ها ستة مواضع أربعة منها 
ف الأسماءء وقد سبق الحديث عنها(۲۲۳وموضعان في الأفعالء وهما: 
- الواو التى ينصب الضار ع بعدها في الأجوبة الشمانية. 
- الواو التى يعطف الفعل بعدها على المصدر المفهوم من الكلام السابق. 
وفيما يلىتفصيل الكلام على هذين الموضعين: 
أولا: الواو التى ينصب الضارع بعدها في الأجوية الثمانية: 
يقع الفعل الضار ع منصوباً بعد الواو الواقعة في ون النفى أو الطلب 
والطلب هو: الأمر أو النهی أو الاستفهام أو الدعاء أو التمنى أو الترجی 
أو التحضيضء ومن ذلك قوله تعا ی بإأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم 
الله الذين جاهدوا منکم ويعلم الصابريني"". 
وقول الشاعر: 
00 عَارْ لك إذا فلت عظیم(*۲۲ 
وقد اختلفت العلماء في اصب المضارع هناء منهم من قال: الناصب 
"أن" مضمرة بعد الواوء ومنهم من قال: الناصب هو الصرف أو اخلاف؛ 


2 ) انظر فى هذا البحث. 

.١55 سورة البقرة‎ ) ١9 

() من الكامل لأبى الأسود الدؤلى. وقيل: للأحطل؛ وقيل: للمتوكل الكتابى وقیل: لغيرهم و شاهده: 
نصب الفعل بعد الواو في جواب النهى (ملحقات ديوان أبى الأسود ۰۱۳۰ والکناب ۰۲۱/۳ 
والقتضب ۲ ٠١‏ ۰ ومعانی ارو زا ماهر ۲ وشرح الجمل لابن عصفور ۸۲ ۱53۸ وشرح 
الكافية للرضى /٤‏ ۰۷۵ وا نی الدانی ۰۱۰۷ والتصریح ۲/ ۲۳۸ والخزانة /٦‏ 16 د. 


— م ۲۱ ۳۳ 


والذی یهمنا هو ما قاله بعض الکوفین والکساتی وآصحابه وأبو عمر ا حرمی 

وهو أن الناصب للفعل إنما هو الواو نقسها وقد نقله جماعة من العلماء ۲۲. 
هذاء وكما نسب العمل إلى الواو فى هذه اوھ ا إلى "الفاء" 

والکلام عليهما کالکلام على الواو۷۷. ۱ 
وقد ذ کر العلماء لأصحاب هذا الذمب حجة» وهی أن هذه الواو وان 

كان أصلها من حروف العطف لکنها اقتزنت بها قرينة جعلت مابعدها مخالفا لا 

قبلهاء فغيرته عن الجريان على الأول في معناه. فأشبهت "إن ولن" وأخواتهما في 

التغيير للاختصاص(۲۲. 

وهذا المذهب ظاهر الفساد والبطلان. وقد رده العلماء بأمورء منها: 

الأول: لانسلم أن هذه الحروف هی التى جعلت مابعدها مخالفا لما قبلهاء بل 

ماسبقها من معان هو المغير» حيث أتى فی معنى الطلب أو النفی۷۹. 

الثانى: أنه اما أن تكون حروف عطف أولا تكون حروف عطف. فان كانت 
حروف عطق فلا سبیل ال النصب بهاء د لو وجب ها ذلك من سے 
هی حروف عطف» > لوجب أن تنصب في كل موضوع. ولا ذاهب إلى 
ذلك ولاقائل به» وإن لم تكن حروف عطف فليجز أن تدخل عليها 
حروف العطف. فتقول: لاتأكل کا ولاتشرب لبنا ولاتأكل تمرة: وما 
تأتينا فتحدثنا وفتکرمك؛ ولألزمنك أو تقضينى حقى وأو تقوت» ولا أحد 
من العرب يقول ذلك فتبت آنها حروف عطف("۲۸. . 


۳۷۹ 


ر(" ) الانصاف ۲/ ٥ہہء‏ والتذییل ۹۱/5 والارتشاف 4۰۷/۲ والجنى الدانی ٢۷ء‏ ۱2۷ واخمع 
۵۲ والاشونی ۳۰۵/۳. 

0 ) الانصاف ۰۷/۲ واللباب ۰4۰ ۱۱ ن والتذییل 0۹1/٩‏ والمع ۰۱۰/۲ والأشرنى ۰۲۹/۳ 

() المراجع السابقة. 

(ٴ”') التذييل والتكميل 6۹۸/1 ٩۹د.‏ 
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3 السابق: والانصاف ۲ /لامه. 


چا یر ا ہے 


الغالث: أنه إن قيل بأن هذه اخروف مختصة هنا؛ لأنها تأتی ججعان مخصوصة قبل 
الأفعالء فهذا لایکفی فی عملهاء لأن اخروف لاتعمل لاختصاصها بمعان 
مخصوصة: إنما تعمل لاختضاصها بنوع من الكلمة وهو الأسماء أو 
الأفعال. ۱ 
الرابع: لو قيل باختصاصها بالأفعال لكان أولى العمل ها أن تكون جازمة لأن 
هذا هو العمل الخاص بالأفعال. ۱ کے ا 
ا خامس: اشتزاط العلماء ياجماع أن تقع هذه رفک في الأجوبة الثمانية دليل 
1 عل أن هذه الحروف باقية على أصلها من العطف. واشتط قبلها هذا 
حتى يعطف عليه مابعدها بواسطتهاء وإذا كانت باقية على أصلها من 
السادس: أن هذه ا خروف قد برفع مابعدها من الأفعال في هذه الواضع 
وذلك علی آن تکون اکفافة يقول العلامة الرضى: "وقد یستائف بعد 
الواو من غير معنى الجمعية كقولك: دعنی ولا آعود أى: وأنا لاأعود 
على كل حالء وبعد "أو" من غير معنى "إلى" أو "إلا" كما تقول: أنا 
أسافر أو أقيم» حكمت آولا بالسفرء ثم بدا لك. فقلت: أو آقیم أى: أو 
أنا أقيم» أى: بل أنا أقيم 
فلو كانت الواو والفاء هی العاملة لا آبطل عملها هذا ا حکم ولولا قصد 


(TAS) 


العطف فيها ما بطل عملها هنا. 
لأجل هذا وغيره بطل القول بنسبة العمل إلى "الواو" أو الفاء" في هذه 
الواضع والله أعلم. 
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(”) شرح الكافية للرضی 77/4 


- ۲۱۷ = 


اني الواو التی یعطف الفعل بعدها على اسم خالص من شائبة الفعل:.. 

پنصب الضار ع بعد الواو إذا كان معطوفا على اسم خالص من شائبة 
الفعلء بأن لايكون في تأويل الفعلء وهو ا جامدء ومنه قول الشاعر: 

لس عَبَاءةٍ نی 
أَحَبُ ای من لس الشفوف ٠^"‏ 

وكما نصب الضار ع بعد الواو 9 اعت بعد الفای وبعد "او" 
قیل: وبعد ود والکلام هنا کالکلام في الوضع السابق. 

ولذلك فنسبة العمل إلى الحروف الأربعة - الواو والفاء واو وثم س باطلة 
لأنها باقية على دلالة العطف والله أعلم. ۱ 

وخلاصة الكلام أنه لاتصبح نسبة العمل إلى الواو إلا في موضع واحدء 
وهو واو القسم الجارة للأسماءء وما قيل في غير هذا الموضوع من نسبة العمل 
إلى الواو إنها هو مردود مرفوض لايصح والله تعالى أعلم. 


AY 


۲ ۵ وی ات رم ۳ ۶ 5006 ۲ 
2 ) من الوافر لميسون بنت جندل الکلبية زوج معاوية بن آبی سفيان» و شاهده: نصب الضار ع بعد الواو. 
وهو موجود يي (الكتاب 45/5. والمقتضب ۰۲۷/۲ ومعانى ا حروف للرمانی ٦٦ء‏ وأمالى انن 
الشجری ۲۸۰/۱ وشرح الكافية للرضی ۷۷/٢‏ والتصر يح ۲ واطمع ۰۱۷/۲ والخزانة 
(e‏ 


(") حاشية الخضر ى على ابن عقيل ۰۱۱/۲ والوفی پ النحو الکوفی ۰۱۱۷ 


حلم ١‏ ؟ < 


بعد هذه الرحلة العلمية مع الحروف غير الختضة بين الإهمال والاعمال 

والتى طوفت فيها مع حروف نسب إليها العصلء وف هذه النسبة نظرء وقد 

عرضت الآراء وناقشتهاء وتبين من خلال هذا البحث بعض نتائج أهمها: 

--١‏ ان ا حروف إذا اختصت بالأسماء فقط فالأولى فى عملها أن يكون جرا 
وإذا اختصت بالأفعال فالأولى فى عملها أن يكون جزمًا. 

۲- الاختصاص وحده لا يكفى حتى تعمل احروف. فهناك من اخروف ماهو 
مختض ولا یعملء كحرف التعريف وقد والسين وسوف ولوء وغير ذلك. 

۳- لابد للمختص من اخروف حتى يعمل أن تكون له مشا بهة قوية بالأفعال. 

4- آن الحروف لاتعمل بمعانيها فلا ينسب العمل الى ارف جرد أنه يؤدى 
معنى فعلء أو أنه يدل على فعل مقذر وإلا لعملت "لا" النافية وهمزة 
الاستفهام ونحوهما. 

ه- أن ا حرف إذا تركب من حرفين مهملین" فالأصل أن یبقی الاهمال على ما 
هو عليه حتى توجد علة لأجلها ينسب العمل إليه 

>- أنه إذا أمكن نسبة العمل إلى الأفعال القدرة فهذا أولى» لأنها هی الأصل 
فى العملء وهذا أولى من نسبة العمل إلى حروف غير مختصة وم تشبه 
الفعل. 

۷- لايصح أن يكون للحرف حالانء حال إهمال فى موضع وحال إعمال في 
موضع اخر فهذا كلام لا نظير له. 

۸- أنه لايجوز أن ننسب الرفع الى الحروف سواء كان ذلك فى الأسماء أو 
الأفعالء لأن الرفع عمل قوی فلابد له من عامل قوى يناسبه. أما نسبته 
إلى حروف غير ختصة فهذا لایصح. 


- ۲١۹ - 


۹- أن الآراء التى ينقلها بعض العلماء تحتاج إلى تحقيق ونظرء لأن بعضهم قد 
يتجوز فى العبارةء فیْفھم كلامه على غير المراد. ف 
١‏ - لیس فى الكلام حرف يعمل النصب فى الأسماء دون الرفع . 
-١‏ أن الحروف لاتعمل لاخبصاصها ععان معينة, وإنغما تعمل لاختصاصها 
بنو ع من الأسماء أو الأفعال. 0 
۲- أن ا خرف الذى ثبت عمله فى الأسماء لايجوز أن يقال بعمله فى الأفعال» 
حتى یراعی باب الاختصاص. 
هذا بالإضافة إلى ماثبت فى البحث من تصحيح لنسبة بعض الآراء 
وتحقيق لبعض الذاهب وغیر ذلك. ۱ 
والله أسأل أن ينفع بذلك طالبيه» وأن أكون قد وفقت فيما أردت» وما 
أبرئ نفسى إننى بشر.. «إربنا لاتز غ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب4. 


وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


حي خر شیم 


(الصادر والراجع) 
ولا - ال رسائل العلمية: - 
میں سو سی سر کا تو سو دی 
العربية بالقاهرة٠‏ 
ا جزء الثانى: للدکتور/السید تقى عبد السيد 
الجزء الثالث: للدكتور/ اد حمزة البحيرى 
ا جزء الرابع: للد کتور/ الشربينى إبراهيم ابوطالب. 
الجزء الخامس: للد کتور/ محمد حمود عبد الجواد 
ا جزء السادس: للدكتور/ عبد ا حمید حسان الوكيل 
۲- شرح کتاب سيبويه للسيرافى» رسائل دكتوراة بكلية اللغة او 
بالقاهرة. 
ا جزء الرابع: للد کتور /سیدجلال حسنين جودة 
۳- الكافى فى الافصاح عن مسائل كتاب الایضاح لابن أبى الربيع» الجتزء 
الثانی» رسالة د کتوراة بكلية اللغة العربية بالقاهرق للدكتور/ أحمد. مهدى 
السيد عبد ربه. 
- اللباب :فى علل البناء والاعراب لأبى البقاء العکبری. رسالة دکتوراة 
بكلية الآداب جامعة القاهرة للدكتور/خليل بنيان الحسون. 
۵- المنهل الصافی فى شرح الوافى للدمامينى» رسالة دكتوراة بكلية اللغة 
العربية بالقاهرق للدكتور/ مدی عبد الفتاح خليل مصطفى. 


ے۷۰۷۷ نے 


ثانيا- ا مطبوعات: 

-١‏ انتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرةءلابى بكر الشرجی 
الزییدی الیمنیء تحقيق طارق ال جنانیء طبعة عام الكتب» ومكتبة النهضة 
العربية ببيروت. الأولى ۰۷ ١ه‏ -9/1١م.‏ 

۲- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حیان: تحقيق أ.د/مصطفى امد 
7 خلیل النماس» توزیع الخانجى» الطبعة الغالة 9510/8 م. 
۳- الازهية فى علم اخروف للهروی. تحقيق: عبد المعين اللوحی, مطبوعات 
جمع اللغة العربية بدمشق 2۰۱ ۱ه - ۱۹۸۱ م. 
-٤‏ آسرار العريية لأبى البر کات الأنبارى» تحقيق محمد بهجة البیطان 


مطبوعات اجمع العلمی بدمشق. مطبعة الڑقیء ۱۳۷۷ھ - ۱۹۵۷م. . 


ه- الأصول فى النحو لابن السراج» تحقيق أ. عبد الحسين الفتلى» طبعة 
مؤسسة الرسالة الأولى ٤١١‏ ۱ه. 

-٦‏ الأمالى الشجرية طبة الله بن الشجرى» طبعة دار العرفة للطباعة والنشر 
ببیروت. ومطبعة ا حانجی تحقيق الطناحى» ۳٣ھ‏ - ۱۹۹۲م مطبعة 
الدنی . ۲ 

۷- الانصاف في مسائل ا خلاف؛ لأبى الب ر کات الأنبارى» تحقیق. محمد محيى 
الدين عبد الحميد طبعة دار الفکر بیروت. 

۸- الایضاح في شرح الفصل لابن احاجب. تحقيق د. موسی بنای العلیلی نشر 
وزارة الثقافة والشنون الدينية بالعراق» مطبعة العانی بغداد . 

9- البحر احیط لأبى حیان. بعناية الشیخ عرفان العشاحسون و آخرین» طبعة 
دار الفکر بیروت. ۱۱۳ه - ۱۹۹۲م. 


سوا نے 


۰ - التبیان في شرح الدیوان» النسوب لأبى البقاء العکبری تحقيق مصطفی 
السقا وإبراهيم الإبيسارى» وعبد ا حفیظ شلبی. طبعة اخلبی, الاخيرة 
۱ھ - ۱۹۷۱م. 

-١‏ التبیین عن مذاهب ETE‏ العکبری» 
تحقيق د/ عبد الرهن العثیمین طبعة دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الأولى ٤۰٩‏ ۱ھ/٩۱۹۸ء.‏ 

۲ - التعليقة على كتاب سيبويه للفارسی, تحقيق د. عوض بن هد القوزی. 
مطبعة الدنی الأولى ۱۰ ۱ه - ۱۹۹۰ھ. 

۳- التصریح عضمون التوضیح للشیخ خالد الأزهرىء طبعة دار إحياء 
الکتب العربية فيصل الحابى. 

٤‏ ۱- توضیح القاصد والسالك للمرادی: تحقيق د. عبد الرهن على سلیمات 
طبعة مکتبة الکلیات الأزهرية. 

۵ - التوطئة لأبى على الشلوبين» تحقيق د/ یوسف أحمد الطوع؛ طبعة 
الکویت ۶۰۱ ۱ه - ۸۱۹۸۰. 

- الجمل في النحو لعبد القاهر ابحرجانی؛ تحقیق/ یسری عبد الغنی عبد الله 
ط/ دار الکتب العلمية بروت. الأولى ۶۱۰ ۱ه - ۱۹۹۰ھ. 

۷- الجنى الدانی في حروف العانی للمرادی. تحقيق د/ فخر الدین قباوق 
والأستاذ محمد ندیم فاضل. منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت الثانية 
۳ ھهھ - 2۱۹۸۳. 

۸- جواهر الأدب في معرفة کلام العرب. لعلاء الدين الاربلی. تحقيق أ.د/ 
حامد آهد نيل» توزیع مكتبة النهضة الصريت, الأولى ١‏ ٤٤٥ھ‏ - 
۶ ,. ۹ 


= و فور ہ9 


- حاشية الاسوقی على مغتی اللبیب. طبعة مکتبسة ومطيغة الشهد . 
الحسينى . 

١‏ - حاشية الصبان على الأشونى» ومعه شواهد العينى» طبعة عیسی اخلبی. 

۱ - حاشية ياسين على التصريح» طبعة فيصل اخلبی. 

۲- حاشية ياسين على شرح الفاکهی لقطر الندا. طبعة اخلبی الثالشة 
!۷ھ - ۱۹۷۱ھ۔ 

۴- خزانة الأدب ولب لباب ف | 
أ./عبد السلام هارون. نشر مكتبة ا لحانجی. 

سر .تس و ورس سس aS‏ لي 
للكتاب. الغالئة ٤۰۸‏ ١ه‏ - ۸۱۹۸۸. 

۵ - الدرر اللوامع على همع افوامع للشنقیطی طبعة کردستان العلمية. . 

* ۲- دیوان امری القیس. eT‏ جر رص بی لي 
الرابعة ۶ ۸۱۹۸. 

۷- دیوان جريرء نشر عبد الله ا ماعیل الصاوی. 
۸- دیوان الفرزدق تعلیق کرم البستانی» نشر دار صادر بیروت 555١م.‏ 
۹- رصف ا مبانی في شرح حروف العانی للمالقی. تحقيق د/ امد محمد 
الخراط طبعة دار القلم - دمشق - الثانية. ه ٠‏ # ١ه‏ - هم ہدج 
۰- شرح الألفية للاشونی = منهج السالك إلى الفية ابن مالك طبعة عيسى 
الحلبى. 

۱- شرح التسهيل لابن مالك تحقيق عبد الرهن السید. ومحمد بدوى. 
العتون طبعة دار هجرء الأولى ۹۰ھ - .195١مم.‏ 

۷۲- شرح الجمل لابن عصفورء الشرح الکبیر. تحقيق د.صاحب أبو جناح 
طبعة بغداد العراق ۰۲ ۱ه - .۱٩۹۸۲‏ 


-ع 5 ل 


5 شرح العوامل المائة ئة للشيخ خالد الأزهرىء. طبعة دار العارف الصرية. ۱ 
:7 شرح القصاند السبع الطوال الجاهليات» لأبى بكر بن الأنبارى» تحقيق 
أ./ عبد السلام هارون؛ طبعة دار الصارف الرابعة 4۰۰ اهب - 
۰ 1( ۵. ۱ 5 

۳۵- شرح الكافية للرضی تحقيق یوسف حسن عمرء منشورات جامعة قار 
يونس لیبیا ۱۹۷۸م. ۱ ۱ 0 

-٦٣‏ شرح الفصل لابن یعیشء طبعة عام الكتب» بيروت. 

۷- الکامل في الدب. للمبرد. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء طبعة دار 
الفکر العربی. 

۸- الكتاب لسیبویه تحقيق أ . عبد السلام هارون: طبعة عام الکتب بیروت. 

۹- الكشاف عن حقائق التنزيل لزمخشری, تعليق مصطفى حسين آجد, 
طبعة دار الكتب بيروت ۸۱۹۸۷. 

۰- التبع في شرح اللمع لأبى البقاء العکبری تحقيق د عبد ا حمید حمود 
الزوی, منشورات جامعة قاریونس بلبیا = ٤‏ ۱۹۹م. 

0 - مجالس تعلب. تحقيق أ. عبد السلام هارون. طبعة دار المعارف؛ الغالقة. ۱ 

و و سد ی عمد أبو الفضل ابراهيم» طبعة عیسی 
الحلبى. 

۳ - المساعد على تسهيل الفواند لابن عقیل» > تحقيق محمد كامل بر کات طبعة 
دار الفكرء ومركز البحث العلمى بمكة المكرمة - جامعة الملك عبد 
العزیز 2۰۰ ۱ه - ۸۱۹۸۰. 

٤ ٤‏ - معانی القر آن للفرای تحقیق مد یوسف نجاتی. ومحمد على النجار طبعة 
الهيئة الصرية العامة لکتاب. 


- ۲۲۵ — 


۵ - مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب لابن هشام الأنصاری تحقیق أ. محمد 
محيى الدين عبد ا حمید طبعة مکتبة صبیح. ۲ 

5- القاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفيةء المشهور بشرح 
الشواهد الکبری للعینیء مطبوع بهامش الخزانة طبعة بولاق. ‏ 

۷ - القتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجانى» تحقيق د. كاظم بحر 
الرجان طبعة دار الرشيدء بالعراق. 

4- المقتضب لأبى العباس البرد. تحقيق د. محمد عبد الخالق عضيمة» طبعة 
انجلس الأعلى للشئون الإسلامية 85 ١اه.‏ 

٩‏ - الوفی في النحو الكوفى لصدر الدين الكنغراوى» تحقيق محمد بهجة 
البيطار مطبوعات اجلس العلمى العربى بدمشق. 

٠‏ - المقرب لابن عصفورء تحقيق مد عبد الستار الحوارى وعبد الله الجهورى 
طبعة العانى» بغداد م 

-١‏ نتائج الفكر في النحو للسهیلی. تحقيق د. محمد إبراهيم البنا - طبعة دار 
الرياض للنشر والتوزيع. 

؟ ه- النحو الوافى لعباس حسن» طبع دار العارف السابعة 2۱۹۸۲. 

۳- النکت في تفسير کتاپ سيبويه للأعلم الشنتمری تحقيق زهير عبد 
المحسن سلطان منشورات معهد المخطوطات العربيةء الأولى 2۰۷ ١ه‏ - 
۸ء الکویت. 

4 - همع افوامع شرح جمع الجوامع للسیوطی طبعة الکلیات الأزهرية» 
الأولى ۱۳۲۷ه. 


جو 


القسم الثالث 
تسم الا دب والنقد 


-١‏ ابن دراج القسطلی ورائيته في ميزان نقدی 
جديد 


دكتور/ جلال صابر عوض حجازى 


۲- حقوق الأبناء على الاباء في الشعر العربى حتى 
نهاية العصر العباسى 
دكتور/ محمد عبد الجواد فاضل 
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ابن دراج القسطلی ووائيته " ` 
في ميزان نقدى جدیه . 
د. جلال صابر عوض محمد حجازى 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية بالقاهرة ‏ 


أولاً: التعريف بابن دراج القسطلى: حياته - شخصيته - شعره 
ومذهبه الفنی: ۱ 
ا مه و کنیته ولقبه: 30 5 
شاعرنا اسه: أحمد بن محمد بن العاصى بن مد بن سليمان بن عیسی بن 
دراج وكنيته أبو عم ولقبه القسطلى نسبة إلى بلدة (قسطلة) وهی مدينة 
أندلسية من آعمال "جیان" عنطقة وسط الأندلس وکان یطلق عیها "قسطلة ۱ 
دراج" نسبة إلى الجد الأعلی للشاعر حيث كان هذا الجد وینوه الذين پنتمی 
إليهم شاعرنا يتداولون رئاسة هذه الدينة والقيام على شئونها كما آشار 0 
ذلك ابن سعيد في كتابه "المغرب في حلى المغرب"'. 
مولده ونشأته وعوامل تکوینه": 
ولد ابن دراج سنة ۳۶۷ - /۹۰۸م في "قسطلة دراج" كما ذکرنا في 
بيت عريق وأسرة ذات جاه عريض» من أصل بربری يرجع بها إلى قبائل 


)١(‏ ج ٢٣ص٦٦‏ وما بعدها من الصدر المذ کور. 

۰۱۰۲ وجلوة المقبس للحميدى ص‎ ۷۸-٤۳ انظر ف ترحمته: الذحيرة لابن بسام ق ۱2/۱ ص‎ )١( 
٩۰/۲ وبغية الملتمس للضبى ترجمة رقم ۳۲ والمغرب لابن سعيد‎ ٠5١/١ والصلة لابن بشكوال‎ 
ووفیات الأعيان لابن حلكان‎ ..578/١ ويتيمة الدهر للثعالبى‎ ۱٥١ والمطرب لابن دحية‎ 
وننفح الطيب للمقرى ۱۹۰/۳ ومقدمة الديوان للدكتور محمود مکی ۳۹ ۸۰ (ط الثانية).‎ ۰۱ 


- ۲۲۹ اس 


"صنهاجه" التی دخل عدد كبير منها الأندلس مع طارق بن زياد عند فتحه 
الأندلس سنة ۷۱۱/۵۹۲ وم تلبث هذه الأسرة البربرية الأصل أن اندجت 
مع العناصر البشرية الأخرى التى كونت ال جتمع الأندلسى حتی أصبحت في 
نهاية الأمر أندلسية خالصة لا يكاد يربطها بأصلها البربرى السابق إلا جرد 
اللسب دون آدنی شعور بالانتماء إلى ذلك الأصل ولا سيما عند الأحفاد 
وبنيهم الذين ولدوا في البيئة الأندلسية الجديدة كابن دراج الشاعر الذى كان 
يعد نفسه أندلسيا دون التفات منه إلى أصله الغابر ما حدا بمؤرخى الأندلس . 
وعلمائها إلى أن يفأخروا به كأندلسىء فقد رأينا ابن حزم والشقندی يفاخران 
أهل المغرب بأن بلادهم لم تتجب شاعراً في مثل نبوغ ابن دراج الأندلسیء مع 
علمهما بأصوله الصنهاجية القديمة. ۱ 

ولا نعرف شيئا ذا بال عن طفولته وصباه وشيوخه الذين أخذ عنهم إذ 1 
يتعرض لنشأته من ترجموا له من القدامى وان حاول بعض الدارسين العاصرین. ‏ 
أن یسعنتج من شعره وتاريخ أسرته ما يسد هذا الفراغ الذى تركته الصادر ‏ 
القديمة» فاستنتج الدكتور حمود على مکی محقق الدیوان!؟ أن ابن دراج بدأ 
حياته الدراسية تلميذا یڑدد على مجالس الشيو خ وحلقاتهم في جیان. لتلقی ما. 
يتلقاه أمثاله من الصبیان من حفظ للقرآن والام عبادی النحو واللغة والأدب 
والأخبار والأنساب والفقه ولم يستبعد الدكتور مکی أن يكون الشاعر وهو في 
غضاضة الصبّاء قد قام بعدة رجسلات إلى قرطبة حيث اطلع عن كفب على 
جوها الأدبى» وجمعته منتدياتها بأمثاله من الشعراء الطا حین إلى شق طريقهم في 
العاصمة الأندلسية عروس الغرب الإسلامي كله في ذلك الوقت. واستنتج 
الدكتور أحمد هیکل(* أنه "تزود منذ البداية بثقافة أدبية ولغوية وتاريخية 
(۳) انظر مقدمة الديوان ص ۳٣‏ (الطبعة النانية نشر المكتب الاسلامي بدمشق سنة ۵۱۳۸۹ ۱۹۰۱م) 
)٤(‏ انظر كتابه "دراسات أدبية" ص ۲٥٢‏ وما بعدها(نشر دار المعارف الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۰ع) وانطر 


كذلك كتابه (الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة) ص۳۰۸ وما بعدها نشر دار المعارف 
عصر الطبعة السابعة ۱۹۷۹. 


— و۲۳ 


موفورة و آنه اهتم بنوع خاص بأشعار الجاهليين والاسلامیین. وفتن بنو ع آخص. 
بالشعر احافظ الجديد الذی وصل إلى قمته في القرن الرابع افجری حيث 
انتهت زعامته في الشرق إلى الشاعر الجهير آبی الطیب المتنبى» وف الغرب إلى 
الشاعر ا مجلجل ابن هانی الأندلسى» وأن من ال کد أن ابن تراج قد أطال 
النظر في شعر هذين الشاعرين الكبيرين" كما أن فة التكوين الثقافى لشاعرنا 
كانت "هي الفيزة التى جنت ثمار قدوم أبى على القالى على الأندلس ونقله إليها 
مجموعة ضخمة من دواوين الشعراء المشارقة الجاهليين والإسلاميين بالاضافة إلى 
كثير من كتب اللغة والأخبارء كما كانت هي الفنزة التى هضمت وقثلت آثار 
أبى شام والبحيرى التى أدخلها بعض نقلة آداب المشرق مغل أبى الیسر 
الرياضى» وشهدت دخول ديوان المتنبى الأندلس على يد زكريا بنن الأشج 
فکان من عمد الثقافة الشعرية في فة تکوین شاعرنا . ۱ 

هذا بالاضافة إلى أن هذه الفزة من نشأة الشاعر وتکوینه التقافی قد 
شهدت تألق عا م لغوی آندلسی كبير کالزبیدی صاحب کتاب "طبقات 
النحویین واللغویین" وعرفت مزرخین آندلسیین آثبات کالرازی وابن القوطية 
والخشنى وابن عبد النبر ما كان له أبعد الاثر في شعره» حيث کثرت فيه 
الاشارات والإحالات والتلميحات إلى قواعد وطرق لغوية ونحوية, وإلى 
شخصيات وحوادث تاریخیت وأساء وقضایا أدبية. 

كما لا نستطيع إغفال ما كان لمنطقة "جیان" التى أنجبت الشاعر من تأثير 
في تكوينه الأدبى» حيث كانت بيئة أدبية خصبة أنجبت كثيراً من الشعراء قبل 
ابن دراج كيحيى بن الحكم الغزال الذى تالق بأصالته وقوة شخصيته خلال 
النصف الأول من القرن الثالث اهجرى» وكأبناء محمد بن فرج الجيانى: هد 
وسعيد وعبد الله الذين کانوا أهم الشعراء في القرن الرابع المهجرى وال أوهم 
يرجع فضل تأليف كتاب "الحدائق" الذى عارض به كتاب "الزهرة" لأبى داود 


(د) السابق: دراسات أدبية. 
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الأصفهانى» وجمع فيه من آشعار الأندلسیین في جال اخب وابین مالا يقل 
أصالة وروعة عما جمعه صاحب الزهرة من أشعار مشرقية! 

وهكذا أفاد شاعرنا من معطيات عصره وبينته الزدهرة بالأدب واللغة 
والتاریخ وا حتفلة في ال جال الشعرى باتجاه المتنبى الذی أعجب به الشاعر وأخد 
نفسه بمحاكاته ومعارضته في أسلوبه الفخم القوى ا جلجلء حين تفتحت موهبته 
ومارس قرض الشعرء حعی إذا آحس بالتمكن من فنه والقدرة على حوكه 
وإبداعه تطلعت آماله إلى عاصمة المسلمين "قرطبة" التى كانت محورا يجتذب 
إليه كل من يأنس في نفسه اقتداراً في ميدان الأدب والشعر ولاسیما أن صاحب 
السلطان فيها آنذاك بل وف الأندلس جميعا النصور بن أبى عامر الحاجب) 
الشهور كان معروفا بتقريبه للشعرای وحدبه على الأدباء» وإنشائه ديوانا لهم 
واتخاذهم ألسنة لتأكيد سلطانه وتسجيل آنجاده والإشادة بانتصاراته شا یذ کرنا 
بسیف الدولة ا حمدانی في الشرق ۱ 

ووفد الشاعر على قرطبة سنة ۳۸۲ ه وله من العمر ما لا يقل عن حمس 
وثلاثين سنةء ولقی النصور بن أبى عامر ومدحه بقصيدة هائية رانعة وقعت من 
نفسه موقعا حسنا فأثبت امہ في دیوان العطاء بعد نجاحه في اختبارات عقدها له 


بعد ذلك وتوطدت صلته به شاعرا ثم کاتبا وبدأت مرحلة التألق في حیاته!! 


عصره وآثره في حیاته: 

قتد الفزة التی عاش فیها الشاعر من مولده سنة ۷٣٤۳ھ‏ (۱۹۰۸) ال 
وفاته سنة ٤٤٦ھ‏ ره ١‏ م) أى من آواخر سنوات الخليفة الأموى عبدالرمن 
الناصر إلى أوائل سنوات عصر ملوك الطوائف الأندلسى مرورا بعد د الخليفة . 
ا حکم الستنصر ثم بعهد ا حاجب المنصور بن آبی عامر و تیه عبد املك 


(() ال حاحب: وظيفة كبيرة في الأندلس تشبه وظيفة رئيس الوزارة. 


- ۲۳۲ .- 


وعبد الرهن. ثم بفيزة "الفتنة البیرة" العی ألمت بالأندلس في آواخر عصر 
ا خلافة وجعلتها مسرحا لصراع مرير على السلطة وا حکم بين فئات متنازعة 
متناحرة تبغی الاستتثار بالسلطة مهما كان الشمن من الأمويين وأنصارهمء 
والعامریین ومواليهم» والبربر واعوانهم إلى أن انتهی الأمر بسقوط الخلافة 
الأموية وتقسیم الأندلس الدولة الواحدة إلى دویلات بين ملوك الطواتف! 

وقد كان لكل حقبة من عصر الشاعر آثرها في حياته وف آدبه فنشأته 
وتكوينه كانا في فترة ازدهار الخلافة الأموية أيام الناصر وابنه المستنصر حييث 
نهضة الثقافة الأندلسية ووصول الحضارة الا ملامية في تلك الربوع الاندلسية 
إلى ذروتها وقد انعكس ذلك بوضوح على فنه الأدبى» وقد أشرنا إلى ذلك منذ 
قلیل. ۱ 

آما تالق الشاعر في عالم الشعر وبزو غ نجمه في آفقه فقد كان في فترة 
الحجابة أيام النصور بن آبی عامر الذى حجب الخليفة الصغیر هشاما الشانی بن 
الحكم المستنصر واستأثر بالسلطة متنكرا لهشام ولأمه صبح إسبانية الأصل التى 
كانت تثق به وتعتمد عليه وما فتی بتخلص من منافسيه واحدا بعد الآخر حتى 
خلص الأمر له ولأسرته من بعده ولقب بالنصور وقد امتاز بذكاء وحزم 
وحسن تدبير ما مكنه من التغلب على أعداء الإسلام في المقاطعات الشمالية 
الصليبية, وانتقل من نصر إلى نصر حتى زرع اغیبة بالفوس. واستطاع أن يمد 
في أجل عهد القوة والشموخ في حياة الدولة الإسلامية بالأندلس» ويرجع 
الحاجب المنصور بنسبه إلى بنى عامر إحدى قبائل اليمن» وكان جده في عداد 
جند الفتح الذين فتحوا الأندلس» واستقروا فيها واشتهر المنصور كما ذكرنا 
بتقريب الشعرای وتشجيعهم على تجويد الشعر حتى لقد آنشا شم ديوانا خاصا 
بهم تجرى فيه الأرزاق والرواتب عليهم حسب آقدارهم ودرجاتهم الفنية. 


۲۳۳ — 


“وقد استطاع ابن دراج بذکانه وتمكنه الفنى والثقافی أن يحظى باعجاب 


المنصور وثقته به وانقطع إليه وأخذ يصفيه أجمل شعره وأجلد قوافیه لا رغبة في . 
عطائه فحسب بل إعجابا صادقا قویاً ببطولته وانتصاراته في غزواته بعد أن وجد 
في المنصور صورة البطل العربى السلم.علی شبيه ما وجد المتنبى في سیف . 
الدولةء فقد كان المنصور رمزا جد الاسلام في تلك البلاد ذلك اجد الذى ۸ 


يقدر للمسلمين أن يستعيدوه مرة آخری طول تاريخهم في إسبانيا بعد انتشار 
سلك الدولة العامریة(“. 


هکذا صار ابن دراج أكبر شاعر في ظل الدولة 7ہ کما 0 


بخبرته وجودة كتابته أن یتسنم دیوان الانشاء في بلاط التصور ما آثار حسد 


الحاسدين وحقد الحاقدين لكنه أثبت من الجدارة في ا جالین الشعرى والكتابى ما" 


حي ا پ20" 
وزهواً. 

20 ان هت و وت 
النصر معايشة حقيقية» ولیصور العارك من واقع الیدان. ولیلیس النصور تیجان 
البطولة الحقيقية التى صارت حديث الشعب السلم كله في الأندلس. . 

ومن هنا توثقت العلاقة بينه وبين آمیره. وأصبحت تتجاوز علاقة شاعر 
مُؤمل في مدوح كريم إلى علاقة رفيعة المستوى أساسها الأعجاب الملهيم 
والتقدير الموحى حتى لقد حفظ لنا ديوانه الذى بين أيدينا اثنتين وثلاثين ما بين 
قطعة وقصيدة كلها في النصور. ولزم ابن دراج أميره إلى آخر حياة ذلك الأمیر 
حتى توفى سنة ۳۹۲ ه وبقى الشاعر في خدمة اخاجب الجديد عبد اللاك بن 
المنصور الملقب بالمظفر يسجل انتصاراته» ويصور كبار الأحداث في عهده حتی 


) انظر مقدمة الدیوان ص۹٦.‏ 


ےا سا رہہ 


ولا تولى عبد الرهن بن النصور منصب الحجابة بعد أخيه عبد اللك 
اضطرب حال الأندلس غاولته الحمقاء أخذ البيعة له ليكون خليفة لا حاجبا 


وقامت الثورة العاتية ضده في قرطبتة, ودخلت الأندلس في الفرة المسماة في. 


التاريخ الاندلسى» بعصر الفتنة المبيرة. 


وتضطرب حال الشاعر تبعا لذلك. ويضطر إلى مغادرة العاصمة ‏ 


الأندلسية قرطبة بعد أن خربتها الفتنة لیبحث عن الأمن والطمانينة وعما يعول 
به أسرته الکبیرق ويدخل مرحلة جديدة من حياته هى مرحلة النجعة والارتحال 


والتنقل والضياع بعد استقرار آمن سعيد في ظل العامريين دام نحو سبعة عشر 
غافا فحسب (من ۳۸۲ إلى ۳۹۹ف) فخرج من قرطبة لأول مرق واتجه إلى 


سبته بافريقية حيث مدح عليا بن مود ول يظفر با یریدء نم عاد إلى الأندلس 
وتوجه إلى عدد من مدنها الختلفة الى اسعبڈ بها الموالى العامریون في شرق 


الأندلس مٹنل ألمرية حيث خبران العامری» وڊ بلنسية حيث مبارك وه ظفت 


العامریانء وشاطبة حيث ابن أفلح العامرى» وطرطوشة حيث لبيب الغامرى! ‏ 
ولا لم يظفر خلال ذلك كله بشی اتجه أخيرا إلى التجيبين حكام "سرقطة" 


سنة ۸ ۰ ٤ھ‏ فمدح صاحبها منذر بن یی التجيبى فأكرمه وأجزل› وأعظاه 


وأغدق» فطاب لشاعرنا القام على الرغم من الحنين العاصف إلى آهله وأسرته 


وعاصمة بلاده قرطبةء ول يلبث أن وجد في غزوات صاحب سرقسطة صورة ٠‏ 


آخری من صور البطولة التی جدها من قبل في عهد العامريين واستمر الشاعر 
على حال حسنة في ظل منذر بن يحيى ثم ابنه يحيسى بن منذر التجیبی إلى سنة 
۹ھ حيث خرج إلى دانية قاصداً مدح صاحبها مجاهد العامری الأمير الناقد 
الأديب الذى عرف عنه تشجيع العلماء ورعاية الشعرای والاشتغال بالعلم 


والأدب فمدحه وتوجه إليه ببعض شعره. 


— Yo — 


وأغلب القرخین والمؤجمين لحياة ابن دراج یذهبون إلى أنه عاد من دانية 
إلى "سرقسطة" حيث مات بها سنة ۶۲۱ هد وقد تجاوز السبعين من عمره( ي 
ورجح البعض أنه استقر عامين في دانية وتوفی هاا أ .۳ رل. 
ملامح شخصيته وأثرها في شعره: 

أبرز ما یز شخصية این دراج الأندلسی استقامته والتز امه بالأخلاق 
الإسلامية القويمةء وبعده عن التحرر الذى كان يتورط فيه كثير من معاصريه» 
فلا نجد في أخباره ولا في أدبه هوا ولا مجوناء ولا الفضاما غن السلوك السوى 
والخلق الرضى بل ينطق شعره بالكثير من مظاهر الجدية وا حساسیة اللعين قد 
تسببان له الا واستی في بعض الأحيان! ۱ 00 

وقد انعکست جدیته وإيثاره الصعوبة اللرمة على السهولة التحررة مهما 
كلفه ذلك من مشقة ووقت E‏ اد برعي بر شقان 0 
وطريقة آدائه حتی عرف بالتنقیح والتحکيك والصقل والأناة والمراجعة ما قد 
يتعب الناس ويضيق منهم الأنفاس كما يقول ابن شهيد” © وذلك تمشیا امع ۱ 
خلقه ا حاد؛ وثقة بقدراته المتمكنة التى تأبی الرضى بالسهل الناح للجمیغ 
وتطمح إلى الصعب التابی الذی لا يطيقه إلا الأفذاذ والذی يكتب له اخلود 
وبقاء التأثير في النهاية. ا ۱ ا“ 

يروى الضبی في "بغية الملعمس": ! آن اتسور ما فعح "شنت یاقب" العى 
يصل إليها أحد قبله استدعى ابن دراج وابن الحريزى وأمرهما اا معي 2 
الفتح إلى الحضرة وال سائر الأعمال فأمًا ابن اخریزی فقال: : معا وطاعة ول | 


رم انظر دراسات أدبية للد کتور هيكل ص ۰۳ ۲. 

(9) انظر مقدمة الدیران ص ۷۹ ومختارات من الشعر الأندلسى وفصول اي شعر الغرب وصقلية للد کتور 
محمد رضوان الداية ص ٦٤‏ (نشر المكتب الاسلامي للطباعة والنشر بيروت ۱۹۹۹ع). 0 

.1١ص الدخيرة لابن بسام ق ۱ ج۱‎ )١( 


YT — 


في السرادق ول يبرحه حتی أكمل الکتب المطلوبةء وأمًا ابن دراج فقال: لا يسم 
لى ذلك في أقل من يومين أو ثلائة فقيل له افعل ذلك على اختيارك فقد فسح 
لك فیه, ثم جاء بعد ذلك بنسخة الفتح وقد وصف الغزاة من أوها إلى آخرها 
ومشاهد القعال» وكيفية الحال باحسن وصف وأبدع رصف فاستخسنتٌ ووقع 
الإعجابٌ بها ثم يقول الضبى: "ول تزل منقولة متداولة إلى الآن وما بقى من 
نسخ ابن الحريزى في ذلك الفتح على کثرتها عين ولا آثر ۳" ؟. ۱ 
کذلك كان من ملامح شخصیته: 
تدینه و(سلامیته وحرصه على قراءة وفهم النصوص الاسلامية قرآنا وسنة 
وفقها وسيرة وتاریخا ما ترك بصمات واضحة على شعره السذی تأثر تأثرا بينا 
بالقر آن الکریم والحديث الشریف والسيرة النيوية العطر ة والفقه الاسلامي 
ولأهم. 2 د أ٠‏ انب الاسلامي في شعر ابن دراج كان موضوع رسالة 
علمیة(۱۲) أشرف عليها أ... +اذنا الدکتور محمد عبد المنعم خفاجی وشرفت 
عشار کته في مناقشتها!! 
ومن جميل اقتباسه من القرآن الكريم والحديث الشريف في وقت واحد 
قوله في مدح خیران العامری صاحب "ألمرية": ۱ 
فتی سیفه للديّن آمن وإيماث .. ويُمْنهه للامال روخ وریّحاه) 
فَقْصَتْ سيوف حارَئته وََيَمُنْ .. (وشاهت وجلّة) فاخرته وتیجال۳٩‏ 
ونما يتصل اتصالا وثيقا بهذا الجانب الإسلامي في شخصية ابن دراج: 
حرصه الواضح على توظيف شعره في تصوير معارك الجهاد في 7 .و 


ر١ )١‏ أنظر بغية الملتمس للضبى (التوفی سنة ۹٩‏ دهم ص ۰۱5۸ 

(۱۲) كانت الرسالة بعنوان "ابن دراج والتأثیر الاسلامي في شعره" تقدم بها الباحت خمد أحمد عبد اجلیز 
إلى معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة للحصول على درجة الماجستير سنة 385 ١ام.‏ 

)١8(‏ الديوان ص ۷۷۱۷۹۔ 

.۳۸۸۰۳۷۳:۳ ٤۳۱۲۰۱۹7 انظر الديوان على سبيل ا تال ص‎ 6۱ ٤( 


د ۷ ۲۲ج 


وفي سبيل بقاء الدولة الإسلامية على الأرض الأوربية تلك العارك التی خاضها 
مدوحه الحاجب النصور الذی شغف بالجهاد من أجل رفعة الاسلام حتی جعل 
من هذه الدو لة العربية القاصية - النحصرة بين البحر ومالك أوربا السیحیة- 
آقوی دول الغرب الاسلامي کله! ۱ 00 
وكان منطلق الشاعر إلى هذه الوجهة منطلقا إسلامياً جماعياً | منداح الداترة 
لأن إعجابه بشخصية هذا البطل الإسلامي الک إنما كان صورة لاعجاب 
الشعب الأندلسى السلم جميعه به, فقد كان النصور رمزا ٹجد الاسلام في تلك 
البلاد. ذلك اجد الذی لم یقدر للمسلمين أن یستعیدوه مرة آخری طول 
تاریخھم في إسبانيا بعد انتتار سلك الدولة العامريت وبعد أن اضاع ورنة هذه 
الدولة ما كات التصور قد حرص على جمع شمله طوال عشرين سنة من الجهاد 
التواصل والعمل ال جبارہ والعزيمة التى لم.تعرف نصبا ولا إعياء*٠.‏ ۱ 
وهو مشدود دائما ال كل من جمی حى الدينء وینود عنه أخطار 
الصلبیین ویخوض غمار الجهاد في سبیل الاسلام والسلمین ولذلك يعد أن انصثر 
سك العامریین وانفرط عقدهم تحت وطاة الفتنة القرطبية ول وجهه شطر 
التجیبیین في سرقسطة لأنه واجد فیهم صورة أخرى من صور البطولة التى 
جدھا من قبل في عهد العامریین» حيث کانوا يخرجون إلى الغزو وضرب العدو 
الصلیبی في عقر داره» ومن هنا اتصل جهاده الفنی في تصوير وتسجیل 
جهادهم البطولى ومجدهم العسكرى في سبيل نضرة الإسلام واستمرار دولته 
قوية حصينة وذلك في عهد منذر بن يحيى ثم ابنه من بعده تحہی بن منذر 7 !۱ 


ره ۱) مقدمة الديوان ص5 6 . 
)١١(‏ انظر الدیوان ص ۱۰۷ ۲۹۵۰۱۱۲۰۱۵۵۰۱۱۲۰ 


NEA 


ومن شعره في منذر بن يحبى قصيدة طويلة منها قوله: 
تبّين سل الدّين آنك ناظمّه . .. وأيقن حب الشرك انك قاصمه ٠‏ 
لقد شدّد الرهن آرکان دینه .. فأيكد بانیسه ومّدم همادشه 
وعدی به عمن يوالى عدوّه .. وولا" من والاه فَھُو ملازمُه 
ومن شعره في يحيى بن منذر قصيدة طويلة كذلك منها قوله: 
(قبال جك للاسلام اقبال .. وعلز نصرك للإشراك اذلال 
ولا معقب للحکم الذى سبقت .. به من الله أحكام وأفعال 
فاسعد علك مفاتیح الفتو ح ولا .". خابت بسعيك لاس لام آمال 
ولاکفتح غُدت أعلامٌ دعوته .. ترسو به وكثيب الشرك ينهال*٠‏ 
ومن اللامح افامة ف شخصية ابن دراج: 
(حساسه العمیق بالأسرة» وتعلقه الشدید بزوجه وآولاده وقد انعکس هذا 
بوضوح على شعره. فهو في دیوانه کشیر الحديث عن مواقف وداعه لزوجه 
وأولاده» وهو وصّاف ماهر لا يكون في هذه الواقف من مشاهد حسية 
ومشاعر نفسية وقد ظهر هذا الاتجاه النفسى التصويرى في شعره منذ أولى 
قصانده السى دخل بها عالم الشهرة والأضواء في قرطبة قصبة الأندلس 
وعاصمتها الكبرى وهی قصيدته اهائية التى أنشدها المنصور بن أبى عامر. فلم 
ينس أن يذكر فيها موقف الوداع بينه وبين أهله ولاسيما زوجه التی كانت 
تبكى بدمع کاجمان وابنته ذات الثمان التى كانت أحشاؤها تخفق اضطرابا 
وحزنا لفراق والدهاء وتبدع ريشته المصورة مشهد طفلته وقت وداعه وقد 
تعلقت يداها بكتفيه وراحت تشكو إليه ما قد يصيبها بعد رحيله من جفاء 


۰۱۰۲ الديوان ص‎ ) ١ 


- ۲۳۹ - 


الأقربين فضلا عن الغرباء الأبعدین وتافل بنفسك هذا الشهد الزثر في قولة . 
من هذه القصیدة: 

وبنت نان ما یزال یروعنسی .". على النأى تذکاری خحفوق جشاهسا 

وموقفها والْبَيْنُ قد جد جده .". منوطاً حبلی عات قئَّى يداها 

تشكى جفاء الأقربين إذ النوى .'. ترامَتْ برحلى في البلاد فتاه“ 
موضوع البحث. 

ويتصل بهذا الملمح في شخصيته: ما نجده کنیرا في شعره من التعبیر عن 
تجارب القلق والغربة والضياع في أثناء أسفاره بعيدا عن أولاده, ومن تجسيم 
قسوة الأيام على الأب حين تنقله مسئوليات فلذات كبده وخاصة حين يرى. 
عیاله عاجزین آمام عنفو ان الأحداث وقسوة الدهر ويرى نفسه كذلك عاجرا 
عن أن یکون هم كما يريد ویریدون وهو في آثناء ذلك بحرص على ذكر آولاده 
خلال قصائده بأشكال مختلفة, وأغاط متعددة دون ما ملل أو سأم بل هو حفى 
بذلك حريص عليه ذكره أكثر من عشرين مرة في دیوانہ' ۶ص 

وهذه ظاهرة قد لا يشاركه فيها بهذا الالحاح شاعر عربى آخر فهو 
اکثرهم ذکرا لأرلاده» وشكاية من قسوة الأيام علیهم ومن عجزه عن تحقيق 
ما يحبه شم ولعل ذلك راجع م إلى كثرة عدد الأولاد التى أرهقت کاهله فقد 
بلغا بضعة عشر فردا بین بنین وبئات” "2 كان یز کهم وراءهُ ظهریا في رحلاته 
eT )3(‏ 


(۲۰) انظر د. هيكل في "دب الأندلسی” من الفتح إلى سقوط الخلافة ص٣٣۳۱‏ ط۷۔ 
(۲۱) انظر د. هیکل "دراسات آدبية" ص ٣٥۹‏ ط ۱. 


— و یچ ٣‏ سے 


وأسفاره وغربته وحتی لو اصطحبهم معه کان مؤرقا علیهم نظرا لظروف :الفتنة 
التى وقعت في قرطبة وكتبت عليه وعلیهم معه التشرد بین مدن الأندلس 
وحكافها بلا جدوى بعد حياة مستقرة آمنة أقرأ قوله الذى يقطر أسى ولوعة 
يصور معاناتهم معه تجربة التشرد بلا وطن واخوف بلا مآمن والْحَرٌ بلا ظبل؛ 
وار تاداس ويبدو أن ذلك كان بعد خروجه من قرطبة وقبل مستقره في 
سرقسطة في ظلال منذر بن يحيى التجیبی: ۱ 
مد الجلاءٌ رحالَهُمُ فتحمّّلت .. آفلا ذ قلب باههموم مبدّد 
وحدت بهم صعقات روع شردت .. أوطانهم في الأرض كل مشرد 
لا ذات خذرهميُرام لوجهها.. کن ولا ذو مهدهم عمهد 
عاذوا بلمع الآل في مد الضحى .. من بعد ظل في القصور مهد 
0ص ...1 


وأخيراً نجد من ملامح شخصية ابن دراج: 

٠‏ شعوره الدائم بالحاجة ال الأمسن, واحساسه الطصوح إلى ضرورة 
الاستقر ار وفزعه الشدید من التتشتت والتشرد والضیاع حتی بعد استقراره 
عند النجيبين ملوك سرقسطة فقد عوده الدهر أن یقلب له ظهر المَجن وآن 
يتحول به من حال إلى حال! 

ولعل السبب في هذا الشعور الذى لا يريد أن يفارقه: وقوع الفتسة 
القرطبية العی قلبت حياته راسا على عقب» وجعلعه يطرح نفسه کل مطراح 
وهو الذی ألف الحياة الامنة الرغدة منذ نعومة أظفاره في ظل آبائه و آجداده 
الذين كانت هم الرئاسة وا جد والسيادة في مسقط رأسه في قسطلة التى كانت 
تسب كما ذكرنا إلى جده "دراج" 


(۲۲) الدیوان ص ۰1۳ 


کے یت 


فإذا بالأقدار تتقاذفه فیعانی العسر بعد الیسر. والضیق بعد السعة ‏ 
والتعب بعد الراحة» والفقر بعد الغنی فاضطربت نفسه ولازمها الشعور بدوام . 
الحاجة إلى الأمن والطماأنينة فاندفع إلى طلب الحمىء والبحث عن الستقر في 
ظلال القادرين على ا حمایةء اققین للاستقرار من ذوى النفوذ والسلطان,: 
وليس في ذلك ما يشين ما دام الرجل حریصا على کرامته. صائنا لغرضه باذلا 
كَل متاح من جهده. موظفاً في سبيل ذلك مواهبه الثقافية والفنية!! 

ولعل أدق من يصور هذا المنعطف في حياة شاعرنا مؤرخ الأندلس الشهير 
ابن حيان القرطبى إذ يقول: "آبو عمر القسطلى سابق حلبة الشعراء العسامریین, 
وخاتمة محاسن أهل الأندلس أجمعين» كان من طرّحت بهم تلك الفتنة الشنعاء, 
واضطرته إلى النجعة, فاستقرى ملوكها أجمعين يهز کلاً عدحه ويستعينهم 
على نکبته؛ وليس منهم من یصغی له ولا يحفظ ما أضيع من حقه؛ وأرخص 
من عقله, وهو يخبطهم خبط العضاة عقوله؛ فيصمُون عنه» إلى أن أناخ بساحة 
منذر بن يحيى أمير سرقسطةء فالقى عصا سيره عند من بوأه» ورحب به وأوسع 
قراف 

وقد انعکس هذا الج ار سن سای درم على کر هه 
شعره الذی قاله في قلقه وحنینه» وسوء حظه وشکایته وعتابه واستعطافه لخ ما 
يدل على أن شعر الرجل كان صدّی خیاته بل مرآة انعکست على صفحتھا 
ملامح شخصیته وتجارب ذاته وف ذلك من الصدق ما فيه!! 


شعره واتجاهه الفني : 

ابن دراج القسطلى آدب أهل زمانه» وأشهر من عرف في عصره بطلاقة 
اللسان وبلاغة ١‏ لشعر 3 ودقة الكتابة, وهو معدود في تاريخ ادلي - كما 
CT)‏ الذحيرة لابن بسام ق١‏ ۶ ص؟ ٤‏ . 


جد رہ اد 


يقول ابن حلکان - من جملة الشعراء الجيدين والعلماء القدمین"*؟ | 

وتجاوزت شهرته الأندلس إلى الشرق فاشتهر ذكره في الشسام 
والعراق(*۲ ذكره أبو منصور التعالبی في "يتيمة الدهر" وأورد له آشعارا 0 
حسنة في الدح والرثاء والوصف وقال عنه "كان بصقع الأندلس کالتنبی بصقع 
الشامء وهو أحد الشعراء الفحولء و کان يجيد ما ینظم ویقول ۳۳ ۱ 

وهو من أغزر شعراء الأندلس شعراء بل من أكثر شعراء العربية نعاجً 
وحصاداً شعرياً قال ا حمیدی: "وشعره كثير جموع يدل على علمه۲۳۳) وقد 
رآی ابن خلكان دیوانه في جزئين في القرن السابع امجری ونقل منه بعض ‏ 
أخباره وأشعاره (4"): 

ونشر ديوانه الکتب الاسلامي بدمشق سنة ۱ بعد أن حققه تحقيقا 
علمیا معازا الد کتور حمود على مکی على النسخ المخطوطة التبقية منه» وهو 
دیوان ضخم جاوز ا خمسمائة صفحة وأكثره من القصاند الطوال التی يغلب ‏ 
علیها طول النفس وا حضور الشعری التوهج, وتاخذ معظم فصانده ومقطوعاته 
عنوان الد ح ما خدع بعض الدارسين © قبل ظهور الدیوان كاملا حققا فظنوا: 
أنه شاعر مداح فقط. وبنوا على هذا الظن غير الصحیح أحکاما خاطئة على 
ابن دراج وشعره ليس هنا جال نقاشها وتصويبهاء والحقيقة أن أشعاره الى 
تتخذ الد ح عنوانا خارجيا ها قد هدفت إلى أغراض شعرية أخرى زا مت غرض 
الد ح وكادت تطغى عليه. وصارت آبرز ما في النص الشعرى» وأهم ما يبقى 


(۲) وفیات الاعیان ۱۳/۱ (ط دار صادر بیروت تحقیق دا إحسان عبای). 

(ہ٢)‏ بلاغة العرب ف الأندلس للد کتور أ مد ضیف ص 14 (ط الأولى سنة ۱۹۲4) 

(۲۳) اليتيمة ۳۸/۱ >. 

(۲۷) جذوة القتبس للحمیدی ص ۱۱۰. 

(۲۸) وفیات الاعیان ٣٥/١‏ ۱ ۱۳۹. 

)۲٩(‏ مثل الدكتور آهد ضيف في كتابه "بلاغة العرب في الأندلس" ۹۰ ۹۷ والأستاذ أحمد أمين في كتابه 
"خلهر الإسلام" ج٣‏ ص درا 


او کا ۲ج 


والرحلات المختلفة في البر والبحر. بالنهنار وباللیل ووصفے العارك اخربية 


التى كان يخوضها العامریون في قرطبة والتجیبیون في سرقسطة وقد أ الشاجر.:. 
على هذا الجانب متعرضا لمشاهد الجيوش الاسلاميق وعتادها البرى والبحرى... 


ولاسیما الأساطيل البحرية ومعاركها مع الصّلیبین. 
- كذلك کان من آغراضه الشعرية غير الماح أو في تضاعیفه: ی 
من الأحداث التاريخية المعاصرة له. ولاسيما ما يتصل بالعلاقات الإسلامية 
و السیحیة! ۱ ۱ 
ویبقی موضوع الحديث عن الأبناء والأهل من زوایاه الختلفة وأبعاده 
التعددة في قمة الوضوعات وآهمها في الدیوان لا من حيث صدقة وتر كيزه 


العاطفی فحسب» بل من حيث عظم حجمه وكثرة عدد أبياته كذلك» یقول 7 
الدکتور مکی حقق الدیوان بعد خبرته الطويله ومعاشرته الحميمة للدیوان ' 
وحتویاته: " والذی یطالع هذا الدیوان یری كيف یستغرق جانبا عظیما منه' 
حديث الشاعر عن أبنائه وتصوير عاطفة الأبوة وه" كما دفعت 1 


الكثرة.العددية للأبيات المعبرة عن هذه الظاهرة في الديوان دفعت بعض 
الدراسين إلى أن يطلق على هذا الشاعر الأندلسى: "شاعر الأسرة" آو "شاعر 
اجب الأسرئ"' لا شاعر الدح الأندلسى. 5 
هذا إلى جانب أشعاره في التهدئة والتعزية ووصف الطبيعة والاستهداء أى 
طلب اشدیة والغزلء والراء إلى غير ذلك من أغراض عرفها ديوان الشعر 
العربى» وأن جاءت ثانوية أو جانبية في تضاعيف الغرض الرئيس لديه وهو 
المدح الذى فرضه عليه آمرآن لا يملك هما دفعا وهما: طبيعة عصره الضطرب 


(۳۰) مقدمة الديوان ص۰۳۷ 
(۳۱) انظر الدكتور/ أحمد هيكل في كتابه "دراسات أدبية" ص٢ .٦٢‏ 


رد 


و طبيعة حياته الخاصة ذات العلاقة ا حمیمة بأسرته ما جعله مشغولا بها حریصا 
على توفیر کل مطالبها وتطلعاتها. 

هذا مركا تا و مساقت 
والاتجاه الفنی لصاحبه فهو لیس شاعرا حافظا قدبما یسلك طريقة العرب 
الأوائل کجریر والفرزدق من الشارقة مثلاء ولیس شاعرا حدا يسلك طريقة 
المولدين الحدثين كأبى نواس ومدرسته. ولكنه من مدرسة آبی تمام وابی الطب 
المتنبى وابن هانى الأندلسى من وفقوا إلى ذلك الزج العجيب بين طريقة العرب 
القدامى وطريقة المحدثين الجدد بحيث تطالعك في أشعارهم: الألفاظ الجزلة 
والصياغة العربية القوية الناصعة والنسج المتداخل المحكم,ء إلى جانب الإفادة من 
الجديد المتزن ا مہ جم مع التقاليد العربية والإسلامية من كل ماأمدت به 
الحضارة الجديدة من علم وفكر وفن.. وقد حرص ابن دراج على ذلك التوازن 
الدقيق بين القديم الوروث واطدید المستحدث الملائم حتى اعتبره بعض 
الدارسين "قمة هذا الاتجاه راحافظ الجديد) في الأندلس في أواخر القرن الزاببع 
وأوائل القرن الخامس الهجرى”"". 

وهکذا أخذ ابن دراج نفسه بهذا الاتجاه الفنى الذى سار فيه غيره من 
المشارقة والأندلسيين تما خدع بعض الدراسين فظنوا أنه ليس له شخصية تميزه 
بين أصحاب هذا الاتجاه. 

ومن أشهر من تورط في هذا الظن المرحومان: الأستاذ آهد أمين الذی 
حكم عليه بأنه ليس الا حاكيا للمتنبى في المظهر دون المخبرء وأنه ليس إلا 
تلميذا في فخامة الشكل يحاكيه في الوزن والقافية» ويقلدة فى أسلوبه 
ومعانیه۳۳۱) والدكتور ا مد ضیف الذى حكم عليه وعلى شعره قائلا: "أما 


(۳۲) انظر د. هيكل في "دراسات آدبية" ص ۲۱۱. 
(۳۳) انطر ظهر الاسلام ۰۱۳۱/۳ ۱۳. 


— ی٤٣‏ سس 


شعره فهر في جملته شعر من یزدد على مواند الأدب ليعذوق من کل لون . 
طعما. ویجمع هذه الطعوم ات نوت خاصة به بدعو الآكلين 2 
يا کلون من ماندته*. 

كذلك الدكتور شوقى ضيف - أطال الله في عمره - خکم عليه بأنه ققد 
حرية التعبير الذاتى» وأن الصوت العام لابن دزاج خلط بین تصنع وتصنيسع] أو 
بعبارة أدق خلط بين مذهب أبى تمام ومذهب الس °" رام رہ نفسه على 
سجیتها دون عناية بتقليد الذاهب الشرقية من صنعة وتصنیع وتصنع او 

أن يرك لنا شعرا مليئا باحيوية والقوة والوجدان الفیاض۳۲. 
وبنی الدکتور رأيه في الرجل على شيئين وهما: غرامه ععارضة الآخريسن 

ولا سیما التنبی وهی آمارة التقلید والتبعية عنده. ثم غرامه بالصنعة الفنية وهی 

أمارة التکلف. مع أن العارضة عند الرجل ليست الا تحدياً لانبات ذاته ومدی 
تمكنه وقدرته الفنية» كما أن الصنعة لدیه ناشتة من غزارته وتدفقه وتقدمه 

والحقيقة التى غابت عن أمثال أولتك الدراسین الظانین بالرجل هذا الظن: 
أنه كان على الرغم من مشاركة الآخرين له في اتجاهه الفنى ذا شخصية متميزة 

0 ۳ هذا الاتجاه في المشرق والأندلس جميعا. 0 
وقد تنبّه النقاد الأندلسيون القدامى هذه الحقيقة كما تنبّه لها بعض ا حدثین 

من المتخصصين في الدراسات الأندلسية: 

أ وأبرز النقاد القدامى الذين اهتموا بالکشف عن هذه الحقيقة التصلة 
بشخصية ابن دراج وتميز مذهبه الفنی عن غيره: ابن شهید الأندلسى 
الذى يقول عنه في حذق ووعى نقدى واضح: "والفرق بين أبى عمر 

روم انظر مض ی 


(-5) انظر الفن ومداهبه في الشعر العربى ٣٢٣۸:٤٢٢۷‏ (الطبعة التاسعة دار المعارف). 
(۳۰) السابق ص٤۲٦۔‏ 


بت پل 6 ۲ ت 


وغیره أن آبا عمر مطبو ع النظام شدید آسر الکلامء ثم زاد في آشعاره من 
الدلیل على العلم بالخبر واللفة والشل والنسب. وما تراه من حو که 
للكلام» وملكه لأحرار الألفاظ وسعة صدره. وجيشة بحره. وصحة 0 
قدرته على البدیعء وطول طلقه في الوصفء وبغيعه للمعنى وتردیده, ‏ 
وتلاعبه به وتكريره» وراحته بما يتعسب الناس» وسعة نفسه فيما يضيق 
الأنقاس ۳ ۳ ۱ 
ب- وابرز ا حدثین التخصصین الذین اهتموا بالکشف غن تميز ابن دراج في 
اتجاهه الفنی الد کتوران: إحسان عباس» وأحمد هیکل: 
آما الأول: فقد عنی بالکشف عن السمات التى تميزه من حيث الشکل 
الفنى بینما عُنى الشانی بالکشف غالبا عن السمات التی تميزه من حيث 
المضمون واغتوی الشعرى وبذلك تتکامل أمامنا شخصية ابن دراج المتميزة 
التى لم تغب في سواد التقليد وامحاكاة كما أراد أن يفهمنا مَن ظَنوا بالرجل طَنَ 
السوء آمثال أحمد أمين وأ مد ضیف وشوقى ضیف!! ۱ 
استحسن الدکتور (حسان عباس رأى ابن شهید في تصوره للفرق بین ابن 
دراج وغيره فی الاتجاه والنحی الفنی وأضاف إلى مقولة الناقد الأندلسى القدیم 
بعض السمات الفنية التی تميز ابن دراج عن غیرہ!": 
فهو لدیه: یتمیز بقريحة تعتمد القايسة التی تقوم على معارضة غيره من 
الشعراء فهو في شعره يقيس على أمثلة ونماذج استجادها وأعجنب بها من 
اشعار غیره. فیطنب ويفصل ويبالغ وهی نصب عينيه لا ليقلدها ويحاكيها كما 
فهم الآخرونء بل ليظهر تفرده وعبقريعه وذاتيعه ومن هنا يكون علي خير 
أحواله في إبداعه الشعرى إذا هو عارض غيره. 
۳۷ الذحيرة لابن بسام الأندلسى ۱3 ج۱ ص۰1۱ 
(۳۸) انظر کتابه "تاريخ الدب الأندلسى عصر سيادة قرطبة" ص ۲۰۰ وما بعدها (الطبعة الثانية دار التقافة 


بروت). 


YEY — 


و نلاحظ هنا أن العارضة التی اعتبرها الد کتور شوقی ضیف آمارة تقلید 
وتبعية یعتبرها الد کتور (حسان عباس آمارة تميز وذاتية وف هذا انصاف واضح 
لابن دراج وبُعَدٌ عن التحامل عليه وتقديرٌ لفنه ومذهبه. 

ومن معاته لديه: أنه في صياغته التى بلغت درجة عجيبة من القوة 
والإحكام يجمع في وقت واحد بين احافظة على الصياغة العربية القوية إلى 
جانب إغرابه في طلب الصورة وفي ذلك مزج عجيب بين طريقة العرب وطريقة 
ا حدثین! ۱ 

كذلك من سمات مذهبه الفنی: التزامه عستوی واحد من ا جزالة في 
القصيدة كلها من أوها إلى اخرهاء "فليس في قصاند ابن دراج ذروة أو ذرّى 
ينتقل بها القارئ من المستوى العام إلى ثبج الموجة العالية» كما يفعل المتنبى حين 
ينتقل مغلا من المدح إلى الحكمة, وإنما هى موجة واحدة هادرة من أول 
القصيدة إلى آخرها. 

ويعلل الدكتور إحسان عباس هذه السمة أو هذه الظاهرة الفنية في عملية 
الابدا ع الشعری عند ابن درج فيقول بعد مقولته السابقة مباشرة: "وسر ذلك 
فيما أعتقد أن ابن دراج لم يكن يتصور قصيدته تصورا عاماء وإنما كان يراسم 
حدودها التفصيلية بدقة كانه يكتب رسالة ولذلك فانه يتدرج فيها بتفصيل لا 
حذف فيه بملك على القارئ أقطار فكره وخیاله. ولا يدع مجالا كثيرا للايجاء" . 

ثم نع ذلك بنموذج تطیقی برقم هسنه الظاهرة من خلال القطيدة 
التى یهنی فیها ابْن دراج التصور بقدوم "ابن شاتجه" مستصرخا وتحکما له في 
نفسه إثر ايقا ع النصور به والتى مطلعها: 

ألا هكذا فَلَيْسْمْ للمجد من سا .. ویحمی _ذمار اللك والڈینِ مَنْ جى ۲ 


(۳۹) الذخيرة لابن بسام الاندلسی ق۱ جا ص۰۱۱ 


~~ EA — 


ولعل الد کتور (حسان قد استنتج سر هذه الظاهرة من مقولة اخمیدی في 
الجذوة حين جمع في قرن واحد بين العلم والبلاغة والشعر والكتاية عند تعريفه 
بابن دراج فکان هذه الاهتمامات الختلفة بعد امتلائه الثقافى وخاصة معاجته : 
لفن الكتابة وتمرسه بالبلاغة قد انعكست أو نضحت على طريقته في إبداع 
شعره حين التزم وحدة المستوى الأدائى أو التعبيرى في القصيدة كلها مهما 
طالت("*۰۲ واليك مقولة احمیدی التی استوحیت منها هذا الفهم الذی أرجو 
الا یکون بعیدا عن الصواب. قال: "وهو معدود في جملة العلماء والقدمین من ۱ 
الشعراء والذ کورین من البلغاء. وشعره كثير جموع يدل على علمه» وله 
طريقة في البلاغة والرسائل تدل على اتساعه وقوته..۳". ۱ 

وأما الثانی: فقد خص الدكتور هیکل السمات الخاصة العی جعلت 
0 ابن دراج شخصية متميزة لا تختلط بغیرها من الشخصیات الشاعرة مهما 

شركت معها في الاتجاه الفنى العام (احافظ الجديد) لخصها في مس وهى: 

0 امحلىء والشعور الأسرىء والتحليل المعنوىء والوصف النفسىء 
والنضح النقافى""“. 

آما مة اللون احلی: فان شعر الرجل واضح الأندلسية بشكل يدل 
قارئه وسامعه علی آن صاحبه من أبناء الأندلس التأثرین بطبیعتها الجغرافية من 
بحار وأنهار ومواقع وأقاليم من شبه الجزيرة الأندلسية - وأحواها السياسية 
وخاصة ما يتصل بعلاقة الأمراء المسلمين بالأمراء والملوك النصارى حربا وسلما 
ووساطة وسفارة - واوضاعها الاجتماعية من انتصار ومجد واستقرار أيام 
المنصورء وصراع وضياع وتمرق أيام الفتنة!! 


ہی خاصة اذا عرفنا آن االر جل کان من الشعراء الکتاب 35 الدب الأندلسى. فلعل و حده الستوی ازال 


5 الصا .ةد أديه من آثار طر بقته یی معا حتهہ لفن الكتابة . 


۰۱۱۰ جذورة المقتبس ص‎ )٤١( 


(4۲) انظر کتابه دراسات أدبية ص ٦‏ ومابعدها و کتابی الأدب الأندلسی ص ۳۲۲ ومابعدها. 


- ۲۵۹ - 


وینطق شعره بهذا کله على وجه لا تراه كثيراً عند شاعراً اندلسی آخز! 

ويكاد ابن دراج كرد من هذه الناحية اغحلیة من القلة التفردة من. . 
الشعراء الاندلسيين الذين تتضح آندلسیتهم بمجرد قراءة قصيدة بح و اک ۱ 
بل يوشك متلقى شعره أن بحدد الفرة التى عاش فیها والأحداث العی 1 بھا 
وا حاکم الذی کان على عهده!! ۱ 

وأما الشعور الأسرى فقد سبق أن تحدثنا عنه وأشرنا إليه عندما تناولنا 
الملامح الهامة في شخصية ابن دراج وقلنا إن من أهمها: إحساسه العميق 
بالأسرة وتعلقه الشديد بزوجه وأولاده ورأينا كيف انعكس هذا على شعره ‏ 
بوضوح تام لا تخطنه عين المتلقى لفنه قارا لديوانه أو سامعا لقصانده(۱!۳ 

وأما الوصف النفسى فيظهر بشكل سافر في نماذج ابن دراج التى عنى 
فيها بالتعبير عن أحزانه ومواقفه العاطفية وهی كثيرة مبٹوثة في ديوانه الضخم. 

وأما التحليل العنوی فیبدو في حرص الشاعر على تحليل الفكرة. وتقصیها:. 
وتتبع جزئياتهاء واستقطاب تفاصيلها حتى يكاد يقطرها على نحو يشبه ما كان 
يفعله الشاعر المشرقى العباسى الكبير ابن الرومى مما يدل على أن التراث 
الشعرى كان في أعماق الرجل» وعلى طرف لسانه يستدعيه وقتما يشاءء ثم إن 
هذا الزاث الذى حصله ووعاه وتعمقه وأشرب قلبه حبا له. وذاكرته تسجيلا 
وحفظا له كان من الشمول والسعة بحيث تجاوز به ابا تمام والمتنبى من المشارقة 
وابن هانى من المغاربة. 

وأما النضح الثقافی: EES‏ الثقافة 
التاریخیة واللغوية والأدبيةء ومن هنا کثرت ف ديوانه الاشارات والاحالات 
والتلميحات إلى شخصيات وحوادث ومواقف تاريخية في حياة العرب المسلمين» 
وإلى أسماء وقضايا أدبية عبر العصور المختلفة فضلا عن إشاراته إلي القواعد 


لد YO»‏ مس 


على أن اهم ما تمثل فيه تضحه الثقافي من حصیاته الادبية الغزيرة: تلنك 
العارضات الشعرية لکثیر من شعراء الشرق الكبار من ع أمثال أبى نواس والمتنبى 
و صاعد البغدادی ی“ وهنا لا یفوتنا أن نسجل ملاحظة هامة وهى أن العارضة 
في شعره عند الدکتور هیکل كانت مة نضج وتميز وعبقرية؛ وسبیل تأكيد 
لذاته الأندلسية» وليست ممة تبعية وتقليد ومحاكاة وتكلف كما فهم الشالوث 
السابق من النقاد المعاصرين: أحمد أمين» وأحمد ضيف» وشوقي ضيف!! 

ولعل الدكتور/ هيكل قد نظر في هذه السمة بجانب الديوان إلى مقولة 
ابن شهيد السابقة ولاسيما قوله: "ثم زاد في أشعاره من الدليل على العلم بالخبر 
و اللغة والثل والنسب"۲*۳. 5 

كذلك في مقولة الحميدى السابقة جدہ قدم العلم على الشعر وهو یعرف 
بابن دراج إذ يقول: "...وهو معدود في جملة العلماء والمقدّمين مسن 
الشعراء۲۳*. 0 

ما يدل على تميز الجانب الثقافي في تکوینه والصدور عنه في شعره. 

وبعد فنرجو أن نكون بذلك قد وفقنا إلى التعريف بشخصية ابن دراج من 
أهم جوانبها لننتقل بعد ذلك إلى رائيته في مدح المنصور بن أبى عامر فندرسها 
بشی من الأناة تموذجاً تطبيقياً جسم لنا عملياً ما عرفناه نظریا عن شخصية 
ذلك الشاعر الأندلسى الكبير الذى كان لسان اطزیرق وأسوة كتابها 
وشعرائها - كما يقول ابن بسام - والذى يقول عنه ابن حزم القرطبی: 

"لو قلت: إنه لم يكن بصقع الأندلس أشعر من ابن دراج لم أبعد" كما قال 
عنه أيضا: "لو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أ مد بن دراج ا تأخر عن شاو 
حبيب والمتنبی"". 


449) انظر الأدب الأندلسى للدكتور مد هيكل ص۳۲۹ وهوامشها. 
(ئ٤)‏ انظر الد حير لابن بسام ۱ 

(رڑ) حذوة المقتبس للحميدى ص۱۱۰ 

(۷:) الصلة لابن بشکوال القسم الأول ص 4۰. 


- ام ۲ د 


ثانياً: مناسبة الرائية وا جو الذی قيلت فیه: 


عناسبة هذا النص وبواعث ابداعه تتصسل اتصاله وثيقا بالظروف 
واللایسات التى صاحبت أو زامنت مقدم شاعرنا ابن دراج إلى قرطبة العى. 
تطلعت إليها آماله لتحقيق ا جد والشهرة بعد مرحلة طويلة من عمره تجاوزت 


الثلاثين عاما من التحصيل الدؤوب للثقافة الإسلامية والعربية ولاسیما فی 


اجالین الأدبى و اللغوی» ومن الدربة والممارسة الفنية المتأنية للشعر في ظل ما 


ارتضاه لنفسه من إيشار التنقیح والتحكيك والصقلء لکنه صادف بعسض 
التعویقات من حاقدیه وحاسدیه الذین آلقوا في طریق وصوله أشواك الاتهام 
بالسرقة والانتحال في شعره والتشكيك في أصالته وقدرته الستقلة على 
الابدا ع فصمد هم وتحدّاهم وفاجاهم جميعا بر و ائعه التی أخذت تڑی وتتتابع 
وتجرف دعاواهسم الباطلسة بتیارها افطال وشلاها اخارف و کانت الرائية 
-موضوع دراستنا - إحدى هذه الراوئع التى آثست بها قدرته غير المحدودة 
على اقتحام العقبات التى تخطاها في ثقة حتى صار في نهاية الأمر أقرب المبدعين 
من الشعراء والكتاب إلى قلب المنصور الذين یثق بهم ویعتمد. وعنلون بجدارة 
دولة الأدب في رحاب دولة السياسة! 

وقيل أن نتحدث عن الملابسات التى كانت وراء النص يجمل بنا أن نعطى 
القارئ تصورا دقيقا واضحا لطبيعة ا جو الأدبى العام في قرطبة الذى يُظِلٌ بلاط 
المنصور بن أبى عامرء والذى يحاول شداة الأدب من الشعراء الطامحين إلى شى 
من اجد والشهرة أن يشقوا طريقهم إليه. نم بعد ذلك نتوقف متا عند 
ملابسات النص التى أدت إليه وكانت وراء إبداعه: 
-١‏ كان المنصور سلطان قرطبة وكُلٌ الأندلس -علی الرغم من اضطلاعه 

بأعباء ا حکم واتصال جهاده للصلبيين في الشمال الاسبانی؛ وكفرة 

غزواته فيهم -"محبا للعلم» مزثرا للأدب» مُفرطاً في !کرام من ینتسب 
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SO‏ ولا 
ومشارکته فی 
الكنه على الرغم من جرصے الشديد على تقریسب الشیعراء 0 

و استخدامهم ألسنة لتأكيد سلطانه, وتسجیل آجاده لم يكن یسمح لشاعر . 
بالانخراط في سلك حاشیته من أهل الأدب الا بعد أن يجرى عليه اختبارات 
قاسية شديدة يعجم بها عرده وعتحن بها قدرتهء فصاعد البغدادى العام الأديب 
الشاعر على سبيل المثال لم بجد له موقعا في صفوف هذه اخاشیة العأمرية إل بعد ٴ 
تفُرضه لتجارب شديدة أخفق في بعضهاء ونجح في بعضها الآخرء وم يعفه منهاً 
عند المنصور تجشمه الرحلة إليه من العراق" *. ۱ 
وقد كان امتحان الشعراء بين يدى المخصور يسم على صور 
مختلفة: ۱ 

اما أن يفاجاً الشاعر بالنصور یقترح عليه ارتجال قطعة شعرية في موضوع 
وصفى كوصف شی من أناث أو زهر أو فاكهة ما يوجد في مجلس“ أو 
وصف خادثة طارئة تقع امام ا جتمعین في جلص٭'' ۰ء وإما أن برح على 
الشاعر أن يعارض قصيدة مشهورة لشاعر کبیر من شعراء الشرق!۳" وإما أن 
يعقد ندوة تضم الشاعر والنقاد والعتزضین عليه من رجال الحاشية الأدبية 
للجدال والناظرة۳؟ وقد كان للمنصور مجلس علمى معروف في وا وف 
كل أسبو ع» قال صاحب المعجب: 


ر انظر : حذوة المقتبس للحمیدی ص۷۴ والمعجب ن تلخیص آخبار الغرب لعبد الواحد الر! كشسى 
ص۳۰ ومابعدها. 

ر انظر: نفح الطيب للمقری ء ۸۷ (ط الشاهرة). 

9 ) السابق. 

و المغر ب لابن سعيد ۳۲۲/۱ ونفح الطيب ANS‏ 

00۳ انطر الذخيرة لابن بسام ق > ج ١‏ ص ۱۳ ونفح الطيب ٩5/6‏ 

09 الدخميرة ق ٤‏ مج ۱ ص ۰۸-5 


"إن التصور بن أبى عامر كان يعقد طول أيام ملکتہ في کل آسبوع مجلسا 


يجتمع فيه أهل العلم للمناظرة بحضرته ما كان مقيما بقرطبة"** وكثيرا ما كان 
يتم اختيار الشعراء في هذه الجالس» وأمر طبعى أن مصير الشاعر يتوقف على 


نتيجة هذه الاختبارات التى تشهدها هذه اجالس فإذا تمخص الاختبار عبن قوة . 


عارضته وحضور بدیهته. وحسن تأتيه في اخواب. وذرابة لسانه في اخطاب 


ورسوخ قدمه في علوم اللغة والادب. استحق في النهاية أن پیت ق دیوان 


العطاء ليصبح شاعراً ریا" من أفراد الحاشية العلمية والأدبية يجرى عليه راتب 


ا "(55) يتفاوت بتفاوت الدرجات الفنية للشعراء. 
۲- كان للشعراء الرجین المشبّتين في ديوان العطاء العامرى "زمام" يقوم 


ہہ مہہ 


حر ہم 
u u‏ 


بز تيب الشعراء في طبقات تتفاوت فيها رواتبهم بتفاوت منازهم قي 


الاجادة والابدا ع" وقد كان "زمام الشعر" موکولا في ایام المنصور إلى 


عبد الله بن مسلمة وكان رئيسا کاتبا جليلاء ناقدا للشعر على يديه 
تخرج صلات الشعراء ورسومهم. وعلى ترتيبه الدقيق كانت تجرى 
آمورهم(۲؟. 

كان بلاط النصور لا يخلو من بعض العناصر الحاقدة احاسدة لكل فارس 
جدید يأتى إلى حلبة الأدب يحاول أن يجد له موقعا بين آفراد ا حاشیة 
الأدبية التى يحتضنها السلطان. ويغدق عليها ويقدر جهودهاء ولا عمل 
هذه العناصر غير التفنن في الكيد لهؤلاء الوافدين الجدد على قرطبت 
وبث العقبات في طریقهم. ورميهم بتلك التهمة التى شاعت في عصرهم 


العجب للمراکشی ص۳۸ (ط القاهرة). 

انظر : الاحاطة في عبار غرناطة للسان الذین بن الخطيب ۷۱:۲ عند حدبشه عن الشعراء المرترقين 
بدیوان النصور بن آبی عامر. ٠‏ 

انظر : الحميدى في ابذوة ص ۵۹ ۲. 

السابق ص ۳۹ ۲. 


ک عم ۲ د 


وهی الاتهام بالسرقة والانتحال وقد عانی من هؤلاء الوشاة اخاسدین 

كثيرٌ من الشعراء الذین قصدوا سُّدَّة النتصور كصاعد البغدادی كما 

آشرنا قبل ذلك. 

فإن كان الشاعر الذى يقصد المنصور فحلا جهيراً لا یتاتی لهم أن يرموه 
بالسرقة والانتحال حاولوا جاهدين أن يعيبوه لديه من زاوية أخرى مغل كبره أو 
جفاف تعامله. أو شدة جشعه للعطاء ليشوهوا صورته في نظره. وليصرفوا عنه 
اهتمامه وتقديرهء ولیدفعوه إلى إبعاده» وقد احتفظ القری في "نفح الطیب" 
بقصة طريفه لسلوك هذه الفئة التی لا يخلو منها بلاط امیر أو خليفةء ما یصور 
لنا هذا ا جو في بلاط النصور بين هؤلاء الساعین بالدميمة والوشایه من جهت 
والشاعر أبى عمر يوسف بن هارون الرمادى والمنصور نفسه من جهة أخرى 
ذكر المقرى أن الشعراء اجتمعوا مرة لمدح المنصورء وكان فيهم الرمادى 
الشاعر الكبير فاعطاه ثم سأله: كيف عطائی لك؟ قال الرمادى: "أعطيتنى 
فوق قدزی ودون قدرك" فغضب النصورفلما خر ج الرمادی» كان في اجلس 
من يحسده على مکانه فوقع فيه وعابه. فنهره النصور وأحق الرمادی فیما قال : 
وقال المنصور: وال لو حكمته في بيوت الأموال لرأيت أنها لا ترجح ما تكلم 
به ذرق وأنّب الواشى على ذلك. ثم أمر أن يرد الرمادی» وطلب منه أن يعيد 
ما قالء وزاد في عطانه والتشت إلى العانبین عليه وقال: "العجب من قوم 
يقولون: الابتعاد عن الشعراء أولى من الاقزاب. نعم: ذلك لمن ليس له مفاخر 
يريد تخليدهاء ولا أياد يرغب في نشرهاء فأين الذى قيل فيه: 


إغما الدنیا آبو ذلف بين باديه و حتضےرہ 
فاذا و كی ابو دلف وت الدنیا على أثره 
لقد كان في الاسلام أكرم من ولکن خلدته الأمداح و خصته عفاخر 
OAs‏ 
عصر 


( نفح الطيب ۳۳۹/6 ۰ ۳۳۸ ط القاهرة. 


— foo — 


. وإذا كان التصور لم یستمع إلى هزلاء الوشاة الحاسدين بل آنبهم ويكتهم 
وردّهم مذعورين إلى جحورهم نظرا لعرفته لقدر الرّمبادى فانه كان يستمع 
إليهم ویتأثر بهم بالنسبه إلى الشعراء الجدد الوافدين عليه الذين لم يعرفهم بعد 
كما حدث بالنسبة لصاعد البغدادى وكما سيحدث بالنسبة إلى ابن دراج 
القسطلى! ۱ ۱ 8 

تلكم أبرز ملامح الو الأدبى العام في قرطبة العامرية العی شد الفعى 
القسطلى رحاله إليها باحثا عن أضواء اٹجد والشهرة فماذا فعل بعد أن حط 
رحاله على أعتاب المنصور؟ وماذا كان موقف المنصور منه هو ومن حوله في 
بلاطه ولاسيما تلك الفئة الحاسدة من الشعراء والنقاد التى تمارس هوايتها 
الخبيثة ضد كل قادم جديد من فتيان الشعراء؟ وماذا كان موقف الشاعر من 
هو لاء واولعك؟ ثم ما اللابسات التی كانت وراء رائیته بعد ذلك؟!.. ۱ 

هذا ما ننقل الآن الیه 7 هه 
التساؤلات التی طرحناها: 

ما أن مثل شاعرنا الفتی بين یدی النصور بن آبی عامر الذی م يتصل 
بحا کم أندلسی قبله حتی كان أول ما آنشده: قصیدته اهائية التی سبق أن ذکرنا 
بعض آبیاتها في وداعه لزوجه وابنته من أجل رحلته إلى المنصور في اثناء حديتنا 
عن إحدى ملامح شخصيته ومطلع هذه القصيدة الطويلة التی بلغت ثلاثة 
و سین بیتا: ۱ ۱ 

أضاء ها فجرٌ النهّى فنهاها عن الدّنف الضنی بحر هواه" 

فأعجب بها النصور أبما إعجاب» وتعجب ا حاضرون من حاشيته الأدبية 

ولاسیما أولئك الشعراء والنقاد الذين ما وفد علیهم شاعر أو آدیب الا تعقبوه 


ر(" الديوان ص ۸ وتاريخ إنشاتها سنة ۲/۵۳۸۲ ۹۹م قال الحميدى ص ٠١۳‏ من حذوة المقتبس: "إنها 
أول شعر مدحه به" ويضيف إلى ذلك أن ابن دراج عارض بها قصيلة هاتية لابى العلاء صاعد بن 


الحسن اللغوى البغدادى 


— ام ٢‏ مس 


بالنقد والتجریح فاقبل بعضهم على بعض یتساءلون: من أين نجم علینا هذا 
الشاب الناشی الذی أتى یزا هنا في ورد المنصور العذب السیتطاب؟ و کیف. 
استطا ع وهو في غضارة الشباب وميعة الصبا وبداية التجربة أن يقول مثل هذه 
القصيدة التى بَذبها فحول الشعراء و خضارمتهم الذین تزدحم بهم سدة النصور 
وتغخص بهم أروقة بلاطه؟! 

وما آن وصل بهم اخوار إلى هذا المدى حتى وجدوا أنفسهم مدفوعين إلى 
مارسة هوايتهم الخبيثة التى مرنوا عليها فبدت البغضاء من أفواههم» واستطالت 
بسوء الظن آلسنتهم قائلين: 

أتراه منتحلا لشعر غيره متلبسا بغير ثوبه ماتحا من إناه سواه؟ 
قال الحميدى في جذوة القتبنس معلقافى تركيز وإيجاز على هذه القصيدة 
وموقف هر لاء الحاقدين منها: "وهی طويلة مستحسنة فساء الظن بجودة ما أتى 
به واتهم فیه"''. ۱ ۱ 

۱ وأمام هذا التجمهر من الحاشية الأدبية» وذلك الحرص على اتهام الشاعر 

الشاب الوافد من (قسطلة دراج) بالانتحال والسرقةء لم يكن هناك مناص من 
عقد مجلس بحضره الجميع للنظر في آمر القسطلی واختباره للتحقق من براءته ما 
اتهم به, فاستحضره النصرر لیختبره عشی يوم اخمیس ثلاث خلون من 
شوال سنة ۳۸۲ھ واقرح عليه بعض الوضوعات. وطلب الیه أن یقول فيها 
شعرا مرتجلاء "فبرز وسبق”''' وأسقط عن نفسه التهمة التی نسبت إليه زورا 
وبهتانا! ۱ 

وليدمغ ابن دراج افتزاءات تلك الغلة احاسدة في بلاط النصور ولیقضی 
على أكاذيبهم حياله قضاء مبرما أتبع نجاحه في هذا الاختبار الارتجالى بانشاد 


3 ات 
2١‏ حذوة القتبس ص ۰۱۱۰ 


1۱ 


( ) السابق ص۱۰۳ ۰.۱۰ 


ل ۱۷ج ۲ بت 


المنصور قصيدة بائية في اجلس نفسه أحكم صنعته ورویته فیها إلى حند.بعیند . 
وکان قد أعدّها قبل ذلك اجلس الاختباری» و کانه كان يحس أن ما سیقوله 


ارتجالا سیأتی دون المستوى الفنى الرفيع الذي يحب أن يعرف به ویلاع.عنه 


كما أنه كان یس فيما يبدو أن من واجبه نحو نفسه وفنه أن يفند مزاعم أولك . 


المتقولين علیه. الظانين به ظن السَرء في رد قوى مجلجل يطيبح بدعواهم العی 
قذفوه بها مبطلین ويبقى غلا في أعناقهم إلى ابد الآبدين من خلال قصيدة' تبقى 


على الدهر ومن هنا جاءت قصیدته البائية”" 2 مفأجاة مذهلة للجمیع یقول في 


مطلعها: 
حسبی رضاك من الدهر الذى عتبا .". وجود كفيك للحظ الذى انقلسبا 
يا مالكا أصبحت کفی وماملكت .". ومهجتى وحياتى بعض ما وها 
إلى أن يقول مشيرا إلى الامتحان الذى عقد له. ومفتخرا بظفره فيه وسبقه 
في ميدان البديهة والارتجال على الرغم من أن طبيعة شخصيته تزثر دائما 
الصعب الجموح التابٔی على السهل الذلول النقاد لكنه النصر والتوفيق اللذين 
حو سس و 
ودسَنُو لى في مثنى حبائلهم .". شنعاءً بت بها حرَان مکتستیا 
حتى هُرزّتُ فلا زند القريض كبا .". فيما لدىّ ولا سیف البدييه نبا 
وأفرقت شاهدات الحق تدشر لى .. نورا غذت فيه آقوال الوشاة هبا 
هيهات! أعجز أهل الأرض أن يجدوا .'. للَّدّر غير عُباب البحسسر منتسبا 
وحاش لورد أن یغزی إلى رض .". وان يكون له غير الربيع أبا 
ثم يشير في ثقة وتحد کاملین إلى أن عجز آولشك الحاسدين عن متابعة 
قدراته, واللحاق بواسع خطواته هو مكمن دانهم وأنه ليس بدعا في أن توجه 


() الديوان ص‌۳۱۱-۳۰۸ وتبلغ أربعة وستين بيتا. 


— مر ۲ یم 


إليه مغل هذه التهم من أعيتهم بدائعه و آقعدتهم فرانده فتلك شنشتة معروفة 
عانى منها آمراء الشعر منذ عصر التميز والفحولة في الجاهلية: 

ولست أوّلَ من یت بدائعه .". فاستدعت القول من ظن او حسما 
إن "امرأ القيس" في بعض لهم .-. وف يديه لواء الشعر "إن ركبا" 
والشعر قد أسر "الأعشى" وقيده .*. دھرا وقد قيل: "والأعشى إذا شرب" 
و کیف آظما - و موی اض فا .*. إلى خيال نت الضحضاح قد نضبا؟ 
فإن ناى الشك عني اوفها أناذا -. مها حلی ابر مرتقبا 


الا سر 


وہ وت طف هت ی سار بمدحك يجلو الشك والریبا 


نم يعرض للمنصور بان کفاءته ومقدرته قد تجاوزت الشعر إلى النٹر 
والکتابق وا خطابة ولم تفت السلطان الأريب اخاکم هذه اللفعة الشاعرة إذ لم . 


يلبث بعدها أن اتخذه من کتاب الرسائل في دیوان انشانه: 

إن شعت أَمْلَى بدي يح الشعر أو کتیا .*. أو شعت خاطب بالنثور أو خبطا 

كروضة الخَرْن آهدی الوشی منظرها .". والاء والرَّهْرَ والأنوار والعشبا ' . 

أو سابق الخيل أعطى اضر معدا .". الشدّ والكرّ والتقريب والخبيا 

فحقّ للعلم أن پُڑھی به فر جا ٠‏ ر وَحقّ للشعر أن يشدو به طربا 
وهكذا تعاون الارتجال والرويّة معا في دفع شاعرنا إلى قمة السبق والتبریزِ 

والنجاح والظفر في ذلك ا مجلس العجيب فما كان من المنصور الا أن كافأه 


على جوازه هذا الاختبار وتحقيقه ذلك الفوز ا مبینء فوصله بمائه دينارء واجری 


عليه الرزق» وأثبته في "جملة الشعر 5 ار 
۹۹ :ل يكن آھ اا کی قراح عل انتا 
فابن خلكان يذكرأنه نقل من ديوانه الذى رآه في جزءین: "أن التصور ؛ ای یں 


ان 


( ) انظر: حذوة القتبس ص١١٠‏ وبغية الملتمس للضبی ص ۰۱۶۸ 


عامر آمره أن یعارض قصيدة ابی نواس اخکمی التى ماج بها الخصيب ين عبد . ۱ 
اخمید صاحب الخراج بمصر التى آوفا:.. ۱ 0 
آجارة بیتینا أبوك غیور .". ومیسور ما يُرْحى لديك عسیر ‏ 
فعارضها بقصيدة بليغة من جملتها :...6۱*۳: 
ألم تعلمی أنّ الثواء هو التوی .". وأن بيوت العاجزین قبور*؟) 
ولا أظن أن وراء ذلك الاختبار الجديد لابن دراج سعاية جديدة لدی 
لمنصور من أو نلك الوشاة السابقين فقد وضع شاعرنا من خلال قصيدته. البائية 
السابقة غلا ف أعناقهم وقيدا في أرجلهم لا يستطيعون معه تح رکا للنيل منه' 
بعدها فضلا ن أن شاعرنا قد أصبح بعد المجلس السابق شاعرا رسمياً وكاتب]” 
ديوانيّاً جر عليه الأرزاق» وقنح له الصلات. وله موقعه التمیز في ديوان 
العطاء وديوات الانشاء بل وفی قلب المنصور الذي جعي عدن پیک 
والاعبزاف بملكاته التعددق والاعجاب بقدراته العجددة! . رووا E‏ 
إذن“فما الباعث عند النصور على إجراء ذلك الاختبار في لبش جديد؟' 
آری أن المنصور قد بلغ إعجابه بشاعره الجديد أَشُّدَّه بعد قصيدتيه السابقيظ ١‏ 
الهائية والبانية فضلا عن قطعته الار تجالية التی اقتزح عليه موضوعهناء وأراد أن 
یصل به إلى ذروة التكريم لیکون في معيته السلطانية حضرا وسفراء وعلی 
عادته لا يقرب أحدا أو يرفع لدیه درجته الا بعد تمقحيص واختبار على رژوس 
الأشهاد, قفکر في أن یقترح على ابن دراج في مجلس جدید آن یعارض قصيدة 
استبڈ به الإعجاب بها وهی قصيدة بى نواس الرائية التى لم يستمع المنصور إلى 
الآن قصيدة معارضة ها تزا مها في مكانتها لدیەء فضلا عن اخاضا والتفوق 
عليهاء وقد سبق للمنصور أن اقتزحها قبل ابن دراج على صاعد البغدادى 
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( ) وفیات الاعیان ۱۳۵/۱ (طبع دار صادر بیروت ۸/۵۸ ۱۹۷). 


() القصيدة بکاملها ص ۲3-۲٩‏ من الديوان (ط ۲) 


- ۲۹, - 


ارتجالا فتهیّب الموقف واستصعب الهمة وان زعم أنه امتنع عن ذلك "اجلالا 
لأبى نواس" وا کتفی بقوله: ۱ 00 

إنى لستخسي علا | ٠‏ كك من ارتجال القول فيه 

من ليس يدرك بالرّويَ ة كيف يدرك بالبديه؟! 

لكن المنصور أصر عليه في ذلك فجاءه صاعد من الغد فأنشده قصيدته: 

جدال الشری ای بِكُنّ بصير ٠‏ نکن عنى خلسة وقتير 

فلعل المنصور أراد أن بجری الاختبار نفسه على ابن دراج فيرى مادا 
يكون موقفه؟ وكيف تسعفه عبقريته الفنية؟ وإلى أىّ مدى يضل في سباقه مع 
الشاعر العباسى الکبیر آبی نواس أيأتى مجليا أو محازيا أو مصليا؟! 

فنظم الشاعر الأندلسى الذى يشق طريقه في بات وثقة قصيدته الرانية 
ليجيب على كل تلك التساؤلات العی دارت في خيلة المنصور - وليرتب 
السلطان على ذلك ما یشاء! . ۱ 

ومن الطريف العجب أن مكانة الشاعر قد توطّدت بعد هذه القصيدة› 
وآنہ مازال بصقد ويصمّد حتى أصبح نجماً ساطعاً في فق دولة التصور بن ابی 
عامر في قرطبةء ومن كبار شعرانه إن لم يكن أكبرهم أجمعين. 

وقد بلغت قصيدته هذه شهرة هائلة في المشرق والمغرب على السواء ١‏ 
حتى إنه لا يكاد يخلو كتاب من كتب النتخبات الأدبية من بعض أبياتها" ''. 

ونتساءل ما أسباب هذه الشهرة العريضة؟ وكيف أجابت القصيدة على 
التساؤلاات السابقة التى طرحها اختباز المنصور؟ 
هذا ما ننقل الآن إليه حديثنا الذى نبدؤه بكتابة نص القصيدة: 


رأ" انظر : الدکتور محمود مکی في مقدمة الدیوان ص۰۷ ٠‏ 


- الا 


Û‏ ا و 
نص القصيدة 
-١‏ دعی عزمات المستضصام تسیسر 


7 CY 


فُتنجدُ فى غرض الفلا وتفور 

۲- لعل بما شجاك من لوعة التوى 
يُعَرٌ ذايل أو یلك أسيرٌ ٠‏ 
- ألم تعلمى أن الثواء هو الْقوّى 


وان یوت العاجزين بو 
یت ی ۲ 


رم 


9 تخوفنی طول السّفار وإنة 

لتقبيل کف العامرئ سفسیرٴ 
-٦‏ دعینی ارذ ماءَ امفاوزآجنا 

إلى حيث ماء المكرمات نمی ٠١”‏ 
۷- وأختلس ایام خلْسَة فاتك 

۱ إلى حيث لی من عَدْرِِنَ خفیر 

۸- فان خطيرات الهالك طمن 

لراکبها أن الجراءَ حطس 


تی ok 3 XK‏ سس 


!| الديوان ق : ۷۸ ص ۲٤١۹‏ ۰ ۲۵۵. 

01( المستضام: من استضامه آى ضامه» وضامة ضنیسا أ طلمۃ وأذلة وانتقصه وغبنه لأن الضيم هو الظلم 
أو الاذلال ونحوھما وجمعه ضيوم (راجع العجم الوسيط مادة ضامه آخحر الجزء الأول ص ۸ ه) 
والستضام في البيت ای الذی نزل به الضیم. فتنجد: من أنحد ععنی ارتفع أو أتى بدا أو صعد مرتفعا 
- وتغور: من آغار فلان: آتی الغور وهو كل منحفض من الأرض أو اشتد ف العدو وآسر ع والراد: 
دعینی أضرب بي الأرض صعودا وهبوطا. 


(“) الثواء بالثاء الشددة الفتوحد: الاقامة والتوى بالتاء الشددة النتوسة: اهلاك. 
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( ) أرد: من الورود على الماء أتى النزول عليه وعکسه الصدور ٠‏ والاجن من الماء: المتغير الاسن الكريه 


لطول ر کوده و مکته والنمیز اماء العذب. 


۲۷٩۲ .- 


4- ولا تدانت للوداع وقد قفا 

بِصَبْرى منها نة وزف پر 
۰ - تُناشِدنى عهد المودّةِ واضوی 

وفي اليد مَبْغُومُ النداء صغیر 
۱- عَييٌ برجو ع اخطاب وَلَفْظَْهُ 

بمَوْقع أطواء SS‏ 3 
-١ 9‏ تبأ مَمنوع القلوب وَمُهُدَت 

له أَذْرُعٌ محفوفة ونتحسور 
نے ےس سی ہے 

وكلٌ مُحَيَاة ا حاسن ظیصے'' 
٤‏ - عَصَيْتْ شفیع النفس فيه و وقادنی 

رواخ لتذآب السرّی وبُك ور 
-٥‏ وطار جناحٌ الشوق بی وقفت بها 

جوانح من ذغر الفراق تطیر 
٩‏ - لئ ودعت نی غیُورا فإننى 

على عَرْمَتى من شَجوها لور 


جد عند شض ضس ا سس 


(۴) هفا بصبری: ذهب به - مبغوم في البيت التالى: من البغام وهو صوت الظبية الرخيم. وبغم فلان 
صاحبه: لم يفصح له في كلامه عن قصده. 

('") عيى تمر جوع ا خطاب: العيّى العجز عن التعبير اللفظى ما يفيد المعنى المقصود ای أن الطفل عاجز عن 
الخطاب بلسانه إذ م يتكلم بعد ولذلك يقوم ( حظ مقام لسانه لهذا فرواية (ولحظه) أرق وأجمل من 
رواية (ولفظه) في هذا البيت. (ومرجوع اخطاب): رجع الكلام والردٌ عليه. 

(”) الترائب: جمع تريبة وهی عظام صدر المرأه. والظیر أو الظتر محققة الهمزة: المرضعة. و کل مرأة تعطف 
على غير ولدها. 


- ۲۲۱۳ - 


۷- ولو شاهدئيى والصواخي تاعطی 
على ورفراق السٌراب یمور 
۸- أسلط خر الهاجرات إذا سطا 


۷ 


را 


على خُر وجهی والاصیل هجر 
٩-واستنشق‏ النکَبَاءَ وی بوارخ 

وأمْتوّطى الرَمْضَاءَ وهی تفور 
۲۰ - وللموت في عيش الجبان تون 

وللذغر في سَمْع ابحریء صفیر 
-١‏ لان ها آنی من الضَّيّم جاز غ 

وأنى على مَضٌ الخطوب صَبُو 27 

- آمی على غوٴل التنائف ماه 

اا حرشي و 
“ا - ولو صرت بی والہُری جل غَزمتی 

وجرسی نان القلاة اكت ين 
۽ ۷- واغتسیف ا ُوْمَاةَ في غسّق اللاجی 

وللأسْدِ في غيل الفیاض ر - ۳ 


٦٦‏ مراع ٠‏ اهواحر بدليل أن رواية کل من (الذخیرة) و(و فیات الاعیان) وضعت (افواجر) مکان 
00 نو وی مر ین جو كذا: في التاموس 
مادة (صخد). وف القاموس كذلك آن (المصخدة): افاحرة جمعه (مصاخد) ز (صححد) عور : يتحرك. 
رد مض الخنطوب: ای موجعها رشدیدها آو اخطوب الشديدة الموجعة من إضافة الصفه إلى امو صوف. 
چ0 عَالهُ غرلاٌ. أهلكه أو آحذه من حیت لا يدرى فأهلكه - التنائف : جمع تنوفة والتتوفة: الفلاة لا مات 
فیها ولا نیس وعلی هذا فغول التناتف: آی الفلاة التی یختال ويهلك من عر بها من حيسث لا يدرى 
إلا الشاعر فهو کالامدر لهذه الفلاة المهلكة وزيره سیفهٌ و شجاعته فأنی يأتيه افلاك؟! 
 )‏ جرسی: صوتی - والنان: جمع (حَان) وهو من يُقابل (الإنس) من خلوقات الله التى ترانا ولا نراها. 
( أعتسف الْوْمَاة: أقطع الصحراء وأمرٌ بها - الفیل: الشجر الكثير اللتف الذى يُستتر فيه وموضع الأسد 
- والغیاضُ بکسر الغين: جمع غَيْضَّة وهى الأجمة والموضع يكثر فيه الشجر ويلتف - وغسق الدحى: 
الظلام الشديد المطبق. 


- ۲۹6 


و #4 و و 


ه؟- وقد حوَمت زُهْرُ النجوم کانها 

كواعِب في خطر ا حدائق خود . 
اس ووارت جوم الف حتى كأنها ۱ 

زوس تھا والی یهن مدير 
۷- وقد حلت طرق امجرّة أنها 

ق اليل يي 9 
۸( وثاقب عزمى والظّلامُ مُروغ 

وقد غض أجقان النجوم فور 
٩‏ ۲- لقد قدت أن النی طَرْعٌ هِمتى 
7 وانی بعطّف العامری خر 
.۳- وان یذ کُراة همی ژاجسر 

7 لسوت میٹ 
چو لو کو کډ لا 

۳۱- وائ فتیٗ للدّين وال والندی 

وتصديق ظَنّ الراغبين نژوز 
-٢‏ مُجیر اھُدی والڈین من کل مُلْحِدٍ 
۱ وليس عليه للصتّلال مُجِيرُ 
مم تلاقت عليه من تویم یخرب 
مره 


موس تلل ني لاوز 


() کووی ۶۹96 تس فال من آدار يدير والراد به هنا: الساقى الذى 
(یدیر) الکووس على الشاربین: 

٦٦‏ قتبر: على زنة أمير هو الشیب أو آوله رالقاموس اغیط ۲/ ۱۱۸ مادة "ق).: 

رم من تیم ويعرب: کان النصور بن أبى عامر (عافری) النسب ومعافر من يعرب الحميرية اليمنية هذا 


یه ہے ہے وج من 7۳۳۳ 


کر 2 


٤٣‏ ۳- من الِميرِييْنَ الذين أكفهم 
سحائب تھُمی بالندی ويُحورٌ 
ه”- ذوُو ڈول الملك الذى سلقت بها 
٠‏ هم عضر موصولةٌ وذعوژ . 
-٦‏ هم بذل اللاهسر الب قیادَه 
وهم سكو المع وهی تور 
۷- وهم ضربُوا الافاق شرقا ومغرياً 
۸- وهم يستقلون الحسياةً راب 
ویستصنیرون اطب وخ کی 
۹- وهُم نصروا حزب التبوة وامُدی 
و - وهم صقر بالوخی ا هم 
وما الناس إلا عاند وکشسوه 
1- مناقب يعيا الوصف عن كنه قَدْرها 
ويرجع عنها الوهم وهو حسیر 
- ألا کل مَذح عن مداك مقصر 
و کل رجاء في سواك غرور 
۳- تَمَلَيْتَ هذا العيد عِدّة أغصر 
تواليك منها نسم وحور 


-٤‏ ولا فقدت أَيامَكَ الفر نف 


حياتك أغيادٌ هم وسشسرور 
عو امو عو عمو مله 


”تی الدع کان بعرت زاین برطل) و موس لو لی لال اب فارسا فقسد جمع ن کے 
بين شرف القحطانیین و العدنانین. 


هم 


۱ ولا توافوا للسّلام ورفعت‎ - ٥ 

عن الشمس في أفق الق ستوز 
-٦‏ وقد قام من ژرق الأمينة دُوٹھا 

صْفوف ومن بیض السْیوف سُطُور 
۷- روا طاعة الرخمن كيف اغْيِرَازُها 

۱ وآیات صنع الله كف تير 
۸- و کیف اسْتوّی بالبحر والبَّدْرٍ مجلس 
وقاغ بعباء الراسیات کرت 6 

٩‏ - فساژوا عجالاً والقلوبٌ خوافسق 


ر و 


وأذنوا بطاء والَواظِرُ ور" 


# 


٠‏ ه- يقولون والإجْلال يُخْرس سا 
وحازّت عون مَادَهَا وصئور۳* 
۱ - لق حاط اعلام ادى بك حائط 
وقدَّرَ فيك الْكْرُمَاتِ قدي“ 


اميك 


۸۱ 


(ا) الراسیات: جمع راسية وهی الثابتة الر اسخة. وا جحبال الراسيات: الشوامخ الرواسخ والشاعر بهذا یصف 
7 رعطمته وتفرده باه اضفات من گرم سس سے رت سا پوت 


7 یر کر 
0 


(5*) النواظر صُورٌ: أى مائلة أو معوجه لأنه من: صور عورا ی مال واعوجٌ فهو آصور وهی صوراء 
و جمعه حور كما هنا (العجم الوسيط ج ۱ مادة (صَور). 
ر" وللبيت رواية أحرى بي هامش الديوان ص ۲۰6 نقلا عن اليتيمة للثعالبی: 
يقولون والأوجال خرس آلسنا وحارت عيون منهم وصدور ۱ 
والرواية الأولى أفضل لقوة مناسبتها مقام المدح لأن صمت الوفود الأجنبية أمام التصور لعظيم إجلاله 
وقوة مهابته التى ملأت عيونهم انبھاراً وصدورهم احتراماً يدوم ويطرد أدحل في باب المديح من أن 
يكون صمتهم نتيجة لشدة حوفهم التى أصابت عيونهم وصدورهم باخیرة والاضطراب الذى قد يرول 
ويتغير!! 
رل حاط اعلام افدی بك حائط: حاطے ععنی صانه وتعهّده - وحائط اسم فاعل من حاط بالمعنى 
المذكور أى ان ممدوحه يصون أعلام افذی ويتعهدها برعايته بعد أن وهب نفسه لدينه ونصرته 
والدفا ع عنه. وأعلام اشدی ليست الا زی لكل القيم الدينية والوطنية التى وهب المنصور نفسه من 
أجلها لتتبیت أركان الإسلام ودولته ف هذه البقعة الأوربية!! 


- ٣۷ - 


کے 7 5 8 
-٢‏ مُقِيمْ على بَذل الرّغانب واللّهَی 


۳- وآین انتوى 1 الضّلالة فانتهی - 
۱ وأين جيوش السلمیسن تغیسر 
4ه- وختبك من محقض التعيم مُعَيّدا کر 
جهازٌ إلى أرض العدی ونفیر 
هه- فقذها إلى الأعداء شعْٹا كأنها 

أراقم في شم الربی وصقور 


-٦‏ فَعَرمْكثَ بالنصر العزیز مُخْبَرْ 
وسَعْدٌكَ بالفعح المبين بَشیر 
کی یی مو مو ماو 
۷ - وناداك يابن المنهمينَ ابن غشرة ۱ ۱ 
وعَبْذ إنغماك الجسام شکور 
۸- غیی بجدوی راحتيك وان 
إلى سَبّب نی رضاك فقیر 
٩‏ - وین دون میتری عفتی وتجمّلی 
رب ورف للزّمان جوز 
۰- وضَاءَلَ قذری في ذرَاكَ عوائق 
جرس لی برحا والقضاءٌ سیر 
١‏ وما شكر "النخعى” شُكْرى ولا وفی 
وفائى-إذ عر الوفاء-"قصیر" 
لو نيا تن لو فح 
۲- فقذنی لکشف الخطب واخطب مُعْضِلٌ 
و کلیی لِلَيْثْ الغاب وهو هَصُورُ 


- ۲۹۸ -۔ 


وفِكْرْك في أقصى البلاد يسيرٌ 


۳ب فقد تتفض الأماءُ وهی سواکن" 
ویعملٌ فى الفعل الصحیح ضمير . 7 
٤‏ - وتو ریات والطوّل واف ۱ 
ید وفع اسهم وَْرَ قصب 
ه٩‏ - حنانيك في غفران ذلَةِ تائب 


ثالناً: تحليل الرّائية إلى عناصرها وأفکارها الرئيسية: ۱ جج 
1- تبدا القصيدة بمقدمة ذاتية تقدم لنا حوارا ا يفطر شفافیة ورقة بين الشاعر 
وزوجه حول السفر والاقامة, فهى تعرّقه عبن السفر. وتفضيل الإقامة 
لإشفاقها علیه وتعلقها به» ولرضاها بعيشتها القانعة» وهو مر" على 
السفر حريص " علية یقنعھا بفضائله, ويبين ها أنه ذو عزبمة صادقة وهمة 
عالية وأمل طموح وثّاب» فلا عليه إذن في سبيل مطامحه أن يضرب في 
آفاق الأرض باحتاً عن مکان يُنبت العز؛ ود یدفع الضیم لیعود إليها بالفر ج 
بعد الضیق» والیشر بعد العسر آها الاقامة والقنود العاجز فهو متمرد 
عليهما كاره هماء إذ أن مساكن هؤلاء القانعین بحظوظهم؛ :*القضابعین في 


أماكنهم ليست سوی قبوز هم ا آثروها لأنفسهم وهم على قيد الحياة 
شأنهم في ذلك شأن الاء الآسن الراكد الذى لا.حياة به ولا مُعرّل عليه 


لذلك فهو قاصد إلى ذلك النمير العذب المستطاب في قرطبة ولو كان في 
سبيل بلوغه أعظم الشاق وأخطر المهالك والأهوال لأن وراء ذلك كله 
ما یبشر بأجزل العطاء جزاء وفاقا وقد استغرق هذا الحوار الأبيات 


الثمانية الأولى (من ۱ - ۸). 


- ۲۹۹ - 


نے 


وبعد أن تجح اخوار في مهمته من إقناع الزوجة بضرورة السفر وأهامية :7 
تمارہ في صنع مستقبلهما ومستقبل أؤلادهما تنمو مقدمة القصيدة ويطول 
نفسها فتقدم لنا مشهدا جديدا تغلفه العاطفة الأسرية الدافئة, ولكن 
بصورة ناطقة بالأسى» مفعمة باللوعة والشجن وهو مشهد الوداع 
للزوجة و الطفل الرضیع: فنرى الزوجة تقتزب من راعیها الزمع فراقها ٠‏ 
لتودّعه وقد زفرت زفرة حَرّىء وانت أنينا مکتوما لم یلبشا أن لعبا بصبر 
الشاعر وحاولا النیل من جلده فراحت تناشده وتستحلفه من جدید 
مهد اود وافوی عسی أن تفلح في استقائہہ کل هذا وطفلهما في مھدم 
لا یستطیع أن ينطق إلا بُغاما رخيماً غير مبين» فهو عاجز عن فهم ما 
يدور بين الأب والأم من حديث باك ولكنه ذو نظرات خبيرة بما يعانى 
منه الأب والأم من حزن نمض وألم مقض, فلحظه في معل هذه المواقف 
ينوب عن لفظه. وعضی الشاعر في بيان منزلة طفله العزيز؛ حيث یسکن 
القلوب» ویفترش الأذرع والنحور ليصل في النهاية إلى القول بانه مع کل 
تلك العواطف التى فجرها وداعه قد قرر تركه وعصى فيه شفیع الفس 
كما عصى ف أمه شفيع الدمع!. 

وهكذا كان لابد له من الرحیل تارکا وراءه امرأته تعانی لوعة ار 9 
على حين استبدّت به مناز ع ا نین والشوق!! 

وقد استغرق هذا الشهد العبر عن موقف الوداع وما فيه من مشاعر 
جياشة (الأبيات من .)١5- ٩‏ 

ثم ينتقل الشاعر (في الأبيات من ۱۷ - )١‏ إلى وصف رحلته إلى 
الممدوح وبیان ما عاناه من مشقاتها في النهار وف الليل معا ليكوت جديرا 
في النهاية بإعزاز المنصور وعطفه وتكريمه. وحدبه وتقدیره ورعايته. 
فيتحدث عن الرحلة التى قطعها في الفيافى والقفار من قسطلة دراج إلى 


س ۵ ۲ لد 


قرطبة المنصور ذاكراً اشتداد ا حر الذی یتلظیء والسراب الرقراق الذی 
ور والریا ح التکباء التى استدشقها, والرمضاء الفائرة التى وطنهاء فإذا 
جر الليل سمرت الجن على وقع مسيره وجرنسه حيث الظلام م الکثیف 
يتخلله ز نير الأسودء وحيث تزاقص زهر الكواكب في السماء کحسان 
كواعب في حديقة خضراءء وحيث تدور نجوم القطب مغل کنوس بلور 
يدور بها الساقی» وحيث يظهر طريق امجرة كأنه شيب أبيض على مفرق 
الليل الأسود؛ وحيث يرو ع الظلامُ حين تفتر جفون النجوم فتغمض منها 
العیو ن !! ۱ 
ثم جاء العتصر الرئیسٴ في القصيدة وهو مدح المنصور بن أبى عامرء 


(۳۱- ۶): 
فهر قد وهب نفسه للدّين يُجيره من آعدانه عامة واللاحدة فيه خاصة 
كما وهب نفسه للملك الذى أرسى قواعده ورفع عماده بعد أن تهاوت 
دعائم الک الأموى في الأندلس» كما كان فتی العطاء والكرم فلا 
يكذب ظن الراغبين» بل يحقق آمال القاصدین؛ وهو في ذلك يصدر عن 
خلق عربى أصيل ورئه من أجداده العرب اخلص الأقحاح من ا حمیربین 
اليمنيين الذين كانت اکُفهم سحائب تهطل كرماء وغوراً تصطخب جودا 
وعطاء والذين أسسوا دولا تعاقبرا حكمها في عصور متواصلة ودهور 
متعاقبة شهدت آمجادهم تعری» ومناقبهم تتتابع: فهم ضر بو ا الافاق شرقاً 
وغرباً بجموعھم التی كانت تسیر من نصر إلى نصرء وهم نصروا حزب 
النبوة واهدی في وقت عر فيه النصيرء وتعذر الرَّدْءُ والعین» وهم الذین 
بادروا بالابمان باللّه ورسوله بینما كان غيرهم بین کفور أو معاند إلى غیر 
ذلك من مناقب هی أكبر من كل وصفء وأعلى من كل رهم وأخلد من 


- ۲۷۱ 


كل قولء ومهما مدح الادحون وأثنى القرظون فهم مقصرون عن بلوغ 


. الدی لأن النصور أكبر من كل مدح وأرفع من کل ثناء!۱. 


ثم توج الشاغر مدوحه ببيان وصوله إلى قمة المهابة في عيون أوليائه 


وأعدائه معا نرة وحصاداً لأعماله الجيدةء وبطولاته الفريدق ومواقفه 
الرشيدة التى حاطته فيها عناية الله وتوفيقه جزاء وفاقاً لطاعمه له وثقته 
به» واعتماده عليه وقد آشار الشاعر إلى ذلك كله من خلال وصفه لبعص 
الوفود الذين قدموا على المنصور من داخل البلاد لتهننته بنصره المتتابع 
ومن خارجها حيث كان بعض ملوك الفرنجة يفدون على قرطبة زائرین 
و سے ا ا 
تصطف فيه جنوده وعساکره براياتهم وأسنتهم الزرقای وسيوفهم 
البیضاء ما يصيب أولتك الوافدين بالانبهار الشدید فیسیرون بين 
الصفو ف عجلين, وقلوبهم خافقة ونواظرهم مائلة» وألسنتهم من الاجلال 
معقودة. وعیونهم من الهابة تملوءة, وصدورهم من الا کبار مفعمة؛ وما 
كان ذلك في حقيقة الأمر وواقعه الا بفضل صيانة الله وحفظه و کریم 
کله في الأبيات من رهء - 5ه). 

ثم يختحم الشاعر قصیدته بما یزیح كل العقبات من طريقه إلى مدوحه. وما 
يستثير رضى المنصور وأريحيعه ليشمله بعطفه ويحوطه یانعامه» وذلك 
بحديث ابن دراج عن آبرز صفاته هو وي مقدمتها: عفته وتجمله. واجادته 


الشکر والوفاء لكل من آمندی الم يذا رقف له معروفا حتم لیعضاءل 
1 و من وعدم له معروشاحتی 


آمامه من یضرب بهم الأمشال في ذلك من رجالات العرب الشهورین 
بصفات متميزة من مثل "النخعی" في الشکر. و "قصیر" في الوفاء!! 


کے ۲۱۷/۲ ت 


كذلك من صفاته: قدرته على کشف اخطوب. وحل العضلات وما على 
المدوح الا ات يَبْلَوَهء دون استهانة به أو استصغاز لشأنه. فان فق 
وأصاب أكرمه وقدّمه وان أخفق وأخطأ تاب عليه وغفر زلته وتطلعنة 
فهو أى المدو ح أهل العفو وأهل المغفرة!!.. 


وجاءت هذه اخاقة ف الأبيات من (لاه - ۵). 


رابعا: خصائص الرائية وسماتها الفنية: 


على الرغم من وحدة الوضو ع والوزن والقافية بين ابن درّاج الأندلسى 
وأبى نواس العباسی إلا أن رائية الأندلسى تدل على أنه كان مستقلا بفنهء 
متفرداً في تجربته» بعيدا كل البعد عن تقليد سابقه المشرقى واحتذانه إذ ۸ 
تكن معارضته له في حقيقة حقيقة الأمر وواقعه سوى طريق سلکہ لاثات ذاته» 
وتأكيد قدرته على إظهار تفوقه وسبقه ولا أدل على ذلك من أنه قد 
استطا ع أن یوفر لرائیته من اخصائص والسمات ما جعلها مقار اعجاب 
المنصور و من تلاه من منصفی النقاد قدامی وحدثین: وجمل هذه 
الخصائص وتلك السمات فیمایلی: 

إذا كان الشعر الأصيل الخالد یقاس ببعده عن الافتعال والتقلیسد 
والتکلف وصدوره عن الشعور الحى النابض بالصدق والعاطفة الذاتية 
المتوهجة بحرارة التجربة - فإننا نجد شاعرنا في هذا النص يصدر عن 
الصدق العاطفى والواقعى في آن واحد غير ناظر في ذلك من قريب أو 
بعيد إلى النص الذى يعارضه مکتفیا بجا استعاره من (طاره الموسيقى المتمة 
في (الوزن والقافية) صانعا منه شاطتین فقط لبحره الزاخر بأمواج 
مشاعره» الحيّاش بتدفقات ذاته وواقع بيئته الأندلسية: 


د رت 


أما الصدق العاطفی: فيبدو في ذلك الشعور الأُسری التفجر صدقاً 
وحناناً بين ثنايا القصيدةء ويكفينا نموذجاً منه ذلك الشهد الرائيع في 
مقدمة القصيدة الذى يودع فيه زوجه ووليده عندما أزمع على السفر إلى 
مدوحه. فهذا الشهد لا جده في قصيدة آبی نواس! ۰ 
وإذا كنا لا نلوم آبا نواس على خلو قصیدته من هذا الوقف الصادق 
اخزین لأنه لم ین رك وراءه ببغداد زوجا ينازعه إليها الوفاء ولا طفلا 
تعطفه إليه نواز ع الشوق ولواعج الحنين فإ الانصاف يقتضينا أن نع 
صنیع ابن دراج مَيْزَةَ تحسب له, وشارة تفوق رانع على سلفه. حیت 
أودع قصيدته الأندلسية قطعة كل لاہ | ودفقه من 
أحاسيسه الصادقة وقد سبق أن تملينا جمال الصدق وروعته في هذا المشهد 
في تحليل النص فارجع إليه إن شئت» كما سنرى بعد قليل وعند حديثنا 
عن السمة أو الخصيصة الثالثة للنص أنّ مقدمة القصيدة بما حوته من نبض 
إنسانى وعاطفة جياشه صادقة. وببراعته في الانتقال منها إلى موضوعه 
الرئيس قد ذهبت یاعجاب النقاد, وأنطقتهم بآيات الثناء والاستحسان 
البليغ!! 0 
ومن الطريف أن نذكر أن ذلك الشعور الأسرى الصادق في هذه القصيدة 
قد نما عند الشاعر وامتد إلى قصائد أخر تحدث فيها كثيراً عن زوجه 
وأولاده حديقا يغلفه الحنين الصادق الدائم إليهمء وضل ذلك الحديث 
يتنوع وینمو ويتفرع وبمتد حتى أصبح ظاهرة في شعره قد لا يشاركه 
فيها شاعر عربى آخر””. 


انظر د. هيكل ۳۱ من (الأدب الأندلسى). 


ع ود ہے 


وأما العيداف الواقعی: فیبدو في التزامه بأمور کثبرة آبرزها: رحلته إلى 
قرطبة ‏ حيث المنصور بن أبى عامر فلم تكن رخلة وهمية أو صورية أو 
ضرباً من الخيال اصطنعه الشاعر فانطلق "یصف آمکنة لم يرها إلا في کلام 
7 ی علق ار بستدر إشفاقا كماظن بعض الدراسین 
دن“ ولكنها كانت رخلة حقيقية نزع فيها عن قوس بينته» واستمد 
ا من واقع تجربعه إذ لا نظن أن الشاعر - وهو في مجلس يشق 
طريقه فيه إلى سدة المنصورء ويدفع عن نفسه تهمة السنرقة والانتحال - 
لفق هذه القصة عن زوجة وطفل رضيع إلى آخر ما أورد من وصف 
لوقائع الرحلة وما سبقها من موقف الوداع المتفرد في وصفه. بل تحمل 
الرجل في سبيل غايته لوعة الفراقء ومخاطر الطريق ووعفاء الرحلة التى 
وصفها على سبيل ا حقیقة حتى دانت له الأمانى» وغدا شاعر المنصور 
وكاتبه القرب. وما کان.لیتحقق له كل ذلك نتيجة لكذبه أو ثمرة لادعائه 
في وصف رحلته وما كان لیفوت كذبه على مدوحه المنصور الصَّيْرفِيٌ 
الخبير بالكلام ونوازعه. البضير بالقریض وبواعثه. 
وان استدل أحدّ على خيالية الرخلة بأن عناصر الوصف فيها ترائية لا 
واقعیةء أبعد عن بيئة الأندلس المتلفعة بمآزر احسن؛ والمتوّجة بأكاليل 
ا جمالء وألصق ببيئة جزيرة العرب الصحراويةء وتدل بعباراتها وصورها 
على "أنها من كلام أهل البدو.. وكأنها صادرة من عربی يجوب القفارء 
وتقطع الصحاری أعناق مطاياه» ويلفحه افجیر فيحرق وجهه. وتهب 
عليه النكباء فيستنشقهاء وكأنه يستدشق الوت. ویتلظی في بحر يزخرء 
مياهه الرمال وأمواجه السراب". 


متل الد کتور ار أحمد ضيف في كتابه "بلاغة العرب ف الأندلس ص ۹۷. 


السابق ص ۹۰۔ 


- Vo — 


نقول لمن اتخذوا هذه الوجهة في فهم هذا اللص وتحليله والحكم على ۱ 
شاعره: إنهم واهمون حين يتصورون تضاريس شبه الجزيرة الأندلسية 
تصوراً شعرياً على أنها جنة موحدة الطابع ليس فيها إلا السهول 
النبسطة. والحقول الخصبة والحدائق الملتفة!! والحقيقة الجغرافية العلمية: 
"أن تضاريسها متفاوتة: سهول وهضابء وجبال وأودية*“. 5 
كما أنّ مناخها في جملعه أقرب إلى القاريّة منها إلى الاعتدال؛ فهو في 
الشتاء كثير العواصف. كثير الغيوم والسحب. وربما كسا الأراضى 
بالٹلجء وقد يجنح صیفا إلى الحرارة الشدیدة. ۱ 
هكذا كان شبه الجزيرة الأندلسية - كما يقول الدكتور أحمد هيكل في 
عبارة شعرية رقيقة.-: "فيها ا خصب السعيد وفيها الجدب الشقىء فيها 
بقاع تستسحم بمياه الأنهار» وفيها أخرى تععطش إلى غيث الاء(٩‏ 
وإذا كان ذلك كذلك فأمر طبعى واقعى أن تكثر الرحلات فيها من 
مكان لآخر عن طريق البحر تارة» وعن طريق البر تارات» وخاصة راب 
في الآفاق الأندلسية كابن دراجء ولا سيما بعد الفتنة الكبرى التى مرّقت 
شله وروعت أمنه فأخذ يطلبها عند مختلف الأمراء من قسطلة إلى قرطبة 
قبل الفتنة» ثم من قرطبة إلى سرقسطة إلى دانية ثم إلى سرقسطة حيث 
مات بها!! ۱ 
ونستنتج من كل ما سبق - على طوله - أن ابن دراج قد تجح في تحقيق 
“عة فنية لقصيدته الرائية هى التزامه بالصدق الواقعى في وصفه لرحلته إلى 


انظر صفة جز بر 5 الأندلس للحمیر ی ص کے Nat‏ 
البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر د. سعد شلبى ص 75. 


الأدب الأندلسى ص ۱۰ وما بعدها. 


- ۲۷۹ - 


عن الافتعال والاختلاق(۱٩۲‏ كما يمكننا أن نستنتج كذلك أن هذه السمة 
في القصيدة قد أسلمته إلى سمة أخرى متصلة بها اتصالاً وثيقاً وهی ظهور 
اللون ا حلی في شعره عامة ومديحه بصفة خاصة ومنه هذه القصيدة حيث 
كان يغمس كثيراً ريشته الصورة في ليقة بینته لا في تراث أمتهء وحيسة” 
كان يصدر في ذلك عن بيئته الأندلسية الخاصة لا عن بینته العربية الغامة: 
وننتقل إلى هذه السمة الجديدة لنخصّها بحديث مستقل: 


۲- ظهور اللون احلی في القصيدة: حيث جد المعانى الى آدار عليها ابن 


( 


دراج مديحه للمنصور ينزع فيها عن قوس البيئة الأندلسية اخاصة فهر 
يركز في مدحه على مجموعة من الصفات تتصل اتصالاً وثيقا بطبيعة الحياة 
في الأندلس من الفروسية والشجاعة والبطولة نظرا لکترة الانتصارات 
التى أحرزها النصور على الصلیبین في الشمال الاسبانی حتی بعد عودته 
من معا ركه الظافرق. وفتوحاتبه الميمونة يظل فكره يجوب آفاق البلاد 
ليحدد موقع المعركة التالية فيوجه إليها جيوشه: 

مقّیم على بَذل الرغائب واللّهى وفکرّك في أقصى البلاد يَسِيرٌ 

وأين انتوى فَلُ الضلالة فانتهی 2 وآیسن جيوش المسلمين تفیسر 

وحسبّك من خفض النعيم مُعیّدا جهاز إلى أرض العيدا ونفيرٌ 
وبفضل ذلك الصدق المزدوج عاطفياً وواقعياً فطل التقاد قدماً وحدیشاً وصف ابن دراج وحلته .إل 
قرطبة على وصف أبى نواس رحلته إلى مصر لدرجة أن اعتبر د. زكى مبارك وصف أبى نواس "وصفا 
لا قيمة له" بالنسبة إلى وصف خلفه الأندلسى. وي القديم يمد ابن حلكان يعرص على رواية وصف 


الر حلة عند ابن دراج كاملة بینما آعرض تماما عن رواية أبيات آبی نواس في وصف رحلته و لم یذ کر 


ری ی رت و SS‏ 


چر 1 
باس 


(انظر الوازنة بين الشعراء لز کی مبارك ص ۲۸۰) ثم انظر (وفیات الأعيان لابن حلكان ۱۳۰/۱ - 


حرا ات 


فقدها إلى الأعداء شعناً کأنها آراقم في شم الربى وصقور 

فعزمك بالنصّر العزیز مُخَبرٌ وسعدك بالفتح ا بین شير 
كذلك من آهم الصفات الى عُنى بخلعها على مدوحه: کونه حامیا. 

للإسلام ودولته في آوربة فهو نصيره والذاند عن حماه: 

جير اشدی والدين من كل ملحد ‏ وليس عليه للضلال جير 
كذلك صفة الكرم والاغداق على قاصديه تعددت مواقعها في القصيدة» 
وهذه الصفة إن وجدت في قصيدة أبى نواس وغيره من شعراء الدح 
العربى إلا أن الشاعر هنا يصدر عن واقع أندلسى ایام المدوح حيث تيز 
بالكرم الفیاض؛ وجعل للشعراء حقا معلوما ثابتا في خزانة دولته لا ينقطع 
بکبر أو شيخوخة كما جعل هم دارأ سماها "زمام الشعر" ترتبهیم حسب 
إجادتهم الفنيةء وتقدر رواتبهم حسب هذا الترتيب 

كذلك في القصيدة وصف الوفود العى جاءت المنصور للتهعة 
بانتصار اته. ۱ 

۳- من خصائص النص كذلك: ذلك الربط البارع بين مقدمة القصيدة 
وموضوعها الرئيس وهو الدح» حيث انتقل من وصف مشقات رحلته ال 
الممدوح انتقالاً ذكياً سائغاء وهذا الانتقال الوفق قد عرف به كثير من 
شعراء الدح قبل ابن دراج لكنه وفق إلى أبعد حدود التوفيق في انتقاله 
من مقدمته إلى مدحه لدرجة يخيل إلينا معها أن المقدمة من صميم المدح 
ولیست خارجة عنه بل إن المقدمة ذهبت باعجاب النقاد ا حدشین 


واستأئرت بتقديرهم وثنائهم لما فيها من نبض إنسانى وعاطفة جیاشه"۳؟. 


ر ) انظر دا امد هيكل في (الأدب الأندلسى) ص ۰۳۱۲ ۳۱۳ (طبعة ۱۹۷۹)۔ 
و د. عمر الدقاق يي (ملامح الشعر الأندلسى) ص ۰۱۰۰ ۱۰۱ (دار الشروق ۱۹۷ع). 


و د. زکی مبارك في (الوازنة بين الشعرآء) ص ۰۲۷۹ ۲۰۸ (ط اخلبی القاهرة). 


VA —‏ سے 


4 - تلك النزعة القصصية في مقدمة القصيدة مما جعل هذه القدمة مشهدا 
CEE AES E‏ 
الشعری الأصيل كما یتتابع حواره شادا انتباه الحضور ومسامعهم» 
فتتواكب مؤثراته النفسية مستقرة في القلوب والافندق وقد ساق الشاعر 
هذا كله عوهبة مواتية حيث جمع بين وصف الشهد حسياً و والحوار 
من الزوج عن السفر وجدواه. و من الزوجة عن البقاء وضرورته وبعد 
اخوار الضارع تتن الزوجة وتزفرء ویزلزل صبر الزوج» ویفهو الرضیع 
في مهده یتابع ما حدث بنظراته الواعية ولکنه لا يبين» وتشفع نفس 
الأب هذا الولید لکن العزيمة تغلب شفاعة النفس. ثم يبلغ الصراع ذروته 
بالفرقة القاسية التی يطير معها الزو ج بجناح الشوق. وتضطرب بسببها 
جوانح الزوجة حتی لتوشك أن تطير من الفز ع!! 

ه- إلى جانب تلك ا خصائص والسمات الفنية المتصلّة بالجاتب الذاتی 
الأندلسى عند الشاعر هناك بالنص ما يتصل بالجانب التزاثى ما يدل على 
أن ابن دراج كان حلق في ساء الابداع الشعری بجناحين متازرین في وقت 
واحد و هما: العاصرة والزائیة: ۱ 
واذا كنا قد عرضنا گا یتصل بالعاصرة فياليك ما يتصل بالزاثية في 
القصیدة: 

- ذلك الأسلوب العربی الجزل القوی في ألفاظه وصوره وتراكيبه یذ کرنا 
باسالیب القدمای ولا سیما ا متنبی وابی تام قبله. 

- ظاهرة التصریع العروفة في الشعر القدیم ما زال شاعرنا حريصاً علیها لا 
فیها من ايقاع موسیقی يحقق تجاوب السامع واللتقی. وهی وحدة القافية 
بين شطری البیت الأول من القصیدة: 


۔- ۲۷۹ 


قال ابن دراج في مطلع رائیته: 


دعى عزمات المستضام تسير فتنجد في عرض الفلا وتغور 


فحرف الراء كما ترى قاسم مشيرك بين نهاية الشطر الأول ونهاية 
الشط الثاتی من ذلك البیت الأول. ۱ ۱ 
توشيته للكثير من أبيات القصيدة بال خرف البديعى كالطباق بين (النجد 


والغور) في البيت السابق وبين (العز والذل) في البيت الثانى» وبين (ا جزع 
والصبر) في البيت الحادئ والعشرین؛ وبين "اشدی والضلال" و "الدين 
والإلحاد" في البيت الثانى والثلاثين» وبين "السكون والنفور" في البيت 
السادس والثلاثين» كما طابق بين "الشرق والغرب" في البيت السابع 
والغلائين وبين "العجلة والبطء" في البيت التاسع و الأربعين» كما جانس 
بين بعض ألفاظها مثل "حر افاجرات وخر وجهه" في البيت الثامن عشرء 
ونجده كذلك يضمن بعض الأبيات مصطلحات علم النحو مثل خفض 
الأسماء والضمير والفعل الصحيح في البيت الثالث والستين. 

وآخیراً نأتى إلى أهم نتيجة یعتزٌ بها هذا البحث التواضع وهی أنّ ابن 
دراج قد جح من خلال هذه القصيدة وما شاكلها في إثباته بالدليل 
العملی والنموذج التطبيقي أنّ "العارضة" ليست دائما دلیل تقليد وتبعية 
ما قد يقع للشاعر في بداية حياته الفنية بل قد تكون طريقاً يسلكه الشاعر 
اللاحق - بعد نضجه واكتمال خبرته وثقافته وتمنرس موهبته وملكته - 
لاثبات ذاته. واظهار مدی عبقریته و تفر ده وإمكانية سبقه لمن كانوا قبله 
من فحول الشعراء الکبار !! 

وبسلوك ابن دراج هذا الطریق الفبی استطاع بمواهبه وقدراته الفذة أن 
یدفع عن نفسه تهمة السرقة والانتحال التی حاول حصومه وشانتوه أن 


یلصقوها به ژوراً وبُهتاناء وآن ينترع من النصور العافری ومجلسه الأدبى 
اعجابهم الشدید بفنه وتمكنه حتی اختاره في نهاية الأمر شاعره المقرب!! 
ومع الأيام اتضحت معا هذا الاتجاه الفنی الذی راده ابن دراج حتی 
صار علامة واضحة على طريق الحياة الأدبية والنقدية في الأندلس: وم 
تلبت هذ العلامة أن تحولت إلى مقياس نقدى أخذ به كثير من النقاد 
الأندلسيين منذ القرن الخامس الهجرى عند حكمهم على الشعراء وبياد 
طريقتهم في الابدا ع الفنى: ۱ 
فابن شهيد الناقد الأريب والشاعر الأديب (المتوفى سنة 55 5 ه) بعد 
"المعارضة" اساسا من أهم الأسس التى تعتمد عليها الطريقة الشعرية 
الثلی التی أخذ بها نفسهء وامتد ح من آجلها کنیرا من الشعراء ومنهم آبو 
الطرف عبد الرهن بن آبی الفهد الذی قال عنه: "وهو غزير الادق واسع 
الصدرء حتی انه لم يكد يُبقى شعراً جاهلياً ولا إسلامياً الا عارضه 
وناقضه» وني کل ذلك تراه مغل الجواد إذا استولی على الأمدء لا ينى ولا 


5 ہک 
تعصر 1 


ول يلبث هذا المقياس النقدى أن انتقل من الأندلس إلى الشرق إذ أخذ 
نقاده یطبقونه هم الآخرون في موازناتهم بین الشعراء حين یعارض بعضهم 
أعلام السابقین علیهم من الشعراء الفحول. 
وممن آخذوا بهذا القیاس من نقاد الشرقا: - ۱ 
. مس الدین ابن خلکان في القرن السابع امجری ۱۰۸ - 5۸۱ه). 
. وشهاب الدين أحمد بن يحيى ابن فضل الله القرشی العمری في القرن 
التامن اهجری (١٠٠/ا‏ - ٩‏ لاه). 


ar 


ر ) انظر حذوة المقتبس للحمیدی ص .۲١۹ - ٣٥۷۸‏ 


- ۲۸۱ - 


(١) 


وعبد الرحیم بن أ مد العباسی في القرن العاشر افجری(» ۰- ٦۳‏ ۹ه): 
- آما ابن خلکان الناقد الأدبى في القرن السابع امجری صاحب "وفیات 
الاعیان": فلم یتوقف "با معارضة الشعریة" عند وجهة النظر الأندلسية 
باعتبارها مقياساً نقدیاً للحکم على آفراد الشعراء إزاء من سبقوهم أصالة 
او تقلیدا سبقا أو تخلفاً. ولکنه طوّر هذا القیاس» ووسّع آفاقه واعتبره 
سبيلاً إلى التجدید والرقی بالعمل الفنی إذا آظهر الشاعر اللاحق من 
خلال معارضته لغيره براعة وتفوقاً في العانی أو الصور أو النسيج الفسى 
عامة. ۱ 

وأخذ الشیخ يتصعّد بهذا القیاس في المجال التطبیقی حتی اعتبره سبيلاً 
مفتو حا إلى التلاحم القوی بين ملکات الابدا ع الشعرى وتجاذب أطرافه 
بين شعراء العربية في الشرق والغرب تاثرا وتاثیرا آخذا وعطای إضافة 
وتفاعاث طردا وعكسا بین السابقین والخالفين بل بين التعاصرین حتی 
تحقق للشعر العربي في نظره النقدی - ما يشبه الدائرة الكاملة التی مرت 
بمراحل ثلاث: بدأت من الشرق إبان قوته وازدهاره معطياً مؤثراء ثم 
انتهت إليه مرة آخری عبر الأندلسيين والغاربة إبان ضعفه واضطرابه 
آخذا متأثرا و کانت "المعارضة" هى سبیل الأخذ والعطاء والإضافة 
والتطور في الحالين معاء ولا تین الشارقة من ثمرات "العارضة" 
للأندلسيين آخذوا في تطبیقها والعناية بها بين شعرانهم في إبداع روانعهم 
الشعرية أما كيف كان ذلك في تصور الشيخ فإليك البيان بشيء من 
الايجاز الکشف حتى لا نخرج عن موضوعنا الأصلى حول ابن دراج 
وإرائيعه: 

فبداية دورة المعارضات الشعرية: انطلقت من المشرق إبان قوته الأدبية 
والثقافية والسياسية خلال القرون الأربعة من الهجرة عندما كانت قممه 


بے اڈ اح 


الشعرية تبسط أجنحتها على الآفاق مسيطرة على الساحة الأدبية؛ 
ساحرة لألباب المغاربة عامة والأندلسيين خاصتة. مالئة عليهم أقطار 
نفوسهم فراحُوا يعارضون أعلام المشارقة وبخاصة أبو نواس وأبو شام 
والمتنبى والصنوبرى وغيرهم متوسلين بهذه المعارضة إلى إثبات ذواتهم 
فيلحقون أو يسبقون أو يتخلفون حسب تفاوت ملكاتهم ومواهبهم 
وثقافاتهم وقدراتهم الفرذية. 

وهکذا تدفق التيار الشرقی إلى الأندلس عبر مجرى المعارضات الشعرية 
صاقلا مواهب الأندلسیین؛ مز ثرا في شعرانهم دافعا هم إلى قمم الإجادة 
والتجوید الفتی! 

ومن نماذ ج هذه الرحلة ما ذکره "ابن خلکان" في ترجمة شاعرنا "ابن 
دراج القسطلی" منبها إلى أن الشاعر و مدو حه الأندلسيين کانا يعيان تماما 
وظيفة "المعارضة" ودورها في عصرهما باعتبارها طريقة آداء ووسيلة 
إبداع فنی لل+ اعر من جهة ومعياراً دقيقاً للساقد للحکم على ذلك 
الشاعر سبقاً أو تخلفاً من جهة آخری؛ ولذلك نجد الشيخ يحرص على 
الاشارة إلى أن المنصور بن أبى عامر هو الذى أمر "ابن دراج" بالعارضة 
لقصيدة أبى نواس وحددها له“ وأن الشاعر قد تجح في الاختبارء 
وعارضها بقصيدة بليغة**» كما نجده حريصا على التنببه. إلى أن 
القصيدتين على وزن واحد وقافية واحدة ‏ ليفهمنا أن "المعارضة" 


كانت وواء تجاح الشاعر واعجاب الأمير الناقد. 


انظر وفیات الأعيان ۱۳۵/۱ (طيعة د.إحسان عباس دار صادر بيررت ۱۹۷۸م). 
السابق ۰۱۳۰/۱ 


السابق ۰۱۳۷۸۱ 


- ۲۷۲۸۳ 


(۲) ثم عادت الدورة في نهایتها عبر الأندلسيين والغاربة إلى الشرق مرة .. 
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أخرى بعد أن أصابه من فتور المواهب وما شغل به من ضعف واضطراب 
سياسى وثقافي فيما بعد القرن الخامس الهجرى على يد الصليبين تارة , 
وعلى يد التتار الذين اكتسحوا عواصمه ونکلوا بنوائه تارة أخرى فإذا. 
بالمشارقة بتطلع أعلامهم إلى معارضة الأندلسيين وا مغاربة والعاثر بهم . 
والأخذ عنهم والافادة من دي ۲۳ و کانهم یسزدون دینا سابقا شم ي 
اعناق أولئك الأندلسيين» ومن هنا آخذ التيار الأندلسی يتدفق إلى الشرق 
صاقلاً مواهبه مؤثراً في شعرانه وفاءٌ حمیل سبق, وأداءً لأمانة خلت کما 
یکون بين آجیال الأسرة الواحدة من علاقات متبادلة بین السابقن من 
الأجداد واللاحقین من الأحفاد عبر الابای وقد ساعد على ذلك أن 
الرحلة إلى الشرق - وخاصة في القرن السابع افجری بعد سقوط الکشبر 
من عواصم الأندلس في يد الصليبين - قد صارت رافدا قویاً للتواصبل 
الثقافى والأدبى بين اخافقین شرقاً وغرباء بل استقر كثير من الأندلسيين 
علمائهم وأدبائهم بين ظهرانى المشارقة الذين أخذوا يتتلمذون على 
أولئك الأندلسيين! 

ويضرب الشيخ مغلا لذلك بشيخه بهاء الدين بن شداد رش (AY‏ 
فيذكر أنه لازم القراءة على الحافظ الأندلسى صائن الدين آبی بكر یحیی 
بن سعدون الأزدى القرطبى إحصدى عشرة سنة وكان قد وصل إلى 
الوصل فلازمه ابن شداد شيخ ابن خلکان!*“"'. 


. > ٩۹/۳ الوفيات‎ 


.۸ ٤/۷ الوفيات‎ 


۲۸ مت 


ومن نماذج هذه الرحلة في دورة ة العار ضات الشعریه: 


ما ذكره ابن خلكان من موازنات بین قصائد مشرقية وأخدرى آندلسية 
تجمعها وحدة الوزن والقافية عارض فيها الشرقي شاعرا آخر مسن 
الأندلسيين السابقیین عليه مرسا بالروائع الأندلسية من جهق ومتخذاً من 
هذه المعارضة سبيله إلى الإجادة والتفوق من جهة أخرى: ومن ذلك 
موازنتة بين قصيدة عارض بها الشاعر المشرقى ابن عُسين (التوفی سنة 
٠ه‏ قصيدة لأبى بكر محمد بن عمّار الأندلسى (المتوفى سنة 
۷ء ورجح الشيخ قصيدة الشاعر المشرقى اللاحق على قصيدة 
الشاعر الأندلسى السابق قال الشیخ عن قصيدة ابن عنین: "وهذه 
القصيدة من أحسن الشعر وعندی هی خير من قصيدة آبی بكر بن عمار 
الاندلسی التى أوها -وهی على وزنها ورویها - آدر الزجاجة فالنسیم قد 


ا 


۳( وكا تیقن الشارقة من ثمرات المعارضات ا 


أخذوا في تطبیقها والعناية بها بين شعراء المشرق بعضهم بعضا و حاصية 
حينما تشيع لأحدهم بعض القصائد وتکتب لها السيرورة وتصير مغلا 
يحتذى في بابها فيحاول الشعراء الآخرون معارضتها والنسج على منواشا 
والاقتزاب من مستواها الفنى الرفيع فيما يشبه المسابقات الأدبية بلغة 
عصرنا الآن حين بقصد منها دفع اللکات الأدبية إلى الأمام» وتقديم 
وجوه جديدة من الشعراء والمبدعين وذلك باستخدام الوسيلة الفنية 
للابدا ع التی هى "المعارضات الشعرية"!! 


2 


۹۹ 
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الوفيات ۱۷/۵ 


— هم؟ - 


وقد ذکر الشیخ بعض غاذجهم في ذلك النشاط الفنی الذی يُقصد به فيما. ۱ 
أظن تربية اللکات الفنية» وتغذية القرانح با یدفعها إلى الاجادة والسبق ‏ . 
ومخال ذلك ما آورده من قصيدة للشاعر اللقب "بصوّدُر" التی أو و ۲ 
أكذا يجازى ود كل قرين . ام هذه شيم الظباء العین؟! ۱ 
وقد وازنها _ أى عارضها 35 ابن التعاویذی الشاعر بقصيدة أوها: 
ما وقفة الحادى على يبرين وهو ا لی من الظباء العين ۱ 

ووازنها الأبله أيضاء ويرى ابن خلكان أنه ما قاربها إلا ابن 
الععاویذی!' ۲۲. 

وهکذا كشف الشيخ في حذق نقدى واضح عن دورة العارضات الفنیق 
وتكاملها الدقيق بین المشارقة والأندلسيين بصورة تعلو على البيئة ا حلیة 
والاقليمية احدودة الضيقة كما تعلو على الصراع السیاسی, وتقوم على 
الوحدة الثقافية الجامعة التى تفاعل معها التأثير التبادل بين الشعراء في 
المشرق والمغرب ما أثرى الحياة الأدبية عند العرب. وأعطاها نوعا 3 
التكامل الثقافی والفنى بين جناحى العالم الإسلامي آنذاك حتى عصر 
المؤرخ والناقد العظيم ابن خلكان الذى توفی‌سنة ۸١‏ ه في أخريات 
القرن السابع اهجرى. ٠‏ ۱ 5 ۱ 
ومن اقلة القول أنه ما كان ليتم ذلك كله الا بفضل ذلك الجهد المتصابع 
حول ذلك المقياس النقدى الذى راده ابن دراج الأندلسى في رائيتهء 
ووسع في دائرته ابن خلكان المشرقى الذى أفسح في حقله التطبیقی فجاء 
ما رأيناه من طريف النتائج وأطيب الثمرات! 


وفيات الأعيان ۰۱۳۹/۵ .١51١‏ 


- ۲۸۲ - 


وهذا منحی جدید هدی إليه الشیخ في فهم العلاقات الفنية التبادلة بين 
الاندلسیین والشارقة في إطار الوازنات الشعرية الموسسة على معیار 
"المعارضة" النقدی! 

ویعد هذا التحی من فرائد الشیخ في الدرس الأدبسى: تاریخه ونقده من 
خلال تراجمه الأدبية في موسوعته الخالدة "وفیات الاعیان" وهو موضوع 
يستحق أن یفرد ببحث مستقل تستقراً فيه هذه الفكرة احيدة من خلال 
مجلدات الكتاب الثمانية» وعسى أن يكون لنا عودة إلى هذا الوضوع إن 
كان في العمر بقية بمشيئة الله وتوفيقه!! 

.2 وأماابن فضل الله العمرى الناقد الأدبى في القرن الثامن اھجری صاحب 
"مسالك الأبصار في مالك الأمصار" فقد قرأ قصيدتى أبى نواس وابن 
دراجء ثم كان له تعقيبه النقدی المنصف إذ يقول عن ابن دراج وقصيدته 
وتفوقه فيها على أبى نواس حين عارضه - فيما يرويه عنه صاحب 
"معاهل التنصيص على شواهد التلخيص" عبد الرحيم بن نهد العباسی 
التوفی في القرن العاشر الهجرى "51 ۹ه": 
"قال ابن فضل الله: ومن وقف على هذه القصيدة وقصيدة أبى نواس 
عرف فضل قائلها على من تقدمء وشهد له بانه سبق وان تأخر» وجزم 
بات الرجال معادن» وان لکل زمان حاسن. ولم يشك أن ا خواطر موارد 
لا تیرح وان الأفكار مصابیح لا تطفاً وأنّ الأفهام مراء" "۳" لا تتضاهی 
صورها وا العقول سحاتب لا ينفد مطرهاء وعلم أن العانی غير 
متناهیةء والفضائل غير متواریة وال آم الليالى لَوَلُود وان الفضل في كل 
حين لمشهودء وان هذا الشاعر في قصيدته هذه التى عارض بها آبا نواس لم 
يدغ له عارضاً يُستمطرء ولا عارضة تذكرء وان لحقيق أن ينشد: 


(ال') علق شق "معاهد التنصيص" قاتلا "الصواب آن يقول مرايا" وا حق معه. 


-- YAY — 


وإنىّ وان كنت الأخیر زمانه .". لآت بما لم تستطعه الأوائل ٠:"‏ 
وأما صاحب "معاهد التنصيص. على شواهد التلخيص" ف القرن العاشیخ۔ 
امجری فقد جاء في تعليقه على الشاهد رقم 4 ۲۲ سن المقطع + وهما 
بيتان لأبى نواس من قصيدة رائية من الطویل دح بها اخصیسب صاحب: 
وان جدیر إذ بلغتك بالمنى. وآنت لا لت منك جدیر . . 
فان تولنی منك الجميل فأهلّه . وال انی عاذر" وشکور0۳۳. 
جاء قوله عن رائية آبی نواس التی منها البیتان حط الشاهد الذ کور: 
"وهی طويله... وقد عارضها مد بن دراج القسطلی بقصيدة طتانة 
منها : ۰ 
ألم تعلمى أن الثواء هو'التوى 0< وأنّ بيوت ا قبور دسل 
ثم روی من الثانية لابن دراج ثلالة وعشرین بيتاً. ۱ 
وبعد وصفه رائية آبی نواس بأنها طويلة دون آن يذكر منها ی 
أبيات فقطء ثم وصفه رائية ابن دراج بأنها "ظنانة" ذاکرا منها ما ذکر ھا 
له دلالته - أراد التعقيب النقدى على الرائيتينء وبيان السابقة فنياً منهما 
على الأخرى في نظره فروى مقولة ابن فضل الله العمرى السابقة علیبه في 
القرن الثامن اشجری؛ دون ان نف فيا تدا الیها مکتفیاً بقو له ان 
سبيل الرواية: "قال ابن فضل.اله: .۰۹۱۰۰ ۱ خ ما له دلالته الواضحة 
كذلك على أن رائية ابن دراج هی المقدمة عندہ: وأنّ ماقاله عنها ابن 


معاهد التنصيص ۲۷۰/4 . 


.۲٦۸/٤ لسابق‎ 


السابق ٤/۹٦۲۔‏ 


السابق ٤/۲۷۰۔‏ 


— ۲۸۸ — 


فضل الله منذ قرنین من الزمان لا يزال حط احزام واقتناع عند نقاد 
القرن العاشر اشجری الذين يمثلهم العباسیٌ ولذلك ذکره وسجله ورواه 
واجدا فيه الغناء والكفاية دون ما حاجة إلى إضافة أو ضميمة زائدة» وف 
ذلك من الدلالة على الموضوعية وإنصاف السابقين من النقاد واحرام 
جهودهم ما دام الحق معهم فيما يعرض له الخالفون من رأى حول قضية 
سبق طرحها واستقرً الرأى فيها!! 

وبعد: فقد تبينَ لنا بوضوح من خلال جولتنا العلمية السابقة: 

أن بعض النقاد والدارسين المعاصرين قد تحاملوا على شاعرنا ورائيته حسین 
ذهبوا إلى أن "المعارضة" لديه دلیل تبعية وتهافت وتقليد, وقد رددنا هذا 
التحامل إلى كنانة أصحابه بشيء من الموضوعية التى تضع الحق في نصابه! 
وأن نقادنا العرب القدامی - على ا[ د 
أكثر وغیاً وإنصافاء وأسدّ حكماء وأشد حصافة ارقم بصيرة حبن 
ذھبوا إلى أن "المعارضة" لديه كانت وسيلة إبداع وأسلوب ادا وطريقة 
تعبیں ومنهج قول لاثبات ذات الشاعر وتفوقه وعبقريته الفنية. 

كما تطورت "العارضة" بفضل ابن دراج وسلو که الفنی في آرائیته من 
وسيلة إبداع عند الشعراء إلى مقیاس للحکم عند النقاد؛ فعنوا به 
وطوروه, ونوا به منحی نقدیاً جديداء حيث وسّعوا آفاقه العطبيقيتة 
وانطلقوا به الى منطلق جدید یتصل بمسيرة الشعر العربی ودورته المتكاملة 
لصياغة الوجدان العربی عبر الشرق والغرب. وتحقيق وحدته الراثية 
الجامعة فكراً وأسلوباء ووجداناً وتعبيراً بعیدا عن منطق الاقليمية الضيقة 
أو منطق السياسة الظالمة المفرقة وهو ما رأيناه عند ابن خلكان الذى نحا 
بالمعارضة هذا المنحى اجدید بجهوده في ميدان الموازنات بين تراث المشرق 
والغرب الأدبى في موسوعته الخالدة "وفيات الأعيان” ! 


- ۲۸۹ - 


٠‏ ویکفی ابن دراج ورائيته قيمة وأثرا: أن أثارا هذه الحركة النقدية المتتابعة 
الثریة التى تخطت حاجزی الزمان والمكان معا من الأندلس في العصر 
القديم إلى الشرق في العصر الوسيط ثم الحديث مهما تباينت الآراءء 
واشتجرت الاتجاهات وتعددت الاستنتاجات! ۱ 
وهز لاء هم العباقرة الافذاد من الشعراء الذین تتجاوز آنارهم حیواتهم 
وعصورهم لیبقوا حط أخذ ورد" واتفاق واختلاف. وحوار ونقاش حول 
جهودهم وعطانهم ما يدل على أن فکرهم وفنهم حی لا يموت!! 

والله یقول الحق وهو بهدی السبیل و آخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين. 


۷۹۵ تب 


مصادر البحت ومراجعه 


۱ المصادر: 


الإحاطة في آخبار غرناطة للسان الین بن ا خطیب تقدیم وتحقیق حمد 
عبد الله عنان سی الخانجى القاهرة e‏ ۳ 
70 (دار ف العربی القاهرة .)۱۹٦۷‏ ۱ 
جذوة القتبس في ذکر ولاة الأندلس وأسماء رواة ا حدیث وأهل الفقه 
والأدب وذوى النباهة والشعر لأبى عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله 
الحميدى تحقيق محمد بن تاويت الطنحی (القاهرة ۰)۱۹۵۳ 

ديوان ابن دراج القسطلى: تحقيق د. حود على مکی رط ۲ الکتب 
الإسلامي بدمشق .)۹۹٦۱‏ 

الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة لأبى !سن على بن بسام الشدزینی تحقيق 
نة من أسائذة آداب القاهرة (مطبعة جحنة العأليف والڑجمة والنشر 
القاهرة ۱۹۳۹ - 6 ۱۹). 

صفة جزيرة الأندلس النتخبة من کتاب الروض العطار في خبر الأقطار 
لابن عبد النعم ا جمیری تحقيق لیفی بروفنسال (القاهرة ¥( 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحديثهم وفقائهم وأدبائهم لأبى 
القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (مراجعة السيد عزت العطار 
الحسنى القاهرة ۵۵ ۱۹). 

المطرب من أشعار أهل المغرب لأبى حفص عمر بن دحية المغربى (القاهرة 
۵ 1(. 


- ۲۷ - 


8 نب معاهد التنصيص على شواهد التلخیص للشیخ عبد الرحیم بن آهد 
العباسى تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد (تصوير عام الکسب 
بیروت د. ت لطبعة المكتبة التجارية الكبرى عصر لسنة ۷١۱۹۰م).‏ 

۰ - المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد بن على المراكشى تحقيق _ 
محمد سعيد العريان و حمد العربى العلمى (القاهرة مطبعة الاستقامة 
09۹ ھء۔- ۱ 

۱ المغرب في خُلی الغرب لابن سعيد الغربی تحقیق د. شوقی ضیف (الطبعة _. 
الغالغة دار العارف بمصر). 

۲- نفخ الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذکر وزیرها لسان الدین بن 
الخطيب لشهاب الدین آمد القری التلمسانی تحقیق د. إحسان عباس (ط 
دار ضادر بیروت .)۱۹5٦۹۸‏ 

۳- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبى تا کس الف اش عه 

بن أبى بكر بن خلكان تحقيق د. إحسان عباس (دار صادر بيروت 
۸۶۸ ١م).‏ 

-٤‏ يتيمة الدھر للتعالبى تقیق الشيخ محمد حی الديين عبد اخمید دار 
الفكر بيروت 51/7 ١م).‏ 

انیا: السراجع 

ه ١‏ - الادب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة د. أ جمد هیکل دار 
العارف عصر الطبعة السابعة ۰)8۱۹۷۹ 

+ 9- بلاغة العرب في الأندلس د. هد ضیف (الطبعة الأولى مطبعة مصر 
القاهرة 5 ۲ ۵۱۹). 

۷- البيئة الأندلسية وآثرها في الشعر عصر الطوانف د. سعد إسماعيل شلبی 
(ط نهضة مصر القاهرة ۸ء 


- ۲۹۲ - 


۸- تاریخ الدب الأندلسى عصر سيادة قرطبة د. إحسان عباس (الطبعة 
الغانية دار الثقافة بروت .)١555‏ 

۹- دراسات أدبية د. آهد هیکل (نشر دار العارف بمصر الطبعة الأولى 
۰۳ھ 

٠١‏ - ظهر الاسلام الجزء الغالث أ. أحمد أمين 6 جنة العأليف والترجمة والنشر 
القاهرة ۱۹۵۳). 

9١‏ کت - الفن ومذاهبه في الشعر العربی د. شوقی ضیف والطبعة التاسعة دار 
العارف عصر). 

۲ - ختارات من الشعر الأندلسى وفصول في شعر الغرب وصقلية د. محمد 
رضوان الداية رالکتب الاسلامي بدمشق 955١م).‏ 

۳- ملامح الشعر الاندلسی د. عمر الدقاق (دار الشروق بیروت ط 
۰٥ھ.‏ ۱ ۱ 

٤‏ - الوازنة بين الشعراء د . زكى ميارك (الطبعة الثانية مطبعة مصطفى البنابى 
الحلبى القاهرة .)۲۱۹۳۲٦‏ 


- ۲۷۲۹۳ - 


حقوق الأبناء على الآباء في الشعر العربی 
حتى نهابة العصر العباسی 
بقلم 7 
دكتور/ محمد عبد ا جحواد فاضل() 


الأولاد هم رة أشرف الروابط: وأمل كل والدة ووالدء وهم أيضاً 
فلذات أكبادناء وعماد ظهورناء وورثة أموالناء وامتداد لنا بعد رحيلناء فهذا 
زكريا عليه السلام يحكى الله تعالی عنه: للإقال رب إنى وهن العظم منى واشتعل 
الرأس شيباًء ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإنى خفت الموالى من ورائى وکانت 
امرأتى عاقراً فهب لى من لدنك ولیأ. یرٹنی ويرث من آل يعقوب واجعله رب 


VI. 
6 رضیا‎ 
فالولد يستعذب به العیش» ويهون به اللوت؛ ولله در الشاعرحطان بن‎ 
العلی(۲) إذ یقول:‎ 
وإغا أولادنا يننا أكبادنا تمشى على الأرض‎ 


لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عينى من الغمض 
فيزاه قد شبه الأولاد - بنين وبنات - بالأكبادء بل جعل الإناث في هذه 
الرتبة أصلاًء ثم الذكور ا حاقاً وفرعاء إذ قال ذلك في معرض حدیشه عن 


بنیاته(۲. 


(*) الاستاذ الساعد في كلية اللغة العربية في القاهرة 
() مریم ۰1-6 
4 "حطان بن العلی شاعر اسلامی؛ اشتهر بقصيدة له منها: 
وإنما آولادنا حولنا آکبادنا عشی على الآرض 

وهی في دیوان احماسة" : 

الاعلام لخیر الدين الزر کلی ج ۲ ص ۲۶۲۳ - دار العلم للملایین - بیروت - الطبعة السابعة - 

(م. 
 )(‏ فالبيتان الذکوران سبقا بقوله: 

لولا بنیات کزغب القطا رددن من بعض إلى بعض 7 
۲۹٢ -‏ - 


ومن ضراعات عباد الرهن : #ربنا هب لنا من آزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين2*”4: ولن يكون الأولاد قرة أعين لوالديهم إلا إذا عنی الوالدان بتربيتهم, 
وأخلصا في تأدية الواجب نحوهم» فلم يجعل الله ا جنة تحت أقدام الأمهات» وم 
يوجب هن حق الصحبة والبر والإحسان مرات. ثم أوجب مثل ذلك للآباء إلا 
بصادق رعايتهم وبرهم بالأولاد في مراحل الطفولةء والصباء والشباب» حتى 
يكبرواء ویرشدوا ویکزنوا أهلا لتحمل التبعات. ۱ 

وحينما نتامل قول النبى يَل: "كل مولود يولد على الفطرة, فابواه يهو 
دانه أو ينصرانه أو بمجسانه..."20 الحديث - ندرك عظم المسئولية الملقاة على 
عاتق الوالدين تجاه أولادهماء تلك المسئولية التى ترقى إلى حد اختيار العقيدة 
وتصحيحها. ۱ 

لقد "أمكن في عالم النبات إبداع سلالات ممتازة من القمح والقطن 
والأرزء ضمت إلى وفرة الحصاد جودة الأصناف. 

وأمكن في عا م الحيوان تحصين الولائد الجديدةء والعناية بها من ساعة 
اللقاح إلى عهد النماء والحر كةء فظفر الناس في هذه الجهود بمزيد من اللحم 
والشحم والألبان والأشعار والمرافق الأخرى... 

إن تحسين الذرارى ومحاولة الارتقاء بها - كما وكيفاً - أمر ميسورء 
وتحقيق ذلك في عالم الإنسان لتكوين أجيال أنضر وأزكى - عمل يعد أولى 


- لكان لى مضطرب واسع ي الأرض ذات الطول والعرض 
العقد الفريد لابن عبد ربه رت ۳۲۸ه) تحقيق محمد سعيد العريان ج ۲ ص ۲4۶ طبعة دار الفکر - 
بيروت» وشرح ديوان الحماسة (أبو تمام) للخطیب التبريزى (ت ٥١ھ‏ ) - ج ١اص‏ ۱۵۲ - 
۳ - عالم الكتب - بيروت. . 

() الفرقان ۰۷ 

0 فتح البارى بشرح صحيح البحارى للامام الحافظ جمد بن على بن حجر العسقلانى قرا أصله 
تصحيحا وتحقيقا وأشرف على مقابلة نسخة المطبوعة والمخطوطة عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ورقم 
كتبه وأبوابه وأحاديئه - محمد فواد عبد الياق, . وقام باعراجه وصححه وأشرف على طبعه - عب 
الدين ال خطیب ج ۳ - (۲۳ كتاب الجنائر - ٩۲‏ باب ماقیل في أولاد المش ركين) ص ۲۵ - 
الحديث رقم ۱۳۸۰ - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 


۲6۹ - 


واجدی من تحقيقه في عالی الحيوان والنبات". 

من هنا كانت الطفولة النشرية آطول زمنا من طفولة أى کائن آخرء فهى 
تقتضى جهداً متواصلا يقوم على رعاية الأبناء لافى كل مراحل عمرهم 
فحسب. بل حتى قبل أن يولدوا!! ۱ 

لقد امتن آبو السود“ على بنيه بقوله: أحسنت إليكم صغاراء وأحسنت 
إليكم كباراء واحسنت الیکم قبل أن تولدواء فسلموا له بالولیین» وسألوه في 
الثالثة: "كيف”؟ فقال: اخبرت لکم الأم الصالحة, وأنشد يقول: _ 

وأنزل إحسانى إليكم تخيرى لماجدة الأعراق بادعفافها 

وحینما نتأمل مغزى هذا الحوار ودلائله ندرك بوضوح أن على الوالد 
مستولية كبرى» وأمانة عظمى تجاه أولاده حتى قبل أن يولدوا: 

فأول ماينيغى عليه نحوهم صلاحه هو في نفسه أولاء فان هذا الصلاح 
سيبنى عليه كل ماعدا٥ء‏ وبدونه سيكون الأساس واهيا والبنيان خاوياء فرحبم 
الله والداً أعان ولده على بره» ولاشك أن أعون شی للولد على هذا هو صلاح 
الوالد نفسهء وسیجنی الأبناء مار هذا الصلاح في دنياهم وأخراهم» وصدق الله 
العظيم حيث يقول: إوليخش الذین لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا 
عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سدیدا٩)‏ 

و شأن الغلامین اليتيمين قال تعالى: «وآما الجدار فكان لغلامين يتيمين 
في الدينة وكان تحته كنز هما وكان آبوهما صالخا فأراد ربك أن يبلغا آشدهما 


وھ من معالم الحق لفضيلة المرحوم الشيخ - محمد الغزالى ص ۱۲۱ - مطيعة السعادة. 

زی بو الأسود الد ی: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل» كان من سادات التابعين وأعيانهم» صحب 
على بن آبی طالب - رضى الله عنه» وشهد معه وقعة صفين» وهو أول من وضع النحوء توفى بالبصرة 
سنة تسع وستين في طاعون ا لحارف: وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان لابن خلكان - حققه الدكتور / 
إحسان عباس ۰۳۰/۲ رقم ۳۱۳ - دار الثقافة - بيروت - لبنان. 

لح عاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلضاء للراغب الأصبهانى ۱ - بتصرف - دار مكتبة 
الحياة بيروت - ۱٦۱۹م‏ وبحلة منير الإسلام - العدد ١١‏ - ذو القعدة ۱:۰۸ه ص ۱۳۱ - ۰۱۳۲ 


۹ 


0( النساء ۹۔ 


- ۹۷ - 


ویستخرجا کنزهما رحمة من ربك.. ٠‏ 

إن عمر بن عبد العزیز ذه وهو على فراش الموت جمع أولاده حول 
وأخل ینظر (لیهم. فقيل له : ألا توصی هم بشی؟ فقال: : والله مامنعتهم حقاً هو ۱ 
شم وماکنت لأعطيهم مالیس من حقهم. وإنما ولدی أحد رجلين: إن کانوا 
صا ین فالله يتولى الصالحين» بكار رو زیت ی 
معصية الله! 

إن هذا الخليفة العادل يوم أن مات قال رعاة الأغنام في شاهق الجبال: 
اليوم مات عمر!. فقيل طم: وما ادراكم بذلك؟ قالوا: لأن الذئب قد عدا على 
الغنم» وماعهدناه كذلك في حياة عمر!! 

ولا استوثق الناس من هذا النبأ وجدوه صحیحا!. وقد ستل رضى الله عنه 
- في حياته - عن هذه الظاهرة العجیبة: كيف أن الذئب يرعى مع الغضم كأنه 
كلبها وحارسها؟! فأجاب رضى الله عنه - : "أصلحت مابينى وبين ربى فأصلح 
الله مابين الذنب والغنم(۱". ۱ 

إن تأثیر هذا الصلاح قد انعکس على آولاده من بعده إذ یروی أن 
النصور قال لعبد ال ومن بن القاسم بن محمد بن آبی بكر الصدیق: عظنی . قال 
عبد الرحمن: عا رأيت آم عا هعت؟. ۱ 

قال التصور: بما رأيت. فقال عبد الرهن: مات عمر بن عبد العزیز 5ه 
وخلف اثنى عشر ولداً وست.بنات. ول يازك لأولادہ إلا سبعة عشر دینارا 
كفن منها بخمسة واشڑی له موضع قبر بدينارين وقسم الباقى بين آولاده 
فأصاب كل واحد منهم سبعة عشر درهماء ومات هشام بن عبد الملك وخلف 
أحد عشر ابناء فقسمت تركته فأصاب كل واحد منهم ألف ألف دینار فرأيت 
رجلا من ولد عمر بن عبد العزيز قد حمل في يوم واحدعلی مائة فرس في سبیل 


'') الكهف ۸۲. : 
۸ھ - ص٦٦۔‏ 
- ۹۸ - 


الله ورأيت رجلاً من ولد هشام يتصدق الناس عليه!” "© 

هذا عن صلاح الوالد وتأثيره على أولاده في الديناء أما عن تأثيره في 
أخراهم فقال تعای: «إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم يامان ألحقنا بهم ذريتهم 
وما ألتناھم من عملهم من شىء کل امرئ با كسب رھین)4''' 

وهنا يغار سؤال: هل ورد في الشعر العربى - حتی نهاية العصر العباسى- 
ما يشير إلى كل هذا وینبی عن صلاح الوالد في ذاته وأثر ذلك في أولاده؟ 

الجواب: نعم لأن اختيار الأم الصالحة - في الحوار السابق بين أبى الأسود 
وبنيه - دليل على صلاح الوالد فقديماً قال أفلاطون: "عقول الناس مدونة في 
أطراف أقلامهم: وظاهرة في حسن اختیارهم ٩*۳‏ 

وقد كرت النصوص الشعرية الدالة على إفادة الأبناء من صلاح الآباء 
وكرم أنسابهم» وطيب أعراقهم؛ فامتدح زهير بن أبى سلمى قوماً من غطفان 
فقال(۱۵). 
لو كان یقعد فوق الشمس من کرم .". قوم بأوهم أو جدهسم قعدوا 
قوم آبوهم سنان حين تنسبهم .*. طابوا وطاب من الأولاد من 
ولدوا © 
إنس إذا أمنواء جن إذا فزع وا ۔"۔ مرزءون بها ليل إذا احتش دوا 
حسدون على ماکان من نعم .". لاينزع الله منهم ماله حسدوا 
وامتد ح الحطيئة بمثل هذا فقال(۲): 


رد بحلة منبر الاسلام - العدد ۱۰ - شوال ۰۸ ۱ه ص 11 7 ۰۱۲ 

5') الطور ۰۲۱ 

مقدمة ‏ النقد الأدبى للدكتور/ محمد حسن عبد الله ص٤ ٦٤‏ - دار البحوث العلمية - الکویت - 

الطبعة الأولى ۱۳۹۰ھ ه995 ١م.‏ 

ر" الأمالى لأبى على القالى ۰۱ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

۳ في رواية آحری: قوم سنان أبوهم حين تنسبهم... 

5') زمر الآداب وثمر الألبان لابی اسحق الحصرى - تحقيق/ على محمد البجاوى ١م9١‏ - ط۲ الحلبى. 
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نازعاً إليهم في أخلاقهم؛ وشبيهاً بهم في طباعهم ومن الشواهد على ذلك قول 


النجاشی ا 
خلائق فینا من أبينا وجدنا .۰ كذلك طيب الفرع ینمی على الصا © © 
وقول نهشل ی 


أرى كل عود نابتا في أرومة .. أبى نسب الصيدان أن يتغيرا 

بنو الصا حین الصا حون ومن يكن ٠‏ لآباء سوء يلقهم حيث سیرلل؟ 

حت إن الولد ما هو عصارة والديه وظلهماء وقد جرت سنة الله في 
كونه آلا يستقيم الظل والعود أعوج؛ وني هذا يقول أبو العلاء العری: 

إذا ما الأصل آلفی غير زاك .*. فمات زکو مدی الدهر الفرو ع" 

فالناس معادن يتفاوتون فيما بينهم وضاعة وشرفاء ويتفاضلون فسادا 
وصلاحاء وكيفما يكون الوالدان يكون - في الغالب- أبناؤهما. 

وكما افیخر الأبناء بأصالة الشرف وكرم الطباع في آبائهم - على نحو ما 
رأينا في بيت النجاشى اخارئی - افتخروا بمثلل ذلك أيضاً في أمهاتهم على نحو 
مانرى في قول يزيد بن احکم الکلابی۳: ١‏ 

فلما بلغنا الأمهات وجدتم .*. بنی عمکم كانوا کرام الضاجع(۹ © 


والاسلام. آصله من رات وای ب وهو من ارات لعرب ولا ا ۳ وكانت آمه من 
الحبشه تسب إليها. توفی نحو ٠٤‏ ھ: الأعلام ©/ ۰۳۰۷ 

C5‏ یر ا سس عي لي ا رج 
المطبعة ال رحمانية. 

0 ی کی وو یار وا غ سس ا مو 
يوت بنى دار أسلم وم ير النبى څل وصحب علیا في حروبه توفی تو ٤٤ھ“‏ الأعلام ۰۹/۸ 

رد الحماسة للبحری ص ٠۰٠١‏ . 

( لزوم مالا یلزم لأبى العلاء العری ۲ - دار صادر - بیروت - ۱۳۸۱ه-. 

( ا a e‏ اللا لي ا 

الأعلام ۰۱۸۱/۸ 

(٦٦‏ ات اه ا با ید ی 

- مطبعة الدنی ۰۳ ١ه.‏ 


: 
2 ا ا لس فرعن رہ سس سی مد وو 


عد و ہہ 


أى آباؤنا کآبانکم وأمهاتنا أكرم من آمهاتکم وف هذا البیت رد صریح 
على من یعتقد أن المرأة جرد وعاءء بینما پنسب الأبناء إلى الآباء”” ۳ 

من هنا كان من القواعد الصی وضعها الإسلام الحنيف» وها جدور في 
الشعر العربى أن يتم اختيار أحد الزوجين للآخر من أسرة طيبة الأعراق» ` 
معروفة بالصلاح والأخلاق. 

على أن الوالد في اختياره أم ولده لاينبغى له آن يقتصر فيه على ماذ کر 
بل بحرص على أن يختارها - أيضا - من الغرائب فلا يكون بينهما قرابة وثيقة 
(کاولاد العم أو الخال حفاظاً على صحة النشء حيث فطن العرب قدیماً إلى 
هذه العوامل الورائية وماضا من تأشير في النسل» وما قد یترتب على زواج ۱ 
الأقارب من اعتلال في الصحة, ولحافة في ا جسمء وضعف في الذريةء فالقرائب ‏ 
يضوين البنین: لذا قالت العرب زاغتربوا لاتضووا)'' ٠‏ ونظر عمر بن الخطاب 
نله إلى قوم من قريش صغار الأجسام فقال: عالکم صغرخ؟ قالوا: قرب آمهاتنا 
من آبانا. قال: صدقتم اغنزبوا فتروا في البعداء فافببو ©2. 

وقد تنبه کشیر من الشعراء هذه العوامل الوراثية» فاد رکوا أن آولاد 
القرائب أضوىء وأولاد القرائب أنجبء وكثيرا ما افتخر الواحد منهم بقوته 
وعلو همته أو بفتوة ولده وتجابته. ثم يعلل ذلك بان لیس أبوه بابن عم أمه» وم 
يتناسب خاله وعمه فقال النابغة الذبیانی: 


ّ) ينظر: طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وغراتب وأخبار وأسرار لابن عبد ربه تحقيق/ محمد 
زبراهیم ص۸۸. 

() طبائع النساء ۸۰ - وقد ورد هذا النص في بعض المصادر الأدبية - مثل كتاب التنبيه على أوهام أبى 
على القالى في أماليه لأبى عبيد البکری ص۱۲4 - على أنه حديث والصحيح أنه ليس كذلك وإنما 
هو مما قالته العرب وثبت معناه عن الفاروق عمر حين قال: "يابنى السائب» إنكم قد أضويتم فانكحوا 
نی النزائع" طبائع النساء ۸ وتربية الأولاد في الاسلام 5/١‏ 4. 

5( طبائع النساء ۸۰. 

o — 


فتى لم تلده بنت عم قريبة | .. فيضوى وقد يضوى ردیتد 
اقا رب(۳۳) 
وقال جریر: 

إن بلالا لم تشنه أمه .. لإ يتناسب خاله وعمه(*؟ 

فهذان الشاهدان ی کدان أن العرب كانوا يتخيرون لنطفهم لاعتبارات 
وغایات» وآأن من حق الولد على آبیه- قبل مولده - أن یختار آمه من الغرائب» 
لذن القرائب یضوین البنین» ومن ثم قال الشاعر: 

تجاوزت بنت العم وهی حبیبة .". مخافة أن یضوی على سليلها” " 

وهذه لفتة طیبةء ونظرة بعيدة ثاقبة» ومثالیة رفيعة» ضحى فيها الشاعر 
بمشاعرہ وعواطفه مخافة أن يأتى ولده من ابنة عمه ضعیفا؛ وتسله منها هز یلا 
ونحیفا. 

فانظر كيف رعى حق ولده قبل مولده فآثر الأجنبية على ذات القرابة 
والنسب حرصاً على نجابة الولد؟!» ف "بنات العم أصبر والغرائب آنجب٣ٴ‏ ۳ 

بقى من حق الابن على أبيه قبل مولده أن يختار له أما ذات عقل راجحء 
وفکر اقب وبصر ناقدء ورأى سديدء لتعرف كيف تربى أولادهاء و كيف 
ترعاهم وتعنی بهم» وتجیب عن تساژلاتهم. وتصرف عنهم الأذى» وتنحى 
عنهم کل مکروہ فها هی ذى آم تابط شراً تؤبنه بعد موته فتقول: ”ول 


۶ 


ما هلته تضعا ولاوضعا دين 


> ولاوضعته یتناء ولا آرضعته غیلاء ولا آنمته منقا 


20 التنبيه على آوهام آبی على القالى في آمالیه ص4 ۱۲ء ولسان العرب مادة "ردد" . 

ر الأمالى لأبى على القالى /. 0 ومعانى أبيات ا حماسة ۰۲۳۸ 

(*") الطب في الشعر العربى للدكتور/ شفيق أبو سعدة ص ۱٦١‏ - الطبعة الأولى ١٤٤٣ھ‏ ۰۱۹۹۰ 

ر(" طبائع النساء ۰۸۰ 

(") نفسه ۸٦‏ - وحاء في القاموس ا حیط: وضعت الراة حملهاء رضعا وتضعاً بضمهماء وتفتح الأرلى: 
ل رد یف مس معا وكا مكحن حملن ل موی سم ررحم 
ای وضعته منک تخرج رحلاه قبل راسه. وأرضعته غيلاً ی لبنا فاسدأء وذلك عندسا ترضح الا 
وهی حامل. وآنمته متقاً: أى: غاضبا مغتاظا. 


Po — 


فکم من الأمهات في عصرنا اخاضر يد ركن ما آدر کته هذه المرأة في زمنها 
الغابر ؟! 

وهذا هو ماعبر عنه أبو الأسود - صراحة - في حواره السایق مع آولاده 
حين سألوه عن كيفية إحسانه إليهم قبل مولدهم فقال: "لأنى أتخذدت أمهاتكم 
من حيث لاتعابون په(۲۸ 

إن الأم حینما تتمتع بمستوى ثقافی رفيع یکون لما من التأثير في الولد 
أكثر ما يكون للوالد. نظراً لطول الصحبة وعمق العلازم. حتی قال بعض 
رجال التزبية: "يكون الرجال كما يردن النساء فإذا أردتم أن يكون الرجال 
عظماء فضلاء. فعلموا المرأة ماهى العظمةء وما هی الفضیلة۳۹ 

هذه هی حقوق الابن على أبيه قبل مولده» وهی باختصار شديد تتمثل في 
صلاح الوالد. وحسن اختياره أم ولده بأن تكون ماجدة الأعراق» عفيفة 
ومثقفةء لاتربطها بزوجها قرابة وثيقة على نحو ماورد في النصوص الشعرية 
السابقة. 

فإذا ماولد الابن كان من حقه على أبيه أن يحسن اختيار اسمه ولقبه 
و کنيته» فلا يختار له منها مايعير به في الناس» فقدیا وقف أعرابى على قوم 
فسافم عن آسانهم. فقال آحدهم: ا می وثيق. وقال الثانی: ای منیع. وقال ۱ 
الخالت : ا می ابت. وقال الرابع: اعی شدید. فقال الأعرابی: ما أظن الأقفال 
إلا صنعت من آهانگم!. . _ 

إن العرب في الجاهلية كثيرا ماکانوا یسمون أبناءهم من أجل آعدائهم 
فیحرصون على أن يخماروا من الأسماء مايقذف افيبة والرعب في قلوبهم 
کحجر. وصخرء وحزن» وما إلى ذلك. 


۳۸ 


ر) محاضرات الأدباء ۳۲۹/۱ 
علم النفس التربوى ي الاسلام تاليف الد کتور / یوسف مصطفی القاضی. والد کتور / مقداد یا نی 
ص ۱۰۳ دار الریخ للنشر - الریاض 4۰۱ ۱ه. 

تس ٣س‏ 


فلما جاء الاسلام الحنيف بين أن اختیار الرجل قطعة من عقلے؛ وآن أدب 
التسمية لیس من قبيل النافلةء بل هو آمر مطلوب شرعاء لأنه وارد في الکتساب 
والسنة, فقال تعالی: یا زکریا إنا نبشرك بغلام اجه يحيى لم جعل له من قبل 
سیای؟. 

وثبت أن اللبی ف غير أسماء وكنى رأى فیها نوعاً من اجحفوة والغلظة. أ 
سبة تلاحق أصحابها أينما حلوا وارتحلواء فمن ذلك ماجاء في صحيح ہت 
"عن سعيد بن السیب أن جدہ حزناً قدم على النبى صلی الله عليه وسل 
فقال: مااسملك؟ قال: حزث. قال بل آنت سهل. قال: ما آنا غير اسما سمانيه 
آبی(*!. قال ابن السیب: فما زالت فينا الحزونة بعد""“. 

حقاء إن من الحقائق الثابجة "تأثیر الاسم في المسمى» من حیث امسن 
والقبح والخفة والتقلء واللطافة والكنافة, إن هذا التأثير - فيما يبدو - هد 
ماتقتضیه الحكمة ویشهد به ال اقع, لأن الأدلة كثيرة على وقرعه وعلی النقة به 
من قديم. تقول الشاعر.. 

وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب .". إلا ومعناہ إن أبصرت في لقبه 


1 30: 


و کقرل حزن بن آبی وهب للنبی بل - لا أراد أن يغير اجه مه - : "لا؛لأن 
الس.هل يوطأ وعته, چو در مشا کلة خلقه في ااشدة والغنظه ثم 
أ یکر ن تأثير “مه فيا. فشط بل سی ا ل ضف 


بن الپ سیب راوی إلحخديث: "فما زالت فينا ا حزونة بعل" 


( ) مریم ۷. 

في رواية ا مد بن صاخ فقال: "لا السهل یوطاً وتميهن". 

صحيح البخارى ج ۸ - کتاب الدب ص 7ه- 4ه - مطابع الشعب ۱۳۱۸ھ وفتح الباری 
بشرح صحيح البخارى ج ۱۰- كتاب الدب - ۱۰۸ باب تحویل الاسم إلى اسم أحسن منه - ص 
٤‏ - رقم اخدیتث 1۱۹۳. 

وی 


دح ہج سس کی ل ل يا - الطبعة الأولى ٤٤٤٢ھ‏ - ۳ م 
- دار مصر للطباعة. 


سب م ‏ ۳ ~~ 


فحسن التسمية والتكنية للمولود حق له على والدیه» لما یزتب على ذلك 
من الآثار النفسية اخميدة, والفواند الزبوية العظيمةء فینیفی لوالدیسه أن يارا 
له من الأسماء والألقاب والكنى مايكون مثار مدح لاقدح, وبشير خير لانذییر 
شؤمء وقدنوه الشعر بهذا الحق في غير موضع(؟؟. 

على أن لغة الضاد نفسها قد ارتقت بابناتها إلى الذوق الرفیع» وقدمت 


إليهم نوعاً من البشرى والتفاؤل حين أطلقت لفظ (السليم) على (اللديغ) تيمناً 


بشفانه وسلامتہء والشواهد على هذا كثيرة” © اکفی منها بقول آبی بكر بن 
درید(" *): 3 ٦‏ 
لیس السلیم سلیم آفعی حرة .. لکن سلیم القلة النجاه,4۳) 
نظرت ولاوسن يخالط عینها .". نظر الریض بسورة الإغفاء 
وجميل أن يستدرك الا‌باء ماوقعوا فيه من أخطاء تتعلق بتسمية آولادهم. 


. بيد أن اکتشاف الخطاً بعد الوقوع فيه ل:ٴیدل على بعد نظر أو رجحان غقل ' 


لأنه حلاف الأولى, ومنزلة دوت المستوى يصدق على صاحبها قول ابن 
(6۸). 

الرومى'” : ۱ ۱ 

ألا من يرينى غایتی قبل مذهبی؟ ۰ وەن أين والغایات بعد الذاهب 
وقد يحسن الوالد اختیار الاسم والكنية لابنه - بداية - ولکن هذا الان 


روك ينظر: لسان العرب لابن منظور مادة (ما)ء ويفيه الايضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدى ۷۸/٤‏ - 
الطبعة النموذحية وآدب التسمية ي البيان النبوى ص ۲۲. 

4 ينظر: الأمالى لأبى على القالی ج ۳ ص ۰۱۰ ۱۹ - ولسان العرب مادة (سلم). 

 )(‏ آبو بكر محمد بن الحسن بن درید امام عصره ي اللغة والادب والشعر الفائق» ومن تصانيفه الشهورة 
"الجمهرة" وهو من الکتب العتبرة في اللغة توفی سنة ۳۲۱ھ بيفداد: وفیات الأعيان ۳۲۳/۶ - رقم 

۳۷ ۱ 

5') الأمالى لابی على القالى ۷/۱٢۲۔‏ 

اج دیوان ابن الررمى تحقيق الدكتور/ حسين تصار ۲۶۲/۱ - مطبعة دار الكتب - ۱۳۹۳ھ - 

۳ھ 
مر ا ھی 


والتكنية علی نحو ماکان من آبی العلای فقد کره کنیته. هذه ودآی.آن من 
الظلم أن يضاف إلى التصعيد والعلوء وأن العدل أن يضاف إلى السقوط 
نافوط ۱ 
دعيت أبا العلاء وذاك مین ۔“۔ ولكن الصحيح ابو النزول“ 
فأما اللقب الذى اختاره لنفسه. وكان يحب أن يدعي به فهو "رهين 
النحبسين" » فلله في خلقه شتون» وکل ميسر لا خلق له. 
۱ ای بعد ذلك حق الطفل على یه في الرضاعةء فهسى حق طبعى لد 
مستمد من شرع الله الحكيم في قوله تعالی: «والوالدات یرضعن آولادهن 
حولين كاملين لمن آراد أن يتم الرضاعة. وعلی الولود له رزقهن و کسوتهن 
322 
فالوالدة علیها واجب الإرضاع لطفلها مقابل تكليف الوالد بالانفاق 
علیها. ودفع الأجرة ها إن شاءت» فان امتنعت عن إرضاع الولد لکونها قد 
صارت آجنبية عن أبيهء أو لعدم دفع الأجرة ها عند طلبها. أو لغير ذلك من 
الأسباب كان على الوالد أن يحسن اختیار مرضعة أخری» لقوله تعالی: «افیان 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بینکم بععروف وان تعاسرتم فسزضع له 
خر ی . 
وعن هذا الحق المشروع للطفل على أبيه تحدث الشعر العربى في غير 
موضعء وما ورد في ذلك قول أمية بن أبى الصلت("؟ معاتباً ابنه على عقوقه: 
غذوتك مولوداً وعلعك یافعاً .". تعل بما آسعی عليك وتنهل"“ 


ر(" زوم مالا یلزم ۳۸/۲ 
ر البقرذ ۰۲۳۳ 
رات الطلاق 5. 


( ) هو آمية بن عبدالله ابی الصلت بن ابی ربيعة بن عوف النقفی 3 شاعر جاھلی حكيم من آهل الطائف. 
قدم دمشق قبل الاسلام و كان مطلعا على الکتب القدعت. يلبس السوح تعبدا. وهو من خرموا على 
أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الحاعلیة توفی سنة ده: الأعلام ۲/ ۲۳. 


ات ۰٦|‏ ۳ تا 


وأنشد الفراء”” ' بيتين لأعرابى يقول فیهما: 
باليتنى كنت صبياً مر ضعاً ۰ تحملنئ الذلفاء حولا آکتعا 
اذا بكيت قبلتنى أربعا ۰ فلا أزال الدهر أبكى اجی(**) 
وإنغا كانت الرضاعة الطبعية حقاً للطفل على آبیه» لأنها أساس متين للنمو 
الصحيح والزبية السليمة» فهى تحقق للوليد النمو الجسمىء والاستقرار النفسى 
بطريقة مغلى» فضلا عن الطعم اللذیذ واخرارة المناسبة, وتجنيب الطفل كثيرا 
من الأمراض التی بمكن أن يكون السرطان في مقدمتهاء "فان دی الأم لايشبع 
جوع الطفل فقطء وإغا بحمل إليه آیضا العطف والشعور بالأمن؛ وعلى القدر 
الذى تشبع به هذه احاجات وعلى الدرجة الصی بحاط بها الطفل من رعاية 
يتوقف تكوينه النفسی۳؟. 
إن كثيرا من مظاهر العنف والعقوق عند الأبناء يمكن ردها - بلا مبالغة 
- إلى حرمانهم هذا الحق الطبعی في طفولتهم ذلك الحق الذى يرسخ علاقة 
الطفل بوالديه و بخاصة أمه وهو يرمقها في كل لحظة أثناء الرضاعة. 
وبناء عليه يكون من الظلم البين تقديم بدائل أخرى لهذا الوليد الہریی 
العاجز عن التعبير عن رغباته وحفوقه: فالعلم يؤكد كل يوم أنه لابديل للطفل 


2 ar 


( ) دیوان آمية بن أبى الصلت - جمعه خر عوت ص4۰ - الطيعة الوظية ي بيروك - الطیعة ارق 
٣ھ‏ 

0 هو جیی بن زياد بن عبدالله بن منظور الدیلمی إمام الكوفيين. وأعلمهم بالنحو واللغة وفدون الأدب. 
كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. توفى ۰۷ ۲ه: الأعلام ۸/دع ۱ 

05 طبائع النساء ص ۸۲ء ولسان ای ماده (كتع). 

0 مشکلات الآباء والأبناء للد كتور/ عر سوه عن لاج بک مار تیان الم یں يده + الط 
۲ اها 


- ں٣‏ ۳ مت 


عن لبن الأم» لأنه «وصنع الله الذى أتقن کل شى4*» ورلیس التکحل في 
العينين كالكحل)*“. 

وجدیر بالذكر أن الوالد منهى عن اسزضاع الحمقاء ومن لاتتقى الله في 
عرضها ومطعمهاء لأن الطفل سیتاثر بذلكء وتنتقل إليه العدوی لامحالة(5*) 
والشواهد على هذا كثيرة منها ماجاء فى القاموس اخیط: "الراضع اللئيم الذى 
رضع اللؤم من ثدى آمه" ومنها قول ابن سينا: "إن من حق الولد على والده 
إحسان تسميتهء ثم اختيار ظئر له كيلا تكون ورهای ولا ذات عاهة, فان اللبن 
يعدى"100) 

وها هو الإمام أبو حامد الغزالى يركز على أهمية أخلاق الرضع. وأثر 
لبنها في أخلاق الطفل» وينصح بعدم السماح له أن يرضع من امرأة سيئة الخلق 
فيقول: "... بل ينبغى أن يراقب من أول آمره. فلا یستعمل في حضانته 
وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل ا حلال؛ فإن اللبن الحاصل من ارام 
لابركة فیه فإذا رك عا بحر لصي n COR‏ فيميل طبعه 
إلى مايناسب ا لحیائٹ"۴'۱. 

و کم عق اکم العربي ر سس سے میس 
الرضع. عنى أيضاً بوقت الفطام فقال عمرو بن کلنوم: 

إذا بلغ الفطام لناصبى .". تخر له الجبابر ساجدی “٥‏ 


وت التمل ۸۸. 

() عجز بيت للمتنبى» وصدره: لأن حلمك حلم لاتكلفه: ديوان أبى الطيب المتبى بشرح أبى البقاء 
العكبرى - ضبطه مصطفى السقا وآخران ج ۳ ص ۸۷ - دار المعرفة - بيروت. 

( ) راحع بيت ابی العلاء ص ۰۲۰۸ 

٘) علم النفس التربوى يي الإسلام تأليف الدكتور/ يوسف مصطفى القاضی. والدكتور/ مقداد يالجن ص 
۹۷ 

') احیاء علوم الدین لابی حامد الغزال ج ۳ ص ۷۸ - دار الكتب العلمية - ببروت - الطبعة الأولى 
٦‏ ١ھ‏ 

() شرح العلقات السبع للزوزنى - تحقیق الدکتور/ محمد خير آبو الوفا - ص١۳٣‏ - دار إحياء العلوم - 

بیروت - الطبعة الأولى ١٤٤٢ھ‏ - ۱۹۹۰. 


- ۳۰۹٩ 


ويحتاج الطفل في أثناء الرضعة وبعدها إلى نوع من الحدب والاشفاقء 
كما يحتاج إلى أن يقبل ويداعب ويلهو ویلعب. فقد نظر أعرابى إلى امرأة 
حسناء تسمى ذلفاء؛ ومعها صبى ييكى؛ وكلما یکی قبلته فانشا يقول البیتین 
اللذين أنشدهما الفراء فيما سبق: (ياليتنى كنت مرضعا). 

وأنشد أبو حاتم عن الأصمعى لامرأة ترقص طفلها وتقول: 

أحبه حب الشحيح ماله .". قد ذاق طعم الفقر ثم ناله 
إذا أراد بذله بداله۱۳) 

ولنا في رسول اللہ وك الأسوة ا حسنة: ف "عن أبى قتادة الأنصارى أن 
رسول الله لن كان يصلى وهو حامل أمامة بست زینب بنت رسول الله گا 
ولأبى العاص بن ربيعة بن عبد شس. فاذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها"2'9 

إن هذه التصوص تعطى انطباعاً صادقاً عن عالم الطفولة الرحب ومايجب 
أن يستمتع به الأبناء في طفولتهم من اللهو والمرح, والعطف الصادقء واخبة 
الغامرة» والرعاية الدائمة. 

إن الطفل محتاج إلى أن يشعر بمحبة آبویه. فينبغى أن تكون علاقتهما به 
علاقة عطف حازم ومحبة منصفة يعدل فيها الوالدان بينه وبين إخوته على نحو 
ماورد على لسان فاطمة بنت الفرشب(*") حينما سئلت یوما عن بنيها: أيهم 
أفضل؟ فظهر عليها الزدد وهی تقول في حيرة: الربيع.. لاء بل قیس.. ثم 
قالت: "نكلتهم إن كنت أدرى أيهم أفضل""'» وتبدو هذه الحبة المنصفة أكثر 
وضوحاً وتأكيدا في قول ابن الزومی يرثى ولده الأوسط: 


رل الأمالى لأبى على القالى ۲۹۳/۲۔ 

آحرجه البخارى في كتابى الصلاة والأدب برقمی ٦۹۹٦ 201١5‏ كما آخرجه مسلم في صحيحه 

بشرح الامام النووى ج © ص ۳۱ وأخرحه ابو داود ف سننه ۴٣٣٦‏ برقم 4۹4 والنسائی في سننه 

۱ برقمی ۰۷۱۲ ۸۲۸. 

(ٴ) فاطمة بنت الخرشب الأنمارية» من غطفان: منجبة جاهلية یضرب بها الثل: "أنجب من فاطمة!" كانت 
امرأة زياد بن سفیان العبسى» وولدت له آربعة آبناء یوصفون بالکملة وهم: الربیع الکامل وقیس 
الحفاظ وعمارة الوهاب وآنس الفوارس: الاعلام ۱۳۰/۰ - ۰۱۳۱ 

) الاغانی لابی الفر ج الاصیهانی ۱۹/۱ - مطبعة التقدم. 


چیہ ۳ بخ 


وإنى وان متعت بابنی بعده .. لذاكره ماحنت النيب في نجد 

وأولادنا مغل الجوارح أيها ۰ فقدناه كان الفاجع البين الفقد 

لكل مكان لايسد اختلاله 2 اس سی 
هل العين بعد السمع تكفى مكانه ."۔ أم المت بعد العين يهدى كما تهدی۱۷۲) 

هذا هو الأصا صل وما ينبغى أن یکر لق 'بعض الأسر - لأسبات 
مختلفة - يولد ھا أطفال لاترغب في ولادتهم» أولا ترغب في جدسهم: ؛'وحینئدذ 
يستقبل ذلك الطفل استقبالا سيئاء ويعامل معاملة الف اد لاذنب لد 
ولايجوز لسلامته ا حسدیة والعقلية أن يعامل معاملة غ غير المرغوب فيه. ومٹل 
ذلك ماروته سيدة فاضلة عن مرض ألم بها وكانت في الثالشة من عمرهاء 
فسمعت زائرة تقول لأمها - وقد علمت منها أن حياة الطفلة فی خطر - : 
"ا حمد لله آنها بنت وليست صبياً!", وقد راع البست أن جواب أمها كان 
بالوافقة وقد تحدثت هذه السيدة عن مشکلتها حين كانت في الأربعین(۹۸), 
وكانت تتكلم بمرارة لتز کد أنها لاتغفر لأمها هذه الموافقة, فليس من ذنبها آله 
يرغب فيها الأهل» وإنها لبقية من جاهلية في الخلق والعقل والدين تصور لنا 
الفتى خیرا من الفتاۃ"۹۷٦)‏ 

وإذا كانت هذه الأم قد وقعت في هذا اخطا الذى كان له تأثيره السی 
على معنويات ابنتها. وظلت تعاخ 7 لاا لاه سس اھ ھی 
- من قبل - في مثل هذا فأنكر علیهم ذلك معن بن أوس <۷۰ > وکان له تمان 


) منتقیات آدباء العرب في الأعصر العباسية لبطرس البستانی ۱3۱/4 - دار نظير عبود ۱۹۹۰م. 
) قال زفر بن ا حارث: ۱ 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفزس كما هيا! 

معانى أبيات ا حماسة ص۸4 - القصيدة رقم ٤٦۔‏ 

( ) معام التربية (دراسات ف التربية. العامة والتربية العربية) للد کتور : فاخر عامل ص ۷۸ دار العدء 
للملايين - بيروت - لبنان الطبعة الثالتة - ۱۹۷۸م. 

( ) معن بن اوس بن نصر زياد الزنی شاعر فحل من عفضرمى الحاهلية والاسلام له مدائح في جماعة مسن 

الصحابق رحل إلى الشام والبصيرة : و کف بصره پ أواخر أيامف مات بي المدينة سنة > ه: الأعلام 
۷ . 


هت 


بنات آثیرات لدیه. وفیهن قال: 
ریت رجالا یکرهون بناتهم .". وفیهن لاتکذب نساء صواخ 


وفيهن والأيام یعترن بالفتى .". عوائد لاعللنه ونوائح 
وقد حدث - بالفعل - مانطق به هذا الشاعر. حيث "دخل عمرو بن 
العاص على معاوية وعنده بنية له يلاعبها فقال له: انبذها عنك یا أمير المزمنين. 
فوالله إنهن يلدن الأعداء ويقربن البعدای ويؤدين الضغائن! 
فقال معاویة: لاتقل. فما ندب الوتسی. ولاتفقد الرضی ولاأعات على 
ا حزن متلهن!۲۲۳. 
وليت الأمر قد اقتصر على جرد الکراھیةء بل إن بعض الآباء قد وصلت 
بهم ا حماقة إلى هجر بيوتهم لالشیء الا لأنهم رزقوا بأنثى!ء وما يروى في ذلك 
أن أعرابياً تزو ج ام رأق وطمع في أن تلد له غلاما؛ فولدت بَا فهجر النزل 
وصار يأوى إلى بيت آخرء وذات يوم مع أمها ترقصها وتقول: 
مالأبى مزة لايأتينا .. يظل في البيت الذى یلینا 
غضبان ألا نلد البنینا .'. تالله ماذلك في أيدينا 
وا ناخذ ما أعطينا .. ونحن كالأرض لزراعینا 
تنبت ماقد .. زرع وه 
فرجع إلى منزله وصاخها وطابت نفسه به“ 


( ) محاضرات الأدباء ح١‏ ص۳۲ وبجحمع ا حکم والأمثال بي الشعر العربی للأستاذ/ أ مد قبش ص۳؛ 
- مطبعة دار العر و بة × دمشق ۹ م. 

( ) محاضرات الأدباء ۳۲۰/۱ 

( ) البيان والتبیین للجاحظ - تحقيق/ عبد السلام محمد هارون ۱۸۹/۱- الطبعة الرابعة ٠‏ اخانعی 
۳۶۴ھ و حاضرات الأدباء ۳۲/۱ وهل تستطيع اختیار جنس مولودك ولد أم بنت؟! للد كتور 
خالد بكر كمال صه -١‏ الطبعة الأولى- جدة- دار الثقافة العالمية- ١٤٤١١١ھ-‏ 3435١م-‏ واری أن 
الصواب لغويا (... ولد أو بنت) 

IN = 


فیاها من امرأة عاقلة ومثقفة!ء إن کثیراً من الناس یعتقدون - حتی یومنا 
.هذا - أن المرأة هى الستولة عن إنجاب الذكور والاناث وتحديد جنس الولود 
فإذا بهذه الموأة تدرك - منذ زمن بعيد - أن الرجل هو المسئول عن ذلك بعد 
مشيئة الله سبحانه وتعالى» فهو الذى يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء 
الذكور أو يزوجهم ذکراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيما إنه علیم قديرك!*". 

فحرع بالروجين أن يفكرا في إنجاب أطفال أصحاء جسماً وعقلاً - بغض 
النظر عن جنسهم وآن يرضيا بما قسم الله هماء وليعلما أن قضاء الله أحوط 
للناس من الأمهات والآباء فربما يكون المولود ذكراً ولكنه مصدر ألم وتتغیص 
لوالديه! فتقوا أيها الناس بر حمة الله بخلقهء وحدبه عليهم.ء لأن ما يدفعه من 
الأذى عنهم - دون علمهم - أكثر تما يرونه بأعينهم» وما أروع قول البحترى 
في ذلك: 

لو أننى أوفى التجارب حقها .. فيما أرت لرجوت ما أخشاه 

والشىئ تمنعه تكون بفوته .". أجدى من الشی الذى تعطاه!(*"“ 

لذا ورد في بعض التهانی بالبنات إنكار على من يمتعض جينهن» وإثبات 
أن ذلك منطق معكوس في التفكير ينبغى تصوییه ومما آورده آبو إسحاق 
الحصرى في ذلك: "هنأ الله سيدى ورد الكريمة عليه» وثمر بها أعداد النسل 
الطيب لديه» وجعلها مؤذنة باخوة بررةء يعمرون أندية الفضلء ویغبرون!'“ 
بقية الدهر. اتصل بى خير المولودة كرم الله غرتهاء وأنبتها نباتاً حسناء وما كان 
من تغيرك بعد اتضاح الخبرء وإنكارك ما اختاره الله لك في سابق القدرء وقد 
علمت أنهن أقرب من القلوب. وأن الله تعالى بدأ بهن في الزتیب. فقال جل 
من قائل: یهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور”"". وما “ماه هبة فهو 


٥٠. - بلشو. ی دی‎ E 
۱ ٩ اتسور‎ ) ( 


ر( ديوان البمحری ۰ ۳۳۵/۱ - دار بیروت لنطباعة والنشر ‏ بیروت - ۱۹۰۸ھ ۰ ۱۹۸۷. 
5”) غبر: مكث وذهب. ضد. والراد الأول. 

1 VV, 

ز ) الشوری ۰.5۹ 


بت ۳۱۳ د 


بالشكر اوق وبحسن التقبل آحری...(۲۸. 0000 
إن الشرف ليس موزعاً باعتبار ا جنس ليحظى به الرجل دون الخرأةء أو 
الذكر دون الانتی بل یوصف به أى منهما على أساس ما يتحلى به من خلق, 
وما يحققه لنفسه من منزلة وقد آشار المتنبى إلى هذا فأتى بتخييل صحیح 
ومقبول» ليقرر معنی صحيحا لاوهم فيه بل يقره العقل ويؤيده الراقع الشهود 
فقال . 7 
ولو كان النساء کمن فقدنسا : .. لفضلت النساء على الرجال 
وما التأنيث لاسم الشمس عیب .. ولا التذكير فخر للھلال(۷۹؛ 
ولا كانت هناك مظنة أن ينقص حظ الاناث عن الذ کور من العطف 
الأسوى واخنسان الأسرى 7 علسی سو مارایضا - عدي الس ارت 
بتصويرالتعاطف الرقيق بين الأب وبناته» وما يطوى فيه من الرحمة والبر على 
نحو مايلقانا عند ابن یسیر''“' مصوراً عطفه على بنية لہ وكيف یستائر به 
ويجشمه اقتحام المصاعب من أجل سعادتهاء وكيف يحببه في الحياة خوفاً عليها 
من ذل اليتم وجفوة الأهل وانه ليشفق عليها حتى من الدموع التى سزسلها 
حين يتأهب لفارقة الحیاۃء یقول: ۱ 
لو له البنية لم أجز ع من العدم ۰ وم أجب في الليالى حندس الظلم 
ژزادنی رغبة في العیش معرفتی ۰ ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرصسم 
آخشی فظاظة عم أو جفاء أخ .. و كنت آخشی علیها من أذى الکلم 


( ) زهر الآداب ور الالباب لابی إسحاق ا حصری ۰۷/۱ 

37 ف الطیب الف بشرح آیی ا لعکری - محمد مضفی السقا کرای + سس ره 
دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

5 5 5 کے‎ 1 1 3 1 5 8 8 ۳ 5 A. 

20 ا و ی ار ا ا 

أبن قتيبة: كان ب عصر آبی نواس. وعمر بعده حينا توفى تجو ۲۱۰ه: الأعلام 44/90 ۱. 


د ا 


(A1) 


إذا تذ کرت بنتی حين تندبنى ۔"۔ جرت لعبرة بنتى عبرتی بام 
وهذه صورة أخرى من العطف الغامر الذى قعد بالأب دون الكفاح من 


أجل ما يرغب في تحقیقه» یقول عمران بن حطان*: 


لقد زاد اخياة بل جا ۰ بناتی إنهن من الضعاف 

مخافة أن یذقن الفقر بعدی ‏ .. وأن یشرین رنقاً بعد صاف 

وآن يعرين إن کسی الجوارى .". فتنبو العين عن کرم عجاف 

ولولا ذاك قد سومت مهرى .*. وف الرهن للضعفاء كاف 

أبانا من لنا إن غبت عنا .*. وصار الناس بعدك فی اختلاف(6۳؟ 
وفضلا عن هذه النصوص التى تصور التعاطف الرقيق بين الأب وبناته فان 


تشبيه الأولاد بالأكباد ورد في أكثر من موضع في سياق الحديث عن البنات 
فقد روى أن عامر بن الظرب حكيم العرب - حين جاء إليه صعصعة بن معاوية 
خاءلبا ابنته عمره - قال: "یاصعصعت إنك أتيتنى تشزی من كبدى» فارحم 
ولدی قبلتك أو رددتك؛: وا حسیب کفء اطسیب. والزوج الصاخ أب بعد 
أب» وقد أنكحتك خشية ألا أجد مثلك...۳* 


ونظيره ماورد في بيت حطان بن المعلى في صدر هذا البحثء فكلاهما 


جعل الاناث في هله المرتبة أصلاًء ثم الذكور ا حاقاً وفرعاء وهذا إن لم بخص 


9 ١ 2, 


AY 


( 


طبقات الشعراء لابن المعتز تحقیق/ عبد الستار أحمد فراج ص ۲۸۱ - الطبعة الثالثة دار المعارف .كصر 
- ٣۷٢۱ھ‏ - ۱۹۰۹م - وف شرح الخطيب التبریزی لحماسة آبی تمام ۱5۱/۱ تنسب إلى إسحاق 
ابن حلف (مع تغيير يسير). 

عمران بن حطان بن ظبيان السدوسئ - راس القعدة من الصفرية وخخطيبهم وشاعرهم كان قبل ذلك 
من رجال القلم والحديث بالبصرق وأدرك جماعة من الصحابة فروى عنهم» وروی أصحاب الحديث 
عنه. توفى ٤۸ھ‏ : الأعلام .۷۰/٢‏ 

بجمع الحكم والأمثال في الشعر العربی ص 4۳ وتربية الأولاد في الاسلام للأستاذ/ عبدالله ناصح 
علوان ١/7ه.‏ 

طبائع النساء ص ٢٦۔‏ 


ات اؤہ 


الأنثى بعزید من العطف والرعاية. فلا أقل من أن يجعل حظها من العاملة 
مو سی ا ی ل 
الاباء من لايزال ينظر إلى البست نظرة فيها تطامن» وال الولد نظرة تمييز 
وتفضیل فهذا مرده إلى نقص في الامان» وعدم القناعة والرضا با قسمه ی 
الدیان والتمسك باعراف أهل الجاهلية الذین قال الله فیهم: «إوإذا بشر آحدهم 
بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم. یتواری من القوم من سوء مابشر به 
أمسكه على هون أم یدسه في التراب ألا ساء مايحكمون4“ فکان من أهل 
اخاهلية من يدون البنات كراهة فيهنء "ويقال إن أول من فعل ذلك قيس بن 
عاصم التميمى» وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر ابنته فاتخذها لنفسه ٹم 
حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجهاء قآلی قيس على نفسه ألا تولدله 
بنت إلا دفنها حیةء فتبعه العرب في ذلك» وكان من العرب فريق ثان يقعلون 
أولادهم مطلقا > إما نفاسة على ماينقصه من ماله وإما من عدم ما ينفقه عليه 
وقد ذكر الله أمرهم في القرآن في عدة آیات(۳ ... وإنما خص البنات 
بالذ کر" لأنه كان الغالب من فعلهم» لأن الذكور مظنة القدرة على 
الاكتساب 640 

وقد نهى الإسلام الحنيف عن هذه العادة القبیحة وسبقت الإشارة إلى 
الایات القرآنية الواردة في هذا اخصوص. وجاء في صحيح البخارى "عن 
المغيرة بن شعبة عن النبى غ قال: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنعاً 
وهات ووأد البنات. وكره لكم قيل وقال» وكثرة السزال. وإضاعة المال"650, 


)۹ڈ النحل مره - وه. 
الأنعام ۱۵۱ - والنحل ۰۸ - ۰٩‏ والاسراء ۳۱ - والتكوير ۸ - ۹۔ 
أى في الحديث النبوى: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنعا وهات» ووأد لبنات..." وسیاتی 
ذكره عما قليل. 
( ) فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج ٠١‏ - (کتاب الأدب - 5 باب عقوق الوالدين من الكبائر 
ص 4.05 
( ) فتح الباری ج ٠١‏ ص .5١05‏ 
قرف 


من هنا افتخر الفرزدق بصنيع جده صعصعة بن ناجية التميمى, إذ کان 
أول من فدى الموءودة حفاظا على حقها في الحياة» فكان يعمد إلى من يريد أن 
يفعل ذلك الوأد فيفدى الولد منه بعال ينفقان عليهء وال ذلك آشار الفرزدق 
0 1 
ومنا الذى منع الوائدات .". وأحيا الوئید فلم يوأد("؟) 
إن افتخار الفرزدق بصنيع جده هذا دليل على أن الشعر العربى فيه 
إشارات ودلائل على احزام حق الأولاد - ذكورا وإناثا- في الحياة. 
وللأولاد على أبيهم حق العولء فقد كتب الحطيئة وهو محبوس إلى عمر 
ابن الخطاب له 
ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ ۰ حمر الحواصل لاماء ولاشجر 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة .". فاغفر عليك سلام الله ياعمر 
فرق له عمر فأخر جه 
ووردت الإشارة إلى هذا في قول عبدة بن الطبیب(۳٩):‏ 
أبنى إنى قد كبرت ورابنى ‏ .". بصری وف لمصلح مستمتع 
فلئن هلكت لقد بنيت مساعيا ۰ تبقى لكم منها مآثر أربع 
ذكر إذا ذكر الكرام يزينكم .". ووراثة الحسب المقدم تنفع 
ومقام أيام هن فضيلة بی عند الحفيظة وامجامع تجمع 
وفی من الكسب الذى يغنيكم .". یوما إذا اهتصر النفوس المطمع 


(ال) الكامل فی اللغة والادب للمبرد - عارضه بأصوله وعلق عليه/ محمد أبو الفضل إبراهيم ۷۵/۲ - دار 
الفکر العربی. ۱ 

( ) الکامل ف اللغة والادب للمرد ۱۹۳/۲ 

( ) عبده بن يزيد (الطبيب) بن عمرو بن علی۔ من نيم: شاعر فحل. من خضرمی الجاهلية والاسلام. كان 
سود شجاعا. شهد الفتوح. ٠‏ وقتال الفرس مع ا ٹنی بن حارثق والنعمان بن مقرن. بالمدائن وغیرها. 
ر کانت له في ذلك آثار مشهودة وله فیها شعر. توفی نحو ٢٤ھ‏ : الأعلام ATE‏ 


ANZ 


ونصيحة في الصدر صادرة لکم .*. مادمت آبصر في الرجال وآمیم(۳ 
5 ور می ہس و رہ ہو وت 
أمية بن أبى الصلت (غذوتك مولودا وعلعك یافعا... 
وبيت ابن یسمیر: 

لولا البنية لم آجز ع من العدم .". ولم اجب في اللیا ی حندس الظلم 

فالوالد مكلف بالانفاق (الحلال) على آولاده حتى یشبوا عن الطوق» 
ويكونواأهلاً لتحمل التبعات وهو - في سبيل ذلك - قد جس وس یت 
والمشقة مالم يكن ليتحمله لو كان بدونهم. 

وإنما قيدنا الإنفاق بالحلال, لأن هذا هو حق الأولاد على أبيهم, وهو 
مايفهم من السعى والضرب في الأرض نهاراً وفي حندس الظلم كما ورد في 
تلك التصوص. ولنا في رسول الله ك أسوة حسنة فقد جاء في صحيح 
البخارى عن أبى هريرة 5 قال: "أخذ الحسن بن على رضى الله عنهما تمرة 
من تمر الصدقة فجعلها في فيه..فقال النبى وَ5: كخ كخ» لیطرحها. ثم قال: أما 
شعرت أنا لاناکل الصدقة"؟ وفي رواية مسلم !نا لاتحل لنا الصدقة"! وقي رواية 
معمر "إن الصدقة لاتحل لآل محمد ٩*۱!"‏ .. 

وماذا كارك پل لأف زوق الحا سو لق شل و 
عوائد الربا والتهریب. والغش والاغتصاب: والسرقة من المال العام وا خاص 


١ 
ماالله به عليم؟!!‎ 
الطبعة السابعة‎ ٠١١ ١١١ح الفضلیات تحقيق/ أحمد محمد شاک وعبد السلام هارون ص‎ 5 
دار العار ف.‎ 


( ) فتح الباری بشرح صحیح البخارى ج ۳ - ۲6 کتاب الزكاة - ٩۰‏ باب مايذكر في الصدقة للنبی 
پت - ص ۳۵4 - دد۳ - رقم الحديث ۱۹۱ 


- ۳۱۸ - 


حقاء إنها القناعة وحسن التزبية» ولاشى غيرهماء ألم يق .هبارق ۱ 
الطاتی(۳٩):‏ ۱ ْ ١‏ 377 که 
وقد یوك الغدر الفتی وطعامه .". إذا هو أمسى حلبة من دم الفظ۲۳ 
فهل هناك من الفاقة ماهو أشد من ذلك؟!! 

ولا كان الذكور مظنة القدرة والاكتساب عنى النبى 6 بتأکید حق 
الأنثى في رعايتها والإنفاق عليهاء فجاء في صحيح البخارى عن الزهرى قال: 
حدثنی عبد الله بن آبی بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن "عائشة زوج النبى 3 
حدثته قالت: جاءتنى امرأة معها ابنتان تسألنى» فلم تجد عندى غير تمرة واحدق 
فأعطيتهاء فقسمتها بين ابنتيها: ثم قامت فخرجت. فدخل النبى لا فحدثدهء 
فقال: من يلى "> من هذه البنات شیناً فأحسن الب . كن له سا من النار". ۱ 

وقد رأينا في بعض أحاديث الشعراء عن الأولاد قوضم: "لو لا البنية" 
و"لولا بنیات." مما يدل على أ حنعذی الأنثى, كان قيد النظرء وموضع الرعاية 
والتقدير في الشعر العربى. 

ولا<کان المرء لايحيا جسمه فقط. وإفا به وبر وحه وكانت إنسسايته 
لاتتحتق الا بسمو النشس ورقى الشاعر - كان لابد أن نعرف ماقاله الشعراه 
في هذا اخانب التربوى ا وائم هذه الرحلة من حياة الأبناء. 

إن الشعر كما تحددة: - فيما سبق - عن الفطام الحسى التعلق برقف 
الرضاخ حدثٹ - أيضاً = گن الفتلام العنوی المتعلق خق الطفل في التأديب 
والتهذيب› فللأبناء على والدیهم حسن النزبية والتدشئة منذ نعومة أظفارهم. 
ويجدر بنا ف هذا القام أن نھعدی بقول الإمام أبى حامد الغزای: "أعلم أن 
() هو قيس بن حروة بن سیف الأجتى الطاتى» شاعر حاهلی من سکان أجأ (أحد حبلی طيئ» في 

الشمال الغربى من حد) وإليه نسبته. احتار آبو تمام من شعره في عدة مواضع من الحماسة» وكان 

تفاضراً لعمرو بن هند ملك الحيرة. توفی حو ۰ هوق .ه - ولادم: الأعلام ۲۰/۰ 
رد معانی آبیات ا حماسة ص ۱۹۸ - القصيدة ۲۰ ۱. 


من الولاية» وف رراية آحری "من ايتلى من هذه البنات بشی...": فتح الباری بشر ح صحیح البخاری 
ج١٠‏ - کتاب الدب - باب ۱۸ - رحمة الولد وتقبیله ومعانقته ص ۰4۲۱ 4۲۸. 


- ۳۱۹ - 


الطریق في رياضة الصبیان من آهم الأمور وأوكدهاء والصبى آمانة عند والديهء 
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من کل نقش وصورة, وهو قابل لكل 
ما يمال به إليه ء فان عود الخير وعلمه نشأ عليه »> وسعد فی الدنیا والآخرةء 
وشار که فی ثوابه آبوه. وكل معلم له ومزدب. وان عود الشر وأهمل إهمال 
البهائم شقى وهلك» وكان الوزر فى رقبة القيم عليه والوالى له ء وقد قال الله 
عز وجل :95 يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارای( ومهما كان 
الأب يصونه عن نار الدنيا » فبان يصونه عن نار الآخرة أولى » وصيانته بان 
يؤدبه ویهذبه ويعلمه حاسن الأخلاق > ويحفظه من القرناء أنسووء ولايعوده 
ا ۱ 

فمهمة الوالدين - فضلاً عما سبق بيانه - هى الربیة بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة من التأديب والتهذيب» وتعليم للخير وتعويدهم عليه» وتجنبيهم قرناء 
السوء وغرس الاخلاق الكرمة فى نفر مهم عنذ برهة اظشارهم . فال ليا فى 
تلك الرحلة أشبه ما يكون بصفحه بیضاء » فهو "قابل لکل نقش. ومائل إلى 
كل مايمال به إليه"ء وقد عنى الشعر العربى بكل هذه الجوانبء و تما ورد في 
ذلك قول أمية بن أبى الصلت: 

إن الغلام مطيع من يؤديه . .". ولايطيعك ذو شيب بتأدیب(۰۰ 
ونوه صاخ عبد القدوس”' ٩۰‏ بآثر النزبية في الصغر فقال: 


وان من أدبته في الصبا .". كالعود يسقى الماء في غرسه 


ف 


حتی تراه مورقا ناضرا ۰ بعد الذى آبصرت من پیسه(۰۳) 


چو التحریم ٦۔‏ 

2 إحياء علوم الدين للامام أبى حامد الغزا لی ج٣‏ ص ۷۸. 

() دیوان آمية بن آبی الصلت ص ۱۸ - ونسب في حماسة البحترى ص۳۷۳ إلى عبد الله بن الخحارق. 

وتام أبو الفضل صاخ بن عبد القدوس البصری مول الازد» آحد الشعرای اتهمه الهدی بالز ندقة فأمر بقتله 
وصلبه على الجسر سنة سبع وستين ومائة: وفيات الأعيان 4٩۲/۲‏ رقم ۳۰۳. 


- و۳۲ 


وقال أيضاً في العنی ذاته: 

قد ینفع الأدب الأحداث في مهل .". ولیس ینفع بعد الکبرة الأدب 

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت 2 .". ولن تلين إذا قومتها اخشب۱۳۳) 

فكل هذه الشواهد تؤكد أن عنصر الزمن مهم في التزبية» فالابن في مطلع 
عمره وبداية حياته يمكن , تشكيله وتأديبهء وإصلاحه و تهذیبه, فإذا آهملت هذه 
البداية كان من العناء رياضة افرم. لأن التربية - لكى تؤتى ثمارها المرجوة - 
یشترط فيها اختيار التوقيت الناسب. وأن تتواءم أدواتها مع كل طور من أطوار 
حياة الأبناءء فضلا عن القدوة الحسنة التى هی من أفضل الوسائل الموثرة في 
إعداد الأولاد وتكوينهم النفسى والاجتماعی والأخلاقى» فهم حريصون على 
تقليد والديهم في كل شی. وغياب القدوة الحسنة من حياتهم يجعل جعل النصح 
سو سو جم ال اھ ويل ہپ او شب اب 
السلام "وما أريد أن أخالفكم إلى ما آنها کم عنه۳* وقال عتبة بن أبى سفيان 
للؤدب ولده: "لیکن آول ماتبداً به من اصلاح بنی اصلاحك نفسك» فان 
أعينهم معقودة بعينك» فا حسن عندهم ما استحسنت» والقبیح عندهم ما 
استقبحت. ٩۲۲۳۲,‏ 

وهکذا ینبغی أن یکون الأبوان تجاه أولادهماء ف "إن الولد مهما كان 
ا ومهما كانت فطرته نقية سليمة.. فانه لايستجيب 
مبادئ ایر وأصول النزبية الفاضلة مالم ير المربى في ذروة الأخلاق» وقمة 
القيم والثل العلیا.. ومن السهل على المربى أن يلقن الولد منهجاً من مناهج 
التزبية» ولكن من الصعوبة عکان أن يستجيب الولد هذا النهج حين يرى من 


 (‏ ) آسرار البلاغة للشيخ الامام / عبد القاهر الجرجانى - تحقيق (ه - ريص ص ۸۷ ۰ الطبعة الثانية 
۹۹ شب 
0 البيان و التبیین للحاحظ ۲۳۳/۲ - وا حماسة - اختيار آبی عبادة البحتری ۳۷۳. 
را هود ۸۸. ۱ 
() البيان والتبيين ۷۳/۲. 
5 ۳۲۱ > 


يشرف على تربیته. ویقوم على توجیهه غير محقق هذا المنهج” ۳۱ وغیر مطبق. . 
لأصوله ومبادئه یر ۷(۷ 0 
ہو ی ہر سی وعلی الانسان أ آن ارس 00 
الیه<۲ ۲ 
لذا کان من اسلوب السخریة في القرآن الكريم "اتأمرون الاس بالير 
وتسون أنفسكم”” ''ء يا أيها االذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون. كبر مقصا .. 
عند الله أن تقولوا مالا تفعلون»” '''2 وكان تقریع الشاعر العربى أليماً للمربی 
أو المعلم الذى يخالف ما يأمر به أو ماينهى عنه؛ وتما ورد في ذلك قول أبى ‏ 
الأسود الدؤلى: ۱ شا 
يا أيها الرجل المعلم غيره .. هلا لنفسك كان ذا التعليم . 
تصف الدواء لذى السقام وذى الضّنی .". كيما يصح به وأنت سقيم 
ابداً بنفسك فانهها عن غيها ٠‏ ۰ .. فإذا انتهت عنه فانت. حكيم ٠:‏ 
فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى. .. بالقول منك ويقبل التعليم ' 
لاتنه عن خلق وتأتی مثله یو عار عليك إذا فعلت عظیم(۱۱۱) 
فالشاعر يركز هنا على القدوة ا حسنةء وینصح للمربی بأن يطبق على 
نفسه ما يبشر به ویدعو الیه ليؤتى النصح فار إذ كيف يتعلم الأبناء الصدق 
والأمانة وهم يرون والدیهم یتعاملان عنطق الکذب والخيانة؟ ۱ 


(:) تعبير الولف: "غير متحقق بهذا اللهج". 
كن تربية الأولاد في الاسلام ۲ 

See: English Proverbs Explained 2.64 and ۰‏ كام 
) البقرة > 4. 
() الصنف ۳-۲. 
١‏ © ديوان أبى الأسود الدؤلى - تحقیق / الشيخ محمد حسن ياسين ص۱۳۰ الطبعة الثانية مطبعة العارف 
- بغداد ٤‏ ۱۳۸ه. ولقمان الحكيم وحكمه: دراسة تحليلية مقارنة على ضوء القرآن والسنة والتاريخ 
للأستاذ/ محمد خير رمضان ص ٤٤‏ - دار القلم - دمشق - الطبعة الغانية - ٤٤٤‏ إه. 


YY — 


وکیف یتزن الأبناء في حديثهم فیعرفوا آقدار العانی ویوازنوا بينها وبين 
آقدار الستمعین» ويد ر كوا أن لكل مقام مقالاً وأن لكل حادثة حدیشاً - وهم 
يرون والدیهم بمنأى عن هذا الاتزان؟ ۱ 

إن الولد إنما ینشاً على حب الخير وتقديس الفضيلة إذا وجد من أبويه 
القدوة في ذلك. وإلا سلك طريق الغوايةء وانحدر نحو الرذيلةء و "من آضبه أباه 
فما ان" 

فعلی الآباء أن يدر كوا أن أبناءهم اما هم صورة مصغرة منهم» عتصون 
قیمھم ويحتدون مبادتهی وتشکل عاداتهم وتصرفاتهم وفقا لا یلقونه من نوع 
ال ربیةء وطبقا للعادات والقيم الساندة في حيط الأسرة, إذ الطفل - كما ذکرنا 
سلفاً آشبه مایکون بصفحة بيضاء تقبل كل مایخط فيها وهو ينشاً على المنهج 
الذى رسته له آمه. وما كان عوده عليه أبوه. 

وما ينبغى للأولاد أن ينشأوا عليه التفريق بين الذكور والإناث في 
المضاجع عند بلو غ العاشرق عملاً بقول النبى :` 

"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین؛ واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشر سنین» وفرقوا بينهم في المضاجع""''. 

فهذا التفریق من أوجب الواجبات التی یلزم بها الوالدان؛ والتی آمر بها 
الإسلام الحنيف» صيانة للأسرة و للمجتمع. وترویضا للأبناء وتهذيباً لأخلاقهم 
حتى برتبطوا بالإسلام عقيدة وعبادة ويتخذوا من تعاليمه شرعة ومنهاجاً. 

وقد عنى الشعر بهذا الأمرء واستوجب ذلك الحق على كل والد ومربء 
إبعادا للاو لاد عن ذرائع تحريك الشهوقة فقال آبو العلاء معمماً وجوب التفريق 
بین ا جنسین: 

إذا بلغ الوليد لديك عشرا ‏ .". فلا یدخل على الحرم الوليد 


بتک ۴ 4 5 کے اک 5 1 56 0 ا 

3 1 تا الامتال لا ون الفضل الیدانی ٠‏ حفقیق؛ حما ابو الفضل إبراھیم TITY‏ احلبی 

)...شس این داود جا كتاب الصلاة ص ۳۳۶ - الحديث رقم 4385 - دار الحديث - حمحص ۰ سورية 
- الطبعة الأولى -- ۱۳۸۸ه. 


- ۳۲۳ ۱ 


فان خالفتنى واضت نصح فانت وان رزقت حجا 7 


ألا إن النساء.جبال غى بھن یضیع الشرف 00 ۱ 


فیاطا من نظرة ثاقبة! 0 02 بالأدلة والبراهين الدالة 


على أن مخالفته بلادة في ا جس وخسة في الطبع. وغباوة في العقل ونقصان ف 


الشرف والمروءة! 

حقاء إن اخسلاط اجدنسین ق سن العمییز له آثر خطیر علی القیوف 
والفضیلة فقد قيل لابنة الخس: ۸ زنيت وأنت سيد قومك؟! 
قالت. "قرب الوساد وطول الا 


وها هوذا آبو ذؤيب اطذی" ۲ قد نزل في بنی عامر بن صعصعة على 
رجل يقال له عبد عمرو بن عامر فعشقته ته امرأة عبد عمرو وعشقهاء. 


فخببها ۱۳ ؟ على زوجهاء وخملها وهرب بها إلى قومه» فلما قدم منزله تنوف 


أهله فأسرها منهم في موضع لایعلم 0087855 و کان . 


الرسول بینها وبینه ابن ات له يقال له خالد(۲۱۲۹ .و کان غلاماً حدثاً له منظر 


و صباحت فمكث بذلك برهة من دهره. وشب خالد وأدرك فعشقته المرأة» . 


ودعته إلى نفسها فأجابهاء وهويهاء نم لها من مکانها ذلك فأتى بها مکانا 
غیره. وجعل يختلف الیها ومنع أبا ذؤيب عنھاء فانشاً أبو ذؤيب یقول : 
[و] ما مل البختی عام غیاره .”. عليه الوسوق برها وشعیرها 


() لزوم مالا يلزم ج۱ ص ۳۳۷. 

59 ) مع الأمثال ۷۷/۲. 

( ) خریلد بن خالد بن محرثء آبو ذویب. من بنى هذيل بن مدر كة» من مضرء شاعر فحل مخضرم. 
أدرك ا حاعلیة والإسلام. وسكن المدينة واشترك ف الغرو والفتوح. وفد على النبى صلی الله عليه وسلم 
لیلة وفاته. فأدركه وهو مسجى وشهد دفنه. توفى نحو /الاه: الأعلام 5/7 57. 

05 جاء اي القاموس ا حیط: الخباب بالكسر: ا خداع والخبث والغش. 

() هو خالد بن زهير بن محرث. بتشديد الراء المفتوحة وهو ابن أحت أبى ذؤیب: الشعر والشعراء لابن 
قتيبة ‏ حقیق وشرح/ أحمد محمد شاكر 4/۲ د1. 
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باعظم ما كنت “ملت خالدا .. وبعض آمانات الرجال غرورها 

فلما تراماه الشباب وغیه ‏ .". وفي النفس منه فتنة وفجورها 

لوی رآسه عنا ومال بودة 7 آغانیج خود كان قد ما یزورها 
فلما بلغ ذلك ابن اخته خالداً انشا يقول: 

فهل آنت إما أم عمرو تبدلسست .*- سواك خليلاً دائباً تسعجيرها 

فررت بها من عند عمرو بن عامر .". وهی همها في نفسه وسجيرها 

فلا تجز عن من سنة أنت سرتها .". فاول راس سنة من یسیرها 

ولا تك كالثور الذى دفنت له .". حديدة حقف دابا أ يستغيرهال؟ ' ٩‏ 
فهذه الو اقعة تز کد آمورا ثلاثة: 

أولاً: أن الأيادى قروض: فکما تفعل تجازی, و کما تدین تدان. 

ثانياً: القدوة وتأثیرها في اللشء ایجابا أو سلباء صلاحاً أو فسادا. 

ثالئاً: مضار السفور واختلاط الإناث بالذكورء لذا ورد الأمز به بغض البصر 
في قوله تعالى: #إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى 
هم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للممنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ...4" فتوجيه الأمر للجدسين بهذا يفيد النهى عن اختلاطهماء لأنه 
لايتصور غض البصر لكل من الرجل والمرأة وهما مجتمعان في مكان واحد, 
ویو کد هذا قول الله تعا ی: «إوإذا سألتموهن متاعاً یی وت حجاب 
ذلکم آطهر لقلویکم وقلوبهن۳۳. 7 0005 

وإنما كان ذلك آطهر للقلوب لأنه لایضرك جال امرأة لم ترهاء ولایضیرها 
وسامة رجل لم تره» لذا قالت العرب: (نعم حاجب الشهوات غض البصر'"" '' 
(*'') مجمع الأمثال ۲۱/۳ - ۰۲۱۵ 


و الور ۷2۴2 
0 الأحزاب of‏ 
۲ 


(ا'') مجمع الامثال .٦١٤/۴‏ 


ہے چا ۲ د 


ولاشك أن آعون شى على تحقیق ذلك عدم الدحول على النساء كما نصح 
بذلك أبو العلاء في أبياته السابقة ونصح لنا من قبله من لاينطق عن اضوى 
بقوله عليه الصلاة والسلام: ”ای اکم والدخول على النساء فقال رجل من 
الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الوت "۱۲۳ 

فإذا تجاهل الوالد هذه التوجیهات, فلم يعن بضرورة الفصل بين الذ کور 
والاناث في المضاجع» وفي التعليم وغيرهماء وم يبال من دخل على أهله وبناته 
فان الأولاد سيركبون مان الغوایق وتکون احصلة في النهاية تلوث الشرف 
وهدر العفاف. وحینتذ يكن الندم ولات ساعة مندم إن الجرائم المزتبة على 
اختلاط الأنقى بالذ کر لابمكن إحصاؤهاء وما ذ کرناه من شواهد إنما هو اجتزاء 
عن البحر بالوشل"*": إذ يحول دون الاحصاء تجدد الأزمنةء وامتداد الأمكنة 
وتکاثر الخلق» وبعد الكثير منهم عن وحی السماء فتحدث للناس أقضية 
عقدار مايعرضون عن شرع الله الحكيم. ومن طرائف ماذكره الشیخ زاهد 
الکوٹری!'ٴ'''- رجہ له في مقالاته أن سفير الدولة العتمانية في بلاد الإنجليز 
اجتمع مرة مع کبراء الدولة البريطانية فقال آحدهم: ماذا تصرون على أن تبقی 
المرأة السلمة في الشرق متخلفة. معزولة عن الرجال محجوبة عن النور؟!!. 
فقال له السفير العثمانى: لأن نساءنا في الشرق لايرغبن في أن يلدن من غير 
آزواجهن» فخجل الرجل ول يحر جوابًإ"". 

إن كل من يدعو إلى اختلاط اطنسین, ويعمل على إشاعة ذلك في بلاد 
المسلمين اما یروج فكر الذاهب ال ادیة والإلحادية, وهذا بدوره يضاعف 


۳ 


۳3 فتح الباری بشر ح صحیح البحاری جر ۹ - (۰۷ کتاب النکاح - باب لایفلون رحل بامراة 
إلا ذو رحم) ص ۳۳۰ ۰ الحديث رقم ۵۲۳۲. 

3 ۳ 5 0 5 ۴ 5 ۱ و 

( ) حاء ي القاموس ا حیط: (الوشل: محركة الماء القلیل.. والماء الكثير ضد) والراد الگول. 

5 ) محمد زاهد بن ال حسن على الكوثرى. فقيه حنفى. حر کسی الأصل. له اشتغال بالأدب والسير. ولدر 
نشا بي قرية من أعمال" دوزجة" بشرقى الآستانق وتفقه بي جامع "الفاتح" بالاستانة توفى بالقاهرة 
۱ھ - ۱۹۲۲ء : الأعلام ۱۲۹/5 

¥ 


Es A11 تی الأو لاد 2 الاسلام‎ 1 ١ 


- ۳۲۹ = 


مسئو لیات الاباء وا مربین والستولن» ويلزمهم اطرص على تجنيب الاناث عن 
الذكور لافی الضاجع فحسب. بل أيضا في دور التعلیم والعمل» وغيرهماء 
ليشب الاولاد والبنات على العفاف والفضیلق ویسلم اجتمع من الفاسد 


والر ذيلة. 
و کما يجب التمییز بين الأولاد في الضاجع ودور التعليم وغیرهما يجب 
صيانتهم عن قرناء السوء. 


إن الانسان اجتماعی بفطرته, ومصادقته من حوله من بنی جنسه ضرورة 
إنسانية؛ إذ لابد له من الاعانة والاستعانة, ولابد للناس من الساس فقديماً قال 
أبو العلاء: 

والناس بالناس من حضر وبادية ... بعض لبعض وان یشعروا خدم۲۷٩‏ 

ولا كانت الصداقة آمرا ضرورياء وقف الشعراء طويلاً عند واجباتها: 
واختیار الإخوان وسبر آخلاقهم قبل اصطفانهم. إذ لابد من الاختبار والتجربة 
قبل ألأنس والمصاحبة, لأن الأصدقاء وان بدوا کشیرین في الأعين لکنهم عند 
الاختبار والتجربة قليل عددهم» والمخلص فيهم يعز وجوده ويندر الحصول 
عليه» لقول الإمام على كرم الله وجهه: "آبعد الناس سفراً من كان في طلب 
صدیق یرضاه ۱۲۳ وقوله شعرا: 

فما أكثر الإخوان حين تعدهم .. ولکنهم في النائبات قلیل۱۲۹ 
وما أروع قول آبی الطیب: 

وما اخیل إلا کالصدیق قليلة .. وان كثرت في عين من لایجرب:۳۰٩‏ 


59" ) لزوم مالا یلزم ۳۹۸/۲ 

05 سجع ا حمام یی حکم الامام علی 7 طالب جمع وضبط وشرح دا علی احندی وآخرين ص 
4 المطبعة الفنية ا حدیئة ۷ 2 

0١‏ ديوات الامام على بن آبی طالب- تحقیق الد کتور/ محمد عبد النعم حفاحی ص ۱۱۸ دار الغد 


العربى. 
() ديوان أبى الطيب المتبى ۱۸۰/۱. 


د ۳۲۷۷ مت 


من هنا كان على الاباء أن ینشنوا آبناءهم على حسن اختيار الصديق» 
ويجنبوهم قرناء السوء ومعاشرة اللثام والأشرارء حتی لاتتسرب إليهم الرذيلةء 
فالصحب ساحب. وخلائق السفهاء تعدی ولیسن الدخان على النار بادل من 
الصاحب على الصاحب. لذا يقول عدی بن زید۲۳۲): 

عن الرء لاتسال وسل عن قریده .۳. فان القرین بالقارن عقتدیی۱۳۲۱) 

وقد نبه الشعر العربی خق الولد على أبيه في تأديبه ومراقبته وحسن 
اختیار صدیقه. فقال طر فة: 

أدب وليدك وانظر من يجالسه .. مادمت تملكه أو من ماشیه۱۳۳) 

وحدد الشعر کثیرا من مقاييس هذا الاختیار منها - على سبيل الثال - 
قول الامام الشافعی - رحمه الله: 

آحب من الاخوان كل مواتی .. وكل غضیض الطرف عن عثراتی 

یوافقنی في کل آمر آریسده .'.. ويحفظنى حياً وبعد ماتی 

فمن لی بهذا؟ ليت آنی أصبته .". لقاسته مالى من احسنات(*۲۳) 

والصداقة في رأی التنبی تقوم على توافق الطبا ع» وتطابق وجهات 
واتحاد الصديقين بصرا وبصيرة: 


ما الخل الا من أود بقبله .. وأرى بطرف لابسوائه*"٠‏ 
وواضح أن تالف الأرواح» وتوافق الطباع من الأشياء الجوهرية في 
الصداقة عند كل منهماء وهذا حق فالأرواح جنود جندةق ماتعارف منها 


( ) شاعر من دهاة الجاهليين. كان قرويا من أهل الحيرةء فصيحا یعسن العربیة والفارسية والرمی بالنشاب 
يزو ج هذا بنت النعمان ابن النذر ووشی به أعداء له إلى النعمان .ما أوغر صدره فسجنه وقتله في سجنه 
بايرد خو د ٣ق‏ ها - ۰ع : الأعلام ۶ ۲۳۰ 


FE 


5 ) الحماسة للبحترى ۳۳۲۱. 
2 ال ديوان طرفة بن العيد ص ۳۱ ۲. 
7 ) ديوان الإمام الشافعى - تحقيق الدكتور/ محمد عبد المنعم خفاجی ص 8 - مكتبة الكليات الأزهرية. 


2 ۹ ديوان آبی الطیب ٤/٦۔‏ 


- ۳۲۸ - 


تلف وما تناكر منها اختلف» و"لولا الونام شلك الذنام ۲۳۳ 
وهاهو ذا أبو العتاهية يحذر من مصاحبة الحمقى فیقول: 
احذر الأحمق واحذر وده .. إنما الأحمق كالفوب الخلق 
كلما رقعته من جانسب .“. زعزعته الريح یوماً فانخرق 
أو کصد ع في زجاج فاحش .*. هل ترى صدع زحاح يلتصق 
فاذا عاتبته کی یرعوی .. زاد شرا وتمادى في الحمق ۲۳ 
فكل هذه الشواهد و كد أن على الاباء أن یراقبوا أولادهم مراقبة تامة: 
وبخاصة في سن التمییز والمراهقة: لیعرفوا من بخالطونء وإلى أى نت يغدون 
وبروحود. 
وينبغى للآباء أن یوجهوا آبناء‌هم إلى أن خير جليس يأنس به الإنسان» 
ويأوى إليه هو الكتاب» فهو عقل , شوارد الکلی ووصفه أديب العربية احاحظ 
بأنه "وعاء ملى علماء وظرف حشى ظرفا۳۸ 2 كما وصفه شاعر العربية آبو 
الطيب بأنه خير جليس في تلك الحياة؟ ". 
وزنما کان الكتاب كذلكء لأنه جليس يرجى خيره ويؤمن شسره» ولا يمل 
حديته! ۱ 
فمن لك فی يعالم البشر بصديق لايطريك وجلیس لايقليك؛ وناصح 
لايغشك» وصاحب يحفظك غيباً ومشھداء إن زرته بليل أو بنهار أمتعك بحدیثه» 
وان افتقرت إليه لم بحقرك: وان قطعت عنه الادة لم يقطع عنك الفائدة؟!! 


20 مجمع الأمثال ۸٤١/٣‏ ای لولا موافقة النام ن بعضهم بعضاً في الصحبة والمعاشرة لكانت الحلكة. 
و ديوان أبى العتاهية ص ۱۷۵ - دار بيروت للطباعة والنشر ‏ بيروت ۶۰۰ اعم 
ر نهاية الارب ف فنون الأدب للتویری ۱۷/۷ ط دار الكتب الصرية عل ١‏ - سنة ۷ ۱۳ه. 
زر 6 وي هذا يقول: 
آعز مكان فی الدنى سرج سابح ..". وخير جليس اي الزمان کتاب 
زهر الآداب 58/١‏ ۰۱ وديوان ابی الطيب المتنبى ۰۱۹۳/۱ 


- ۳۲۹ - 


وإذا كان قرناء السوء يؤدون إلى انحراف الأبناء فان عدم الافادة من 
أوقات الفرا غ سيفضى بهم إلى النتيجة نفسهاء ألم يقل أبو العتاهية: 
إن الشباب والفارغ والجدة .". مفسدة للمرء أى مفسدة(۱*۰» 
فمن الأسباب المؤدية إلى انحراف الأبداء هذا الضشراغ الذى یتحکم ف 

الأحداث والمراهقين منهم؛ إذ النفس البشرية تحب أن تكون مشغولة, ومن ل 

بشال شمه باق ضف می ای هو اموز القیس قند ریہ رس 

شطر حياته الأول لاهيا عابثاً حتى لقب بالملك الضلیلء ولا آتاه خبر أبيه ومقتله 
قال: "ضیعنی صغيراء وحملنى دمه كبيرا اصحو الیسرم ولاسكر غداء اليوم 

مر وغدا آم ۶۱۳ 
وها هو أبو نواس یسی استغلال أوقات الشباب. فيقضيها في الفسق 

واجون. يعب من اللذات ماشای ثم يدرك في النهاية أن ذهبت اللذة وبقيت 

الحسرة فيقول: . 

۱ ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم 0 وأسمت سرح اللهو حيث أساموا ٠‏ 
وبلغت مابلغ امرؤ بشبابه ٠٠‏ فاذا عصارة کل ذاك آنام(4۲) 
فالفرا غ من النعم التى يغبن فيها كثير من التاس ٠‏ و "من أمضى يرم 

في غير حق قضا أو فرض أداهء أو مجد بناه, أو مد حصله أو خير أسسه أو 

علم اقتبسه. فقد عق یوم» ۱4*۳ 


جج ی و ت ن وي ر 

00 ديوان أبى العتاهية CES‏ 

و الأغانى 1۵/۸ 

) ديوان أبى نواس ص هلاه - دار صادر " روت - ۳۸5ھ 

0 ) فعن ابن عباس 7 ۷00ص لی سو حر اس و 
الناس: الصحة والفراغ": فتح تارتین بشر ح صحیح الہ لبخارى ج_ ۱۱ - (۸۱ کتاب الرقاق- حا 
ماحاء هي الرقاق وأن لاعيش الا عيش الآخرة) ص۲۲۹ رقم الحديث 4۱۲ 

5 3 1 21 ۴ 5 I 

9 سجع اخمام 5 حكم الإمام على بن ابی طالب ص ۳۹۲ . 

کہ 


لذا كان على الآباء أن بملأوا آوقات الفرا غ لدى أبنائهم ها يعود على 
أجسامهم بالصحة والحيوية» وعلى عقوضم بالنضج والتتقیف. وألا یت کوهم 
ییزددون بين الشوارع والأزقة تلقنهم ماقبح لفظه وساء آثره. فالنشء بحاجة 
إلى من يرعاه ويراقب سل و که ویشغل فراغه بالقراءة المحادفة والنزهة البرئية 
والرياضة المفيدة. وقد بدا واضحاً أن للولد حقا على أبويه في حسن التوجيه 
والارشاد إلى الصواب. وقد عنى الشعر بذلك في غير موضع فرأينا طرفة يقول 
- فيما سبق: 

أدب وليدك وانظر من جالسە ....... 0770 
ویقول آبو العلاء: 

اضرب وليدك وادلله على رشد .". ولاتقل هو طفل غير محتلم”* "2 

فرب شق برأس جر منفعة .. وقس على نفع شق السن في القلم 

إن الولد حینما يخطى فلابد له من ضبط وتوجيه "فعلى الآباء أن يوجهوا 
أبناءهم بشأن ما يرتكبونه من اخطاءء أو مايبدو منهم من قصورء بحيث يكون 
هذا التوجيه وقتياً أى متعلقاً بالموقف القائمء ولايتعداه إلى غيره من 
مواقف "۱*۱۳ وهذا يحتم على الآباء أن يتفهموا الطريقة المثلى في التوجيه بحيث 
يعالح الخطأء ويصان للولد کرامته. ويحافظ على شخصیته. وهذه الطريقة تبدأ 
یاشعار الوليد با حطاً وإرشاده إلى الصواب في رفق وملاطفة:؛ لأن فکره مازال 
محدوداًء ورؤيته قاصرة» فان لم يكن الرفق جديا فليكن التوبیخ والتأنيب لکن 
بقدر. لقول الإمام على كرم الله وجهه: "إذا عاتبت الحدث فاترك له موضعا من 
ذنبهء لثلا يحمله الإحراج على المكابرة""“'. 

فإن لم يكن التأنيب مجدياً يستعاض عنه بالهجرء فقدعاً قال أبو العتاهية: 


(ٴ'') لزوم مالا یلزم ج۲ ص؛ د4. 
ام ۳ کلات الاباء والأبناء للد كتور/ مختار هزه ص5 > . 


8 


( ۳ جع الحمام كن ۰ 1 - 


ے ۳۳۱ - 


لایصلح النفس إذ كانت مدابرة .". الا التنقل من حال إلى حال(4۸ 

إن عقوبة اشجر - مقرونة بالراقبة - قد تکون فرصة للمسی يتبين فیها 
الصواب من الخطأء والرشد من الغى» فان لم يؤت الهجر ثماره, كانت العصا 
آمرا لازماء فقدبما قالت العرب"آخر الدواء الکی" ولابد ما تسس 

على أن الضرب يشرط قيه أن يكون غير مبرح. فالقسوة الشديدة مع 
الطفل تميت فيه اطیویق وتغرس فيه السلبية والانطوای وهاهو فان 
خلدون يحدثنا عن مساوی القسوة في التزبية فيقول: "من كان مرباه بالعسف 
والقهر من من المتعلمين أو الماليك أو الخدم سطابه القهر» وضيق على النفس في 
انبساطها وذهب بدشاطها: : ودعاه إلى الكسلء ٠‏ وحمل على الكذب والخبث وهو 
التظاهر بغير مافى ضميره خوفا من انبساط الأيدى بالقهر عليه وعلمه المكر 
والخديعة لذلك» وصارت له هذه عادة وخلقاء وفسدت معانئ الإنسانية التى 
200 
وأما قول أبى العلاء: 

فرب شق برأس جر منفعة .. وقس على نفع شق السن في القلم 

فهو حمول على بعض اخالات الستعصية التى لايجدى فيها غير ذلك 
وما أجل قول أبى تمام يمدح مالك بن طوق: 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما .. فليقس أحياناً على من برحم(۱5۱ 

فكلمة (أحيانا) دقيقة في موضعهاء » لأنها تشير إلى أن العقوبة ضرورة تقدر 
بقدرھاء ف "إذا رأى المربى أن الولد - بعد إنزال العقوبة - قد انصلح أمره. 


9 ) زهر الآداب ۲/۱. 
4 149 


English Proverbs Explained P. 172.‏ رد( 


و مقدمة ابن علدون - تصحیح وفهرسة/ آنو عبدالّه السعید ال ندوہ د ج ۲ ص ۱ ۲ 0 الکتب 


الثقافية بيروت - لبنان ٠٠٦‏ الطبعة الأولى - ١١‏ اه ۰ ۱۹۹م وتربية الگولاد لی الاسلام 
+۲٢‏ 
() نهاية الارب فی فنون الأدب للتویری ۲۹۱/۷. 


YY - 


واستقام خلقه. . فعلیه أن ینبسط له ویتلطف معه ويبشن"في وجهه ويشعره أنه 
ما قصد من العقوبة إلا خيره وسعادته. وصلاح أمره في دنياه ”2170 : 
حقاً إن الزبية المثلى تقوم على حسن الاختيار بين البدائلء ووضع كل 
شی في موضعه فالرفق له موطنه» والحزم له كذلكء ولله در أبى الطيب إذ 
0 ۱ 
إذا قیل رفقاً قال للحلم موضعاً .". وحلم الفتی في غير موضعه جهل "۲۳ 
ولا كانت خطة البحث تقوم على ترتيب الحقوق وفق مراحل النمو کان 
لابد من الاشارة هنا إلى حقين يتعلقان بالأنثى على وجه الخصوص: 
أوهما- أن من حق البنت على أبيها - إذا بلغت - ألا برد عنها كفنا 
جاء خاطاًء فقدعاً قال الأحنف: "ثلاثة لا أناة فيهن عندى. قینل وما هی يا 
آبابگر ؟ قال: البادرة بالعمل الصاخ واخراج ميتك» وأن تکح الكفء 
آیلی"**۱) وحذر من ضياع هذا الحق فقال: "لأفعى تحك في ناحية بیصی أحنث 
إلى من أيم رددت عنها کیا كما سار هنارق ۳۹۵ من إنكاح 
اللئام فقال لزوجه: 00 
فلا تسکحی إن فرق الدهر بيننا ۔٭, آغم القفا والوجه ليس بأنزعا(!* 0: 
وجاء تنويه الشعر بهذا الحق في قول أبى العلاء: 
واطلب لبنتك زوجاً کی یراعیها .". وخوف ابنك من نسل وتزویج*" ۲ 


05 تعبير الولف هنا "... وصلاح آمره في دينه لأصحابه وآخرته": تربية الأولاد في الاسلام ۰۷۳۱/۲ 

3( ديوان ابی الطیب المتنبى ۰۱۸۷/۳ 

(*) البیان والتبيين ۰۱۹۸/۲ 

5*') نفسه ۱۹۹/۲۔ 

ا) هدبة بن حشرم بن کرز شاعر فصیح مرتحل. راوية من أهل بادية الحجاز (بين تبوك والمدينة)» كان 
راوية الخطيئت توفى مر ۰ دع: الأعلام ۰۷۸/۸ 

9 البيان والتبيين ۱۰/4 - والفم: أن يسيل الشعر حتى يصيق الوجه والقفاء والعرب تدمه وتتشاعم به 
وترعم آن الأغم القفا وابحبین لايكون إلا لمیماء والأنزع: الذى الحسر مقدم شعر رأسه. 

ر( مجمع ا حکم والأمثال بي الشعر العربى ص۰۳ 


TT ہے‎ 


ومن قبله نوه الاحوص" ۳ بالكفاءة» وبين آنها آساس خسن العشرة 
ودوامها فقال : 
فطلقها فلست ها بکفء .۰ والا یعل مفر قك احسام(۱۰٩)‏ 

من هنا ندرك کم كان عامر بن الظرب حکیما حینما قال لصعصعة بين 
معاوية وقد جاء خاطبا ابنته عمرة:" والحسيب كفء احسیب. والزوج الصا ط 
أب بعد أب وقد أنكحتك خشية ألا أجد متلك۱۱۳ حقاء فما بعد الصواب 
إلا ا خطاء وما بعد منعهن الأكفاء إلا بذهن للسفلة والغوغای وصدق الرسول 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه إذ يقول في الحديث الذى رواه الزمذى 
وحسنه " إذا جاء کم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, الا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض"2077. 

ثانيهما - أن من الحقوق التى حصلت عليها المرأة في الاسلام وكانت 
مهضومة في الجاهلية حقها في الیراث. حیث كانت المرأة عندهنم تورث. 
ولاترث. فاذا توفى الرجل عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها - إن ۾ 
تكن آمه - أو ینکجها من شاء۱۱۳» فنزل قول الله تعالى: و لاتتکحوا مانکح 


آباژ کم هن النساء إلا ماقد سلف انه كان فاحشة ومقتاً وساء دن 


بش ی مر ری رن ورس 

"جو هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصارى. من بنى ضبيعة. شاعر هجاء. صافی الديباحة. 
من طبقة جميل بن معمر ونصیب» كان معاصر! ‏ جخریر والفرزدق وهو من سکان المدينة. ولقب 
بالأحوص لضیق ‏ موحرة عينيه» مات ف دمشق سنة در اه: الاعلام ۱۱/4 

و ) معجم شواهد النحو الشعرية د/ حتا جميل حداد ص ۰ د ۱ 2۹ < طبع دار العلوم للطباعة والنشر 
الریاض ۰ طبعة أولى ٠٠٤‏ ۱ه. 

( ) سبق ذکره. 

20 سنن التزمزى - کتاب النکاح .- الحديث رقم ۱۰۵۵ 

( ) تفسير المنار لنسيد محمد رشيد رضا ۳ وبع دار المعرفة للطباعة والنشر -- بيروت - لبنان 
- الطبعة الثانية. 

۴ النساء ۲ ۲ 

مت ع ۳۳ ت 


وكان من عادة أهل الجاهلية ان الیراث "خاص بالرجال الذین ي ركبون 
الخيل» ویقاتلون الأعدای ویاخذون الغنائم» ليس للضعيفين: : الطفل والمرأة منه, 
03۵ فنزل قول الله تعا ی مقررا هذا ا حق: : لإيوصيكم الله في أولادكم 
جو اناهن و 
وعلی الرغم من القرآن الکریم قد نص على حق الأولاد عبيون بسانت 
- فيما ترك الواندان إلا آن بعض الأسر - لا عرف عنها من عادة السوء وقلة . 
الورع د محري د فح لحت هدای وک اق الك في 
القری! 
وقد دافع الشعر العربى عن هذا النصيب المفروضء وما ورد في ذلك 
قول طاهر بن على بن سلیمان بن عبد الله بن العباس للطالبيين فيما یتعلق 
بالخلافة - (والعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب): 
لو كان جدكم هناك وجدنا . . ". فتنازعا لوقت خصام 
كان ال اث دنا من دونه .۰" فحواه بالقربی وبالاسلام 
حق البنات فريضة معروفة .”. والعم أولى من بنی الأعمام 
أخيرا نأتى إلى ختام هذه ا حقوق الواجبة على الآباء تجاه آولادهم فقد فقد 
سبق لنا أن تحدثنا عن توجيه الآباء لأبنائهمء وارشادهم إلى الصواب ومن تمام 
هذا الحق ألا يقتصر هذا التوجيه على فة خياتهم بين الأبناء» بل يجب أن 
يستمر بعد رحیلھم؛ وذلك بالوصیةء فرحلة الإنسان في الحياة قصيرة؛ وأنفاسه 
فيها معدودةء وتحصيل التجربة عن طريق احاولة والخطأ يستنفد وقتا طويلاً من 
هذا العمر الیسیر لذا كان الولد بحاجة إلى نصح والدیه والافادة ما لديهما من 


(1¥) 


1 58 
زا تفسیر شار ۰۰۲/5 
و النساء ۱ 
5”') الكامل في اللغة والادب للمبرد 2۹4/۲ ٠۹١‏ _ 


— و ب 


خبرات وتجاربء حتی لایواجه تقلبات الحياة - بعد رحیلهما - دون فقه أو 
اعتبار فيكون "کساع إلى ایا بغير سلا "001740 1 
وبناء عليه وجدنا الأعشى یقول: ۱ 
سأوصی بصیرا إن دنوت من البلی .'. وصاة امری قاسی الأمور وجری* ۸۳‏ 
كما و حدنا أبا الأسود الدؤلى يعز عليه أن يرك ابنعه من غير ومية 
تضمن ها حياة زوجية مستقرة فينصح ها ويقول: "إياك والضیرق فإنها مفعاح 
الطلاق» وكونى كما قيل: 
ای العفو منى تستديمى مودتی .". ولاتنطقى في صورتى حين آغضب«4۷۰ 
فإنى رآیت الحب في الصدر والأذى .۰ إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 
ولکی ندرك قيمة الوصية من الوالدين وهما في خريف العمرء وعلى . 
مشارف الرحيل نقرأ قول الشريف الرضى: 
دوه حلفت ا فی خاری :ا ول لزان سور قوش وی 
ما تعذر أن یبقی نفسه ۰ بقی علینا رأيه الأمونن(۱۷۱) 
فالو صیة وبخاصة من الوالدین کثیرا ماد الانسان بالرأى الامین وتبصره 
با حقیقق وتختصصر الطريق إليهاء وتکون عوضاً للخلف عن السلف, وبي 
يتجنب الأخلاف مواطن الزلل التى هوت بالأولين. 
من هنا كان على الاباء تزويد أبنائهم بما لديهم من خبرات وتجارب 
تضیف إلى الأبباء سرات وستوات في آعمارهم وتکون هم استورا وهای 
ف حياتهم . 


ی یی ہے 
0( . عجز بيت لسکین الدارمی۔ وصدرہ: 
(أحاك أحاك إن من لا أخخاله): الأعلام ۱/۳ 
( ) ديوان الأعشى الكبير وکین جن شرح روید عمد ن ی۹6 کے ی کے 
02 ) عيون الاخیار لابن قي بة الدینوی +/ه - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب الصرية - و رواية 
أخرى (حذى الفضل منى). 
) ديوان الشريف الرضى حا ص۹۰۷ - مؤسسة الأعلمى للمطبوعات --*بيروت لبنان. 


0 0 ¬- 


۔ واجل مایبغی علتی باه يغرشوه ف نون بسانهم" زيؤكلاوه في 
وصلاهم قوی الل مرا وعلاية ليكون سکم ناسمه للرافية 
والمكاشفةء على نحو ماترى في قول جع بن د وس ۳9 ۱ 
"دا ماخلوت الدهر یوما فلا تقل ".لوت ولكن قل على رق 
ولاتحسين الله بغقل ساة, ول أن ماتخفی عليه ر 0 
فالتقوى جاع الخير کله. ووصية الله للأولين والآخرین: «ولقد وصينا , 
الذين أوتوا الکتاب من قبلكم وإيآكم أن اتقوا Pg‏ 5۹ 0 
وف الشعر العربی ورد آلایصاء بها حتی في العصر اهي فا فج 
قیس بن خفاف(۲ يصدر وصيته لابنه بحثه على تقوی الله والإسراع إلى معا : 


ا 


الأمور فيقول: 7 e aa ٠٠‏ تج 
أجبيل:. > إن أباك كارب ب پو مه > .ب فاد دعیت ت ۱ ل العظائم فاعجل ٠‏ 
۱ ۱ اللہ فاتقه وأوف بنذره . ولذا, حلفت ٠‏ ممارياً فتجلل( ۱۳ مھا 
وقد بلغت هذه الوصية سبعة عشر بيتاء حرص الشاعر : ج في مبستهلها - 
علی آن یوصی ابنه بتقوی اللہ ولاغرو أن يجعل ذلك قي الصيدارة, رات 
الحكمة مخافة اللہ وبدون ذلك ا لايغني نصح ولایفید توجيه. حيدث یقوال یو ا 


إذا کان غير الل تمرم اقا الرزاا من وجوه الاب E‏ 
ر( الأمالى سن 0 ترشع الحكم ااال ن لشم لو طیوقی ےر ومو ی ھا 
و النساء "۳١‏ ۱ ۱ ۱ 0 : 
ہے كا 
ا شاعر تمیمی حاهلی “فحل. > من شعراء للفضليات: من اراحم؛ وهم بطون من أو حنظلة بن مالك من 
3 قیم: الأعلام 4 45۹ . ۱ 


09 ) الأصمعيات تمحقيق/ ا مد شاکر وعبد السلام هار ون ص ۲۲۹ > القصيدة رقم ۸۷ الطبعة الخامسة 
بیروت - لبنان. ۱ 
( ) زهر الاداب ۲۱۷/۱ : 


حا ہج 


وبعدء فهذه هی حقرق الأبناء على الآباء في الشعر العربی حتی نهاية 
العصر العباسیء وقد اقتضت طبيعة البحث أن ترد التصوص الشعرية فینه وفق 
مراحل النمو وترتيب الحقوق لابحسب ترتيب العصورء واصیح واضحاً أن هله 
اخقوق قد شلت الأولاد ذكورا وإنائاء اطفاله وصبياناء شبانا ورجالاء بل 
شلتهم حتى قبل أن يولدواء وتبين لنا أن الأنشى كان ها حقوق مهضومة في 
الجاهلية كحقها في البراثء وحقها في العیش واخیاق, كما أت الذکور - عند 
بعض القبائل - كان يختار هم من الأسماء مایکون مشار قد ونذير شوم 
حرصا على توليد الخشونة فیهم» واهيبة في قلوب أعدائهم. 

إن كافة الحقوق الشار إليها فيما مضى نا هى واجبة على الوالدیسن كل 
فيما بخصہ وإن كان الحديث قد انصرف في كثير من الواطن إلى الآباء على 
سبيل التغلیب. فالأب هو المسئول عن اختيار أم ولد وهو صاحب القوامة 
على أسرته؛ وقد بدا في هذه الحقوق التقاء الشعر بكثير تما ورد من تعاليم 
الإسلام في هذا الخصوصء ولاغرابة في ذلك؛ فابن عباس 5ه يقول: "إذا سالتم 
عن شی من غریب القرآن فالتمسوه في الشعرء فان الشعر ديوان العریٰ۷۷, 
زائما الشعری حافل بالقيم والفضائل التى زكتها تعاليم الإسلام والعی تجلى ٠‏ 
بها أسلافناء فكانوا رجالاا عز آشباههم. وعز بهم الإسلام فکانت هم العزق 
ویکفی في الاستدلال على ذلك - فضلاً عما سبق - قول عنازة: 

وأغض طرفى مابدت لی جارتی .. حتى يوارى جارتى مأوای ۰۷۳ 
وقول أبى تمام : 

ولولا خلال سنها الشعر مادرى .". بغاة الندى من أين تؤتى الکام 

وواضح ما فصلناه سابقاً أن حق الولد على أبيه في الزبية لایقتصر على 
توفير الطعام والشراب. فليس بالخبز وحده يعيش الإنسان» بل الزبية أعم من 


ركلا 


59 ') العمدة - تحقيق/ محمد محی الدين ۳۰/۱ - دار ا حیل ˆ بوروت. والمزهر للسيوطى ۳۰۲/۲ - الحلبى. 

رض ديوان عنترة بن شداد - قام بضبطه وتصحیحه/ محمد خمود ص7 ١١‏ - المكتبة ا حمودیة التجارية. 

() دیوان ابی تمام شرح ا خطیب التریزی تحقيق/ محمد عبده عزام ۱۸۳/۳ - دار العارف عصر ۱۹9۱م.. 
— ۳۳۸ - 


ذلك. لأنها تشمل الانسان جسداً وروحاء عقلاً وعاطفةء سلوکا وتفکیرا. 
واسلوب الزبية الذى ینشا عليه الولید يرسم معام شخصیته في الستقبل 
القریب والبعید فالطفل والد الرجل» والطفولة تنبی عن الرجولة كما ینمی 
الصبح عن النهار (۱۸۰) 0 ۱ 

من هنا كان أسلوب الزية الصحيح هو الذى #سرح مده ایا بعقيددة. . 
صحیحت: ونفس سید و جسام فتية» وأعصاب قوية» وعادات مرضيبة ‏ 
وصحبة خیرق وعقول نیرق فهم بحاجة ال رعاية واعية متکاملة تشبع حاجاتهم. 
النفسية والعاطفية والعقلية» لیکونوا قرة أعين لوالديهم» ولبنات صالحة في 
جتمعاتهم. يشار إليهم بالبنانء ویکون الواحد منهم في وزن الرجال بالف 
رجلء فیصدق فيه قول البحترى: ۱ ۱ 

ول ار أمغال الرجال تفاوتوا .". لدی المجد حتى عد ألف بو e‏ ۱ 

فان ووری في التراب كان بنیان قوم تهدم وقیل فيه ماقالعه امرأة من 


الأعراب تؤبن زوجها: 
لعمرك ما الرزية فقد مال .”. 22 ولاشاة وت ولابعير 
A9) , 0 2 3 5 ۳4 +‏ 
ولکن الرزية فقد قرم ."۰ بموت بوته بشر کثیر" "۲ 


ان الطفل إذا وجد من أبويه العناية کان على النحو الشار الیه فمن أدب 
ولده صغیراً سر به كبيراء و لیس ا قرت به العين نن ۹۳۳ آما إذا قخلت الأم . 
عن طفلها أو اعتادت أن تغيب عنه لفات طويلة وبخاصة في سنواته الأؤلى 


ی چس ی رسيي 
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ر زھر الآداب ٤/۲‏ ۹۸. 
ر الأمالى للقالى ۲۷۲/۱. 
(”*”') ججمع الأمثال .۸٦/٣‏ 


- ۳۳۹ - 


فانها تزلزل آمنهي 204 وتورشه من الضیاع مایجعلها تفوق النعامة في هقها. 
فیصدق فیها قول ابن هرمة*۸. ۱ ا E‏ 
کتار كة بیضها بالعراء و3 وملبسة بیض آخری جناهی(۱۸۹) 5 

وهنا یشعر الطفل بالشقاء واطرمان والكره وافجران. لأنه في تلىك 
المرحلة لايعرف معنی التأسى, ولايدرك معنى الزمن ولايفهم أن الأشياء الأثيرة 
لدیه يمكن بعد افتقادها أن تعود إلی ۳*۷ ولنتخيل هذه الآسی التى تخيم على 
الطفل حينما يفتقد عطف الأم وحنانها في قول ابن الزيات(088) 57 زوجه 
ويصور أحزانه وحزن طفله: 

ألا من رأى الطفل المفارق أمه ۰ بعید الكرى عيناه تبعدران(۱۸۹) 

رأى كل أم وابنها غير أمه 2 يبيتان تحت الليل ينتجيان 

وبات و حیدا 0 الفراش تجنه کے بلایل قلب دائم ۱ نفتیان۱۹۰۱) 

فلا تلحیانی إن بکیت انما .. أداوى بهذا الدمع ماتریان 

وهبنى عزمت الصبر عنها لأننى ۰ جلید فمن بالصبر لابن تمان 

ضعیف القوی ایطلب الأجر حسبة . . ولایأتسی بالناس في الحدثان 


9 نمو الطفل وتتشنته بين الأسرة ودور الحضانة للد کتررة فوزية دياب ص۹۳ "بتصرف" الطبعة الثانية ۹ 
دار الشباب للطباعة 7 ۸۲۰ 

رت( ثراهیم بن على بن سلمةء شاعر غزل من سكان الدينتی من حضرمى الدولتين الأموية والعباسية وهو 
آ خر الشعراء الذین بحتج بشعرهم توفی ۱۸۳م: الأعلام ۱۹ہ 

€ لحان تمد مادة (حهز. والعنی أن التعامة إذا قامت عن بیضها لطلب قوتها فلقیت بیض نعامة 
انحر ی حضنته فحمقت بذلك. 

( ) ہو الطفل وتنشعته بين الأسرة ردور الحضانة ص ۹۳ "بتصرف". 

( ) محمد بن عبد الملك العروف بابن الزيات. وزير المعتصم والواثق العباسيين. وعام بالنعة والادب. من 

بلغاء الکتاب والشعرايی توفی ۴۲۴٢ھ‏ الأعلام زر ۲ 

ا0 العمدة ٢وی‏ 

0 ) شنه: تلفه وتشمل علیی ون رواية آحری (تحنه). 


حا فاه 


وإذا كان هذا هو شعور الطفل حینما تفارقه آمه بالوت. فان شعوره 
سیکون آنکی واشد إذا تخلت عنه وهی على قيد الحياة. 

کذلك إذا نلی الأب عن رعاية أبنائه» وشغل عن آداء واجبه خوهم 
وضن عليهم بنصحه وتوجیهه وبخاصة في أوقات فراغه بأن قضاها في جالس 
اللهو والسمر خار ج البيت» فان الأبناء سیعیشون مشردین ویکونون في حكم 
الیتامی وزن كان وائداھم بين بین أظهرهمء بل إن تحنی الوالدين عن رعاية أبنائهما 
- وهما على قيد الحياة - هو هو اليتم ١‏ ققے الذی لايجدى فيه العزاء ولاینفع 
معه التأسى» وسيلقى الأبناء غل کے کر كان فتن نوی 
القيس وأبى العلای فقد اعنزف الأول باق والده ضيعه صغیرا''٭ وأوصى 
الغانى أن یکتب على قبرہ!''': 

هذا جناه أبى على .*. وما جنيت على أحد 

إن عقوق الأبناء لايأتى طفرة» ولايحدث من فراغ, بل له مقدماث ‏ 
وبوادرء فالأحداث القادمة تلقى بظلاها قبلها""'» والأصل في هذا العقوق أنه 
فمرة الاهمال في التزبية» وليس من المنطق وا حکمة أن يضيع الوالد حق ولده في 
الزبية» ‏ ثم يأمل منه بعد ذلك برا أ وإحساناً. أو يشكو منه ظلماً وهجرانا؛ فالمرء 
لایحصد إلا مازر ع» ولایجنی من الشوك العنب؛ وف المثل العربی القديم: 
"ذمتنی على الإساءة» فلم رضيت عن نفسك با لکافاۃ ۱۶٢۱۹۶۷‏ 

إن آفة الانسان في تلك الحياة أنه ينشد العدالة مظلوما وينكرها ظالماً!! 

ولقد جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب نه يشكو عقوق ابنه 
فأحضر عمر ذإ هذا الابن وانبه على عقوقه لأبيه, فقال الابن: يا أمير 
المؤمنين, أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هی یا أمير المؤمنين؟ 


ر" الأغانى ٦٦/۸‏ وقد ذکرت ذلك فيما سبق ص۳۲۹. 


ر" تعدید ذكرى أبى العلاء للدكتور/ طه حسين ص۱۷ - الطبعة التاسعة - دار المعارف. 
1 
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ر یجحمع الأمثال ۲۲/۲. 


e) — 


قال: أن ينتقى امہ ويحسن اسمه. ويعلمه الكتاب "القرآن الكريم" 2:. 

فقال الابن: يا أمير الزمنین» إنه لم يفعل شيئاً من ذلك: آما أمى فإنها زنجية . 
كانت جوسی. وقد مانی جعلاً "جعراناً". وم يعلمنى من الکتاب حرقا 
واحدا!. : > E‏ 
فالتفت امیر الزمنین إلى الرجلء وقال له أجئت تشکو عقوق ابنك وقد 
عققته فبل أن يعقك. وأسآت إليه قبل أن یسی إليك"520 ۱۴۱ ا 

حقا إن الوالد حینما يهمل حق ولده عليه في اللزبية يكون قد بادر 
بعقوقه قبل أن يصير ولده عاقالی فيصدق في شأنه قول خالد بن زهير - فیما 
(١٦۱۹)۔‏ 


5-5 
0 


سبق 
فلا تجز عن من سنة أنت سرتها .'. فأول راض سنة من یسیرھا: 

إن من دواعى الأسف أن كثيراً من الأمهات والآباء لم يؤدوا حق أولادهم 
في التربية كما بنیفی» ول يراقبوهم مراقبة تامة فيما يرونه معهم من أشياء 
اخصهم. بل الأدهى من ذلك أن بجد الولد من أحد أبويه من يدفعه إلى . 
السر قت ویشجعه علیها: ُِ “و 

"لقد حکمت إحدى ا حا کم الشرعية على سارق بعقوبة القطع. فلما جاء 
وقت التنفيذ قال هم باعلی صوته: قبل أن تقطعوا یدی اقطعوا لسان آمی فقد ‏ 
سرقت أول مرة في حیاتی بيضة من جيراننا فلم تزنبتی» ولم تطلسب إلى إرجاعهنا: 
إلى از بل زغردت وقالت: ا حمد لله لقد أصبح ابنی رجلاً؛) ' 

فلولا لسان أمى الذى زغرد للجرعة لا کست في المجتمع سارقا"۱۹۷ إن 
غياب الزبية الصالحة والتوجيه السليم يشمران آبناء أشقياء يحسرفون الإجرام, 
فیستجیر منهم امجتمعء ويستعيذ من سوء فعاهم الساس: يقول فضيلة المرحوم 
الشیخ/ محمد الغزالى: 


() نظام الأسرة ي الإسلام للدكتور/ على يوسف السبكى ص۲۱۷ ٠‏ الطبعة الثانية. 
() ص۳۳ 


5 تربية الگولاد ف الاسلام رہ رد 


- ۳۷ ~— 


"كتب شقى مجرم ليلة إعدامه کلمات أحب أن نقف قلیلاً لديهاء وأن 
نسائل أنفسنا عن مدى مافیها من حق. ۱ 

هذا اجره سرق في سن الخامسة.. وکان من قطاع الطریق في اخادیة: 
عشرة وتحول قاتلاً فاتكا في السادسة والعشرین؛ وحكم عليه بالوت خنقا . 
بالغاز عقاباً له على ماجنت یداه وهاهوذا - قبل أن يلقى حتفه - بخط هذه 
الأفكار والمشاعر... وفيها ولاريب عظات بالغة للآباء والمربين فال: لم يبق لى 
من الحياة وقت طويلء فما هی الا أيام أو ساعات وينتهى أمرىء ولكنه وقت 
يكفى لان أعود بذاكرتى إلى الوراء أستعرض بها الماضى فأتبين ما جاء بى إلى 
هنا وقادنى إلى هذا المصيرء ولست أدرى أى شعور با جنی الان؟! وقد يخيل إلى. 
أننى سأتهافت حتى أهرى» وسأنفجر فاصیح باكياء ولكنى أرجو أن أصمد 
وأتجلد كما يفعل الرجل في النائبات› وأن أتكلف - حتى اللحظة الأخيرة - 
مظهر الجرأة والقوة... ثم مضى يقول: إننى أعرض الآن في ذاكرتى قصة 
حیاتی» فاری أنى لو ربيت تربية صالحة» ولو وجهت توجيهاً قويهاً لشققت في 
الحياة الطریق الذی يشقه الأخیار» ولکنی كنت سی الحظ أكثر ما كنت شرير 
الطبع» فلم الق حولى الا من آساء فهمی واخطأ توجیهی» فقادنی من السرقة ال 
القتل» إلى الاعدام .۹/۰۰ . ود کن ا 

أرأيتم أيها الآباء ثمرة الاهمال في الزبية» وكيف يلقى هؤلاء الأشقياء 
بالتبعة على من ۸ يحسنوا تربیتهم وتو جیههم؟!۱ ۱ ۱ 

فلنتق الله في أولادناء ولنستفد من عثرات غیرنا؛ فدراسة الأخطاء تختصر 
الطريق إلى الحقيقه: والسعيد من رای العبرة في غيره فاعتبر» وكفى بالمرء امد 
یضیع من یعول. ۱ 


ر" من معالم اخق لفضيلة الر حوم الشیخ/ محمد الغزال ص۱۲۸>- ۰۱۲۹ 


بر سے 


الصادر وا مراجع 
وله ل 
)١‏ القرآن الكريم. 
؟) تفسير النار للسيد محمد رشيد رضا - دار المعرفة للطباعة والدشر - بيروت 
- لبنان - الطبعة الثانية. 1 الا 
۳) صحيح البخارى - مطابع الشعب - ۱۳۱۸ھ 


۱ فتح الباری بشرح صحيح البخارى - للإمام الحافظ | أحمد بن على بی‎ )٤ 


حجر العسقلانی - حققه/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ورقم كتبه 
وآبوابه وأحاديئه/ محمد فزاد عبد الباقى - وصححہ وأشرف على طبعه/ 
حب الدين ا خطیب - دار العرقة - بیروت - لبنان. ا 

-٥‏ صحیح مسلم بشرج المام النووی - دار الکتب العلمية < پت 

۹- الجامع الصحيح (سنن الومذی) لأبى عیسی محمد بن عیسی بن سور ' 
الژمذی ۲۰۹ھ ۶۹ھ بتحقیق وشرح/ أحمد محمد شاكر - دار 
الفكر للطباعة والنشر - بیروت - لبنان ٤٠/۸‏ وى 

۷- سنن أبى داود للامام الحافظ آبی داود سلیمان بن الأشعث السجستانی 
الأزدى - إعداد وتعليق/ عزت عبيد الدعاس - دار الحديث - حص - 
سورية - الطبعة الأولى ۱۳۸۸ھ 

۸- سنن النسائى (للإمام اخافظ أبى عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائی رجه 
الله مع التعلیقات السلفية لصاحب الفضيلة الأستاذ/ محمد عطاا 
افو جیانی > عنی بالطع والنشر الک السلفية بلا هور ےن ۱ 

۹) الاعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستفریین 
"والستشرقن خير الدین الزر کلی - دار العلم للملایین - بیروت لبنان - 
الطبعة السابعة - ۱۹۸۲ھ. 


(0(٣‏ مستتنی من النزتیب الأججدى القرآن الكريم وتفسيره: و کب السنة الصحيحة. 
TEE 7~‏ — 


٠‏ الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى - تصحیح الأستاذ الشيخ/ أحمد اس 
- مطبعة التقدم. 5 

۱ إحیاء علوم الدين لأبى حامد الغزالى - دار الكتب العلمية - - بيروت - 
الطبعة الأولى - +١٠5‏ ١ه.‏ 

۲ أدب التسمية في البيان النبوى للدكتور/ السسعید عبادة - الطبعة الأوى 
٣‏ ھ - SARAN‏ 5م - دار مصر تلطباعة. ۱ 

۳) أسرار البلاغة للشیخ الإمام/ عبد القاهر ا جرجانی تحقيق ره - ری) - 
الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه. 

٤‏ الأصمعيات - اختبار الأصمعى - تحقيق/ آهد محمد شاكرء وعبد 
السلام هارون - الطبعة الخامسة - بیروت - لبتان. 

٥‏ الأمالى لأبى علی‌القال - دار الکتب العلمية < وسشرے اق 

٦‏ بغية الإيضاح للشيخ/ عبد التعال الصعيدى - المطبعة النموذجية. 

۷) بناء النفوس لفضيلة المرحوم الشيخ/ عبد الحميد كشك. 

۸ البيان والتبيين للجاحظ تحقيق وشرح/ عبد السلام هارون - الطبعة 
الرابعة الخانجى - ۱۳۹۵ه. 

۹ تجديد ذكرى أبى العلاء لد کتور/ طه حسين - الطبعة التاسعة - دار 
المعارف بالقاهرة. 


۱ تربية الأولاد في الاسلام - عبد الله ناصح علسوان - الطبعة لام‎ ٠ 


٥‏ ۱ه مطبعة رجائى المحدودة - سنغافورة. 

۱) التنبيه على أوهام أبى على القال في أماليه لأبى عبيد البكرى (ملحق 
بکتاب الأمالى لأبى على القالى) - دار الكتب العلمية - بيروت. 

۲) الحماسة لأبى عبادة البحيزى - ضبط وتعليق/ كمال مصطفى - ۱ 
الأولى ۲۹ ۱۹ھ - الطبعة الر حانية. ۱ 

۳ ديوان آبی الأسود الدژل 0 سس" 
الثانية - مطبعة العارف - بغداد - ۱۳۸۶ه - ٤‏ ٩۱۹م.‏ 


- ۳۵ - 


4 ؟) ديوان أبى تمام بشرح اخطیب التبريزى - تحقيق/ محمد عبده عزام - دار 
المعارف بالقاهرة. 

٥‏ دیوان آبی الطیب التنبی بشرح آبی البقاء العکبری - ضبط مصطفی 
السقا و آخرین - دار العرفة - بیروت. 

)٦‏ ديوان ای العتاهية - دار بيروت للطباعة والنشر - بروت -- لینان 
٠٢٠ھ‏ ۱ 

۷) ديوان آبی نواس - دار صادر - بيروت - لبنان -- ۱۳۸۲ھ۔ 

۸ ديوان الأعشى الكبير (ميمون بن قیس) شرح وتعليق الدکتور/ محمد 

حسين - المطبعة النموذجية. 

4 ديوان الإمام الشافعى - تحقيق الدكتور/ محمد عبد المنعم خفاجى - 
مكتبة الكليات الأزهرية. 

۰ ديوان الامام على تحقيق الدكتور/ محمد عبد المنعم خفاجى - دار الغد 
العربى - القاهرة - 9/85١م.‏ 

۰) ديوان آمية بسن ابی الصلت - جمعه بشير يموت - المطبعة الوطنية في 
بيروت - الطبعة الأولى - لاه" اه. 

۲ دیووان البحيرى - دار بیروت للطباعة والنشر - بیروت ۰۸ ۰ هن 


.@ ۷ 

۳) ديوان ابن الرومى - تحقيق الدكتور/ حسین نصار - عفر الکتب 
- ۶٣ھ‏ 0 

۶ دیوان الشريف الرضی - مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بیزوت - ٠‏ 
لبنان. ۱ 

©" دیوان طرفة بن العبد - تحقيق وتحليل ونقد/ الدكتور على الجندى س 
مكتبة الأنجلو المصرية. 

5') ديوان عنترة بن شداد - قام بضبطه وتصحيحه/ محمد محمود - المكتبة 
احمو دية التجارية. 


مک ےک 


۷) زهر الآداب ور الألباب امن اسحاق اخصری - الدلبعة الثانية - 
اخلبی. ۱ ۱ 1 

۸) سجع الحمام في حکم الامام على بن أبى طالب - جمع وضبط وشرح . 
الدكتور/ على الجندى وآخرین ن - المطبعة الفنية الحديخة تسود 
- رٹ ۱ 

۹) شرح ديوان ا حماسة "آبو شام" للخطيب العبریزی - عالم الكتب - 
بيروت. 0 

٠‏ ) شرح المعلقات السبع للزوزنی - تحقيق/ د. محمد خير - دار إحياء العلوم 
- بیروت - الطبعة الأولى ۶۱۱ ١ه.‏ ۱ 

۱ الشعر والشعراء لابن قتيبة - تحقیق وشرح/ أحمد محمد شاکر - دار 
العارف بمصر- ٦٦۱۹ھ۔‏ ۱ ۱ 

۲) طبائع النساء وما جاء فيها من عجانب وغرائب» وأخبار وأسرار للفقيه/ . 
آهد بن محمد بن عبد ربه آلاندلسی رت ۳۲۸ه) - تحقيق محمد إبراهيم " 
سليم - مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع - ۶۰9 ١ه‏ - ۱۹۸۵م. 

۳) الطب في الشعر العربى للدكتور/ شفيق عبد الرازق أبو سعدة - الطبعة . 
با سو جوف ۱ 

۱ طبقات الشعراء لابن العتز - تحقيق/ عبد الستار جمد فراج - الطبعة‎ )٤ 
۱ . الثالنة دار العارف عصر‎ 

ال ص ري مق نت 
بيروت - ۱۳۹۵ ه.. 

0+"۳ -20 علم النفس التربوى في الاسلام تأليف الد کتور/‎ )٦ 
٠ ھ۹٥٤١‎ - والدكتور/ مقداد یا جن - دار الریخ للنشر بالریاض‎ 

۷) العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق تحقیق محمد محيى الدیسن _ 
عبد الحميد - دار الجبل - بیروت - الطبعة الرابعة - ۱۹۷۲م. ۱ 

۱ EV ہے‎ ۱ 


۸) عیون الأخبار لابن قتيبة الدینوری - نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب 
المصرية. ۱ 

۹) القاموس اغحیط للفیروز آبادی. 

۰ لزوم مالا یلزم لأبى العلا العری - دار صادر - بیروت - ۱۳۱۸ھ - 
۱ ۱ ۵. 

۱ لسان العرب لابن منظور. 

۲ لقمان الحكيم وحکمه: دراسة تحليلية مقارنة على ضوء القر آن والسنة 
والتاریخ - تألیف/ محمد خير رمضان - دار القلم - دمشق - الطبعة 
الثانية - ۱۵ ۱ه. 

۳) مجمع الأمثال یت الفضل الميدانى - تحقيق/ محمد أبو کو لنت 
اخلبی . : 

ارت کشر و رس ا ا وی بر 
دار العروبة - دمشق - .۵۱٩۹۷۹‏ 

هه) محاضرات الأدباء ومخاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصبهانی - دار 
مكتبة الحياة - بيروت - ۱۹۱ھ. 

١‏ المزهر في علوم اللغة وان نواعها للعلامة عبد الرجمن جلال الد ين السيوطى 
رت ١١51ه)‏ - شرحه وعلق علی‌حواشیه/ محمد أحمد جاد المولى» وعلی 
محمد البجاوی. ومد آبو الفضل ابراهیم - طبعة اخلبی. ۱ 

۷ مشکلات الاباء والأبناء للد کتور/ ختار مزة - دار البيان کت بجدة 
الطبعة الثالغة - ۰۲ ۱ه. ۱ 

۸) هعانی آبیات الحماسة لأبى عبيد الله النمرى - تحقيق/ عبد الله عبد 
الرحيم - مطبعة المدنى - الطبعة الأولى 2۰۳ ١ه.‏ 

۹) معجم شواهد النحو الشعرية - للدكتور/ حنا جيل حداد - طبع دار 
العلوم للطباعة والنشر - الرياض - طبعة أولى - ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

~~ PEA — 


۰) معا الزبية العربية ردراسات في الزبية العامة والزبية العربية) للد کتور/ 
فاخر عاقل - دار العلم للملاین - بیروت - الطبعة الثالتة ۹۷۸ ١م.‏ 

١‏ الفضلیات - للمفضل الضبی - تحقیق/ أحمد محمد شاكرء وعبد السلام 
هارون - الطيعة السابعة دار العارف. 

۲) مقدمة ابن خلدون - تصحیح وفهرسة/ أبو عبد الله السعيد الندوه - 
مؤسسة الکتب الثقافية - بیروت - لبتان - الطبعة الأولى - 6 49 ١ه.‏ 

۳) مقدمة في النقد الأدیی للدکتور/ محمد حسن عبد الله - دار البحوث 
العلمية - الکویت - الطبعة الأولى - ۱۳۹۵ه. 

٤‏ ) منتقیات آدباء العرب في الأعصر العباسية لبطرس البستانی - دار نظیر 
عبود ۹۹۰ ۵۱. 

©) من معا م الحق لفضيلة الرحوم الشیخ/ محمد الغزا ی - مطبعة السعادة. 

)٦‏ نظام الأسرة في الاسلام للد کتور/ على یوسف السبکی - الطبعة الثانية. 

۷) ہو الطفل وتدشنته بين الأسرة ودور الحضانة للد کتورة فوزية دیاب - 
دار الشباب للطباعة - الطبعة الثانية ۰.۰« 

۸) نهاية الارب في فنون الأدب للنویری - طبعة دار الکتب المصرية - 
الطبعة الأولى - ۷ ۱۳ه. 

۹) هل تستطیع اختیار جنس مولودك ولد أم بنت - للدكتور/ خالد بكر - 
الطبعة الأولى ٤‏ 2۱ ١ه‏ - دار التقافة العالية - جدة. 
وأرى أن الصواب لغویا (.... ولد أو بنت». 

۰ وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان لابن خلکان - حققه الد کتور (حسان 
عباس - دار الثقافة - بیروت - لبنان - ۱۹۷۲م. 


English Proverbs Explained by Ronald Ridout & clifford Witting 
- Printed in Lebanon by Typopress - 1967. 
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الشسم البرابج 


۱- دور الأزهر الثقافي والعلمي في أفريقيا 
أ.د/ مصطفی محمد رمضان 


دک 


دور الأزهر الثقافی والعلمی في 
آفریقیا وتحدیاته 


أ. د/ مصطفی محمد رمضان 


أن تاريخ الأزهر العلمي والتقافی عبارة عن معالم على طریق تاريخ 
العلمى والثقافى الطویل. والتأريخ للأزهر في صميمه تاریخ للحياة العلمية 
الإسلامية» والتاریخ العلمى والثقافى لأى أمة مهم جدا لأن تأثير القوى 
العلمية والثقافية في توجيه الشعوب أقوى من إرادة الحكام, فالأفكار تصبغ 
الحضارة, لأن تأثير القوى العلمية والثقافية في توجيه الشعوب أقوى من إرادة 
الحكام» فالأفكار تصبغ الحضارة التى نعيش فيها بلونهاء وأشد الحكام سطوة 
وحباً للتغيرهو أقل خطر! من الأفكار التى تنقاد شا الشعوب. والأزهر أقوى 
مثل على قوة الشعوب في فرض طابعها فلقد أراد الحاكم له أن يكون حصنا 
لمذهب معین. ولكن إرادة الشعب الذى يؤمن باخرية الفكرية والتسامح أبت 
إلا أن يكون جامعة حرة لدراسة مذاهب أهل السنة والجماعة للوافدين إليه 
على اختلاف أجناسهم وآلوانهم في آروقته العلمية العتيقة. _ 

ومن هذا المنطلق تأتى أهمية البحث في تاريخ الأزهر الثقافى والعلمی. 
وف الدور الذى اضطلع به في جميع أنحاء العام الاسلامي» ولعل الذى يهمنا في 
موضوعنا هذا هو الدور الثقافى والعلمى الذى لعبه في أفريقيا؟ 


of —‏ ۔۔ 


ومند أن بنى الفاطمیون الأزهر بالقاهرة وافتتحوه للصلاة والدراسة في ۷ 
رمضان سنة ٣٦٦ھ‏ (۹۷۲م)('' منذ ذلك العاریخ أصبح الازهر مسجد 
الدولة الرسمی, فعینوا له فقیها يتولى الخطابة في صلاة ا جمعة كما كانت الخطابة 
تسند إلى كبار رجال الدين مغل داعى الدعاة, أما الشئون الخاصة بالدراسة 
والأساتذة والطلاب» فکان بر جع فيها إلى الخلفاء و کبار و جال الدولة”" . 

وقد استصحب الفاطمیون معهم إلى عاصمتهم الجديدة عصر دعاتهم من 
علماء الفقه الشیعی الذین تربوا تربية فاطيمة خاصة في شال أفريقياء و کانت 
حلقات أولئك العلماء ا مغاربة بالأزهر في بادی آمرها حلقات دعاية دينية 
وسياسية يحضرها في غالب الأمر الأكابر من العلماء وا خاصة 7 الناسء وم 
تكن ها صفة الدروس العامة" . 


أهمية الموقع: 

واستمد الأزهر حيويته الفكرية من موقع مصر الاستزاتیجی حيث تتحکم 
في سرة العالم في موضع وسط بين شال آسيا وأفريقيا وأورباء وتصل البحار 
الشرقية بالغربية» ومن ثم كانت عامل اتصال بين الشرق والغرب والشمال 
والجنوب منذ أقدم العصور. 

فمصر كما يقول علماء الجغرافيا: "عوقعها على خط التقسيم التاريخى 
بین الشرق والغرب تقع في الأول ولكنها تواجه الشانی» وتکاد تراه عبر 
التوسط. كما تمد يدا نحو الشمال وأخرى نحو اجنوب. وهی توشك بعد هذا 
كله أن تكون مركزاً مش كا لثلاث دوائر ختلفة. بحيث صارت جمعا لعوالم 


ر انظر : القلتشندی. صبح الأعشى.حلبعة دار الكتب الصرية بالقاهرة سنة 4 ۱۹۱ حہ ۳ ص ۰۲۹۸ 
وانظر ایضا: محمد عبد الله غنان. تاريخ اللجامع الأزهرء الطبعة الثانیف القاهرة ۱۹۰۸ص ۱5 ۰ ۰۱5 

دم انظر : للمولف. دور الأزهر في ال یا المصرية...» القاهرة. ٦۱۹۸ء‏ ص ٢٢‏ - ۲۹ 

۰۶۱ محمد عبد الله عنان: مرجع سبق ذكرهء ص‎ 22١ 


شتی. فهی قلب العام العربی» وواسطة العام الاسلامي وحجر الزواية في العام 
الاقریقی؟؟. کٹ" 5 ۱ 
وهذا الوقع التوسط جعل مصر رواسطة عقد الأمصار) كما وصفها 
الزرخ الصری ابن دقماق“» وجعل مصر وسطاً في کل شيء ولعل هذه 
الوهبة الطبيعية سر حيويتها على مر العصور. سواء كانت مستقلة أو تابعة لقوة 
کبری: ومنذ أن فتحها الاسلام وهى تواصل بشدة ونشاط فی مجال الک 
الاسلامي والققافة الإسلامية» وتم تعریبها جنسیاً ولغویاً في عصور الراضدین 
والأمويين والعباسیین والفاطمیین والأيوبيين حتی إذا سقطت بغداد في يد الغول 
سنة ٦٥٥ھ‏ كانت مصر مهيأة لأن تقود العام الاسلامي بعروبتها وثقافتها 
الاسلامية. 

وعلى الرغم من أن الفاطمين أرادوا في فزة حكمهم (۳۵۸ - ۲۷ دص 
أن يجعلوا من مصر دولة شيعية لکن طبيعتها الوسط في الفكر والاعتفاد آبت إلا 
أن تكون على مذاهب أهل السنة والجماعة حتى في أيام الفاطمين أنفسهم 
٠‏ کانت تعيش فيها الأفكار السنية جنبا إلى جنب مع الأفكار الشيعية. 

وكانت أول حلقات الدراسة بالأزهر هى حلقات قاضى القضاة (على بن 
النعمان) في أواخر عهد المعز لدين اللہ (756ه ١۹۷م)‏ في جمع حافل من 
العلمای ثم أعقبتها حلقات دراسية على يد بنى النعمان وغيرهم من علماء 
الشيعة. 

وکات یمرب و هر اول من فکر راوس یا 
للدراسة النظمة. ففي سنة ۳۷۸ ه (۹۸۸م) استأذن الخليفة العزیز بالل 
کال اد ھی مکی ا و ۱9۷۰ ی ٩‏ ۷ 
(د) في کتابه الانتصار لواسطة عقد الأمصارء طبعة بولاق ۱۳۱۰ه. القسم الأول ص ۷ ۰ A‏ 
)٦(‏ یعقوب بن كلس أصله بغدادی رحل إلى مصرء وعمل مع کافور الاحشیدی. و کان بهودیا فأسلم 


وبعد رفاة کاقور سجنه حعفر بن الفرات» ولا حرج من السجن هسرب إلى الغرب وعمل في حدمة 
العز لدين الله الفاطمى. ٠‏ وحاء في ركابه إلى مصرء وعمل وزيراً اللمغز ٹم وزیرا هه زي ر اتن = 


— Foo ہے‎ 


٦٣ ٥(‏ - ٦۳۸ف‏ في أن يعين بالازهر جماعة من الفقهاء للقراءة والدرس 
بحضرون مجلسة ویلازمونه ویعقدون دروسهم بالأزهرء وکان عددهم ۳۷ 
فقيها ورتب هم العزيز أرزاقاً خاصةء ومرتبات شهريةء وأمر بانشاء دار 
لسکناهم بجوار الأزهر". ۱ ۱ 

ویعتبر هذا آول فوج من الأساتذة الرسميين الذين عینوا بالأزهر واجریت 
عليهم الأرزاق النابتة وباشروا مهمتهم العلمية تحت إشراف اندونه بطريقة 
منظمة مستقرق واكتسب الأزهر عندئذ لأول مرة صفته العلمية الحقيقية 
كمعهد للدراسة المنظمة بادئاً بذلك حياته العلمية الحافلة الطویلة(. 


نظام الأروقة المبکر بالأزهر: 

عنيت الدولة الفاطمية منذ إنشاء الأزهر باستقدام الطلاب إلى الأزهر من 
البلاد التى تحت سيطرتها لدراسة المذهب الفاطمی؛ وهؤلاء الطلاب تكونت 
منهم الأروقة بالأزهر منذ إنشائه» وكان طلاب كل ناحية من السلاد تسكن في 
ناحية من المسجد ويذكر المقريزى أن عدد الطلبة الغرباء-الذين كانوا يلازمون 
ال قامة بالازهر في الأروقة الخاصة بهم في عصره في آوائل القرن التاسع امجری 
(۸۱۸ه) بلغ ۷۵۰ طالبا "ما بين عجم وزيالعة ومن أهل ریف مصر ومغاربة) 
وهو رقم کبیر يدل على ضخامة العدد الذی كان یضمه الأزهر بصفة عامة من 
طلاب مصر وطلاب الأمم الإسلامیة المختلفة في تلك العصورء وكان هؤلاء 
الطلبة لا يؤدون عن تعليمهم أية نفقة أو کلفةء ورتبت شم الدولة أرزاقاً 


منتظمة تکفی للانفاق علیھم!“۔. 


«بعدی و كان يحب العلم و العلماء ويجتمع العلماء عنده (ابن حلکان. وفيات الاعیان. تحقيق احسان 
عباس. بيروت سنة ۱۹۷۷ ج ۷ء ص ۲۷ ۰ ۳9 وأبو ا حاسن النحوم الزاهرق ج ٤‏ ص ۲۱. 

۷۱( المقريرى. الاطط طبعة دار لتحر ین ج ۳ ص 3۷ ۱. 

(۸) القریزی: الخططء طبعة دار التحریر۔ ج ٣‏ ص ۱۲ ۱۰۳ 

(۹) انظر: تفصيل الحديث عن أرزاق العلماء والطلبة في البحث الذى كتبناه عن "دور الأوقاف لي دعم 
الأزهر.." قدم إلى ندوة التطور التاریفی لمؤسسة الأوقاف" معهد البحوث والدراسات العربية ببغداد. 
7۲۳ ۔ 


— م ۳ مس 


وف العصر الأيوبى (551 - ۸٦٦ھ‏ تحول الأزهر على يد (صلاح 
الدين الأيوبى) إلى معهد سنی لدراسة علوم الدین على مذاهب أهل اس 
وا جماعۃ الأربعة؛ واختلف منهاج الدراسة في هذا العصرعنه في العصر 
الفاطمى» فقد تعين لکل مذهب شيخ كان له اوت على الطلاب الذین 
يتبعون مذهبه. 
واعتمدت الدارس التى نشأت في العضر الأيوبى والعصر الملو کی على 
الأزهرء فکانت تستمد علماء‌ها من خريجية وأساتذته ویوجهها الأزهر توجيا 
علمیاء وأضحى جامعة الاسلام الکبری في العصر الملوکی. وذخر بکبار 
الشیو خ والعلماء الذين نهضوا بعلوم الشريعة. وحافظوا على اللغة العربية 
وعلومها. و کان منهم رجال القضاء والفعوی والشعراء الأدباء والزرخون 
وا محدثون, واحتزمهم ا حکامء وطلبوا نصحهم. ونزلوا عند حکمهم ونجا الأزهر 
من انقلابات الدول و انحن المتعاقبة على مدى تاريخه الطويل وغدا منذ العصر 
الملو کی جامعة ال مسلمین جیعا. 


دور الأزهر في دعم الترابط العربی وا لاسلامي في العصر العثمانی: 

وأصبح الازهر في العصر العثمانى مر کزا للاشعا ع العربي والاسلامي في 
وسط العام العربي فقام بدور كبير في جال دعم الزابط العربی والاسلامي؛ 
واضحی یشکل رباطا قويا بين آجزاء الوطن العربي والعالم الاسلامي. ویزلف 
بين العرب والسلمین جمیعا في مشارق الأرض ومغاربهاء ووفد عليه العلماء 
والطلاب ینشدون العلم في حلقاته وآروقته. ووجدوا في رحابه الأمن واللاذ 
والرعاية والزاد الروحی والزاث الفکری وتحققت فيه الو حدة الاسلامية 
مصغرة لطلانع المثقفين في العام الاسلامي وجمعهم شعار واحد هو اخفاظ على 
النزاث الاسلامي واللغة العربية. 


— ٣۷ - 


وكان لأبناء کل بلد من بلدان العام العربي والإسلامي رواق في الآزهی 
فکان هناك رواق للمغاربت ورواق للشوام ورواق لافتراك ورواق للجبرتية 
يضم أبناء ا حبشة والصومال وأرترياء ورواق اخرمین لأبناء احجاز» ورواق 
السنارية لابناء السودان الشرقی» ورواق دارفور لأبناء السودان الغریسی 
ورواق الد کارنة لأبناء منطقة تشاد وما جاورهاء ورواق البرنية لطلبة غرب.. 
أفريقيا يا (ساحل الدهب والسنغال ونيجيرياء وغینیا) ورواق البرابرة لطلبة 
مورتياينا وما جاورهاء ورواق الا کراد: ورواق البغدادية» ورواق اليمنية ٠‏ 
ورواق امنود ورواق الصین؛ ورواق الأفغان وكان یسسمی أحياناً رواق 
السليمانية ورواق الجاوة لطلبة أندونيسيا وماليزيا والفلبيينء وكان يطلق عليه 
أروقة الافاقین أى القادمين من الآفاق الختلفة. 

وجانب أروقة الوافدين من خارج مصر كانت هناك أروقة خاصة 
بالمصريين مشل: أروقة الصعايدة والشراقوة» والبحساروۃا''' والفیومی ۱۱ 
والفشنية”' ۱ والشنوانیة "" والأقبغاوية > وابسن معمر۳ واطتفی ت۱۹ 
والخنابلة". 


(۱۰) لطلبة أقليم البحيرة. 

(۱۱) لطلبة اقليم الفيوم. 

(۱۲) لطلبة مر كز الفشن .عحافظة النیا. 

(۱۲) لطلبة شنوان من اقلیم المنوفية. 

)١١(‏ هی مدرسة بناها علاء الدين أقبغا استادار الملك الناصر محمد ب. ن قلاون الملو کی وقد الحقت هذه 
المدرسة با لجحامء ع الأزهرء ویجمع طلبة من شتى الذاهب و ابحنسیات. 

(۱) جنسیات مختلفة. 

)0۱1 کس جو وج 

(۱۷) لطلبة المذهب الحتبلى 
انظر : في بیان أروقة ےد رك الخطط التوفيقية ہج ٤ص‏ ۹ج المت من الطعة الحديئة 
للهيئة العامة للکتاب سنة ۰ والد کتور ! عبد العزیز الشناوی > روقة الأزهر مت صمن کتاب: 
"دراسات في ا حضارۃ الاسلامیة" (ا حلد الثانى. ص ١‏ ۱۲۳) الناشر اطيئة العامة للکتاب. القاهرق 
سنة ۱۹۸۰. 


تست ON‏ مس 


الحرية المذهبية في الأزهر: 

كان هؤلاء الوافدین إلى الأزهر اللنرية الكاملة في الانتساب إلى الذهب 
الفقهى الذی يريدون دراسته بالأزهرء وعلى الرغم من أن المذهب الشافعى في 
مصر والأزهر يكاد يكون هو المذهب الغالب لكثرة من يتبعونه بالنسبة 
لمذاهب: الحنفى وا الکی والحنبلىء الا أن هذه الكثرة لم تفرض نفسها على 
الدراسة بالأزهرء وظل ساحة حرة للتدريس على مذاهب أهل السنة واطماعة 
الأربعة: ا حنفی والالکی واخنبلی والشافعى. ۱ ۱ 

وهذه ا حریة الفكرية والتعددية الذهبية هی التى جعلت العام الاسلامي 
يدفع بطلانع مثقفیة إلى الأزهر دون حرج أو خوف من تعصب مذھبی؛ و کان 
الكل یتلقی تعلیمه على أصول مذھبے؛ وعلی الرغم من أن الوافدين لدیهم 
مدارس ومعاهد لدراسة العلوم الاسلامية والعربیة الا أن هذه العاهد والدارس 
غلبت على كل منها نوع من الدراسات الخاصة عذهبها والتعصب له دون 
سواہ فالدارس والعاهد في الغرب العربي وغرب آفریقیا والأندلس ساد فیها 
دراسة الذهب الالکی دون سواہ وف الأناضول والشام ساد فیها دراسة 
الذهب الحنفى وقل غیره. وف السودان ساد الذهب الالکی. وف الیمن ساد 
الذهب الزیدی. وف السعودية الذهب اخنبلی. 

ووصل التعصب في بعض الناطق لمذهبهم نفی من يعتقد مذهبا غير 
مذهبهم أو قتله. فالقدسی الجغرافى یقول عن أهل الأندلس: "وأهل الأندلس 
على مذهب مالك. وقراءة نافع وهم يقولون: لا نعرف الا كتاب الله وموطاً 
مالك فان ظفروا على حنفى أو شافعى نفوه. وان عثروا على معتزلى أو شيعى 
رما قتلوه ۳ . 


۰۱۳ ص‎ ٣ أحمد مین خلهر !اسلا ج‎ (IA) 


ولذلك برزدور الازهر في الحياة العلمية والثقافية الاسنلامية وأخل صفة:: 
عالية بسبب اخرية الفكرية التى شاعت في حلقاته لدراسة أى مذهب من 
مذاهب أهل السنة واطماعت وأضاف الأزهر فی العصر الحديث دراسة الفقه 
الشيعى» وذلكك بعد تبنى الأزهر لفكرة التقريب بین المذاهب في سنة ۱۹۲۸م 
والتى تزعمها الشیخ (محمود شلتوت) شيخ الأزهر (من ۱۹۵۸ - 454١1م)‏ 
بعد أن تفرق شمل المسلمين ومزقتهم العصبيات ا جنسیة والفرق المذهبية 
والخلافات الطائفية. فبداً جهاده في (جماعة التقریب). بين مذهبى السنة ٠‏ 
والشیعت وخاصة الامامية» وأعلن فتواه بأن مذهب الشيعة الامامية يجوز التعبد 
به شرعا و کات لرئیس اخمهورية محمد آنور السادات الفضل في دعم "جماعية . 
التقریب بين اگذاهب الاسلامیة" ۲ مالیا وأدبياً. 

و کان هذا التسامح الذهبی من العوامل التی جعلت الأزهر قبلة نقافیه 
للعالم الاسلامي منذ أن أضحى جامعة کبری للمسلمین في العصر الملو کی.:. 
وأصبح مر کزا للدراسات العربية والإسلامية العليا لا يضاهيه مركز آخر في 
البلاد الاسلامية حتى ولا في الحرمين الشریفین, حرم مكة المكرمة وحرم المدينة ٠‏ 
المنورة» وهی الأماكن القدسة التی شهدت انبشاق الاسلام. فانها لم تدانیه في 
نقافته وتعمقه في الزاث الا سلامي والعربي. 

وف الأزهر تختفی النزعة الوطنية الضيقة وتحیی الوشيجة الإسلامية 
الأوسع والأرحب وتقوى على ما عداها من نزعات. وفي هذا الجو فتح الأزهر. 
صدره لكثير من الطلاب والعلماء غير المصريين ولا يطلق عليهم مصطلح : 
"آجانب" وإنغا يطلق عليهم مصطلح "آفاقیین" نسبة إلى جیٹھم من الآفاق 
المختلفة من العالم الإسلامي. ويفتح آمامهم ا جال لكى يتبوأوا فيه أعلى الراتب 


)١5(‏ على عبد العظيم. مشيخة الأزهر منذ انشاتها. طبعة اهيعة العامة للکتاب للمطابع الأميرية. القاهرة 
۹ء ج ۲ ص ۱۸۲ ۹ء وفهمى هویدی. إيران من الداخل ص ۳۷. 


- ۳۹, = 


العلمية لا فرق لصری على غيره الا بالتقوی» وأعتقد أن الأزهر سبق غيره من 
ا جامعات في هذا اجال. وعلى الأخص المراكز العلمية في أفريقيا. 


في بلاد المغرب العربي: 

ظهر دور الأزهر العلمى والثقای ف بلاد المغرب العربي منذ انشانه سنة 
۱ مه ۵5٩۱۷۲‏ فقد عمل الفاطميوت منذ العصر الفاطمى على استقدام 
العلماء معهم من الغرب للتدریس والدراسة بالازهر كما سبق أن ذكرتاء " 
وظلت لبلاد الغرب العربي حركة دائبة نحو الأزهرء 0800070 
العصر الفاطمی. 

و کان للمغارية رواق بالأزهر یسمی "رواق الغاربة" يجمتع فيه طلبة بسلاد 
المغرب من الليبيين والتونسیین والجزائريين والغاربة» وهم بالأزهر باب باسهم. 
وهو "باب الغاربة" في الناحية الجنوبية من الأزهر یژدی إلى رواقهم تجاه درب 
الأتراك وقد جدد هذا الرواق في عهد اللك الأشراف قایتبای (۲ ۸۷ - 
۱ھ ۱۶۲۷ - ۱۹م) على يد التاجر الکبیر مصطفی بن حمود بن 
رستم الرومى الذى أنفق من ماله الخاص على تجدید الأزهر غو د آلف 
دينار'' "© وكان ذلك سنة ۰۰٩ه.‏ 

ولبلاد المغرب (رحلة سنوية من المغرب إلى الشرق لأداء فريض الحج) ٠‏ 
بمكة المكرمة وزيارة قبر الرسول في المدينة المنورة» وعند مرورهم على مضر 
كانوا ينضمون إلى قافلة الحج الصرية. تحت لواء أمير الحج الصری, ونظراً لأن 
الأزهر تحول على مدى العصور الاسلامية إلى كعبة علمیة؛ فقد كان المغاربة 
يحطون رحاهم بمصر للتزود من علوم الأزهرء والانضمام إلى حلقاته الزاخرة 
رد ابن 7 بداتع الزهورء ج ٤‏ ص ۰۲۲ وانظر أيضا: د/ عبد الرهن ز کی الأزهر وما حوله ص 


۰ وانظر: سلیمان ا حنفی الزیاتی. كنز الجوهر ي تاريخ الأزهر. القاهرة في سنة ١٣٣٣ھ‏ ص ۸د 
وانظر : أيضا على مبارك ا خطط التوفیقیةء ج ٤ء‏ ص ۲۲. 


کر یت 


بالعلماء فى شتى التخصصات العربية والاسلامية. ففي مجال الفقه کانوا يرون 
الحرية الكاملة لدراسة الذاهب الاربعة الشافعی والحنفى واخنبلی وا مالکی 
على خلاف ما درجوا عليه في جامع الزيتونة بتونس» وجامع القرویین في فاس 
من الا کتفاء بدراسة الفقه على مذهب الامام مالك بن أنس رضی الله عنه. 

و کان الغاربة بحطوت رحاهم للتزود مسن علومه قبل ا حج وبعده وقد 
يطول بهم القام بالازهر ویعملون على نيل الاجازات العلمية من شیوخه, 
وعلی الرغم من وجود العاهد العلمية بالغرب مشل (جامع الزيتونة) بتونس 
۲ و (جامع القرويين) في فاس بالغرب الذی تأسس 
سنة ۵ 7ه(" "2 وغیرهما من العاهد الا أن هذه العاهد كانت ذات صفة محلیة 


الذی تأسس سنة ٤٤‏ ١ه‏ 


ول تكن لها صفة عالية كالأزهرء واهتمت بفقه الامام مالك وحده دون غيره 
من المذاهب الفقهية. 1 

ولذلك اجتذب الأزهر كشيراً من العلماء المغاربة في العصر المملوكى, 
أمثال (عبد الرحمن بن خلدون) الزرخ والفقيه المالكى العروف الذى وفد إليه 
في شوال سنة ٤‏ ۷۸ھ (۱۳۸۳م) واعرف ابن خلدون بدور مصر الريادى في 
العام الإسلامي فقال: "لما انحل نظام الدو لة الإسلامية» وتناقصت ودرست معام 
بغداد بدروس الخلافة» انتقل شأنها من الخط والكتابة بل والعلم إلى مصر 
والقاهرة, فلم تزل أسواقه بها نافقه لهذا العهد ۲۲۳۳ 


(۲۱) أسس جامع الزيتونة بتونس عبد الله بن اخبحاب سنة 44 ١ه‏ وجدده الأغالبق انظر: ياقوت الخموى. 
معجم البلدان, ماد تونس. 

(۲۲) تأسیس جامع القروین في سنة ۲۶۵ لي فاس بعدوة القرويين وتميز باختیار مذهب مالك والعقيدة 
الأشعر یق و تلاو د القر آن على طريقة ورش: ورواية ابن سعادة: انشر خمد اشادی التاز ی. جامع 
الفروین. ج ١ء‏ ص > ۱. 

(YY)‏ ابن حلدرن. المقدمة. تحقیق الد کتور/ على عبد الواحد وافی. ج ۲ ص 41۸٩ء‏ طبعة دار نهضة مصر 
القاهر 5 : ۱۹۸۱ . 


- ۳۲۲ - 


وقال آیضا في موطن آخر من مقدمته: "ولیس آوفر اليوم في الحضارة من 
مصر. فهی أم العالم وإيوان الاسلام وینبو ع العلم والصنانع"*؟. 

ولا كان ابن خلدون مطلوبا من آمراء الغرب بسبب مواقفة السياسية 
المتقلبة» بسبب تقلب الأحوال السياسية, فلم يجد بدا من الرحیل عن الفرب 
كله مُیدُماً شطر الشرق حيث استقر به امقام في الأزهر الذى وجد فيه الحرية 
التى لم يجدها في الغرب. ووجد في مصر من اخضارة ما تحدث عنها في كتابه 
التعریف. فیقول : ۱ 

"فانتقلت إلى القاهرة.. فرآیت حاضرة الدنیا وبستان العام وحشر الأممء 
ومدرج الذرا من البشر وایوان الاسلام؛ و کرسی اللك. تلوح القصور 
والدواوین في جوه. تزهر الخوانك والدارس بآفاقه» وتضی البدور والکواکب 
من علمانه۲۳۳۲. 

واذا طالعنا الکتب التاريخية التی کتبت في العصر العشمانی» فاننا نجد كثيرا 
من الاعلام الغاربة الذين وفدوا إلى مصرء ونهلوا من علم الأزهر وعادوا إلى 
بلادهم لینشروا علمهم واذا آخذنا مثالا لذلك الورخ الصری (عبد الرمن 
الجبرتى) الذی آرخ لاعلام القرن الثانی عشر والثلث الأول من القرن الشالت 
عشر افجری. في کتابه "عجانب الاثار في الزاجم والأخبار" و راحبی) الذی 
أرخ لأعيان القرن الحادى عشر في کتابه "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادى 
عشر" هذان الزرخان يتناول كل منهما کثیرا من أعلام الغاربة الذين وفدوا إلى . 
مصر للدراسة بالأزهر والحصول منه على الاجازات العلمية من علمائه والعودة 
إلى المغرب لينذروا قومهم إذا راجعوا إليهم. 
ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر: 


(55) المر بجع السابق» cC‏ ہج ۱۲۰۱ 
(ت؟) ابن خلدون "التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا" ص 45؟ ۲۸۰ 


تب ۳۰۳ 


- (عبد الواحد بن أحمد الاندلسی» الاصل الفارسی النشأة» رحنل إلى 
مصر سنة ۵۱۰۰۸ (0٠55١م)‏ وأخل العلم من علماء الأزهر أمثال الشيخ اپ 
عبد الله محمد بن يحيى العزى الشافعی, وقرأ موطأ مالك بن أنس على الفقیه 
العا م ا حسن أبى عبد الله محمد الجنان المالكى, وشمائل الرمذى على الإمام 
ا حدث أبى الحسن على البطوی الذی كان على علم بالقرآن والنحو والتفسیر 
والاعراب والرسم والضبط وعلم الکلام وعلم الأصول والفقه والتوقيت ' 
واخساب والفرائض والنطق والبیان والعروض والطب وغیر ذلك. 5 

وبعد أن نهل عبد الواحد الأندلسى من هذه العلوم عاد إلى بلاده و 
بالخطابة والافتای وفاق آقرانه إلى أن توفى سنة ٤١‏ ۵۱۰( ۲۳ 

- (عبد الله بن محمد بن أبى بكر العیاشی) المتوفى ( ۰۹٥ھ‏ - 
۹ صاحب "الرحلة العياشة" المشهورء نشأ في فاس بالمغرب وتعلم بهاء 
ورحل إلى مصر فقراً على علمانها بالأزهر أمثال: النور الأجهورى والشهاب 
الخفاجى وإبراهيم المأمونى, وعلى الشبراملسى» والشمس البابلى وسلطان 
المزاحى وعبد الجواد الطرينى الالکی وغيرهم وأجازوه ورجع إلى بلاده: لك ۱ 
ذلك في رحلته. وتوفى (۱۰۹۰هی"". 

- (وأحمد بن محمد أبو العباس القری)؛ صاحب "نفخ الطيب في غصن 
الأندلسى الرطیب"ء ولد بتلمسان بالفرب» ونشاً بها وتلقى بها علومه الأول 
ثم رحل إلى مصر سنة ۰۲۸٥ھ‏ وجاور بالأزهروقرأ على شيوخه» وجعل من ' 
الأزهر مركزاً لنشاطه العلمی ورحل في عدة رحلات علمية إلى وت ومكة 
الکرمة ودمشقء وكان في کل هذه البلاد يلقى دروسه ويفيد إلى أن توفى 
بالقاهرة (۱ ۶ ۱۰ه) ودفن بمقابر ا جاورین الخاصة بعلماء ا وفی ذلك 


(۲۳) امیی. خلاصة الأثر ف أعيان القرن الحادى عشرء جا ٣‏ ص ۹٦‏ ۹۸۔ 
(۲۷) اجبرتی. عجائب الآثارء الطبعة الشرقية» جح ۸٦۔‏ 


بت £ 


يقول فی کتابه نفح الطیب: "ثم أّت إلى مصر مفوضاً لله جمیع الأمورء ملازما 
خدمة العلم الشریف بالأزهر العمور ۲*۳ . 

- والزرخ الجزائرى العروف (محمد بن أحمد آبو راس الناصری) رت 
۹ - ۱۸۲۳) العاصر للجبرتى» وصاحب كتاب: "عجائب الأسفار" 
وصل إلى القاهرة مرتين سنة ٤‏ ١٢٣ھ‏ 7175 ١ه‏ وتلقى على علماء الأزهر 
وعنی الأخص الشيخ مرتضى الزبيدى والشيخ عبد الله الشرقاوی والشيخ 
محمد الأميرء ونال الاجازة عنهم. ويؤلف كتاباً فيما رواه عن مرتضى الزبيدى 
بعنوان: "السيف المنتضى فيما رويته بأسانيد الشيخ مرتضی ۲۲۳ . 

(الحسين بن محمد الوریثلانی) رت ۱۱۹۳ھ - ۸۱۷۷۹): 

صاحب الرحلة الورثيلانية السماة: "نزهة الأنظار في فضائل علم الساریخ 
والأخبار" نشأ بازاتر ودخل مصر فتلقی على علماء الأزهر -کالصعیدی 
والحفناوى والجوهرى والنفراوی والعفيفي والصباغ وغیرهم ویقول عنه آبو 
القاسم محمد اطفناوی في کتابه (تعریف برجال السلف) "دحل مصر 
فو جدها عامرة بالعلم والعلماء نيرة زاهرة فاستفاد وأحذ العلوم 
العالية عن آولنك الأسود والأسیاد... ثم رجع من الشرق بعد أن امتلا وفاض 
فعلم وأفاد وأجاد ودعی إلى الله العباد وقهر الجهلة أهل التعصب والعناد"' ؟. 

وقال عن مصر وعلمانها بعد أن ذکر کثیراً من علماء الأزهر وأخذه 
العلم عنهم "باطملة فأمر مصر وحاشا من يوم عمارتها إلى الآن آمر غريب 


(e) 


القاهرة 


(۲۸) المحيى. خلاصة ال جح ١‏ ص ۲۰۳ -- ۳۱۱ ونفخ الطیب ج 5ه - ۷د. 

(۲۹) ابر القاسم سعد اللف بحث بعنوان: مور خ جزاتری معاصم للجبرتى» قدم إلى ندوة عبد ال من اخرتی 
وعصاى القاهرق ۰۱۹۷5 

(۲۰) دحل اخسن بن محمد الورئلانی مصر عدة مرات أثناء مروره للحج وآهمها سنة ۱۱۷۹هب ونسبته إلى 
بنی ورئیلان وهی قبيلة بالمغرب الاو سط فرب بجاية بالجزائر. 

(۳۱) مقدمة "نرهة الانظار" طبعة الجزائر. سنة ۱۹۰۸ھ 


بت ۳۹۵ - 


وعجانبها في العلوم والعارف والعوارف والولاية لا حصی. وغرانبها کادت أن 
لا تستقصی؛ فمن اختبرها وعاين بعض آحوافا وصل له اليقين الخناض والعبرة 
العظيمة.. وفي مساجدها ومدارسها وقرائها وعلمانها وصلحانها وطلبتها.. 
سہ سس وس اوه تب و ہت 
الدعاء عند الجميع""". 0 

وکان تمن حضر عليه وبالغ في مدحه (الشیخ الصبا غ) الذی كان ینقطع 
للتدريس في الأزهر ويرك أهله بالاسكندرية فيقول عنه: "اجتمعت مع الولى 
الصاخ والعالم الواضح» فكان ديدنه وشأنه افجرة للعلم من داره في 
الاسكندرية؛ إذ كان ملازما لإعطاء العلم في الأزهرء وكان فاضلاً فتيهاً 
متكلما نا مفسراً أصولا نموي لغوبً ادا > حاصلة قد جضع المعقول والمنقول 
وا حقیقة والشضریعت واعيا للمذاهب الشيخ الصباغ صبغة لله لخلقه ورجة 
لال ف ره لا سما افرباء والضعضاء والشرء. فلا بد دزن 
يرحم الأمة المحمدية مثله. .. يعلم الناس ليلا ونان وبركاته قد عمت الخلق 
جميعاً فلا ترى نصوحاً للأمة مثله. وقد حلاه الله تعالى بحلية القبول: فمن رآه 


أحبه» وقد صدق عليه قوله تعا ی: ل سیجعل لحم الرحمن ودا ۴۴, 


- محمد بن عمر التونسی: رت ۶4ھ - ۱۸۵۷ع). 

صاحب کتاب "تشحیذ الاذهان بسيرة بلاد العرب والسودان" من أسرة 
آزهرية تونسی الأب وا جد مصری الأم و والنزبية فجده (سلیمان) تلقی علومه 
الدينية في الأزهر وتوجه من الأزهر إلى العمل في جال الدعوة الإسلامية 
بالسودان في سنار. وتبعه ابنه (عمر) على نفس الطريقة فيتلقى العلم 


(۴۲) المرجع السابق. ص .۳۱٣‏ 
(TT)‏ المر جع السابق ص ۲۹۷ - ٩۸‏ ۲. 


۳۹ 


بالأزهر وينتخب نقیباً لرواق الغاربة بالأزهر ویتزوج عصرية وینجب منها اینه 
محمد ثم يسافر إلى السودان للعمل في جال الدعوة الإسلامية.” 

ےہ ات ی في 
الأزهر ویتوجه إلى السودان فیعمل بها فة ثم یعود إلى مصر فیعمل بها واعظا 
في فرق الجيش على ایام محمد على؛ ويعمل على تنقيح التزاجم العريية لکتب 
الطب ويلقى بعض الدروس الدينية بمساجد القاهرة التى استقر بها وتوفی بها 
سنة ٣‏ ۱۲۷ھ (۱۸۵۷ه ۳ . ۱ 

ورحمد بن عمر التونسی) آول من زودنا بأخبار موثوقة بها عن بعض 
و یل کی سوی مذكرات قليلة 

كتبها الر حالة الأجانب7” "'. 

وقد بدأ حمد بن عمر رحلعه إلى السودان سنة ۱۸۰۳م سالکادرب 
لأربعين من أسيوط إلى الفاشر عاصمة دارضور واتیح له أن یلم إلاما واسعا 
بأحوال دارفور الاجتماعية و ونظمها السياسية والإداريسة 
والعسكرية؛ وعلاقاتها بجيراتها. 

وكانت معلومات محمد بن عمر وافية لأنه عربى مسلم وثق به أهل البلاد 
(دارفور) التى تربطه واياها رابطة الأصل واللغة والدين وكانت معلوماته وما 
زالت يوق بها أكثر من المعلومات التى جمعھا الرحالة الأجانب» فقد كان هؤلاء 
موضع ارتياب السلطات الحاكمة في دار فور وقلقها فلم يتمكنوا : من التنقل 
بحرية في أغاء البلاد» وم يتيسر هم دراسة أحوال البلاد دراسة وافية. 


(؛٤٣)‏ انظر تصدير كتاب تضحیذ الاذهان بسيرة بلاد العرب والسودان المطبوخ ٹی مصراسنة ۰٣۱۹م‏ بقلم 
اغحققن حلیل عساکر ومصطفی سعد. 
(۳) داتر ة العار ف الاسلامیه: مادة التونسی: املد العاشر ص ۲۵۰ - ۲۵۳ . 


VY 


وأفاد محمد بن عمر التونسی في الالام بأحوال البلاد السياسسية 
والاجتماعية والتاریخیة ونفعته علاقة أبيه وجده من قبل بهذه البلاد التى صاهر 
أهلهاء وأصبح محمد بن عمر فيها إخوة واعمام. قد اشتغل هؤلاء جميعاً بالعلم 
والتجارة» وتنقلوا بين تونس ومصر والحجاز وسنار ودارفور وودّاى وصارت 
هم مصاخ تجارية واسعة ومراكز تجارية مرموقة» ومكانة دينية عظيمة عند 
منوکھا وفقھاٹھاء وما لا شك فيه آن خبرة هؤلاء جميعاً تضيف کفیرا إلى ما 
كتبه محمد ابن عمر التونسى بأحوال البلاد خلال إقامته به("۳. 

وقد حضر التونسى مجالس سلطان دارفور محمد فضل (۱۸۰۲- 
۹ ووقف على كتير من أسرار السياسة, وتقاليد البلاط ونظم الحكم 
والإدارة والقضاءء وشهد بعض الحوادث السياسية والحربية الهامة» واتیسح 
للتونسی أن یتجول في كل أنحاء دارفور في حرية تامة وأن يمر بمدنها وقراها 
وأسواقها وأن يدخل المناطق الجبلية الوعرة» التى لا يسمح لأحد بالدخول فيها 
إلا بأذن من السطان ولذلك تميزت كتابات التونسى عن هذه البلاد بالدقة 
وقوة اللاحظة. والقدرة على النفاذ إلى أعماق الأمور. 

وبذلك استطاع التونسى أن يدرس حياة الناس على اختلاف سلالاتهم 
وطبقاتهم ولغاتهم دراسة علمية طيبة؟”. 


- زين العابدين التونسى: 
كان زين العابدين التونسى واسع العلم درس في الأزهر وخالط الأوربيين» 
فلما اشتد عوده رحل إلى السودان عام ۱۸۱۸ أو عام ۱۸۱۹ ويظهر أنه 


(۳۳) انظر : التصدیر الذی کتبه الأستاذان: د خلیل عساکر ودا مصطفى مسعد لکتاب تشحيذ الأذهان 
للتونسی وانظر : أيضا مقالا للد کتور : مصطفی مسعد با حلۃ التاريفية الصرية عدد ۱۱ سنة وا 
بعنوان: سلطنة دارفور تارینها وبعض مظاشر حضارتها. ص ۲۱۹ ۰ ۲۲۳ 

(TY)‏ ا مرحع السابق ذات الکان. 


— FTA - 


لبث هناك ما يقرب من عشر سنوات كما فعل ابن عمر التونسی فصرف جانبا 
من جهده في الدعوة إلى الاسلام ینتقل من بلد إلى آخر لتفقیه الناس في الدین. 
وقد رحل بادی الأمر إلى سار وکردفان ثم مکث زمناً طويلاً في 

"دارقور" و "ودای" يكسب معاشه من التدريس وعاد إلى تونس عن طريق 
فزان بعد أن صرف في ودای أكثر من ثلاث سنوات. وجمع تجاربه ومشاهداته 
في كتاب عربی متوسط الحجم» وقد طبع هذا الکتاب. وترجم إلى التركية 
وطبع باستانبول عام ١٦۱۲ھ‏ (الموافق ۳۵۱۸۶ . 

وقيمة كتابات زين العابدين تأتى في وصفه للحضارة والنظام الاجتماعى 
في دار فور وودّاىء ففيه أخبار عن الحياة في البلاط وعن الجند والحرب 
والأهالى والعبيد والزنوج والتجارة والزواج والخرافات وغير ذلك وهذه 
الطرائف الشائقة ذيل عظيم الشأن على الأوصاف المفصلة التى أوردها محمد 
التونسی بن عمر. ۱ 

ومن الاعمال الجديرة بالذکر أن زين العابدین قام بأعمال حفر وتنقییب 
في الأطلال القريبة من عاصمة ودای بأمر من سلطان ودای ۳؟. 

ومن العلماء الذین درسوا في الازهر من الغاربة و کونوا حر کات سياسية. 

-(محمد بن على السنوسی الإدريسى) وهو من سلالة ملوك الأدراسة 
الذين أسسوا الدولة الادريسية بالغرب. وقد ولد محمد بن على سنة ۱۷۸۷م 
بالقرب من مستغاتم في الجزائرء وتعلم في الجزائر وفاس» ثم رحل إلى الأزهر 
واتصل بعلمائه وتلقى العلم في حلقات الأزهرء ثم عاد إلى الغرب واستقر آخیرا 
في برقة بليبيا. 


(۳۸) دائرة العارف الاسلامية: مادة التونسى. ا حلد العاشر ص ۲۰۶ - ده ۲. 
)۳٩(‏ الصدر السابق. ذات الکان. 
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حیث آقام 0 ا جبل الأخضر وبنی به "الزاوية البیضاء" "و کنر تلامیذه. 
وأصبحت له طريقة ودعوة عرفت "بالدعوة السنوسیة" التى تقوم على الدعوة 
الإسلامية الرتبطة بالعمل والإنتاج وأخذ یدشی الزوایا بالصحر اء الليبية. ودعا 
إلى الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام إلى أن توفى سنة ۸۱۸۵۹ لکن قل 
وفاته كان قد كون قوة تجمعت حوها القبائل المتغائرة في الصحراء وهی التى 
قاومت الاستعمار الايطالى عندما حل بليبياء وظل أحفاده في مقاومة مستمرة 
حتى نال حفيدة: (حمد بن إدريس السنوسى) الاستقلال بعد الحرب العالمية 
الثانية 99281و(" 4). 

ومن هؤلاء الذين درسوا بالأزهر الرئيس الجزائرى الأسبق (هوارى 
بومدین)ء الذى تلقى علومه بالأزهر في كلية الشريعة قبل استقلال الجزائرء ثم 
عاد إلى بلاده عندما دعاه داعى اجهاد. واشترك في (جبهة التحرير ا حزائریة) 
التى قامت بالكفاح المسلح ضد الفرنسيين سنة ۱۹۵۹م حتى حصلت الجزائر 
على استقلاغا سنة ٦٦۱۹ن‏ وتولى إدارة البلاد مع آ مد بن بلاء وبعد خلع ربن 
بلا) تولى هوارى بومدين راسة الجمهورية سنة ١5565‏ ونظرا لعروبته التى 
تأصلت بالأزهر فإنه قاد حر كة التعريب بالجزائر فاستقدم جيوشاً من المدرسين 
من تخرجوا من الأزهر وعلى أيديهم عاد إلى الجزائر لسانها العربى. وإلى 
بومدین يرجع الفضل في حركة التعريب الناجحة بالجزائر 

ففي عام ۹٦۱۹م‏ أصدر بومدين قراره بأن يتم التعريب في المدارس 
والوظائف معا دون إبطاء حيث كانت دواوين الحكومة كلها بالفرنسية 
والموظفون لا يستعملون العربية في أعماهم. وكانت البلاد في طريقها إلى 
الفرنسية. فطلب من وزارة الأوقاف والشئون الدينية فتح معاهد دينية علی 


(50) محمد فواد شكرى. ميلاد دولة ليبيا الحديشة ا حزء الأول اجلد اشانی. ص ٦٤٤‏ ومحمد عرت 
دروزف نشأة ا حر كة العربية الحديئة. ص ۷۷ - ۷۸. 


حاب 


غرار معاهد الأزهرء واستقدام مدرسین من الأزهر للعمل في هذه العاهد التى 
ستقوم في الستقبل بعملیة التعریب فانتشرت هذه العاهد في جميع أنحاء الجزائر. 

فکان الدرسون من الأزهر يدرسون في الفيرة الصباحية في المعاهد 
والمدارس» وفي المساء يتولون التدريس للموظفین وجعل التزقى في الوظائف 
خصول الموظف على شهادة یاقام تعنم اللغة العربية. 

وفي ميدان التعليم العالى تم إنشاء جامعة إسلامية على غرار جامعة الأزهر 
في مدينة الجزائر وهی جامعة الأمير (عبد القادر الجزائرى) اجاهد العروف 
واستقدم ها أساتذة من الأزهر برئاسة الغفور له الشيخ (محمد الغزالى) للحفاظ 
على علوم اللغة العربية والفکر الإسلامي بالجزائر وبدأت تخر ج أجياها من 
الأساتذة یقومون بمهمة التعریب في الجزائر. ۱ 

وتم إنشاء (جمعیة للتعريب) في كل جامعة جزائرية حتى أصبح التعريب 
)/٠٠١(‏ بجامعة الجزائر و (71۹۰) بجامعة وهران و (۷۰/) بجامعة قسنطينة. 

وأسفرت معركة التعریب الآن (۱۹۹۷م) عن أن جميع آساتذة التعليم 
بالمرحلة الابتدائية والثانوية معربون. ويدرسون باللغة العربية» وحتى الأساتذة 
الفرنسون قد تعربوا""““ وهذا النجاح يعد صفعة قوية للمناهضين من أعداء 
العربية الذین یدعون عجز اللغة العربية عن القيام عهام التعليم الحديث. 

وهكذا تم إنقاذ الجزائر من الفرنسة بهذة ال خطة الثورية التی قادها الرئيس 
ا جزائری (هوارى بومدین) الذى تربى في الأزهرء وعاد إلى الشارع ا جزائری 
لسانه العربي من جديد وأخيراً وافق ا جلس الوطنی با جزائر على قانون تعميم 
اللغة العربية الذی یقضی بتعریب الادارة بالکامل بحلول ٥‏ من یولیو ۱۹۹۸ء 


(۱:) دہ إسماعيل روت و د. مراد دربال من الخرائر من حدیت شما إلى جر يدة الشعب القاهرية عدد ۲۸ 
بالقاهر د. 


a NYS 


و تقریب التخصصات الجامعية العالية قبل ۵ من یولیو عام ۲۰۰۰ وهذا تطبيقاً 
للدستور ۱۹۹۲ الذی نض في مادتسه الثالشة على أن اللغة العربية هی اللغة 
الرسمیة ویحذر !جراء أى تعدیل في المستقبل یعس وضع اللغة العربية کلغة رسية 
للبلاء إضافة إلى أن الاسلام باعتباره الدین الرهی للدولة أيضا (الشعی 
۷ )+-_غ ۱ 


في السودات: ۱ ۱ 

ونشطت حركة علمية في السودان كان مصدرها دعاة خرجوا من الأزهر 
إلى ميدان الدعوة في السودان واستقروا فيه» فنشروا العلوم الإسلامية واللغة 
العربية في ربوعه. 

وفضلاً عن هؤلاء الصرین فان کثیرا من آبناء مالك السودان كانوا 
پرحلون إلى مصر لتلقى العلم بالأزهر ثم يعودون إلى بلادهم وهؤلاء كان هم 
أثر واضح في نشر الثقافة الاسلامية واللغة العربية في السودان. 

ومن الأمثلة الدالة على هذا ما تذكره المراجع بصدد هجرة السناريين إلى 
مصر لتلقى العلم في الأزهر أوائل القرن العاشر امجری (5١م)‏ ومن بين هؤلاء 
(محمد أحمد العر کی) الذى أخذ العلم عن (ناصر الدين اللقانى) وأخيه رشس 
الدين) وغيرهماء ثم عاد إلى وطنه فأاسس ۱۷ مدرسة ويعد (حمد العركى) 
أول من طبق آحکام الدين الإسلامي في هذه المنطقة بتفقيه الناس وأمرهم 
بالعروف ونهیهم عن المنكر"“. 

ومن هؤلاء الذين ارتحلوا إلى مصر لطلب العلم بالأزهرء أولاد حابر 
الأربعةء الذين رحلوا من مملكة سنار إلى مصر وأكبرهم (ابراهيم جاب المعروق ٠‏ 
(؟۶) مصطفى مسعد. امتداد الإسلام والعروبة إلى وادى النيل الأرسط بت منشور ف جحلة الجمعية المصرية 

للدراسات التاريفية. ا لد الثامن ۱۹۰۹ ص ۹۳ء ۰۹4 ونسیم مقار ہے رای الحديث. 


ص ۰۸ ۲. 


بالبولاد الذی تفقه على الشیخ محمد البنوفری إمام ا مالکیة في مصر وأخذ عنه 
الفقه والأصول والنحو ثم عاد إلى (ترنج) مسقط رأسه في أرض الشايقية وكان 
أول من درس ختصر خليل في ملكة الفونج وتضرج على يديه أربعون إنساناً 
صاروا كلهم أولياء وأقطابا۳۱؟. 

ومنهم أخوه (عبد الر من جابر) الذى نهج مغل آخيه ورحل إلى الازهر 
وتتلمذ على الشيخ محمد البنوقرى وكذلك أخوة (إ ماعیل) الذى أجازه الشيخ 
البنوقری وغدت بلاد الشايقية مقصد الطلاب من أنحاء مختلفة في «ملکة 
الفونج) فى منتصف القرن ال یو سس ہس یر ۱ 
القرن العاشر بازدهار التقافة الاسلامیه والعربية فى مملکة سنار. 

كذلك تطلع الفونج(حكام سنار) إلى الأزهر فكان الملك (بادى الأول 
)۱٦٦٦-۱٦١١(‏ على صله بعلماء الأزهرء وكان يرسل إليهم افدایا 
والصلات. وکان السودانيون یلتحقون بالأزهرء ثم يعودون إلى بلادهم يعلمون 
اللغه والتوحید والفقه. حتی لقد أصبحت ملکه سنار الر كز العلمی لشرقی 
السودان وغربه(**. ۴ 

ومن آمنله العلماء الصریین الذين ارتحلوا إلى السودان لنشر الثقافة 
الإسلاميه والعربيه به الشيخ (حمد القناوى المصرى) الأزهرى النقافه الذى قدم 
من مصر حوالى سنه ٠ھ‏ (64١م)‏ وهو فى الأصل من إدفو فی صعيد 
مصر والشيخ القناوى تلميذ الشيخين سالم السنهورى ويوسف بن عبد الباقى 
الزرقانی ودخل بربر وأريجيى وسنار. غير أنه فضل سكنى بربر وبنى بها 
مسجدا لتدریس العقائد والنحو وسائر العلوم. وولى القضاء فباشره بغفة 
ونزاهة وتخرج على يديه عدد من آبناء بربر وغيرهم منهم حفيده الشيخ 
الضوى المصرى والشيخ محمد بن عيسى سوار الذهب من أهل دنقلة*“. 


.۔٦۰۹ المرجع السابق. ص 35. ونسيم مقار مصر وبناء السودانى الحديث ص‎ (ST) 
.۲۲۹ ری د > ن إبراهيم ح ن» إنتشار الا سلام في القارة الافريقية. ص‎ 


ری( مصطفی مسعد. مر حع سبق ذ کر ص ٭۹. 
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ومن العلماء الصرین الذين قدموا إلى ملكة سنار فی النصف لاق من 
القرن العاشر اهجرى کذلك الشیخ (حمد بن على بن قرم الکیمانی الصری) 
وهو شافعی الذهب وتلميذ الخطيب الشربینی: فأقام فى بربر وأربجيى ومن 
تلاميذه إبنه الشيخ الشسكاك و القاضب , دشین قاضی آ خی فم عهد الشنخ 
عجیب المانجلك وغيرهم كثير. 

وبح ES‏ لكر واب ف که مرو ات 
الاقطاعات الواسعة, ول يُرَدُ هم طلب عند الحكام واللوك ومن استجار بهم 
فهو آمن غضب السلطان ما شجع أولنك الشایخ على الاقامة ونشر الدیس 
والتقافه الاسلامية والعربية فى البلاد . 

والواضح من دراسة حياة أولك الرواد. أن مصر هى الصدر الأساسی 
للتقافة الاسلامية التی ظهرت في ملکة سنار في القرن العاشر افجری (5١م)‏ 
ومن اللاحظ أن الأثر الصری يتميز عن غيره يانه ذو طابع علمی في معظمه؛ 
فان أولئك الذين آخذوا عن علماء الأزهر - بالمباشرة أو الواسطة - اتجهوا إلى 
تعليم الناس الفقه والتوحيد وغيرهما من العلوم. على حين أن الطابع الصوفی 
أو الصوفى العلمى كان غالباً على تعليم من تلقوا على الحجازيين والمغاربة 
والعراقیین 4). 

ومن الرعيل الأول من السودانيين الذين تخرجوا في الأزهر وعادوا 
لينشروا العلم ف بلادهم أسرة (عيسى بشارة الأنصارى) وعيسى بشارة هذا 
هو أحد أئمة الدين والعلماء العاملين ولد في المدينة المنورة في أوائل القرن 
العاشر وفيها حفظ القرآن الكريم ثم سافر إلى مصر في طلب العلم وتفقه في 
الأزهر على شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصارة الذى وصفه ابن اياس في 


(55) المر جع السابق ص ١٦۹۔‏ 
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كتابه "بدائع الزهور في وقائع الدهور بقوله: "الامام العالم العامل شيخ الاسلام 
والمسلمين مفعی الأنام في العالین بقية السلف وعمدة ا خلف عام الرجود على 
الاطلاق ومن ذكره شاع في الآفاق المتوفى عام ٢۹۲ھ‏ (۱۵۲۰م) وكذلك 
تلقى الشيخ عيسى على الشيخين: 

)١‏ محمد البنوفری المالكى ۲) وبرهان الدين بن أبى شريف. 

روا ی عیسی إلى السودان وتزوج بنت ملك الجموعية وأنشاً 
مسجداً في قرية کزان نج التى تقع على الضفة اليمني للنيل الأزرق على بعد “٣‏ 
ميلاً جنوب اخرطوم وقد أقبل:الناس على الشيخ عيسى وأبنائه وأحفاده يتلقون 
العلم» و كان (الشيخ يخ عيسى) متفقهاً في المذهبين المالكى والشافعی ونابغة في 
العلوم المعقولة و النقولق ويعتبر مسجد كتزانج الذى أنشأه الشيخ عيسى أول 
معهد علمى في السودان الأوسط. وما زال لا يؤدى رسالته إلى اليوم أى ما 
يقرب من جمسة قرون» وقد شهد توسعات كثيرة بعد أن ضاق بوفود الطلاب 
والدارسين 

وصار لدى (أسرة الشیخ عيسى) تقليد یارسال أبنائهم لتلقى العلم 
بالأزهر والعودة إلى ذويهم بالسودان ليفقهرهم بعد حصوله على الاجازات 
العلمية التى تشھد بکمال تحصيلهم في العلوم الشرعیة والعربية. وبلغ عدد 
العلماء من أسرة الشيخ عيسى بشارة أكثر من أربعين عالاً وفقيهاً عملوا على 
نشر التقافة الإسلامية في السودان طيلة العصر العثمسانى حتى عصر 
الاحتلال"“ البریطانی ومن علماء هذه الأسرة البارزين الشيخ أحمد بن عيسى 
المتوفى في سنار عام ۱ه (۱۸۲۵)) وكان قد تلقى العلوم في الأزهر 
ودرس على الشيخ أحمد العدوى الشهير بالدردير وحمد الأمير ومرتضی 
الزییدی صاحب تاج العروس في شرح القاموس وغيرهم ثم عاد إلى السودان 


ج٩‎ - 5۸ محمد سلیمان. دور الازهر في السودان ص‎ )١٤( 
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واشتغل بالتدریس في مسجد جده عیسی ابن بشارة أعظم علماء السودان في 
٩ 97‏ ات ۶ تر واه 

وتلاميذ الشيخ آهد بن عيسى تولوا نيابة القضاء والافتاء والتدریس في 
منطقة الجزيرة بالسودان ومن درسوا في مساجد أولاد عيسى في كزانج الشيخ 
محمد أحمد الهدی قائد الثورة المهدية““. ۲ ۱ 

ووصل حب السودانیین للأزهر آنهم کانوا یلقبون العلماء الذین یدرسون 
في الأزهر ویعو دون إلى السودان بلقب الأزهرى ومن هؤلاء الذين التصق بهم 
لقب الأزهرى أحمد بن ا ماعیل الكردفانى المشهور بالأزهرى تلقى علومه في 
الأزهر في الفزة من ۱۸۳۰ حتى سنة ۱۸6۰ إلى أن صار مدرسا في الأزهر 
وعاد إلى الأبيض عاصمة الكردفانى وبنى فيها جامعاً ومنازل لإقامة الطلاب 
وظل يقوم برسالته حتى قتله رجال المهدى في أحد المعارك عام ۱۸۸۲ وعرفت 
أسرته بأسرة الأزهرى ولازمها هذا اللقب ومن أحفاده رئيس وزراء السودان 
بعد الاستقلال إسماعيل الأزهرى أحد قادة ا حر كة الوطنية في السودان ورئيس 
ا جمھوریة!'“. 

وعندما نفى الشيخ رفاعة الطهطاوی إلى السودان في عصر الوا ی عباس 
حلمى الأول ١845(‏ - ۶ ۱۸۵م) أنشأ مدرسة نظامية بالخرطوم واختار هذه 
المدرسة أحد عشر مدرسا وطبیباء وكان من بينهم بعض علماء الأزهر. 

وشرع رفاعة مدة إقامته بالسودان في تأليف كتابه: مناهج الألباب 
المصرية بمباهج الآداب العصرية" وهو الذى سجل فيه رأيه عن السودانيين 
بقوله: "إن هم قابلية للتمدن الحقيقي لدقة أذهانهم فان أكثرهم قبائل عربية لا 
سيما الجعليين والشايقية وغیرهم. واشتغاهم با ألفوه من العلوم الشرعية عن 


(SA)‏ المرجع السابق. ص اوہ 
۶ سی 
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رغبة واجتھاد وهم تأثير عظیم في حسن التعلیم والتعلم. حتی أن البلدة إذا 
كان ها عالم شهیر یرحل إليه من البلاد اجاروة من طلبة العلم والعدد الکشیر 
والحجم الغفیر. فیعینه أهل بلدته على ذلك بتوزیع اجاورین (الطلبة) على 
البيوت بحسب الاستطاعة فكل واحد من الأهالى یخصه الواحد أو الاثنان 
0108 ھ" ۱ 

وبقى رفاعة في اخروطوم زهاء الأربع سنوات. وقرر رفاعة في کتابه 
السالف قوله: "قد تعلم فقهاء ا خرطوم من معی من الشایخ جوید القرآن 
الشریف وعلم القراءات حتی صاروا ماهرین في ذلك". ۱ 

وقد عمل في هذه الدرسة من العلماء العلامة رآهد محمد الجداوى 
الأسوانى) وكان قاضياً على عموم دارفور والشيخ (حسین مجدى الدمياطى 
الأزهرى)» والشيخ (محمد إبراهيم عبد الدافع) والشيخ (على التمورجی) 
مدرس الخط مصرى مولود في الخرطوم ومن تلاميذ رفاعة!' ©. 
زيادة الاهتمام بطلبة السودان الشقيق: 

اهتم الأزهر بطلبة السودان الشقيق وعنى بهم عناية خاصة وشجعهم 
على الالتحاق به وزاد في خصضاتهم وهو ما تكشف عنه الوثائق الر“مية» ففی 
عهد حكمدارية جعفر باشا (1/855--1811م)الذى عترف عنه حرصه 
على تعلم السودانيين وتتقیفهم» وإرسال أبنائهم إلى الأزهر الشریف لينهلوا من 
* علومه الاسلامیق وهو ما تكشف عنه هذه المكاتبة الرسمية التى بعشت بها إليه 
حكومة القاهرة في ٥‏ شعبان ١۱۲۸ھ‏ ۲ من دیسمبر ۱۸۷ والتی تقول: 

"إنه بناء على آمر ا جناب العالى الخاص بلزوم تشویق وترغیب الأشخاص 
السلمین بعلرم الفقه والنحو من اهال السودان في الحضور إلى الجامع الأزهرء 


رت رفاعة الطهطاو ی: مناهج الالباب العصرية.... ص ۱۲ ۲ . 
(۱ح) عبد العزيز عبد احید. التربية في السودان. ج ٣‏ ص ۲٢‏ ومحمد سلیمان مر جع سبق ذکره ص۰۱۷ 1۸ 


VY — 


وملازمتهم الاقامة فيه مدة سنتين أو ثلاث سنوات لتکمیل علومھم وهذا 
لأجل نشو وتعلیم أصول أحكام الشريعة والديانة في الأقطار السودانية, حيث 
يندر وجود العلماء والفقهاء فيها. وبناء على ذلك الأمر قد أحضرتم هذه المرة 
نجلى المرحوم (الشيخ عمر) قاضى عموم مديرية التاكا السابق وجنسم بهما إلى 
جامع الأزهر. وحيث ان اعاشتهما برغيف واحد فقط. الذى هو المرتب 
الوحيد لطلاب الجامع المذكور سيؤدى إلى نفورهماء كما أنه سيوجب كسر 
رغبة آمثاضما ي اجى إلى مصرء لذلك رأينا من اللائق تخصیص مرتب يومى 
بمبلغ قرشين لكل منهما ليكون مدادا لمعيشتهما.. "0570© 

لذلك فقد زاد عدد الوافدين من الطلاب السودانيين على أروقة الأزهر 
الخصصة للسودان, فكان هناك (الرواق السناری) ورواق للتكارنة البرناويةق 
ورواق لأهالى صلیح غرب السودان. ورواقة للدناقلته ورواق لامل 
دارفور". 

وقد خصصت الحكومة المصرية لطلبة هذه الأروقة الاعانات والهبات 
اللازمة. وتضاعف عدد الوافدين عليها طوال عهد سعيد» واشتد اقبال أبناء 
السودان على الأزهر في عهد الخديو !ماعیل ويستدل على ذلك بزيادة اليزانية 
الخصصة على هذه الأروقة مثل الرواقالستارى: وتخصیص سس رقن 
برلنته هام للانفاق على الطلاب السودانيين الوافدين عليه. 

وشد استعانت الإدارة المصرية بالمتخرجين السودانیین من الأزهر في 
تدريس علوم الدين بالکاتب والزوايا الملحقة بالساجد. وقام هؤلاء بنشر اللغة 
العربية بجمیع آغاء السودان ما ساعد على تعريب السودان وتأصيل العروبة 
أمام حاولات الانجليز الستميتة في فرض اللغة الانجليزية بالسودانی. 
(۲د) دا نسيم مقار مصر وبناء ان اخدیت ص ۲۱۲ نلا عن سجلات العیق دفر ۲۷٥‏ معية تر کی 


رقم > ص ٥١‏ من العية إلى حكمدار السودان. 
(٣یص‏ دا نسیم مقار. امرحع السایق. ص ۲۱۲. 


- ۳۷۸ — 


دور علماء الأزھر في محال القضاء بالسودان: 

بعد فتح السودات أنشأت مصر اتا کم الشرعية في السودان بالمراكز 
والدیریات» وغينت قاضياً کبیراً هی بقاضى عموم السودان كانت مهمته 
اختياره القضاة الشرعيين والإشراف على الحياة القضانية فى البلاد. 

وكان أول من شغل منصب قاضى عموم السودان هو الشيخ (محمد 
الأسيوطى) الذی كان أحد العلماء الثلاثة الذين رافقوا الجيش الصری الذی 
فتح السودانء وكان من علماء الحنفية المعروفين في مصر وتوفی بالسودان في 
واد مدنى عام ۳ وبعدہ تولى أحد علماء السودان. ثم تولى هذا المنتصب 
أيضاً الشيخ (أحمد السلاوی الالکی) أحد العلماء المرافقين للحملة المصرية تولى 
في سنة ۰۱۸۲٩‏ وكان الشيخ السلاوی عالماً وشاعراء ثم تولى هذا المنصب 
الشيخ إبراهيم الهيتمى عام 845١م‏ وكان من كبار علماء المذهب المالكى في 
الأزهرء ثم خلفه الشيخ مصطفی السلاوى نجل الشيخ السلاوى الذى ولد في 
اخرطوم وكان من الشعراء والأدباء توفى سنة ۹۸۸۷م “. 

وبعد القضاء على الثورة المهدية وإعادة فتح السودان وبدأ الحكم 
البريطانى الصری للسودان. فاعتمدت الإدارة الجديدة على الشيخ (محمد 
عبده) مفتى الديار الصرية في اختيار قضاه الشرع والمعلمين المصريين للسودان: 
فاختار أول قاض بعد إعادة الفتح من أكفاً علماء الأزهر في جال الفقه وهو 
الشيخ (محمد شاكر بن أ مد عبد القادر" © عام ۱۹۰۰م وهو من تلاميذ 
الشيخ محمد عبده. ويعتبر من النخبة المتازة التى تخرجت في الأزهرء ويرجع 


(5:4) محمد سليمان مر جع سبق ذكره ص ۷۲ -974. 

ردد) الشيخ محمد شاكر ١۱۸ ٦(‏ - ۱۹۳۹ع) قاض مصرى من علماء الأزهرء ا خی د الوم 
الاسکندریق ف ركيلاً للأزهر . وكا من اعضاء هيئة كبار العلماء سک و و 
زغلول. وتوفى بالقاهرة سة ۱۹۳۹م (الاعلام للزر کنی). ۹ 


- ۳۷۹ - 


الفضل إلى الشيخ (محمد شاكر) أنه هو الذی وضع لائحة ترتیب انحاکم 
الشرعية التى تناولت بالتفصیل شروط اختیار القضاة والوظفین هذه احاکم 
واختصاصاتهاء وتقسیمها إلى غير ذلك من السائل التنظيمية هذه احاکم 
كالائحة النظامية كاللائحة الرسوم. 

واقترح الشيخ شاكر إنشاء (مدرسة القضاء الشرعى) بكلية غردون 
والتى تخرج فيها القضاة السودانيون وأصبح عميدها العالم السودانى الشيخ 
(هاشم أبو القاسم) من خريجى الأزهر. 

زیو عورد ی ی ہت یا 
وعضوا في هيئة كبار العلماء, وساعد بعد عودته إلى مصر في إنشاء ول معهد 
علمى في السودان سنة ۲ على غرار الأزهرء وهو (معهد أم درمان 
العلمى) الذي تحر ن قينا سان جامعة أم درمان الإسلامية» وعلى ذلك 
فالذی وضع آساس هذه ا جامعة هم علماء الأزهر. كما وضعوا أساس 
ا جامعات الإسلامية في شتى أنحاء العام الاسلامي في العصر ا حدیث. 

وبعد عودة الشيخ شاكر إلى مصر تولی منصب قاضى القضاة في السودان 
الشيخ (محمد هارون عبد الرازق) من سنة 4 ۱۹۰ حتی سنة ۱۹۰۸م ثم 
اختار الشيخ محمد عبده الشيخ (حمد مصطفى المراغى) سنة ۱۹۰۸م لنصب 
قاضی القضاة بالسودان و کانت له خبرة بالقضاء بالسودان منذ عام ۱۹۰ 
حيث عمل قاضیا في مدينة دنقلة وقاضياً لديرية الخرطوم. 

وللشيخ المراغى بعسض المواقف المشرفة مع الانجليزء فقد كان مرتب 
القاضی الصری ف السودان ١‏ جنيهاً مصرياء غير أن الشيخ المرغى منح 
زيادة استندائية في مرتبة من السکرتیر القضانی الانجلیزی الذی كان منصبه في 
السودان يشبه متصب وزير العدل. فرفض الشیخ الراغی هذه الزيادة فقال 
السکرتیر الانجلیزی معلقا على رفض الشیخ الراغی للزيادة: "إنى لأعجب 


FA» — 


لقاضی شرعی يرفبض ستة جنیهات علاوة في الشهر فقال له الراغی: إن 
عجبی مغل عجبك من أن القاضی الانجلیزی یتناول ۵۰ جنیها: بینما تستکثر 
على القاضی الشرعی الصری ۲۰ جنيهاًء وطلب الشیخ أجازة ثلانة أشهر 
وعاد إلى مصرء والح السکرتیر طالبا عودته فرفض وقدم [ستقالته. 
"ری ما 5و یہ و ی ر کل كوم لذن کت 

(سلاطین باشا) وعرض عليه أن یکون قاضی عموم السودان, فاشتر وط أن 
يصدر آمر تعيينه من خديو مصر الحاكم السلم لا من الانجلیز وأصر على ذلك 
وتم له ما آراده وصدر آمر بتعيينه في أول اغسطس ۰۸ ۰ على الرغم من آن 
الانجلیز کانوا بخططون لقطع کل صلة تربط السودان عصر . 

وتصدی الشیخ الراغی شاولة الانجليز تعدیل لائحة احاکم ند 
بالسودان وقال بأن من سلطة قاضی عموم السودان أن يختار للقضاة الآراء 
الفقهية التی يحكمون بهاء ونجح في موقفه وتراجع الانجلیز. ۱ 

وکان براجع أحكام القضاة واذا رای خطأ فی الحكم إلغاه وطلب إلى 
القاضى إعادة النظر في حكمه في لباقة مع إرشاده إلى الميادئ الشرعية اخامته 
فكان أستاذا ومعلماء وغمل على ترقية القضاء بالسودان فأشرف على قسم 
الشريعة في كلية غردون بالخرطوم وزوده بأساتذة من العلماء المصريين الممتازين 
بالأزهر وبذلك نهض بالقضاء وحافظ على کرامة القاضی. ۱ 

ولا قامت ثورة ۱۹۱۹ في مصر تزعم الصریین بالسودان وقاد جوعهم 
في مظاهرة کبيرق فاعطاه الانجلیز أجازة مفتوحة وعاد إلى مصی وانتهی عمله 
بالسودان" *. 

وقد آدر کت بريطانياء بعد استعادة السودان وعقد اتفاقية الحكم الثنانی 
للسودان سنة ۵۱۸۹۹ الدور الذی یقوم به علماء الأزهر في تعلیم القرآن 


(ی) على عبد العظيم مشيخة الازهن ج ۲ ص ۱۳ ۰ ۱۸ 


ج ۳۸۱ - 


الکریم والعلوم الدينية بالاضافة إلى قیامهم بشتون القضاء. فعینت بعض هز لاء 
العلماء في كلية غردون”" التی أنشأتها في الخرطوم لخدمة ۳ الذى كان 
یخفی وراءه أطماعها الاستعماریة(؟. 

ولا تعين الشيخ (حمد مصطفی المراغى) قاضیاً لعموم السودان أسندت 
إليه الإشراف على قسم الشريعة في كلية غردون بالخرطوم. وأسندت إليه مهمة 
اختيار أساتذة من الأزهر من خيرة علماء الشريعة به ليتولوا التدريس بقسم 
الشريعة بكلية غردون الجامعية كما سبق أن ذكرنا. 

وكان للشيخ المراغى دور كبير في تطوير (المعهد العلمى) في أم درمان. 
فقد كان وثيق الصلة بالشيخ أبى القاسم مؤسس المعهد وأحد خريجى الأزهر 
من السودانيين» فقد استعان بالشيخ المراغى في كثير تما يهم العهد في طوره 
الأول. ۱ 

ومن الذين تولوا هذا النصب (قاضی القضاة) في السودان أيضا الشيخ 
(حمد الأمين قراعه) من ۹ - ۱٩۳۲‏ والشيخ محمد نعمان الجارم من 
۲ - ۱۹۶۰ شقيق الشاعر على الجارم» والشيخ (حسن مأمون). من 
۱۹٤۷ - ۰‏ شيخ الأزهر فيما بعد(*“. 

ولذلك قال أحد' ''' السودانیین في تأشير علماء الأزهر في السودان ون 
طلبة (كلية غردون). 


(۷) وضع اللورد كرومر معتمد بريطانيسا في مصر حجر أساس كلية غرهون في الخرطوم في 2 سنة 
۰ وافتتحت رمیا عام ۱۹۰۲ وأطلق عليها كلية غردون التذكارية وى الابعلیز ها آن تکون 
0 ذ للتعلیم بالسودان لخلق م 
(۶۸) نسيم مقار. مرجع سبق ذكرة. ص ٠‏ 
(۹۹) ل را 
رت د/ إبراهيم نبحاردلی الرباط الثقافئ بين مصر والسودان. ص ۱۰۷ ومد سلیمان ص ۱۱۵ 


- ۸۷ ۔ 


"حظیت كلية غردن بنخبة متازة من الأساتذة الصریین الذين جمعوا بين 
الوطنية والعلم فشار كوا في تعلیم السودانیین وإذكاء الرو ح الوثابة التطلعة بن 
العلم واخرية و کانوا سندا لحركة الوعی الوطنی التی كان الطلبة السودانیون 
في كلية غردون من طلائعها با نالوا من معرفة فتحت آمامهم باب الأمل في 
التقدم واللحاف بر کب اخضارة... و کان عدد هؤلاء الأساتذة كبير في الكلية 
فقد بلغ سین مدرساً أو یزید". 

و کان أول (ناظر لكلية غردون) العام الصری (آهد هدايت) ویقول 
الأستاذ محمد سلیمان السفیر في مصر . ۱ 

"ول تكن كلية غردون إذا كما راد ها واضعوها وموسسوها من دهاقنة 
الاستعمار البریطانی وبناة الامبراطورية البريطانية مشل آخواتها في المؤسسات 
العلمية الافريقية الى انشنت لنفس الغرض وتخرج فیها فئة من التعلمین 
الافريقيين الذين ارتبطوا ببریطانیا وجدانياً وفكرياً واتخذوا من رحالاتها منلهم 
الأعلى"2“"77. 
وكان على رأس الادارة نخبة معمرسة من الضباط البريطانيين في أول الأمر 
استبدلوا بآخرين مدنيين فيما بعد. غير أن الارتباط الساريخى الأبدى والروحى 
الذى يربط السودان ومضر كان له أثر أكبر وأقوى من تلك المخططات 
والنواياء فعامل اللغة العربية والدين والتاريخ خ المشترك جعل من الشعبين أخوة 
وذوى قربی. ولذلك فان محاولات بريطانيا التى تقوم بها للتفرقة بين مصر 
والسودان قد باءت بالفشل("؟؟. 

ومن حسن الحظ إن بريطانيا استأثرت بالوظانف الكبرى في السودان 
وتركت لمصر القضاء الشرعى وتدريس الدين واللغة العربية في المدارس النظامية 
و(كلية غردون). 
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۱( المر حع السابی. ص ۱۰۷ 


راک المر حع السابق حر ۵ ۱ . 


- ۲۸۳ سے 


فکان من هؤلاء العلماء الأزهريين الذین قاموا بأمانة التنمية الثقافية في 
السودان: الشیخ (محمد شاکر) والشیخ (حمد هارون) والشیخ (محمد مصطفی 
الراغی) والشیخ (حمد اخضری) والشیخ (عبد الوهاب النجار) و (حمد 
الجداوى) و (عبد الرژوف سلام) و (ماضی آبو العزایم) وغیرهم من رجالات 
الأزهر الذين بلغوا قرابة ا خمسین معلماء وتخرج علیهم الرعیل الأول من 
السودانيين. 

ولا بدأ آثر هؤلاء العلماء يظهر في السودان ت ركت بنك 
التنصيرية) لتحد من نشاط علماء الأزهر في كلية غردون. 

فقال أحد الباحثين في (مجلة الارساليات العالمية): "إن كلية غردون بأسرها 
يجب القضاء عليها بوصفها كلية إسلامية لحماً ودما من ناحية دينية... ومن 
الم كد أن اسم كلية غردون اسم على غير مسمى ولا عکن إلا إن يكون سبيلاً 
لخداع الشعب المسيحى في بريطانيا العظمى وأن ا جنرال غردون لم يخلد له ذكر 
في هذه الكلية بل خلد النبى محمد. 

ولعل تسمية الكلية مدرسة محمد الروحية في أعالى النيل تكون أنسب 
لأنها بكل تأكيد تقوم بتدريس الشريعة والقرآن أكثر من أى علم آخر. 

واستطرد كاتب البحث يهاجم تعيين الأساتذة المصريين للمدارس النظامية 
وكلية غردوت لأنهم من متخرجی الأزهر الذی يقول عنه إنه "معروف في جمیسع 
العام ليس بأنه أكبر معهد دينى وحسب بل من أعظم وأشد المعاهد الدينية 
تعضباً للاسلام سد 


و لقد کان آبناء السودان الذين درسوا في الأزهر كش أجناس الافار قة 
وفاء للازهر ومصر وعبروا عن وفانهم بأشعار نظموها بالعريية التی تعلموها 
في رحاب الأزهر. وهجو بحب الأزهر. ومصر ووحدة مصر والسودان وتغنوا 
بفضل الأزهر ومصر 


۲ محمد عمر بش تطور التعلیم بي السودان ص۹۳ ومد سلیمان مر جع سبق ذکره ص۱۱۱‎ (AY) 


عملم - 


فیقول الشیخ (عبد الله عبد الرهن) في قصيدة له: 

اما مصرٌ والعروبة والسودان .. شعب آبی الاله آنفصالل(* 
ويقول الشاعر (محمد سعيد العباسی) الذی درس في الأزهر وأهدیق دیوان 
شعره لأستاذه الشیخ عشمان زناتی: 
عندی لکم ید فضل لت أجْحَدُهَا .. يد الزناتی مول العلم واخسسب 
سريت في ضونه حيناً يقوم من ۔"۔ غُودى وتفسح ‏ من صدره ارحب 
بنو الكنانة ما أشهى الحديث لهم .. إلى النفوس وما أعلاهم قيماً 
زدنى سؤالاً أزدك اليوم معرفة ۰ بهم فما كان ذو جهل کمن علماً 
هم الکرام فكم فيهم أخو ثتقة .۰ حلو الشمائل تندى كفه كرما 
بغوا المعارف بالسودان فازدهرت .. به وشادوا منار العدل فانتظضما 
فلا وربك ما کانسوا لنا آبسدا ۰ بقاسطين ولا كنالهم حدم 
عندی لمصر وللغر الكرام ین  ..‏ واطرمن بات يرعى العهد والذفا 


وفال في قصيدة آحری 
ولو كان ی علم ما في غد ما بعث مصر بسودانية 
ودعتها أمس لا عن قلسى وم تكن النفس بالسالية 
ها ولأبنائها الأكرمين أياد بنا برة آسيه 
بروحى وليست تهاب الردى كبائعة دونها شارييه 
فإنى من غرس نعمانها غراس هو الم الدانية 
بنى مصر حيا كمو ذو الجلال بعرّف تحياته الزاكية 
بكم غدت اليوم أم اللغفات كحسناء في حلل صافية 
حملتم بمصر وبالمشرقين رسالة آدابها العاليية 
بلونا الكرام فکانوا البناء وكنتم به حجر الزاویة(*) 


کت" محمد سليمان مرجع سبق ذكره ص 6 ۱. 


- ۳۸۵ د 


وهناك من أشادوا بفضل مصر على السودان (أحتمد محمد صاخ) الشاعر 
والمربى الکبیر في كثير عن قصائده ندكر بعض آبیات من (حدی قصاندهیقول: 


مصر وما مصر سوى ٠‏ وطن القساورة الأسود 
ومنارة الأدب الرفيع . وكعبة العلم افيد 
وزعيمة الشرق المفدى في الجهاد وفي الجهود 
هی موئل للمسسجير ومنهل عذب السورود 
وعلی جنوب النیل کم فاضیت آیادیها بجو د 
جثدا وین ضلوعنا شوق العمید إلى العمید 
ويقول الشاعر عبد الله الکردی فیهم بعد أن آبعدهم الانجلیز سنة ۲ ٩‏ ۱ 
وبحن لقربهم. 

في كل جامعة هم نش: سما بذكاء فكر طارمنه شرار 
وبكل حى للمعاهد ضجة فالعلم بين ربوعهم آنهار 
أنى یجید الفضل عن آوطانهم والفضل ليس له سواهم دار 
إنى لأذكرهم بقلب واجد ماكر ليل أو تلاه نهار 
وأحن مغل الشاكلات لقربهم وحنین مثلى في البعاد مسزار 


الاستعمار يراقب الأزهر: 

نظر الاستعمار إلى الأزهر بعين الريبةء ووجه إليه سهامه للقضاء عليه قفي 
مؤقر البشرین العام الذی عقد بالقاهرة نة ك.ة١‏ خمیسع إرساليات 
التبشیرالبروتستانتية في العالم برئاسة القسیس (زوعر) وصف احد أعضاء المؤتمر 
ما للجامع الأزهر من النفوذء وإقبال الألو ف عليه من الشبان المسلمين في كل 
أقطار العام الإسلاميء وتساءل عن سر نفوذ هذا ا جامع منذ ألف سنة إلى الآن 
ثم قال: 


رمی لر حع السابق. ص ۱:۷ - 4۹ ۱ 
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"إن السنيين من السلمین رسخ في آذهانهم أن تعلیم العربية فی الجامع 
الأزهر متقن ومتين أكثر منه في غيره؛ والمتخرجون في الأزهر معروفون بسعة 
الاطلاع على علوم الدين وباب التعليم مفتوح في الأزهر لكل مسلمى الدنيا". 

وأشار إلى أهمية أوقاف الأزهر التى تمكنه من الصرف على طلابه 
وأساتذته وطالب بضرورة أن يعمل الغرب على إنشاء جامعة تصرابية عالمية في 
مصر تنافس الأزهر وتقوم الكنيسة بنفقاتها فقال: "خصوصاً وأن أوقاف الأزهر 
الكبيرة تساعد على التعليم فيه جانا لأن في استطاعته أن ينفق على ۲۵۰ 
آستادا ثم تساءل عما (ذا کان الازهر يهدد كنسية السیح بالخطر وعرض 
اقزاحا يريد به انشاء مدرسة جامعة نصرانية تقوم الكنيسة بنفقاتها» وتکون 
مشترکة بين کل الکنانس السيحية في الدنیا على اختلاف مذاهبهم لتتمکن من 
مزاحوة الأزهر بسهولة وتتکفل هذه الدرسة الجامعة باتقان تعليم اللغة 
العرییة()". 

ولقد واصل الغرب أعماله التخريبية من أجل إضعاف الأزهر وواتعه 
الفرصة يوم أن كان الاستعمار قابضاً على صوججانه في مصر ويده من حديد في 
الفرزة من ۱۸۸۲ - 2۱۹۵۲ فاستولت الحكومة على ما تبقى من أوقافه وغدا 
مؤسسه تصرف عليها الدولة من ميزانيتها وتقتزله ما شاء ها غرض الاستعمار 
وهواه. وبذلك ضربته في أهم ركيزة له وهی القاعدة الاقتصادية فأضعفت 
بذلك من مقدرته التعليمية ومقدرته على التطور الذى يقتضيه العصرء فتأخر 
عن جارات غيره من الجامعات المدنية في التنظیم وسرعة التطور الطلوبة في جو 
تتقدم فيه الوسائل العلمية بسرعة مذهلة. 


)٦٦(‏ شاتليه. الفارہ على العام الاسلامی ترجمة حب الدين الخطيب المطبعة السلفية بالقاهرق الطبقة الثانية. 
گے راد علی العام مي» کر ن هر 


.۲ ٩۰۲۲ ص‎ ف٣۳‎ 


— ۸۷۸س 


نشاط الا زهر في آوغندا: 

عندما قامت القوات الصرية بط بضم إقليم فاضودة السودانی سنة 1۹59 
إلى الإدارة المصرية في عهد الخديو ا ماعیل أدى ذلك إلى فتح المناطق لاستوانية 
أمام انتشار الاسلام بها وأهمها مملكة اوغندا الواقعة «شال رة فيكتوريا 
وغربها) واعتنق (آمیتسا) ملك أوغندا الاسلام مل ابنعه إلى مسر وقبل" 
الحماية المصرية وطلب بعض علماء الأزهر للتفقه في الدین 

فأرسل الخديو إسمايل إلى ملك أوغندا بعض علماء الأزهرء وارسل ! له 
خطابا يشكره ويشجعه على أنه اعتنق الإسلام قال فيه: 

"ونخب ركم أنه حصلت عندنا السرورية حيث شرح الله صدركم للإسلام 
وجعلكم من أمة سيدنا محمد يي وواجب علينا اسعافکم ببعث العلماء الذين 
طلبتموهم لتعليم الديانة". 

وكان الدين الإسلامي بذلك أول الأديان السماوية دخولاً إلى أوغنداء 
وبدأت الحضارة الاسلامية تدخل آوغندا ومعها السلام والأمن ونشر الدينةه 
وهو ما سجله الأوروبيون آنفسهم فقد ۳ العام الالمانى يونكر ÛÎ Junker‏ 
الفضل يرجع إلى السلمین المصريين في الزام الزنوج بضرورة العيش في هدوء 
وسلام مع القبائل اجاورة غم والاقامة في دورهم والاستقرار والانصراف إلى 
زراعة الأرض في حقوضم وهذا العمل يجب أن نقدره دون آن نبخسه شیتا وما 
يشرف الحكومة المصرية وضع بلاد الزنوج تحت سيطرتهاء وهذا الأمر مكنها ‏ 
من أن تفتح باباً لانتشار الدينة في مستقبل الأيام“. 


۸۷ دا تحیة محمد أبو شعيشع. الحكم اگصری لدی یات غرب السودان سنة ۱۸۲۱ ۱۸۹۹م ص‎ (OV) 
من حدیو مصر اطا الك مسا منك‎ ٩۳ نقلا عن دفتر رقم ۱۹۸ عربی حهات سايره ص‎ 
.۲ ۲۰ اها (۱۸۷۰ع) ونسیم مقاں مر حع سبق ذکره» ص‎ 595١ رحب‎ ١١ أوغندا بتاريخ‎ 


.۸۸ و د/ تحيةء المرجع السابق ص‎ ۱٦۷ د/ السيد رحب حرازء التوسع الایطال ف شرق أفريقيا ص‎ )٦۸( 


- ۳۸۸ - 


وبدأت دسائس النصرین والسياسة الاجليزية ضد التوسع الاسلامي في 
أوغندا وأسرعت افینات التنصرية بارسال منصریها إلى أوغندا لتحویل السکان 
إلى السيحية ویتضخ لنا هذا القلق تجاه نشاط مصر من مذكرة الاحتجاج السی 
قدمها أسقف کنزبری سنة ۱۸۷۷م للبرلان البریطانی وإلى وزير اطخارجية ضد 
ما أسموه توسع الحكم التسر جنوبا إلى حبرة فیکتوریا وتداخل مصر في شنون 
آوغندا. 

ومن ناحية آخری حرص قنصل بریطانیا في زنجبار على ارتداد (آمیتسا) 
ملك آوغندا عن الاسلام فکتب إلى حکومته حذراً ومشجعا لاعتناقه المسيحية 
قائلاً: "إذا اعتنق السيحية فسوف يعمل على نشرها بين أفراد شعبه. وسوف 
ينقذ أفريقيا الوسطى من نفوذ الإسلام الذى يقطع علینا سبل الرجاءء ولذلك 
يجب إبعاد المصريين عن المنطقة لأن الإسلام أكبر عقبة قابلتها المسيحية ويجب 
أن تکون آوغندا حرة۳۳؟. ۱ 

وعلی الرغم من دسانس ا نصرین والانجليز» فقد ظل النفوذ الصری‌فی 
آوغندا فة من الزمنء وسادت بين مصر وأغندا علاقات الودة, الأمر الذی 
دفع (أميتسا) إلى إرسال ابنته إلى مصر عام ٤‏ ۱۸۷ حيث آقامت فیها حتی عام 
۰۲ ۰۰, ۱ 5 

كما ارسلت القاهرة تعلیماتھا إلى حكمدار السودان بما ینبغی عليه نحو 
رجال الملك (آمیتسا) الذين طلبوا الدخول في الإسلام في خطاب يكشف عن 
مدى إدراك مصر لدورها الريادى في الدعوة للإسلام بين سكان هذه المناط 
النائیة من أواسط أفريقيا وقد جاء فيه: "ورد خطاب من جناب الكولونيل 
غردون أن رجال الملك أميتسا ملك أوغندا حضروا بغوندكروء وغاية رغبتهم 


5539 د/ السيد رحب حراز التو سع الایطال في شرق آفر یقیا ص۱۷ ۱ و د/ میت المر جع السابق. ۱۷ ۰۱ 


(۷۰) نسيم مقار. مرجع سبق ذكره. ص ۲۲۵ 


- ۳۸۹ - 


طلب الديانة احمدية. ویلطبوا واحد فقیه ومفسر لیعلمهم ذلك. ولو بالعرض 
تلمسامع الز كية صدر النطق العال بآنه من الواجب إجابة التماسهم وعا أن 
هذه البلاد بعيدة ومتسعة. وسیکون نشر هذا الدین القومي بها مبعداء فمن 
الزوم أن من يتعين يكون من الفقهاء العا مین ذوی العقل والعرفة والارادة في 
نأليف قنوب الأهالى وتعلیمهم بغاية النطف قواعد الدينانة وتفهیمهم حستاتها 
و أنه بمعرفة سعادتکم یصیرا انتخاب شخصی بهذه الأوصاف ویرسلون لطرف. 
جناب الکولونیل فيصير الاجراء على هذا الوجه ویصیر إخبار الکولونیل من 
طرفکم بذلك؛ وبأنه یرسل من أهلاى تلك الجهة قدر عشرین شخصاً إلى 
احروسة لاجل تعليمهم ما یلزم للديانةء وبعده يعودوا إلى بلادهم بالتای ۲۱۳ 


إرسال الکتب: 

وقدمت مصر بجانب بعنة علماء الأزهر إلى أوغنداء مجموعة من الكتب 
الإسلامية التى تزخر بها الکتبات الاسلامية بالأزهر في علوم الفقه والقرآن 
والتفسير والحديث والتوحيد والمنطق وإحياء علوم الدين والفتاوی الإسلامية 
وكتب الصحاح والتاريخ والطبقات والقراءات وغيرها من الكتب. 


وفي شرق أفريقيا: 

المسلمون في شرقى آفریقیا على مقربة من منابع الاسلام الأولى بالحرمين 
الشريفين في مكة المكرمة والمدينة النورق فصلتهم بالحجاز واليمن آقرب. ففي 
الطرف الجنوبى للبحر الأ حر تضيق الشقة المانية» وتتقارب العدوتان العريية 
والافريقية فلا تفصل بينهما سوى مسافة ٦٢‏ كليو منزاء هی کل إتساع مضيق 
باب الندب. وكان فيما مضى أضيق كثيرا تما هو عليه الآنء وبه جزر تقوم 


(۷۱ نسیم مقار المر جع السابق. ص * ۲ ۲. 
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کمحطات على الطریق البحری القصير الذى یعبره كل من الأسيويين 
والٌفار ق۲۳۲2 

٠‏ وعلى الرغم من هذا 5 إلا أن حاجة منطقة القرن الافریقی وشنزقی 
أفريقيا إلى الأزهر علمیاً كانت أقوى» ورغبتهم في القدوم إليه كانت جارفة 
نظر! لمكانتد العلمية في العام الإسلامي. والحرية الفكرية الى يجدها الدارس في 
حلقاته وأروقته» فقد أضحى الأزهر في العصور الوسطی الحرم الأمن الذی 
اعتصمت به الثقافات حين اضطهدت في مواطنها الأولى.. 

هذا وجدنا السلمین من أريزيا والحبشة والصومال و کینیا وزنجبار وغیرها 

من مناطق الساحل الأفريقيى الشرقی یشدون رحاشم إلى الأزھر 02070 

رواق بالأزهر یسمی "رواق اخبرتیة". 

وقد اكتسب رواق اطبرتية شهرة تایخیة فا مه مشق من بلدة " جبرت" 
وهی مدينة من بلاد الزيلع» وینتسب إلى هذه البلدة الزرخ الشهور "عبد 
الرهن احبرتی" صاحب کتاب "عجانب الانار" في الزاجم والأخبار" والذی 
ارحل جده لاع إل مصر في مطلع القرن التاسع امجری (١٠م)‏ وجاور 
بالأزهرء وكان شيخاً لرواق الجبرتية!”" واسمه عبد ال رمن الزيلعى الجبرتى» 
واستوطنت أسرة الجبرتى مصر منذ ذلك الوقت» واشتهر و 0 على 
العلمء وآخرجت ‏ حبة من العلماء. 


(۷۲) دا محمد مود الصیاد. جبرة وجبرت. بحث مقدم إلى ندوق عبد الرحمن اخبرتی وعصره. القاهرة 
۷۶ ص ٢١۹۰‏ . 

(۷۳) عبد الرحمن ا حبرتی عجانب الآثار في التراجم والأخبارء ج ١‏ ص ۳۸۹ وعبد العزیز الشناوی۔ أورقة 
الگ زهر نحث منشور يي كتاب " دراسات في الحضارة الاسلامية" احلد الشانیء ص ۲۰ الناشر اهيعة 
العامة لنکتاب. القاهر ق ۰ص۱۹۸م. 
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ويقول الجبرتى الزرخ عن بلاده: "وبلاد اخبرت هی بلاد الزیلم(*۷) 
بأرض ال حبشة تحت حكم ملك اخبشة وهی عدة بلاد معروفة تسکنها هذه 
الطانفة السلمون بذلك الاقلیم. ویتمذهبون عذهب الحنفى والشافعى لا غير 
وهم قوم يغلب علیهم التقشف والصلاح ويأتون من بلادهم بقصد الحج 


(Ve 


۱۲ 2 


واجاورة ثي طلب العلم ويحجون مشات وهم رواق با جامع الأزهر عصر 

ومنهم القطب الکبیر (الشيخ ! ماعیل بسن سود کین الجبرتى) تلمیذ ابن 
العربى» ویسمی قطب الیمن, والشیح (عبد الله ا جبرتی) المنزجم في حسن 
احاضرة للسیوطی» والذی كان على علاقة باللك الظاهر برقوق. 

ومنهم (الشيخ على الجبرتى) الذی كانت له مکانة عند السلطان 
الاشراف قاتیبای واستوطن مصر وارتل إلى "اد کو" وبنى مسجدا ووقف عليه 
عدة أماكن وقیغان وأنوال حياكة وبساتين ونخیلا کثيرة وبنی مسجداً ودفن فيه 

ومنهم الإمام الحجة اجتهد (فخر الدين بن عشمان الحنفى الزیلعی)ء شارح 
الكنز المسمى "تبين الحقائق شرح كنز الدقائق" المدفون بحوطة عقبة بنى عامر 
الجهينى. 

وقد ترجم عبد الرهن الجبرتى المؤرخ لعدة أعلام من أسلافه في كتابه 
المعروف "عجائب الاثار في التراجم والأخبار" وأهمهم والده الشيخ حسن 
الجبرتى الذى كان عالاً في الرياضيات والفلك والموازيين والميقات ومنهم جده 
السابع عبد الرحمن سایق الذكر وجدہ الرابع حسن. 

ويذكر أن بيتهم ورواق الجبرتية كان يؤمهما الوافدون من شرق أفريقياء 
ويقدم هم والده كل معونة في العلم ويعينهم على تكاليف الحياة. 


(5/) نسبة إلى ثغر يقع الآن في الصومالء قال عنها ياقوت قرية على ساحل البحر من ناحیة الحبشة. معجم 
البلد. مادة زيلع. 


(۷۰) عبد ابر من اجحبرتی. عجائب الآتار. ججح ١‏ ص ۳۸۹ 
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و کانت لأسرته وظيفة رئاسة رواق ابرتية یتوارئونها جیلا بعد جيل حتی 
عصر اجبرتی . 

. ویقول عبد الرمن ال جبرتی عن والده حسن الجبرتى الذی كان شيخا 

لرواق الجبرتية: "واذا أتاه طالب فرج به وأقبل علیه, ورغبه وا کرمه وخصوصاً 


اذا کان غ ہا .. ما دعام 
رد" کال غريا 2 


سی 
مس 


مجاورة عنده: زصار من جملة عیالد. زعنهم مس 
آقام عشرین عاماء قیاماً ونیاماً لا یتکلف شيئاً من آمر معاشه حتی غسیل ثيابه 
من غير ملل ولا ضجر””". 
توسع الأزهر في المنح: 

توسع الأزهر في سياسة تقديم المنح لأبناء الأمة الاسلامية في كل مكان 
ويقدر عدد هذه المنح في التعليم العالى الجامعى وما قبل الجامعى بحوالى عشرين 
ألف منحة سنوياء كما أن آعدادا غفيرة تأتى إلى الأزهر على نفقتها أو على 
نفقة دوها تصل إلى ربع هذا العدد. 

ويقدم الأزهر برنامجاً من انجح البرامج الآن هو برنامج الائمة والدعاق 
هذا البرنامج الذى يستمر ثلاثة أشهرء ويستضيف من يقومون بالدعوة 
وتدريس الإسلام واللغة العربية في كل مكان» وهو برنامج يعطى دراسات 
مکتفة ويشارك فيه بالتدريس الإمام الأكبر ورئيس جامعة الأزهر وكبار قيادات 
الأزهر وأساتذته. 

كما أن الأزهر له بعتاته التعليمية في أماكن عديدة من أفريقياء ويصل 
أفراد البعثة التعليمية الأزهرية في بعض البلاد كالسنغال ما يزيد على أربعين 
مبعوثاء ولا يعوق المبعوثين من الأزهر الظروف الجغرافية الصعبة لبعض البلدان 
مثل تشاد أو نیبالء فهم يجاهدون بالتعليم والتدريس والدعوة والارشاد. 


(75) المرجع السابق. ج ١ء‏ ص ۰ 


الوم 


ودور الأزهر "الثقافى والعلمی" هو الوجه الأول القبول دولیاً في أى 
مکان من هنا تسعی الدول واجحامعات إلى الارتباط بشکل واسع. ولقد أغقب 
تصریح الد کتور/ أ مد عمر هاشم - رئيس جامعة الأزهر في فرنسا بأن الجامعة 
بصدد إنشاء فرع ها في باریس سيل من الطلبات لانشاء فروع للجامعة في دول 
أخرى» قدمت إلى وزارة اخارجية المصرية لإقامة فروع لنجامعة من جبهة تحریر 
مورو بالفلبین. وجنوب آفریقیا ومالیزیا وآندونیسیا( "۲ ومن کالیفورنیسا 
بامریکا. 

ذلك لأن مبعونی الأزهر یلتزمون بنشر العلسوم الاسلامية والعربية 
والأخلاق وا منل الإسلامية في المناطق التى يذهبون إليها وفقاً للأصول العلمية 
الصحيحة بعید! عن التطرف في الانحراف أو التساهل المفرط الذى يضر وله 
يفيد عم الدين العتدل الصحيح دون افراط أو تفريط لذا فهو دليل مصر 
وحضارتها في العام اخارجی. ويتجاوز أثره أى جامعة أو مر كز ثقافى أو تعليمى 
آخر سواء في الدائرة الدولية أو الاقليمية أو الحلية"*". 


مدينة الوافدين: 

وكان الأزهر يوفر للطلاب الوافدين الأروقة حول صحنه ولما ضاقت 
الاروقة بهم عمل الأزهر على إنشاء مدينة خاصة بهم للسكنى هی مدينة 
البعو ث الإسلامية بالعباسية بالقاهرق تقوم على مساحة من الأرض تبلغ الثلاثين 
فدانا تتخللها حدائق ومتنزهات وشوارع بدی في بنانها ستة ۱۹۵م ویوفر 
الأزجر فیها للطلاب السکن المؤسس والاعاشة والکتب الدراسية التى یوزعها 
علیهم دون مقابل. 


(۷۷) من تصريح للد کتور/ جعفر عبد السلام نائب رئيس الجامعة لشتون التعليم الأهرام. عدد ۲۲ ابريل 
۷ م. 
(۷۸) المرجع السابق. 
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وعدينة البعوث مكتبة کبری للاطلاع حافلة بشتی الکتب في العلوم 
والفنون القديمة واخديثة يزدد علیها الطلاب ويجدون بها کل ما یطلبونه من 
معرفة في مجال تخصصهم. ۱ 

وأقام الأزهر هم بداخل هذه المدينة مستشفى خاصاً بهم به قسم داخلى 
للعلاج. ومعمل للتحالیل الطبية وصيدلية تصرف شم الأدوية بانجان. 

وبها ملاعب رياضية وأماكن للزقية يقضون بها أوقات فراغهم. وحلات 
عمومية خدمة للطلاب. ومغسل ميكانيكى لخدمة الطلاب باجان وقوة من 
الشرطة خراسة الدينة ووحدة إطفاء وشبكة تلیفونات تربط الداخل بالخارخ 
المعاهد التى يشرف عليها الأزهر في أفريقيا: 

وإذا كان الأزهر يوفر للطلاب الوافدين إليه من كل مكان العلم والاقامة 
في مصرء فإنه یسعی بالعلم إلى الطلاب المسلمين في بلادهم لیوفر عليهم كثيراً 
ys‏ إشرافا کاملا من 

حيث إمدادها بالمدرسين والکتب ويقدم الساعدات المالية ها. 


هوم - 


اللاحق 
ملحق رقم (۱) 
وفیمایلی بیان 


4 اد اأتى »شرف عليها الازهر عد افريقيا 


آولا: يوجد في نيجيريا ثلائة معاهد يشرف علیها الأزهر وهی: 

۱) العهد الاآزهری في میدوغری - ضم في عام ۱۹۹۱ وتدرس فية مناهج 
الأزهر بجمیع مراحله كما يضم ستة مبعوئین من الأزهر یدرسون فیه. 

عدد طلابه في الرحلة الاعدادية ۰ طالبا 

عدد طلابه في الرحلة الثانوية ٥‏ طلبا 

۲) العهد الأزهرى بكانو - ضم في عام ۱۹۹۰ وافتتح به فصل للقراءات في 
عام ۹۳/ ۱۹۹۶ وتدرس فيه مناهج الأزهر بجميع مراحلة الدراسية - 
كما يضم عشرة مبعوئین من الأزهر. 

عدد طلابه في الر حلة الاعدادية ۱۷۸ طالبا 

عدد طلابه في الرحلة الثانوية ۸ طلبا 

عدد طلابه في الرحلة في فصل القراءات ۷ طلباً 

۳ العهد الگزهری بالورن - ضم في عام ۱۹۲۲ وتدرس فيه مناهج الأزهر 
بجمیع مر احله الدراسية وبه تسعة مبعوثين من الأزهر. 


عدد طلابه في الرحلة الاعدادية ۲۳ طالبا 
عدد طلابه في الرحلة الثانوية A4‏ طالبا 
ثانیا: الصومال: 


يوجد للأزهر في دولة الصومال معهد قرضو وبه 4 ۱ مبعوثاً على نفقة 
الأزهر في العام الحالى /۹٦‏ ۹۷ يقومون بتدریس الواد الشرعية والعربية 
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والثقافية يقوم الأزهر بالاشراف الفنى على العهد وارساله المناهج الدراسية 

ثالثا: حنوب آفریقیا: 

)١‏ معهد ركيب تاون) الأزهرى ضم عام ٩۰‏ ویوجد به ۱۱ مبعوشٌاً من 
الازهر 

۲٢‏ معهد (بورت الیزاییث) ضم عام 45 ویوجد به ۳ مبعوئین من الأزهر. 


رابعا: النیجو: ۱ 
يوجد بها العهد الازهری بالنیجر ضم عام ٤ء‏ ویوجد به مبعوئسن من 
الازهر . 

خامسا: دولة تنزانیا: 

)١‏ العهد الأزهرى اللحق با رکز الاسلامي الصری بدار السلام (تنزانيا) 
تدرس فيه الناهج الازهرية جمیع مراحله الاعدادية والثانوية ولا يوجد 
للژزهر مبعوئین في تنزانياء وإنما يقوم الأزهر بالاشراف الفنی فقط وارسال 
الکتب. 

سادساً: معهد مومباسا الأزهرى في کینیا: 

- افتتح في العام ۸۱۹۹۳ يوجد به الرحلة الابتدانية فقط. 

- يقوم الأزهر بالاشراف الفنئ وراسال الكتب. 

سابعا: دولة تشاد: 

.۸۱۹۹۵ /۹ ٤ معهد ابیشا الابتدائى - افتتح في عام‎ )١ 

."۰۱۹۹٦ /۹۰ معهد انجامينا الابتداتی - افتتح في عام‎ ۲٢ 

۳) معهد سار الابتدائى - افتتح في عام ۰۱۹۹۷/۹۲. 


بت ۳۹۷ - 


يقوم الأزهر بالاشراف علیهم بما في ذلك الاساتذة والکسب والناهش . 
الأزهرية الابتدايئة ارسلت إلى هذه المعاهد للعمل بها. 
ثامنا: دولة باکستان: 
۲ العھا۔ الازهری النمرذجى باسلام آباد. 
۲٢‏ ثم توقيع الاتفاق بانشانه بين الأزهر وا جامعة الاسلامية ۹۲/۸/۲۵ 2۱۹. 
ب) بدات الدراسة في العام الدراسی ۹۲ ویعمل به ۵ ۱ مبعو ثاً من 
الأزهرء تدرس فيه الناهج الازهرية بجميع مراحله. 
تاسعاً: العهد الأزهرى بأسمرا العاصمت(۷۹): 


(۷۹) إحصاتية من إدارة البعوت بالأزهر. 


- ۳۹۸ - 


ملحق رقم (۲) 
بیان توزیع الطلاب الوافدین حسب بلادهم 
۱ في العام الجامعى ۸۹/۸۵ . 


۲ -الأردن 


4 الدویب - اليابان 
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سه | 
SE KSEE‏ 
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- تر کیا 

۳ - افند 


بیان إجمالى الوافدین بجامعة الأزهر موزعین حسب بلادهم وقاراتهم فی عام 
ا لجامعی ۸۷/۸۲ 


a ms 
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۲ - بروندی ١ه-‏ تر کیا ۱ 
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:”)4 إحصائية من حامعة الأزهر. 


کو اج 


إحصائية إجمالية 

للمعاريين والمتعاقدين من الأزهر للعام الدراسى 
2۱ 
2۲ 


- عدد العاربین على نفقة الازهر = ۹۰۸ معارین 

- عدد العارین على نفقة الدول الستعيرة 5 معارا 

- عدد العارین على نفقة الأزهر والدول المستعيرة= 2۷ معار 

- عدد التعاقدین على نفقة جهة التعاقد = ۲ ٩‏ متعاقدا + ۸+ 


"A+ ۳‏ 
- یو جد عدد (۱۷) متعاقدا تعاقدا داخلیا. . ۱ 


مع ملاحظة ما قد يطرأ على هذا الاحصاء من اعارات وتعاقدات جديدة 
وتعاقدات جديدة بعد ١/995/9١ام‏ 


۱ احصائية 
بعدد العارین والعاقدین في العام الدراسی ۱۹۹۷/۹۲ حتی ۱۹۹۷/۹/۱ . 
۱ معارون على | معارون على | معارون على | متعاقدون | ملاحظات 
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۲ احصائية من إدارة البعوث بالأزهر‎ (^I) 
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الادارة العامة للطلاب الوافدين ۱ 
بيان بأعداد الطلاب الدارسين الوافدين بالأزهر الشريف 


في العام الدراسی ۱۹۹۷/۹۲ 
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تلمعاهد ۱ 
۲ ۲۲ 


زعا ےی سح کس او E‏ 
۰۲ 


۳ کوناکری ۱۲ ۱:۷ 


الدو لة 


۳۳ 


3 
ع 

8 6 
۵ 


۱ ِ 
تس 
حم 4 4 


٦ 
و‎ >| 7 
اعم‎ 
ص-‎ 


3 ۱ 2 
3 


۱۸ 


9 
1 


ہم 4 ی 
£ 
نا 


bi 
4 
000 
4 | م | مم‎ 
۱ 
ع‎ 
1 
U 
) | با‎ 
| £ 


cC 
3 


م 
° 
ج 
o‏ 
3 
حم | حر إ ع | ھ | -۔ہ 
< رص | ماه أي أ4 | جم 


< 
< 
صھے 
حم | حم 
« | 2 
اس 
جو 
خی | مب 
ت | ے 


ء ۳۱ 


۱ 


ع 
3 


۳ ۳۹ 


4 
۰ 


۳۲ ۰ ۱۹۱ ۱ ۰ 


کپ |[ مم 
۱ع 
ات 
حم 

< | ھ 


4 
4 
م 


50 
۰ 
4 
4| < 


= ۷۷:ج 


قن5 


4 | 4 
جم 


4 | 
© | لرم 


4 |« 
جم | چه 


1 
گم |> | ح | هر 


i |.‏ 3 0 
A‏ اک ای | + | 4 | هب 
> | << | مه | ۰ حم | | يم 


- ئ٤‎ ۸ — 


ملحق رقم رفص . ۱ 
جموعة من الکتب الاسلامية مقدمة من الأزهر إلى ملك آوغندا (أميعسا) كما وردت في حفوظات عاندتن : 
ات سرك 


كتب مطبوعة 


ام ان 
مصحف شریف بخط اسلامبولى عال. 


دلائل خيرات بخط اسلامبول عال” 


حاشية مجوهرة عقايد (حاشية الجوهرة) 


کا شش ۱ 
۱ 
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تقديسم: 

م تأخذ الأصوات الفروع حظها من الدراسے الشاملة في التراث العربی 
مغلما أخذت الأصوات الأصولء ورعا يرجع ذلك إلى أن الأصوات الفروع 
يتعلق نطقها بالنظام اللهجى وليس باللغة الأدبية المشتركة 

الك و حتف سے NS‏ 
يسمى عندهم بالحروف الفروع. 

پر دا ال ویس القن ی وی اتيت لس رز اس 
الحجاز في قوهم الصلاة والزكاة وایاة. 

ويقول قي موضع آخر: "وتكون انين وأربعسین حرفا بصروف غير 
مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيته ولا تستحسن في قراءة القرآن 
ولا في الشعرء وهى: الكاف التى بين الجيم والكاف... اخ" . . 

بل إننا نرى ابن جنى يعرض عن شرح الحروف الفروع المستقبحة ويعدل 
لذلك حين يقول: "فأما الغمانية اللاحقه بهذه فهى مستقبحة وف شرح آحواضا 
طول فتزكناه لذلك» ولاسيما وليست ا اجة إليها كذلك"20. 

ا سے ھتہ 


(۲) ا لسابق نفس ا لجزء و الصفحة. 
,۳( سر صناعة الاعراب لابن جنی تح د. حسن هنداوی o‏ ط١‏ دار القلم سوريا ۱۹۸۰م۔. 


بت ~~ 


ولا غرابة في تلك النظرة من اللغویین القدامی للاصوات الفروع ف "مذ 
بدأت الدراسات اللغوية على اختسلاف اللغات والشعوب واللغویون جعلون 
حور دراستهم "اللغة الفصحی آو النمو ذجیق أو النمط”“. 

ومن مظاهر عدم العناية بهده الأصوات آنها لم تمل كتابيا إلا بعضها 
وفیما یتعلق بنظم كتابية خاصة کالرسم الصحفی. 

ویعلل بعض العلماء عدم قثیل هذه الأصوات كتابيا بقوله: "وظننا آن 
العرب لم يلحقوا مغل هذه الأصوات في الكتابة تجنبا للوقو ع في البدائل الصوتية 
وف اختلاف اللهجات الكثيرة بشأنها"27. 

وتزداد أهمية هذه الأصوات جيلا بعد جيل بعد انتشارها على الألسنه 
وتشابهها مع بعض الأصوات ف اللغات التى احتك العرب بأهلها لأمر ما من 
آمور ال حیاق؛ ما يجعل الحاجة ماسة إلى دراستها على جميع مستويات الثلث 
اللغوی. النطق والاسم والرمز. 

ومن هذه الأصوات الصوت الذى اہ علماؤنا القدامى بالكاف التى بین 
الجيم والکاف. أو ا جیم التى کالکاف. ومع أن هذا الصوت وصفه القدامى 
بأنه من الحروف غير الستحسنة والتى لا یؤخذ بها في قراءة القرآن الكريم ولا 
رس ہیر سای سس ی توف 
كلامهم أيضا أنه لا يتكلم به إلا ضرورة. 

قال ابن درید عنه. ات وت اب جع 
قالوا كمل بين الجيم والکاف. 


(>) اللهجات العربية نشأتها و حصاتصهاد. عبد الله ری د. عبد العزیز علام ص۲۹ ط ١‏ المكتبة 
التوفيقية ۷۷ ٩‏ ۱م. 

رم الکتابة العربية والسامية د. رمزی بعلیکی ص ۳3۸ ط ۱ دار العلم للملاین بیروت لسنة ۰۱۹۸۱ 

رد) سر الصناعة 5/١‏ 5. 

(۷) الجمهرة </١‏ ط دار صادر بیروت د. ت. 


کہ وھ ہے 


ومع هذا فقد اهتم البحث اخدیث بهذا الصوت ضمن ما اهتم به من 
دراسة الأصوات نظرا لانتشاره على الالسنة. ‏ 

ونتيجة لتشابه هذا الصوت مع صوت الکاف الفارسی الرموز له في اللغة 
الفارسية بکاف علیها فتحة هکذا (ك)» وتشابهه مع صوت (ع) اللاتینی في 
احد جانبیه فقد اهتم جمع اللغة العربية بالقاهرة بهذا الصوت ضمن ما اهتم 
به من آصوات آخری في جال التعریب فسمّاه انجمع باسم (اخاف) ووضع له 
رمز الکاف النقوطة بثلاث نقط هکذا: (5). 

ويأتى مقال شیخنا الد کتور محمد رفعت فتح الله "کشف حروف قديمة في 
اللغة العربیة" للمساهمة في دراسة هذا الصوت. والتأكيد على عروبته وتقدیم 
"و اجب النقد الرصین" لتسمية اجمع هذا الصوت باسم الجاف و کذلك الرمز 
الذى وضعه اجمع هذا الصوت. 

وف سبيل ذلك يقدم لنا الشيخ وجبة دسمة من الأفكار الصوتية والتی 
قتلت في تقديم طويل عن عدد حروف العربية» وبيان الأصول والفروع منها 
وجمع أكثر ما جاء في الزاث العربى عما ماه القدامى بالحروف الفروع من 
أفكار صوتية وأمثلة هذه الحروفء ثم بعد ذلك يقدم الشيخ دراسة للحرف 
الذى بين الجيم والكاف تشمل التعريف بهذا الصوت والناطقين به وعروبعه 
والاستدلال على تلك العروبة» وما يؤديه هذا الصوت ثم بعد ذلك تناول 
بالنقد الرصين ين الرسم الذی وضعه ا جمع هذا الصوت وكذلك التسمیةء وأخيرا 
يقدم الشيخ مقرحه في تسمية هذا الصوت ورمه. 

ونما يزيد من أهمية هذا المقال بالاضافة إلى الأفكار الصوتية التى احتواها 
تنو ع مصادره وکٹرتھاء فقد رجع الشيخ إلى مصادر مسموعة وأخرى مكتوبة 
فالمسموعة تتمثل - كما صرح - فيما سمعه من قراء القرآن الكريم وما معه 
من أفواه عرب الحجاز ومصر والغرب والمصادر المكتوبة كثيرة صرح ببعضها 
أحياناً وصر ح با ماء أصحابها أحيانا أخرى. 


بت مق ٤ع‏ ۔۔ 


فمن الصادر التی صرح بها الکتاب لسیبویه. واحمهرة لابن درید. وسر 

الفصاحة لابن سنان. الخفاجى» والصاحف لابن أشته. ومجمل اللغة لابن فارس, ٠‏ 
والبیان والتبیین للج‌احظ. وصبح الأعشى للقلقشندی, ومقدمة العبر لابن 
خلدون. ومن صرح بالأخذ عنهم ابن جنى والسیرافی وابن سينا وأبى العلاء 
المعرى» وابن الأنبارى وابن خروف وابن عصفور وأبو حيان الأندلسىء وابن آم 
قاسمء والدمامینی وابن مالك وا مرادی؛ والرمانى. 

وهناك اعتبار تاريخى يزيد من أهمية هذا المقال وهو أنه بمخل فکر طلاب 
مرحلة الإجازة العالية في كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية في العقد الرابع من 
القرن العشرین» حيث كتب الشيخ مقاله وهو طالب بالسنة الثالشة في كلية 
اللغة العربية. بر م ا 
يتضح هذا من تاريخ المقال وتاريخ حصول الشيخ على الاجازة العالیة 
فقد كتب الشيخ هذا المقال في عام ۱۹۳۲ء ونشر في جريدة الأهرام في ثلاثة 
حلقات الأولى في ۱۹۳۹/6/۲۷ والثانية في 55/8/1917 ١م,‏ والثالشة في 
۸ مم وحصل الشيخ على الاجازه العالية في عام ۱۹۳۷م. 

ومن ناحية أخرى فإن حياة شيخنا المرحوم الدكتور رفعت فتح الله حافلة 
بالعطاء البحثى والتدریسی ما رعا لا يعرفه كثيرا من أحفاده طلاب العربية اليوم 

هذا ما جعلنی أرى من الواجب على النظر في هذا القال والعأمل فيه 
وإعداد تقديم له مع عرضه ووضع بعض التعليقات على مايحتاج لذلك مع 
وضع ترجمة تكشف عن بعض جوانب الشيخ البحثية والتدريسية على قدر ما 
أتيح لى من معلومات. 

وما تجدر الإشارة إليه أن الشيخ - رحمه الله - كانت له بعض التعليقات 
وقد وضعتها بنصها مع وضع كلمة شيخ بعد نهاية التعليق بين معقوفين هكذا: 
[شيخ] للدلالة على أن التعليق للشيخ. 


f~ 


هذا عن موضو ع البحث وآهمیته آما عن خطته فقد جاء في تقدیم 
ومبحتین, التقدیم تحدثت فيه عن الوضوع وآهمیته وخطة العمل والصادر 
والبحث الأول جعلته للزجمة للشيخ والتعریف به وبآناره واعماله وف هذا 
البحث قدمت ترجمة وافية للشیخ عرفت - من خلاضا - به وبالشهادات التى 
حم اما والأعمال العلمية الى قام بتألیفها وکذلك الهام التدريسية السی 
آداها مح تقدیم فکرة موجزة عن کل مولف من مزلفاته كلما آمکن ذلك. 

وف البحث الثانی عرضت ا قالة وعلقت على مايحتاج إلى تعليق سواء 
التوثيق من الصادر التی نقل عنها الشیخ أو توضیح فکرة بالتأييد أو التنویر 
وذلك بالاستعانة با توصل إليه علم اللغة الحديث من نتانج. 

وعن مصادر البحت فهی متنوعة جمعت بين القدیم وا حدیث: فالصادر 
القديمة تضم کثیرا من الصادر التی رجع إليها الشیخ ومصادر ری والراجنع 
الحديثة تضم مجموعة من ال لفات التی کتبها بعض علماء اللغة المحدثين» وقد 

جمعت الصادر والراجع في قائمة في نهاية البحث ورتبتها ترتيباً ألفبائيا وفق اسم 
الكتاب مع تقديم البيانات الكاملة عن كل كتاب. 

هذا وإنى إذ أتقدم بهذا البحث لا أعتقد أننى كتبت عن الشسیخ كل ما 
ينبغى أن يكتب عنه بل ھی مشار كة منى ودعوة لإخواتى الباحثين لبذل مزید 
من ا جھد للتعرف على شیوخنا وترائهم. 0811۰ 


«إوما توفيقى إلا بالله عليه تو کلت وإليه انیب ن4 


۷۶ ہے 


المبحث الأول 


حياة الشیخ وآثاره 

شیخنا هو اللغوی امحقق الأديب ابو رشیق حمد رفعت فتح اللہ الولود 
في الرابع والعشرین من حرم عام واحد وثلائین وثلاتمائة وألف للهجرة الوافق 
للغالث والعشرین من شهر ديسمبر عام اثنى عشر وتسعمانة وألف للمبلاد في 
حى الدرب الا حمرء في أسرة علمية حيث كان والده ناظراً لدرسة دار السسعادة 
الأميرية بالقاهرة2. 

بدا الشيخ - رحمة الله - دراسته في مدرسة طرباى الشریفی يدوت 
القزازين» وأتم فيها الرحلة الابعدائيةء ثم انتقل إلى القسم الأولى بالأزهر عام 
أربعة وعشرين وتسعمائة وألف ثم انتقل إلى القسم الثانوى ثم إلى القسم العالى 
عام ثلاثة وثلاثين وتسعمائة وألف. 

وقد واكب الشيخ افتتاح كلية اللغة العربية حين التحق بالقسم العالى 
حيث افتتحت هذه الكلية رسیا عام ثلاثة وثلاثين وتسعمائة وألف بالتحديد في 
شهر مارس من هذا العام. ۱ 

وحصل على الشهادة العالية عام سبعة وثلاثين وهو بهذا من أوائل الدفع 
التی خرجتها هذه الكليةء وکان شیخنا قد درس في مرحلة الاجازة العالية, ۱ 
علوماً متنوعه آثرت نقافته. هذه العلوم - كما كانت تدرس آنذاك - ھی 
النحوء والصرف. والنطق والبلاغت. والادب العربی وتاریضه. وتاریخ العرب 
قبل الإسلام. وتاریخ الأمم الا سلامیت والتفسیر واخدیست. والاصول 
والانشای وفقه اللغة» والوضع(؟. 


)^( من کلمة ایخ عبد السلام هارون ی این الفقور له شس رفعت ن ا ضحم ار بالقاهرة 


جده/ 


(۹) ذکری حالد كلمة للد کتور عبد النعم حفاحی ‏ جحلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد الشالت 
ص ۰ ۰۱ 


- EYA — 


ومن الواضح أن دراسة الأصوات آنذاك م تكن أخذت بعد حظها ضمن 
خطة الدراسة في كلية اللغة العربية, ومع ذلك فقد كتب شيخنا في جال 
الأصوات. 

ولم يقنع هذا العام بمرحلة الشهادة العالية» بل ظل طالباً للعلم قائماً في 
رو روہ سی سو ا کہ پت آنذاك 


ببخصيص الادة و کاف ت مدة هذا الیعه صااح . ہے ات [ مول . الہ یجان 


- لتخصص حمس سنوات لد الامتحان 
التمهیدی لشهادة الأستاذيه النھائیة ثم تقدم برسالة حصل بها على العالمية من 
درجة أستاذ وهی ما میست فيما بعد بالدكتوراه, وکان ذلك في عام أربعة 
وأربعين وكان موضوعها "أصول النحو السماعية"» وحصل بها على الدرجة 
بعقدیر ممعاز"2'"7. 

وقد تلقى الشيخ رفعت العلوم في كلية اللغة العربية على أيدى مجموعة 
مختارة من أساتذة الأزهر ومن مدرسة دار العلوم» وهم الذين كانوا أساتذة 
الكلية آنذاك من بین هؤلاء الأساتذة الشيخ حامد محجيسن الذى تولى عمادة 
هذه الكلية والشيخ محمد الغمراوى والشیخ نور الدين ا حسن السودانی 
والشيخ محمد الطنطاوی» والشيخ محمد محيى الدين عبد اخمید. والشيخ عبد 
الحليم قادوم» والشيخ محمد هاشم عطیةء والشيخ صاخ هاشم عطية؛ والأستاذ 
على الجارم» والشيخ حامد مصطفى» والأستاذ حمود مصطفی, والشيخ عبدالله 
الشربينى - رجهم الله رمة واسعة -۱. 

وقد شین الشیخ مدرساً فى الكلية عام اوس راس وذلك عقب حصوله 
على العالية من درجة أستاذ حيث كان خرو قسم تختصص الادة (الأستاذية) 
یعینون في وظائف التدریس بالکلیات التی کانوا یتخرجون فیها وباقسام 
التخصص. 


(۱۰) المجمعيون في مسين عاماء د. شوقى ضيف ص۲۸۱ ط المطابع الأميرية ۲ ۱۹۸م. 
رخ ذکری خالدة الد کتور محمد عبد النعم حفاحی ص۱۰ 


- ۲۹ - 


ويوم اعتمد مجلس الأزهر الأعلى تكوين هیتات التدريس في کلیات 
الأزهر وذلك في الرابع والعشرين من شهر مارس عام واحد و سین وتسعمائة 
وألف كان الدكتور محمد رفعت فتح الله من بين قائمة المدرسين حرف ۳" 
وكان ممن معه في هذه الفئة الدكتور ر محمد نايل والدكتور محمد عبد المنعم 
خفاجىء أطال الله بقاءهم. والدكتور محمد عبد الخالق عضیمق سو سی 
کامل الفقی والد کتور حسن جاد حسن» > والدكتور عبدالعظیم الشناوی"۱ 
رجهم الله ر“مة واسعة -. 

وفي عام أربعة وستين رقی أستاذنا إلى درجة أستاذ مساعد ثم کی استادا 
في عام ثمانية وستين 

رش a a‏ 
إلى عام <مسة وستین. وف عام تسعة وستين عسين وكيلا هذا الكلية» وفی عام 
سبعين عين رئيساً لقسم اللفویات بكلية اللغة العربیةء وف الثامن من شهر ینایر 
عام تسعة وسيعين اختير عضواً بمجمع اللغة العربية بالقاهرة» ومن قبل كان قد 
اختير خبيراً بلجنة الأصول بالمجمع. 

ومنل اختياره عضوا با‌جمع توالى نشاطه في مجلس المجمع ومؤتمره ولجانه 
وكان عضوا بلجنتى المعجم الكبير والأصول. 

وم يقتصر نشاطه العلمى على داخل وطنه الأم مصرء بل امعد إلى كثير 
من البلاد العربیةء فقد عمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية من عام أربعة 
وحمسين حتی عام ثمانية و سین ثم بعث إلى جامعة بغداد بالعراق من عام هسة 
وستين إلى عام ثمانية وستین, : ثم أعير إلى جامعة بنغازی با حجمھوریة العريية الليبية 
من عام واحد وسبعين إلى عام أربعة وسبعينء ٹم أستاذا زائراً في جامعة أم 
درمان بالسودان في أواخر عام مسة وسبعین. ثم بعد ذلك عمل أستاذا زائرا 


(۱۲) المرجع السابق ص ۱۳۰۱۲. 


ومع د 


للدر اسات العلیا بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالسعودية من سبتمبر 

عام ستة وسبعین حتی يونيه عام فانية وسبعین(۳. 
ثم عاد إلى كليته أستاذاً غير متفر غ حتی وافته المنيه عام أربعه وٹھائین: 

رهه الله رحمة واسعة وجزاه عن ذبه عن العربية خير الجزاء. ۱ 
هذا العمل في التدريس في مصر وخارجها ل یہ عن تكميل النصف 

الآخر لعضو هينة الندریس فی الجامعة وهو اجانب البحنی وهذا! ما توضحه 

السطور التالية. ۱ 
كان للشیخ جهود متنوعة ترجمت هذه الجهود کتابات لغوية» وأخرى 

آدبية إبداعیةء وثالشه في جال تحقيق الزاث. كما كانت له جهود فی مجال 

التعريف ببعض الكتب ونقد أفكارهاء وكذلك كانت له بعض الأحاديث 
الاذاعیةء وقد وقفت لفضيلته في هذا العجالة على ما يربى على الثلانین عنواناً 

من الأعمال المتنوعة أذكرها مرتبة ترتيبا ألفبائياً فيما يلى: 

۱- الابتسام من ظلال الأخلاق: مقال كتبه في مجلة الاذاعة اف عدد 
۳ ديسمبر 2۱۹۵۱ ص ۱۱۰۱۰ حث فيه على الابتسامه واستانس 
في ذلك عا جاء في القرآن الکریم وأحاديث النبی وه في مطابقته وذکر 
أن للابتسام بلاغة کبلاغة الکلام - وبلاغته فی مطابقته لقتضی اخال. 

وذکر آنواعه وأمثلة لكل نوع من سنة النبی تلو ومن آقوال مأثورة عن العرب 

والغرییین ما يدل على تنو ع نقافته و سعة اطلاعه. 

۲- اسم المصدرء وهو بحث قدمه إلى جنة الأصول عجمع اللغة العربية 


OO ٠ 


بالقاهرق ذكره د. شوقى ضيف 


(۱۳) جلة جحمع اللغة العربية بالقاهرة YA ss o‏ ضرفت 


(۱۶4) ا حمعیون ي خمسين عاما د. شوقى ضیف ص ۰۲۸۱ 


ال اج 


۳- آصول التحو السماعية: وهی الرسالة البق حصل بها على درجة العالية' 
من درجة أستاذ» وهی مکتوبة بخط اليد وتقع في منانتی صفحة وصفحة 
واحد من الحجم الکبیر وجاءت في لانة آبواب تسبقها فأتحة للرسالة 
ومقدمة. ففی الفاتحة تحدث عن آهمية دراسة النحوء وأهمية دراسة 
أصول النحو السماعية. ' 
وفي القدمة وضح معنی مصطلح "آصول النحو" كما تحدث عن نشاة 
علم النحو وفاتدته. وفقدانه في معاهد النحو. وتحدث عن مصطلح "السماغیة" 
ونسبته وتفصيله» والتطرف في العربية» وقصد السبيل ووضع ال 
وتسمیتها. 

وجاء الباب الأول تحت عنوان "القرآن" وفيه آعرب عن بیان القرآت 
وعروبته ومنزلته في العربية» ونشأة النحو في أحضانہء كما تحدث في هذا الباب 

عن القراءات القر آنیة متعرضاً لقضية الاحتجاج بها ذاکرا التواثر 0 منھاء 

والار اء بالتفصيل في کل ذلك. 

ولم يكن شیخنا جرد ناقل لآراء العلمای بل تدخل برآیه في کل هذه 
القضایا. 

ويختتم هذا الباب عناقشة قضية آثارها ا جدل العلمى من قبل وهی هل 
في کتاب الله آشیاء تصلحها العرب ا وناقش هذه القضية وأدلى فيها 
بدلوه. 

وفي الباب الثانى الذى جاء تحت عنوان "الحديث" بدأ ببيان الحديث 
الشریف» وعروبته» ومنزلته في العربية» ونشأة النحو في حراسته. 

ثم يتعرض لقضية الاحتجاج بالحديث متعرضا لرواية الحديث بالعنی 
ذاكرا الآراء في ذلك. وختم الباب ببيان رأيه في الاحتجاج بالحديث بالتفصيل 
والتعليل مع عرض الأمثلة احدينية. 


پ الل ہے 


ثم یأتی الباب الثالث تحت عنوان "قول العرب" ويتحدث فيه عن بیان 
قول العرب. ومنزلته في العربية» والاستشهاد به عارضا لقضية من يُستئيهد 
بقوله من العرب. ولغات القبائل» ووجوب تمحيصها عند الاستشهاد. عارضا . 
لطبقات الاحتجاجء وكيف خن العلماءء الشعرای وهل يغلط العربى؟ 
ثم يتحدت بعد دنك عن العرض والتقرير» تم يتطرق لنحديت عن 
المولدين فيعرض کم الاستشهاد بهم» ثم يتحدث عن الضرورة وما ذهب إليه 
العلماء فيهاء وأقسام الضرورة» وهل تكون الضرورة للمولدین, وم يفته أن 
ید بدلوه في كل هذه القضایا . ۱ 
وفي نفس الباب يتطرق للحدیث عن آشیاه الضراتر في النش فك شرت 
عن وجوب حذر اللغوی في الاستشهاد وأنه لابد أن یتعرف آخبار الرواة 
والعلماء ويتبين ما ذكر في كتب الأدب ويتفطن لاراء النقاد. نم تحدث عن 
مجهول الشواهد. وأقوال العلماء فيه ورأيه في هذه القضية وبهذه القضية يختم 
الباب الثالت. وبنهايته تنتهى الرسالة ويأتى بعده مباشرة فهرس لموضوعات 
الرسالة. 
وتحمل هذه الرسالة رقم ۸۳۵۱ مكتبة قديمة /رسائل - كلية اللغة 
العربية بالقاهرة بجامعة الأزهر. 
وهی رسالة جافعة اوضوغها جديرة بان تدشر حمی يفيل فنها طلاب 
0 
- الإضافة اللفظية» وهو بحث قدمه إلى جمع اللغة 5 023 ذكره 
الشیخ عبد السلام هارون*. 
ه- آنا كرئيس أرى كذاء أو أنا كباحث آقرر ذكره الشيخ هارون على أنه 
من جهوده البارزة في المجمع في جال البحوث". 


7 وھ Rett‏ ۳ سے ا اه او و عو ل 1 3 2 5 5 ۳ 
(< ۱) بحلة بجمع اللغة العر بیة ج/۲۸۸ کلمة الشيخ هارون في تابن الغفور له الشيخ رفعت فتح الله. 
(۱) الساپق ص۸۸ ۲. 


- ۳۳ — 


89 و نا و تن 

اجمع(۳؟. 
۷- البدل و عطف البيانء مقال في مجلة جمع اللغة العربية بالقاهرة ج٤۲‏ من 

ص ۱۳۹ إلى ص ۱۶۱. ۱ 

امرس مات لتق ا ارم آقسام امع 
التعریف والتمخيلء ثم ذكر تعريف ابن مالك لعطف البيان وشروط النحويين 
فیه, وتعرض للمسألتين اللتین یتعین أن يكون التابع فيهما عطف بيان» ثم تحدث 
عن عطف البيان والبدل. 

ثم بعد ذلك اتجه إلى بيت القصيد من هذا المقال وهو النظر فن آثار 
القدامى في هذين التابعين نظر التحقيق وأن يخطو من بعدهم خطوات التكميل 
وهو ما بمثل رأيه في البدل وأنواعه وعطف البيان وصوره. 


۸- بشار والمرأة» وهو حدیث اذاعی أذيع يوم ۳ © ذكره الشیخ 


ها و( 


- التابعى الجليل أبو حازم سلمة بن دینار وهو حديث إذاعى ذکره الشیخ 
هارون ایض" ". 


۰- تحقیق ا جزء الأول والثانی من ديوان بشار بن برد بشرح العلامة محمد 


الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة الأعظم بتونس بالاشر شتراك مع 


الأستاذ محمد شوقى أمين. 


وقد اطلعت على 8 جحزء الأول الذى طبعته مطبعة لجنة التأليف والوجمة 


والتشر عام ۹ھ - .هؤام ویقع هذا ا حزء في ۳۸ صفحة من 
القطع المتوسط. 


۷ 0 الر جع السابق ص ۲۸۸ 


رم بحلة احمع ج٢٠٥/۸٦۲۸.‏ 
)١9(‏ السابق ٢ہ/٦۲۸۔.‏ 


بن وت 


وكان عمل الحققين فیه- کما حددا في البیان الذی صرا به هذه الطبعة ما یلی: 

أ معارضة المخطوطة بنسخة الشارح والنص على ما بينهما من تفاوت. ٠‏ 

ب - مراجعة الشروح وتحرير نا هو مظنة نسى في الكتابة أو سهو في نقل 
النصوض. ۰ : ۱ 1 

ج - التعليق على ما كتبه الشارح في الواطن التی رآیاها تستوجب التعلیق. 

د - معالجة ما في الشعر من تحريف سكت عنه الشارح أو اجه به وجهة لاح 
ما سواها. 

ه - تبیین ما غمض من لفظ أو شکل من معنى ما لم يتناوله الشار ح. . 

و- الوقوف على طبع ا جزء زاصلاح تجاربه والدلالة على آوراق المخطوطة؛ 
بوضع أرقامها في هوامش هذه المطبوعة. 

-١‏ تحقيق الجزء السادس من لسان العرب عام ۸۱۹۲۸ ذكر ذلك الشیخ 
هازون في مجلة المجمع جه ه/ص ۰۲۸۸ 

۲- تحقيق ا جزء العشرين من نهاية الأرب في فنون العرب لشهاب الدين أحمد 
ابن عبد الوهاب النویری (۳۳-۹۱۷۷ ۷ه). 

" وراجعه الأستاذ إبراهيم مصطفى وطبعته اغیئة المصرية العامة 

للكتاب عام ۱۹۷۵ ويقع هذا الجزء في 45 ه صفحة من القطع 
التو سط). ۱ 

٣۳‏ -التعریف بتحقیق كامل الکیلانی لرسالة اهنا لأبی العلاء العری. نشر هذا 
التعريف في جلة القتطف عدد يناير عام ۰۱۹۵ ص ۷۱۱۷۰ وافتتح 
التعریف بأن العری بین في هذه الرسالة كيف ینتقل الطبع الانسانی من 
الكذب إلى الصدق. وذ کر أن العری ينحو في التبیین منحى التمئیل. 
وذکر أن هذه الرسالة صغيرة إلا أن الناشر صنع ها مقدمات وترهمات 
وحلاها بحواش وتعلیقات ما زاد في حجمها. 


- ۳۵ - 


وأخذ على التحقيق أنه مال إلى التطویل كما أنه التزام السجع في کشیر 

من فقراته. ۱ 
وامتد ح الرسالة بأنها غنیمة وامتدح التحقیق بفواند الشر ح. 

4 ۱- التعریف بکتاب اغلاط اللغوين الأقدمين للآب آنستاس ماری الکرملی. 
وتشر هذا التعریف في تجلة القتطف عند فبرایر ۱۹۴۵م ص ٢٤٤‏ - 

إلى ص 45 ۰۲ وبداه بالاشادة بالأب آنستاس ومکانته اللغوية والاشادة بهذا 

الکتاب. 
ثم عرض الآخذ التى ارتآها على هذا الکتاب. وآوضا هذا العنوان الشدید 

اللهجة وأخذ على العنوان اشتماله على كلمة (الأقدمين) فهو لفظ يدل على 

التفضيل وذلك من خلال صيغته الاستقاقيق ومن ناحية أخرى فان الكتاب قد 

غلب عليه المتأخرون من اللغويين واحتلوا أكثر صحائفه. 
كما آخذ عليه النزتیب بين الكلمات المنتقدة من ذلك مغلا أن الأب يقول 

ص 84 من كتابه "والأن نعود إلى إتمام مقالتنا" ونجد هذه المقالة قد انقطعت 

ص ٩‏ من الكتاب 
ثم بعد ذلك يأخذ الشیخ في عرض موضوعات الأغلاط التی آخذها الأب 

على اللغويين والنظر في هذه ا آخذ ومناقشتها وذكر الشيخ ثلانة نماذج من هذا 

الأمر . ۱ 
ويختعم الشيخ تعریفه بشکر الأب آنستاس على جهده النافع في تحصين 

العربية وتخريجها في تحرير وتدقیق. 

-١ ۵‏ تيسير كتابة الألف اللينة» مقترح قدمه إلى جمع اللغة العربية بالقاهرة 
ونشر في ملحق حاضر جلسات ا جلس والمؤتمر في الدورة السادسة 
والأربعين للمجمع ص 8 والذى طبع في المطابع الأميرية عام 
A‏ 


ومع 


ويقترح الشیخ فيه أن تکتب الألف اللينة التى ترسم ياءً بياء غير 
منقوطةء على أن تکتب الياء ا حقیقیة بياء منقوطة بنقطتين أسفلهاء نہر 
أن بعض الدول العربية قد آقرت هذا العلاج وعملت به. 

-٦‏ الثورة اللغویق وهو مقال نشر في الوسم الثقافى الرابع للأزهر عام 
لم ذ کر ذلك الشیخ هارون في جذۂ اجمع جه ه/ ص۲۸۵. 

۷- الْجمّل» مقطوعة أدبية كتبها في مجلة مسامرات ال جیب ذكرها الشيخ 
هارون في مجلة المجمع ج ٥٥/ص‏ ۲۸۸. 

۸- ا حروف اللانينية» حاضرة من المحاضرات العامة التى ألقاها î‏ 2 

٩‏ - شواهد النحوء بحٹ نشر في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ج ۱ص۱۹ إلى ص ۲۵ بدأه بالحديث عن أهمية شعر الشواهد في 
كتب النحو واهتمام علماء النحو بالشواهد الشعرية واستکنارهم منها 
لأنها ديوان العرب. نم بعد ذلك تحدث عن وجوب تمحيص هذه 
الشواهد. وذلك لما يراه الناقد في بعضها من ميل عن الحق وزور في 
الشهادة إذ إن هناك شواهد مجهولة القائل وشواهد منسوبة إلى غير إبيها 
وثالقة مصنوعة مزيفة» ورابعة متلونة الروایة وهو في ذلك یعرض لكل 
لون من هذه الضروب ويذكر الأمثله. 

٠‏ - عطر النصور قصة نشرت في مجلة الرسالة!۲) 

ا - صلاج الكتاببة العربيسة مقسال تشر في جريدة الأعسرام عسدد 
۱ ص۰۷ صه ١‏ . 


(۲۰) اجمعیون ي هسين عاما د. شوقى ضيف ص 0 
(۲۱) لةه جع اللعْد العزية بالقاهرة ج5 ١77/4‏ من كلمة الأستاذ على النجدی في حفل استقبال شيخنا 
الد کتر ر رفعت فتح الله عضو باحمح. 


۳۷ — 


تعرض فيه لمقرح الأب انستاس الکرملی لاصلاح الكتابة العربية 
بالنقد و الدراستء وقدم الشیخ - رجه الله - آقتراحاً حل مشکلة ضبط 

الكتابة العربية و آخر لحل مشكلة تعدد صور اخروف الواحد. 

۲ - في المصريين شعراء مقال کنبه في صحيفة البلا غ٢"‏ _ 

۳- کتاب الجمهرة والعلهای مقال رد فيه على هفال جبران النحاس عن 
جمهرة ابن درید ونسأل الله أن يعيننا على عرضه والتعلیق عليه في مقال 
آخر . ۱ 

ع - کشف حروف قديمة في اللغة العربية» مقال نشر في جريدة الأهرام عدد 
۷ءء ۱۹۳۹/۵/۱۷ ۱۹۳۹/۰/۸ وهو بيت القصید في 
هذه الدر اسة. 

ه ۷- الکلبش خطأ والصوات الغلء مقال في جريدة الأهرام عدد 
۳ ۵ ص ۰۸ وف هذا القال رد على الأستاذ محمد مسعود 
الذی استخدم كلمة (الجامعة) بدلا من الكلبش في مقال له. واعترض 
الشيخ على ذلك بأن كلمة كلبش قيد خاص تدخل فيه اليدان ثم يقفل 
عليهماء أما الجامعة فليست على هذا الصراطء فهى قيد لا ختص بادخال 
اليدين في صفاد خاص ثم إقفاله» بل يطلق على تقييد الیدین في غير 
إدخال واقفال.. ثم إن الجامعة تبتعد في معناها عن الكلبش, لأنها تطلق 
حين تجمع اليدان إلى العنق بهاء وقدم الشيخ الأدلة على ذلك. 

-٦‏ محاضير العرب. أى العداءون كالشنفرى وتابط شرء مقال نشر بجريدة 

۱ الأهرام عام ۲ ذكره الشيخ ھارون''''. 
(۲۰) جلة الحمع ۱۸۸/۰2 من كلمة الشيخ هارون تابین المرحوم الشيخ رفعت. 


(۲۳) جلہ احمع ج۲۸۸/۰۰. 


کر ۳۸ - 


۷- مغفلء قصة قصيرة نشرها في مجلة الإستوديو عدد ٤‏ . الصادر في 
۰ م: وهی قصة رجل خرج من الريف افادى إلى القاهرة. 
وافتتن بمظاهر المتعةء واستخدام في هذه القصة ألوان البلاغبة المختلفةء 0 
وتقع في صفحتی ۲۱-۷۲۰ من العدد المذكور. ۱ 

۸- نود ذکر الشيخ هارون أنه من جهوده البارزة في اجسع ثي جال 
البیحوث(؟* ۲ . 

پ۹۹ قال رة ق ۱ 

۰- اضمزة الحيرى» مقال في جريدة الأهرام عاج فيه قضية تعدد قواعد 
الحمزة وبين رأيه في كتابتها من خلال دعوته لكتابتها بالألف في كل حال. 

٤٥٤ج يزيد بن محمد الهلبی. مقال في جلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة‎ -١ 
إلى ص ۰۱۱۷ وهو ترجمة وافية للأديب الشاعر بی خالد يزيد‎ ١١١ ص‎ 
ابن محمد المهلبى المتوفى في حدود ۰٠ھ وهذا البحث ألقاه في مؤقر‎ 
الدورة السادسة والأربعين للمجمع وعليه تعقیبات في نفس الدورة في‎ 
الموافق ۳۰ مارس عام‎ ه١‎ 4.٠. جلسة الأحد ۱۳ جادی الأولى عام‎ 
(م.‎ ۰ 
اضف إلى تلك الأعمال ذلکم الکسم من الرسائل الجامعية الى شرف‎ 

علیها في مرحلتی الاجستیر والدکتوراه في جامعة الازهر وا جامعات العربية. 
والآن قد أصبح تلامیذه رژساء أقسام وأساتذة في جامعة الأزهر 

وا لجامعات العربية. 


۰۲۸۸/۵۰ جلة حمع‎ (TE) 


(۲۵) السابق نفس ال حزء و الصفحة. 


ومع د 


وبعد فهذه أعمال الشیخ متنوعة كما نرى شلت جهوداً في غلم ال 
وي النحو وف الأدب واللزاجم الذاتية وهی في تنزغها هذا تشھد للشيخ بتنوع 
الثقافة وغزارة العلم وذلك انا يرجع إلى أن شيوخنا لم يعرفوا للتخصص سبیلا: 

ويجدر بى أن أخسم هذه الرجمة بكلمة لأحد معاصريه قاضا في حفل 
استقباله عضوا عجمع اللغة العربية وهی کلمة الأستاذ على النجدی ناصف ‏ 
قال فيهاء "آیها السادة اجمعیون الیوم یقدم علیکم شخص الد کتور محمد 
رفعت عالم متمکن وباحث محقق وسيكون لكم منه ما ترجون من جهد خلص 
خر ور وت سی رع رت تب تل سوہ 
الاختیار و آتیتم ثقتکم عالاً هو أهل ها وجدیر بها۲۳. 

رحم الله ہے 2 واسعة وأسكنه فسیح الجنات وا وت 0 
وطلايها خير الجراء.:. ۱ 


.۱۱۲ مجحلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة جد ؟/‎ )٢٢( 


س م e‏ 


. البحث الفانی . 
عرض القال والتعليق عليه 


على ذکر حرف الجاف ˆ 
كشف حروف قديمة في اللغة العربية 
طالعت في الاهرام منذ أيام"© حدیث ا جمع اللغوى عن حرف یسمی_ 


(الجاف) فوفدت على ذاکرتی وفود ال کریات لبحث تبحتنه عن ال روف ۱ 
العربية جمعاء ودبجت أعطافه بالشواهد والنتانج» ٹم طافت بی وبه شواغل 0 
الزمن فحجزتنى عن الإتمام وكست البحث منامة مق( نائ ئم حلم بمطالعة القبراء 
والباحثين! ۱ 

ولقد وجدت رق سیت الناس رف ا وصنيع انجمع اللضویٰ | 
حافزاً يحفزنى بافتراص الفرصة ومعاودة البحث في ا حروف العربية وجدير بنا ' 
- في بدينة البحث - أن نتساءل: کم نحسب تعداد اس حروف العربية؟ 


(۲۷) كان ذلك في الاهرام عدد الثلاثاء ۱۹۳۹/۳/۱۷ الوافق ۳ من ذى الحجة 4 ۱۳۵هء حيث جاء د ی 
هذا العدد تحت عنوان: 
ف مجمع اللغة العربیق طريقة حديدة لكتابة الاعلام الأعجميةء إدحال حرف جديد على الأبجذية 
العربية ما یلی: 
"كانت الدورة الا خبرة حمع اللغة العربية وافرة الثمار والنتانج وقد اتخذ المجمع فيها طائفة من القر ارات 
الةو افر عددا كيرا من الصطلحات بي العلوم والفنون الختلفة» ومن أهم القرارات التى الفذها. 
ا حمع ف الدورة الاحبرة قرارا أنشاً به طريقة جديدة لكتابة الاعلام الأعجمية سروف عربية ناظراً لي 
هذه الطريقة إلى صحة النقل وصحة الأراء جحيث لا تخطی القاری حين يقف على العلامات التى 
ستتخذ للدلالة على هذه الطريقة أن ينطق العلم الأعحمى كما ينطقه آهله. .. وقد اقتضی الحال في هذا 
المقام زيادة حرف جدیده على الحروف الأنجدية العربية و می حرف ال حاف و حعلت وظيفته الصوتية 
الدلالة على الصوت الذى يعبر عنه أهل القاهرة خرف ا حیم عندما ينطقون كلمة جمل.. وينيبه آهل 
الريف عن القاف عندما ينطقون كلمة قام. ١ ٠‏ چو 

(۲۸) النامة: ما يتدثر من ثياب النوم. [شیخ]. 


او 


لعل في هذا السؤال ما یفجاً عیون القراء و آذان الستمعین اخواب عليه 


بعد من بداهات المعلومات» وقد تبادر إلى الأفواه سمة مهزأة كما يتبادر إلى 
الألسنة والأعلام الجواب بأنها تسعة وعشرون حرفا ". 


ولكن التحقيق اللغوی يتطلب هذا السؤال ويخباً وراءه جوابا أفجاً منه: 


إن الحروف العربية بضعة وآربعون حرفا!! 


إى والله! إن الحروف العربية تتدانى من الخمسين حرقاء وان کان 


الناطقون بالضاد يجهلون أخوات الضاد. إلا أن يكون هناك من صادف - وهو 


عابر كتاب - نصا أو بعض نص(۳۰:- 


( 


قال سیبویه في الکتاب""؟ "اصل الحروف””" العربية تسعة وغشرون 


حرفا؛ اهمزة والألف واضاء والعين والحاء والغين والخضاء والکاف والقاف 
والضاد وا حیم والشین والیاء واللام والراء والنون والطاء والدال والتاء والصاد 
والزای والسین والظاء والذال والثاء والفاء والباء والیم والواو. ۱ 


(۳۹ 


)۳۰( 


(1) 
(TY) 


الواضح أن شيخنا عد ال حروف تسعة وعشرين حرفا متفقاً في ذلك مع الخليل بسن أحمد وسيويه وابن ` 
جنی۔ وهذا الفريق عدها كذلك لأنهم جعلوا آلف المد حرفاء وليس معنی هذا أنهم خلطوا بین 
الصوامت وا حر کات فكل الشواهد تدل على آنهم عرفو! هذا التقسیم ومارسوه بدقةء لکن المسألة 
ترجع إلى احتلاف التسمية واستعماهم مصطلح ا حرف فیما يدل على الصوامت وا حر کات احیانناء 
وینظر : علم الصوتیات د. عبد الله ربیع حمود ود. عبد العزیز أحمد علام ص۲۰۸ ط ۱ مصورة عن 
طبعة مکتبة الطالب ا لحامعی مكة الکر مة. 

في رأبى أن هذا القول صادر من شیخنا بدافع ماس الشباب ویدلنا على ذلك أن العلماء تحدئوا عن 
قضية الأصوات الفرو ع وبالتحدید عن هذا الصوت وأصالته في العربية. من ذلك ما كتبه الأستاذ محمد 
على الدسوقی. تحت عنوان: حرف الحاف ف الأهرام عدد ۱۹۳/۳/۲۲م حيث ذكر أن هذا ا خرف 
من الح وف المستحسنة وذكر المتكلمين به. 

ج٢ ٠‏ [شيخ]. 

في الكتاب جر ۲/ ٥٤٤‏ ط الأميرية ۱۳۱۷ھ: "فأصل حروف العربیة" و كذا في ط٢‏ اخانحی بتحقيسق 
الشيخ هارون ح٤ .٦۴١/‏ 1 ۱ 


gE > 


وتکون خمسة وثلانین حرفا بحروف" ۳ فروع واصلها من التسسعة 
والعشرینء وهی كثيرة یژخد بها وتستخسن في قراءة القرآن والأشعارء وهی 
النون ا خفیفةء واشمزة التی بين بين» والألف التى تمال إمالة شديدةء والشین 
التى کا حیم والصاد التی کالز ای(* ۳ وألف التفخيم. يُعنى بلغة أهل.الحجاز في 
قرهم الصلاة والز كاة واخیاه. 

وتكون أثنين وأربعين حرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثير في لغة من 
ترتضی عربیته ولا تستحسن في قراءة القسرآن» ولا في الشعرء وهى: الكاف 
التى بين الجيم والكاف» والجيم التى كالكافء والجيم التی كالشين» والضاء 
الضعيفةء والصاد التى کالسین؛ والطاء التی کالتای والظاء التى کالشاء والباء 
التی کالفاء:: ۱ 

وهذه ا حروف التی تممتھا اثنین وأربعنین جيدها ورديئها أصلها التسعة 
والعشرون لاتتبین الا بالشافهة(*؟ 

ذلکم حدیث سیبویه بالحروف العربية وحن نسجل ظواهره وننتج نتانجه 
في هذه الفصول القصار. ۰ . ۲ ۱ 
-١‏ قسم سیبویه ا حخروف الزاندة قسمین: مایستحسن في قراءة القرآن 


والأشعار» ومالا یستحسن في ذلك. 


مم ني الكتاب 4/9 ٠١‏ ط الأميرية "بحروف هن فروع" وکنا في ط٢‏ ال خائحی بتحقيق الشيخ هاروت 
٤ء‏ ويلاحظ أن سيبويه هنا يطلق ا حرف ويريدبه ما يشمل الصوت وا حرف والفرق بينهما اي 
علم اللغة الحديث أن الصوت هو العملية ا حر کیة ذات الأثر السمعى» وهو من آداء التکلم في نشاطه 

7 

اللغوی العادی الیومی. فکلنا ينطق في کلامه آصواتا لغویة مسموعة آما ارف فهو وحده تصنيفية 
يقوم بها دارس اللغة حين يقسم العدد الأكثر من الأصوات إلى العدد الأقل من الحروف إذ قد يشمل 
ا حرف الواحد على آکثر من صوت واحد كما يشمل حرف اليم على أصوات غنتلفة منها ذو 
الإظهار وذو الإحفاء وذو الاقلاب. وینظر: مصطلحات سيبويه في آہ ات العربية: د. تنام حسان جملة 
الأزهر ج١٠‏ مج ۳۲ شوال.۱۳۸۰ه مارس ۱۹۹۱م ص ۰۱۰۷۸ 

(ػ) في الکتاب 2/۲ >٠‏ ط الأميرية "والصاد التی تکون كازاى". . 

رد) الكتاب 4/7 . 4 ط الأميرية. 6 ط ۲ احابحی بتحقیق الشیخ هارون. 


د و مج 


۲- لم یذ کر سیبویه أسماء تسمی بها الحروف الزاندة عن التسعة والعشرین. 

۳- لم يذكر أيضا رسوما ترسم بها هذه احروف" " بل صرح بآنها "لا تبین 
إلا بالمشافهة". 0 

-٤‏ ترك سيبويه الأمثلة والشواهد على هذه الحروف إلا لألف الفخیم۳۴۔. 

ه - عد سيبويه اخروف اتنين واربعین وأنت تراها في عذك - نلانة 
وآربعین"*۳ فما الرأى الحق؟ وهل يقف عديد الحروف عند هذا الحل؟ 

5- جاء EL‏ (الجاف) في كلمتين من حديث سيبويه أولاهما 
قوله "الکاف العی بين الجيم والكاف" وآخرهما قوله" الجيم التسی 
كالكاف" فكيف ناخذ ونحكم. 
كل ذلك يحتاج إلى بیان وان علینا بيانه» وعندنا شهود العربية وأعلامها 

أبو بكر بن دريد» وأبو سعيد السيرافى» وأبو الفعح بن جنی؛ وأبو على بن 

سيناء وأبو العلاء المعرى» وتلميذه ابن سنان الخفاجى» وأبو البركات بن أبى 
سعيد الأنبارى» وعلى بن خروف. وأبو الحسن بن عصفور وابن مالكء وأبو 

حيان, وابن أم قاسم» والدمامیتی» فإلى القارئ وداع وإلى معاد" ". 


(55) يرجه نع بعض الدراسين عدم تمثيل الأصوات الفرو ع ع کتابیا إلى أن العرب ' 'لم يلحقوا مثل هذه الأصوات 
ل لكان که کر ی ایا لس رشق ون اون وان ی ارت ای " الكتابة العربية 
والسامية» د. رمزی بعلبکی ص۵۸ ۳. 

(۳۷) مثل سیبویه لغیر صوت من لاسرا وا ات الصاد التی تکون کالزای. الکتاب ٦۷۸/۰‏ 

4۷۹/4 ط ا ابی بتحقیق الشیخ هارون. والشین التی کالزای‎ ٠ 

(۳۸) ذكر شيخنا - كما سیأتی - توحیها هذا هو أن سیویه حعل الکاف التى بين ا حیم و الکساف. وا حیم 
التی کالکاف حرفا واحدن لأنه - آی سيبويه ۰ رآهما لا یختلفان في النطى وبذلك تکون الخروف 
ائنین وأربعين رها وق الشيخ هارون ف تعليقة له مد هامش (۲) قال: عد سيبريه هذبن 
الجيمين (ا حیم التی کالکاف. وایم الٹی کالشین. کا و اة وذكر هارون أن في نسحة؟: والحیم 
آلتی كالشين فقط. فلعل في ذلك توجیه آخر۔ 

(۳۹) الأهرام ٣/۲۷‏ /٦۱۹۳م‏ ص ۱۳. 


و ا و 


ونود لو يفطن القاری إلى أن هذه الحروف العی نکشفها للناس لنتمم 
حروف افجاء("*۲ العربی ليست جديدة في خلقها. وإنما هى جديدة في بعٹھاء 
بعد رقدة رقدتها مثقلة بركام العصور واطهالات. وسنبعتها تعلن للناس- في 
زهو الفخار- ثروة العربیة("* بحروفھاء وتسمع اللغات أن لحروفها صدى في. 
اخروف العربیةء وآنها تنطق على الألسن عربية بعد أن معها الاس أعجمينة» 
وتتصور في الكتسب بالزى الشرقى كما تصورت من قبل بالزى الغربى.. 
وسيتوضح ماهذا البعث من جلال الآثار بعد أن نحشره إلى القراء. 

قد حدثنا القاریٰ('٭' من قبل- بما حدثنا به سيبويه في "الكتاب""“ 
منزآن(*) الحروف العربية تبلغ آثنين وأربعين حرفا: ولكننا لفتنا القاری لفت 
التامل في صنع سیبویه, إذ سردها ساذجة تار كا وراء‌ها حاجة إلى بيان وتكميل. 

فأما الحروف التسعة والعشرون المعروفة» فمن اللغو إعادة الحديث عنها 
بعد أن مرنت عليها ألسنة الناطقين بالضاد جميعاًء وعلموها على أول سلالم 
التعلم. 
)٤٤(‏ حروف المجاء أو حروف التهجى مصطلح يطلق على بحموعة الرموز التى يتكون منها نظام الكتابة اي 

اللغة العربية. وينظر: في علم الكتابة العريية د. عبدالله ربيع متحمود ص۸5 ط١‏ عام ۱۹۹۱ء. 

۲ (م. 


ویطلق اشجاء 7 وت 
للاملاء. وینظر: باب امجاء لابن الدهان تح د. فائز فارس ص ۰۳۸ ۳۹ من مقدمة المحقق ط ۱ الر سالة 


بیروت ۱۹۸۲م. 
ریو هر سوج : القراءة. ومنه ماذ کره الزخشری: "قيل ر حل من قیس: آتقرا 
القر آن؟ فقال: والله ما أهجو منه حرفا". 
أساس البلاغة (ه ج و) ط ۳ افيتة الصرية العامة للکتاب سنة ۱۹۸۰م. 
ومن هنا يبرر استخخدام الشیخ مصطلح "حروف اجاء ع" بي میدان امحدیث عن ا لحانب الصوتی. 

(۱:) هل كثرة الحروف تعد ثروة للغة نفتخر بها آم أن كثرتها شل عيبا لأنها تؤدى إلى صعربة لي التعدم؟ 
وقد طر ح هذا التسازل في الأهرام عدد 0 اي مقال تمت عنوان ”حروف اللغة العربية” 
وذكر المقال أن قلة عدد حروف اللغة يؤدى إلى سهولة تعلمها واستدل على ذلك ما حصل ی لغة 
الأسبرانتو من قلة حروفها و كلماتها "الأهرام" 2۱۹۳/۰/۱ ص۷. 

(4۲) الاهرام بتاریخ 2۱۹۳/۹/۲۷ [شیخ ]. 

(۶۳) ج٢/‏ ص > ۰ [شیخ]. 

)٤‏ ساقطة ما في ابر یدة. 


وآما ا حروف الزاندة عنن التسعة والعشرین فقد جهدنا کل الجهد في 
علمها من بضعة وثلائین مخطوطا إو“ من قراء القرآن. ومن ألقيناه من 
عرب الحجاز ومصر والغرب؛ لأنها لاتتبین كل التبين إلا بالشافهة. كما ضرح 
بذلك سيبويه؛ والسبرافی» وابن خروف» وذكره ابن جنی في ثلائة فصول» 
ولكننا نوجز بیانها للقاری قدر الستطاع. سا 

۰- النون الخفيفة * أى الساکنة؛ ویقال الخفية, وساها ابن مالك: 
الغنة» وخرجها الأنف والخياشيم. قال ابن جنی: "ویدلك على أن الساکن۷(2؟) 
اما هى من الأنف وا حیاشیم أنك لو آمسکت بأنفك ثم نطقت بها ری 
هبرد ۸(۷ )۰ 

-١‏ الهمزة الخففة( * وقد معاها سیبویه("؟ "التی بين بين" و کثیر 
من علماء 0 یسمونها تسهیلا. 


يضاحها: أنك تنطق بالحرف متوسطاً بين الهمزة والألف» أو بين ا همزة. 


7 اف والیای ومن أجل ذلك رأى ابو سعيد السيرافى أنها ثلائة 


(د؟) ساقطة مما في اخريدة. 

(545) ذكرها سيبويه وابن حنى وذكرا انا من الحروف المستحسنة. الكتاب ٦٣۳٢/٤‏ تح هارون. 
و سر الصناعة ۱ تح. د. حسن هنداوی ط ۱ دار ہو ودين وعرفها ابن عصفور بأنها: 
"النون الساكنة إذا كان بعدها حرف من الحروف التی تخفى معه". المتع في التصریف لابن عصضور 
الاشبیلی تح. د. فخر الدین قباوة 575/7 ط٤‏ دار الآفاق ا حدیدة بیروت ۱۹۷۹. 

(۷:) في سر الصناعة ۸/۱ : "ويدلك على أن النون الساکنة". 

(58) الصدر السابق ۸/۱ 

(53) ذکرها سيبويه وابن جنی وذکرا آنها من ا حروف الستحسنة التی یوخذ بها في قرأة القرآن رالشعر. 

' الکتاب؛/۳۲؛ تح هارون. وسر الصناعة .45/١‏ 

(.د) اهمزة التی بين بين عند سيبو يه هی لون من لوان تخفيف افمزة يفهم ذلك من کلام سیبویه حيث 
یقول: "رآما التحفیف فتصير اطمزة فيه بين بين وتبدل و تعذف" الکتاب 4۱/۳ د تح هارون. 

(۱<) قال ابو حيان: معناه أنها ضعيفة ليس ها تمكن الهمزة و لاحلاص حرف العلة. قال عبید بن الابرص 

نحمى حقیقتنا وبعض القوم یسقط بين بینا 
وقال بعض شیوخنا: ليس معنی (بين بین) آنها ضعيفة غير معتد بها بل معناه أنها بين اغمزة وحرف 
اللين. | شيخ] وینظر سر الصناعة ص 4۸/۱. 7 


س ٤٤ع‏ - 


آحرف. قال آبو حيان وابن أم قاسم: و کلا القولین صواب؛ لأنك إن آخذتها 
من حيث مطلق التسهیل فهى حرف؛ وان آخذتها من حیث التسهیل ا خاص 
كانت ثلالة حرف( ؟. ۱ 

ومثال ذلك: " رایت" فتنطق بهذه اهمزة متوسطاً بین الهمزة والألف» ولا 
نجعلها همزة صرفاً ولا آنفا صرفا. وبهذا التخفيف قرأ قانون وورش وأبو جعفر 
ما وقع في القرآن من نحو: "أرأيت"... أفرأيت. آرآیتم E‏ 

وإنما اخنزنا الألف لتكون طرفاً ثانيا للتوسط في هذا المغال» لأنها صاحبة 
مو مر و 

- الألف ا ال امالة شديدة. ويقال ها الکبری: وة 

٠ والبطح‎ 00 

وأيضاحها: أن تتجه - في نطقك - بالألف جهة الیای وبالفتحة - التی 
قبلھا'"“ جهة الكسرة» وهی لغة عامة أهل نجد من بنی میم ٦‏ ری 


(۰۲) ارتشاف الضرب لأبى حیان الأندلسى تح د. مصطفی النماس ۱ ۶ ۹۸ ۱. 

7 ه) یہ یر موھد و ار و سر ھا ہپ ہیی 
وكذا أبو جعفر بالتسهيل بين بین حيث وقع بعد همزة الأستفهام ٹمو: أرأيقم. .. إخ, واختلف عن 
ورش من طريق الأزرق: می وو | ٠‏ والاشهر عنه 
التسهیل وعليه الجمهور وهو الأقیس. وقراً الكسائى بحذف الهمزة في ذلك كله و الب‌اقون بالتخفیف. 
وینظر: : إتحاف فضلاء البشر للبنا الدمياطى تح د. شعبان محمد إسماعيل ١/٦‏ ۰ ط١‏ عام الکتب 
ومكتبة الکلیات الأزهرية ۰۱۹۸۷ 

() ذکرها سیبویه ٦٣٤/٤٤‏ تح هارون وذكر آنها من ا حروف الستحسنة ويلاحظ أن سیبویه وضع هذا 
الصوت مع الأصوات ت الصامتة هنا لأنه- کماسبق- - استخدم لفظ ا حرف للدلالة علتی الصوامست 
والحر کات أحياناء وتبعه الشيخ في ذلك. 

وده) النشر ا القراءات العشر لابن ا حزری تصحیح الشیخ على محمد الضباع ۲ ط دار الكتب العلمية 
بيروت د.ات. 

ری ی بن جنسها فزعموا وجود فتحة قبل 
الألف فی شحو "قال" وغيرهاء و کسرة قبل الياء في شحو "یرم" والواقع آنه لیس هناك فتحة ولا کسرة 
لأن الالف نفسها هی ! الخركة والياء نفسها هی ا حر كة ولكن كلاً منهما حر كة طريلة وينظر التفكير 
اللغوی بين القدیم والحديث د.أحمد مختار عمر ص۲۳ ط مكتبة الزهراء E‏ 

(۷ح) وكذلك يكن نسبة الإمالة إلى القبائل التى کر انتشارها في أمصار العراق بعد الفتح الاسلامی. . وينطر: 
في اللهحات العر بية د.إبراهيم أنيس ص۰٩‏ ط الأأخلو 5 ۱۹۸م. 


رص ۷ رر ہے 


وبها قرا القرآن رد والکسانی اوخل وقد آفردها بالتصتیف بعض + 


العلماء كابن القاصح في کتابه "قرة العين في الفتح والأمالة بين اللفظین". ذکر 
ابن آشته في "الصاحف" عن آبی حاتم قال: احتج الکوفیون في الامالة بأنهم 
وجدوا في الصحف الیاءات موضع الألفات, فاتبعوا الخط وأمالوا لیقرسوا من 
الیاءات. فلیمرن القاری لسانه على إمالة الفتحة والالف من محو: عنام وخاخ ۰ 
مثلا. 

-٣‏ الشين الى کایم* وهی شين يقل تفشيها واستطالتهاء ویز 
قليلاً متصعدة جهة الجيم... وقد مشل شا ابن سنان الخفاجى”'' وأبو 7 
والمرادى والدمامينى بقوهم شق ۲ق شبه "أجدق" بشين کاخیم. 

۶- الصاد الى کرت یار ا وهی صاد يكل همسها رم وا 
ضرب من اهر لضارعتها الزای فیحدث فیها لذلك جبر ما" . 

وشاهد هذا اخرف: مغل من أمثال العرب رواه الأصعدي ويعقوب.. 
وابن جنى» وأبو حيان و کتب الاأمثال والعجمات. 


قالوا: ‏ يحرم من فص له بصاد کالزای. 


(8ه) الأتحاف ۲۶۸/۱ وقال: "ووافقهم الأعمش" 

(9ت) ذکرها سیبویه ۳۲/4 بتح هارون وذکر آنها من ا حروف الستحسنة. 

)٦٠(‏ سر الفصاحة لابن سنان الخفاحی تصحیح وتعلیق الشیخ عبد التعال الصعیدی ص ۲۲ ط مکتبة صبیح 
۳٣ء‏ 

)٦٦(‏ الأشدق: الواسع الفم البلیغ [شيخ]. 

(37) الكتاب 455/54 تح هارون: وسر الصناعة ١٦/١‏ وهی من ا حروف الستحسنة. 

)٦٦(‏ یعلل سیبویه تقريب الصاد من الزاي بالتماس ا حفة فيقول: " وإنما دعاهم إلى أن يقربوها: أن يكون 
عملهم من و جه واحد بس ہی ہد اس و شس کت 1 

' للاستاذ شاده. جحلة ا امعة المصرية س ۲ عت مایو ۱۹۳۱م ص٠ ٠‏ والكتاب تح هارون VAIS‏ 
(4) وی وراية (فصد) بصاء خالصة وي ےس تھا میا 


ر کل ؤ( مصموم الأول ساکن الا تفيفاء و قیاس ثانية الکسر. لانه فعا ل ماص مبنيی للمجهول. کون 
أن رجلین باتا عند آعرابی فالتقیا صباحا فسال آحدهما صاحبه عن القرى فقال: ما قریست لکن فصد 
لى. فقال الأول: ۸ يحرم من فصد له؛ أى لم يحرم القرى من فصدت له ار احلة: فحطى بدمها. يضرب 
متلا فيم ن طلب ونال بعض التصد [شیخ] وورد التل لی بحمع الأمثال ا “iY‏ ۲ بنش اللثی خط 


ط ١‏ المطيعة البهية عصر ٣۳٤۲۲‏ ١ه.‏ 
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وقد قرأ خلف عن حمزة "الصراط" في کل القرآن بصاد کالزای"۳. 
وقال سیبویه في فصل غير هذا الفصل من کتابه: الاد ات إذا كانت 
بغدها الدال. وذلك نحو مصدر وأصدز والتصدیر ت ضارعوا نها آشیه الحروف 
بالدال من موضعه وهی کالزای لأنها مجهورة غير مطبقة, وم يبدلوها زايا 
خالصة كراهية-إلاجحاف بها للاطباق. وس عنا عرب الفصحاء يجعلونها زايا 
خالصة"... إخ. 

- آلف التفحيم'""» وهي بين الألف والواو قال سیبویه: "یعنی بلغة 
أهل الحجاز في قوهم: الصلاة وال کاة والحياة. ولذلك کتبت هذه الکلمات في 
الصحف بالواو الصلوة والزكوة واحیوة۳. 

-٦‏ الكاف التى بين ا جیم والكاف'. 

۷- الجيم التى كالكاف'". 

ومن هذين الحرفين مأخذ حرف (الجاف) فستقتلهما علما حين عرضنا 
حرف ا جاف) ونقدنا لصنيع اجمع اللغوى. 


ردد) للاتعاف ۳٦٣/١‏ وقال "ووافقه الطوعی 

)٦٦(‏ الکتاب ۲/۲ ط الامیریت. ۰۷۷/4 ١۷۸‏ يتصرف تح هارون. 

)١۷(‏ الألفات لابن خالويه تح د. على حسين البواب ص7١‏ ط ۱ مکتبة المعارف بالریاض ۱۹۸۲م وذ کر 
سيبو یه 72 8 تح هارون آنها من ا حروف الستحستة ویلاحظ أنه عدها مع الصوامت وقد عللنا 
مغل هذا. ۱ 

)٦۸(‏ قال الیل في تن هذه الکلمات بالواو "ليعلم أن الواو بعد الیای ویقال: بل کتبت على لغة من 
يفخم الألف التتى مر جعھا إلى الواو" . العين للحليل تح د. مهدی الخرومی. د. ابر اهیم السامرائی ماد 
رح ی و) ط ۱ موسسة الأعلمى بيروت ۱5۹۸۸. 

09 لکتاب Ê ٤‏ 9 تج هار رر و سر الضاعة e‏ م 'بن نی أنها من الغرو خخ غير اد تخت ناه و 

اج 1 


! ٹی لغة ضعيضة مرذرلة غير متقبلة. 


يؤحد بها في اوا ول ® ا ولا تکاد تر حد 
(۷۰) ذکرها ابن دريد في الجهمرة 554/١‏ تح د. رمزی بعلبكى ط دار العلم للملايين ۱۹۸۷ء وقال: آرهی 
سائرة في اليمن مثل جمل إذ! اضطروا قالوا كمل". 


- ء٤۹‎ - 


۳۸- الجيم التى کالشین"" © وأكثر ما يكون ذلك إذا سكنت وبعدها 
دال" أو تاء مشل قوضم في (الأجدر): شبه (الأشدر) وف (اجتمعوا) شبه 
(اشتمعوا) بجيم كالشين في المثالين. 

٩‏ ۲- الضاد الضعيفة"". قال ابن خروف: هى امحرفة عن تخرجها ينيا 
وشالا“. ويسع القارئ أن ينطق بالضاد في (ضرع) محرفة عن خرجھا حتى لا 
تظهر فيها فخامة الضاد. 

وعندنا كلمة حق. علمناها عشافهة 07" فيجب أن نقوها مصرحة: إننا 
رأينا أكثر الناطقین بالضاد ینطقون بالضاد ضعيفة حر فة(*". 

٠‏ 6 - الصاد التی کالسین" *. وقد كان بعضهم ينطق ب "صابر" شبه 
"سابر" بصاد کالسین. 

١‏ 4- الطاء التی کالتاء۳. وقد نطق بعضهم ب "طال" شبه "تال" بطاء 
کالتاء. ولعل في هذا ا خرف حکما بین الأستاذ حمود عزمی وخصومه!! 


(۷۱) ذکرها ابن سنان في سر الفصاحة ص ۲۲ ومثل لها بقوهم (حرشت) في قوشم (خرحت). ووصفها 
ابن جنى في سر الضاعة ٦٦/١٤‏ بأنها غير مس 

(۷۲) جعل هذا ا حرف من الخروف غير الستحسنة لأنهم كرهوا فيه الجمع بين الشين والدال لما بينهما من 
التباين فالشين مهموس رحو والدال بحهور شدید. وينظر: أصوات اللغة العربية د. عبد الغفار هلال 
ص ۷۸ ط ۲/ سنة ۱۹۹۲م۔ 

(۷۳) ذکرها ابن سنان في سر الفصاحة ص ۲۲ وابن جنی سر الضاعة 45/١‏ ووصفها بأنها غير 
مستحستة. 

(۷4) ارتشاف الضرب لأبى حیان تح د. مصطفی النماس ۹/۱ 

رد الشاد التى تننلٹہا الیرم كسا و سنتها کتب السوتيات خی سوت لنوی آسانی مغلق غير مھسر۔ وسو 
غير الضاد العربية القديعة التى ليست مغلقة انفجارية بل هی احتكاكية أو رحوة تضر ج من ول حافة 
اللسان. وما يليه كما يفهم من آوصاف السابقین شا. علم الصوتیات د. عبد الله ربيع مجمود. د. عبد 
العزیز علام ص ۲۲۸ ط مصورة عن مكتبة الطالب ا حامعی مكة المكرمة. 

(07) ذكرهاابن سنان في سر الفصاحة ص۰۲۲ وابن جنى في سر الضاعة 50/١‏ ووصفها بأنها غير 


مستحسنه. وذ کر د.عبد العفار هلال أنها من لغة بنی العنبرء وينظر أصوات النغة العربية د. هلال 
ص۷۸۔ 

(۷۷) سر الفصاحة ص ۰۲۲ وسر الضاعة 55/١‏ ووصفها ابن جنی بأنها غير مستحسنة. وقد رمز ها ابن 
حلدون بطاء تعلوها نقطتان وينظر: كتابة الأعلام الأحنبية بحروف عربية للأستاذ شفيق غربال. 
ججموعة البحوث وا حاضرات لمجمع اللغة العربية بالقاهرة الدورة ۲۵ ص ۱53۷. 


نت وق و — 


۲ - الظاء العی کالٹاء(۲۷۸. بسی مد ب "ظلم" شبه (نلم) بظاء 
كالثاء. ۱ 5 
“4 - الباء التى کالفاء( ۲ فينطق بهذا ارف بين الباء والفاء والباء ' 
أغلب» وقد كثر استعمال العرب ‏ متقدميهم ومتأخريهم - هذا الحرف فيما 
عربوه من الألفاط فقالوا (برند) ساء كالفاء. 

وقد عبر آبو شی سیت ہے هد 7 7 ب لیاء ا ا 
ال 

إذن ننتهی الآن من إيضاح الحروف التى سردھا سیبویه على اختصارء 
وإث کان القارئ عدها ثلاثة وأربعين على حين سردها سيبويه انين وأربعين 
وكلا العددين له توجيه نذكره في حينه 

ولنا الآن أن نتساءل: هل يقف تعداد اخروف عند هذا الحد؛ 

والجواب في فم التحقيق العلمى بملى علينا: جو سو فر يد 
التعداد فلننتظر .: 

ے ور مھ وہ ای كروي کھت 
موضع آخر من کتابهہ!'“ هما: 

.٩۱(یازلاک الشین التی‎ - ٤ ٤ 

٥‏ - ا جیم الذی کالزای(۳. 

وقد عقب سیبویه هذين اخرفین بقوله "ان ذلك عربى كثيرء ولا يجوز أن 
يجعلا زايا خالصة لأنهما ليس من مُخرجهما(۳٩.‏ 


(۷۸) سر الفصاحة ص ۲۲ وسر الضاعة ۰47/۱ وهی من الحروف غير المستحسنة. 


(۷۹) الكتاب / 4۳۲ تح الشيخ هارون. ووصفها سيبوية بأنها غير مستحسنة کر ابن عصفور نها 
كثيرة في لغة الفرس وغیرهم من العجم. المتع في التصریف لابن عصفور ..٦٦ ۷/٦۲‏ 

(ہی) ج ٢‏ ص ٦۲٤‏ [شیخ]. 

(۸۱) مثل سيبويه للشين التى كالزاى بقوله: "وذلك قولك أشدق فتضارع بها الزای" كن علق ق على ذلك 
وله: "والبيان آكثر وأعرق. وهذا عربى كتير". الکتاب ۲/ 4۲۷ ط الأميرية. 473/5 تح هارون. 

(۸۲) الکتاب ۲ ۲ ط الأميرية. وأصوات اللغة العربية ط. عبد الغفار هلال ص 75 . 

(۸۳) الکتاب : / ۱ تح مارون. 


وهناك آربعة حروف آخر بجدها الباحث في آطواء أحاديث السیرافی وابن 
خروف وآبی حيان والرادی وأبى العلاء العری وهی: 
- الفاء التى كالباء» فتنطق بهذا ا خرف بین الفاء والباء والضاء أغلب. 
ومثاله فرند(* بفاء کالباء۳. ۱ 
- القاف الى کالک اف العقودة, فتنطق بهذا ارف بین القاف 
والکاف(" . 
قال ابن سینا: وأما الکاف التی تستعملها العرب في عصرنا بدل القاف 
فهی تحدث حيث تحدث الکاف إلا آنها آدخل قلیلاً وا حبس آضعف!۲. 
وقال السیرافی: رأينا من تكلم بالقاف بینها وبين الکاف". 
وقال آبو حیان: وقد غلبت القاف العقودة الآن في لسان انادف فد 
العرب حتی لا یکاد عربی ينطق الا بهاء ولا يوجد فیهم من ينطق بالقاف على 
النطق الوصوف في كتب النحویین والنقرل تواترا عن المقرئين من أهل 


الأداء““. 


(AS)‏ البرند والفر ند: السیف أو ماؤه الذی یجری فيه أو وشیه [شیح]. 

(می) ذکرها ابن عصفور في المتع في التصریف ۰10۷/۲ وأبو حيان في الارتشاف ۹/۱. 

(85) قال ابن دريد: فأما بنو میم فانهم یلحقون القاف باشاء فتغلظ جداً فیقولرن للقوم: الکوم؛ فتكون 
القاف بين الكاف والقاف. وهذه لغة معروفة هي بنى تمیم. 
قال الشاعر: 

ولا أكول لکدر الکوم كد نضحت ولا أكول لباب الدار مكفول 
٠‏ الجمهرة ١/ت‏ ط دار صادر. 

(۸۷) أسباب حدوث ا حروف لابن سينا راجعه طه عبد الرژوف ص ١7‏ ط ۲ الكليات الأزهرية ۰۱۹۷۸ 
وينسب أستاذنا الدكتور أمين فاحر هذا الصوت إلى اللهجة القطرية الحديفة: وينظر لفضيلته اللهجة 
القطرية الحديئة وصلتها باللهجات العربية القدعة ص لاد ط ۱ ۱۹۸۳. 

رم الارتشاف ۹/۱۔ 

۱٦ الارتشاف‎ )۸۹( 


۵۲ ع سب 


وانظر آبا العباس القلقش‌ندی إذ یذ کر في "صبح الأعشى” ۰ ان 
"الحروف العربية تبلغ سبعة وأربعين حرفاء ولا يوجد ذلك في لغة آمة من الأمم 
ثم يقول: "أضربنا عن ذکرھا"'"“. 

۸ - لام التضخيم. 9 ۸000( 

قال أبن سینا: وهاهنا لام مطبقة بسبتها إلى اللام" ۳ نسبه الطاء إلى العای 
وتکتر في لغة النزرك. ورعا استعملها التفیهق من العرب۳؟. 

٩‏ الف الامالة اليسيرة““ وتسمی "التی بین اللفظین ۳۳ وهنه لم 
یعتدها سیبویه واعتدها کثیر من علماء العربية والقر آن قال ابن خروف: الألف 
آربع: آلف الامالة احضت والف التفخیم(۱٩)‏ والألف التی بين اللفظین' ۴ء وم 


یذ کرها ا 


)٩۰(‏ ج ۳ ص ۱ [شيخ]. 


)٩۱(‏ صبح الأعشى جح ۳/ ۲۱ ط الطبعة الأميرية ٤‏ ۱۹۱ع. وقال "آضربنا عن ذکرها لعدم تعلقها بالخط 
الذی نحن بصدده". 
(۹۲) ب آسباب حدوث ا حروف ص :۲٢‏ "نسبت سن و 


.۲ ٩ آسباب حدوث ا حروف ص‎ )٩۳( 

(؛٤۹)‏ يلاحظ أن الشیخ وضع هذا الصوت مع ما یسمی بالاصوات الصامتة ذلك لأنه. كما سبق اتبع 
القدامی في استخدام لفظ ا حرف فیما یتعلق بالصوامت و با لخر کات أحيانا. 

)۹٥(‏ النشر ف القراءات العشر ۲/ ۳۰ وسماها آیضا بالتقلیل و التلطیف وبين بين و الامال: لرسطی ووصفها 
بأنها حائزة في القراءة جارية في لغة العرب. 

(95) في اجئريدة: آلف التضححيم". 

(۹۷) قد يوافق القاری رأى السیرافی المتقدم فيعد "الجمهرة المحففة" ثلاثة أحرف. وقد يصب الم واوا 
الممدودين حر فين مستقلين فتزداد بذلك الحروف [شیخ]. . ومن هذا التعليق يتأحيا ل استخدام الشيخ 
مصطلح ا حرف بنفس ما استخخدمه القدامی لا سیما عند قوله تسب الواو والیاه 0( 

6 شاف الضر ب ۸/۱. 


— 6۲ ۶ تد 


هذه تسعة وآربعون خر ]۹ تباهى العربية بها اللغات؛ وقد كان آبو 
العلاء العری یستعمل بعضها - في كتابيه ٠‏ عبث الولید ومعجز آهد - 
استعمال الرفاهية في اللغق ولکتنا الآن في حاجة إليهاء | لو ثاقة اتصاها باطروف 
الأجنبية التى طغت على العضر الحاضرء وانتظامها في هجات المستعمرين من 
شرقيين وغرسن. 

ومن أعجب ما رأينا أن تتشابه هذه الحروف على بعض علمائنا القدامی 
عند مواجهة اللغات الأخرىء فيذهلون عما سطروا وعرفوا من أمر هذه 
اخروف! ۱ . ۱ 

وقد وقع سیبویه نفسه في هذا التشابه مرتين في کتابه وكذلك ابن سينا 
وابن دريد وابن فارس!'''!! 0 

فللقارئ أن يرتقب - أو يلاحظ - تفصیلا جامعا لقارنست» حروفنا 
بالحروف الأفرتجیة بعد أن رأى مثلا: 

أن ا حرف الأفرنجی (3): هو الحرف العربى الذى يسميه علماؤنا (الجيم 
التی كالشين). 

وآن ا خرف الأفرنجی (۳): هو الحرف العربی الذى يسميه علماؤنا (الباء 
التی کالفاء). 


(15) يلاحظ أن الشيخ؛ ومن قبله القدماء وصلوا بعدد الحروف العرية إلى هبذا العدد (تسعة واربعون 
حرفا) لأنهم استعملوا مصطنح ا حرف للدلالة على ما يعرف بالوحدات الصوتية» والصو ر الصوتیت 
ولا يعنى هذا أنهم خلطوا بين النوعين أو لم يعرفوا الفرق بينهماء فكل الدلائل تشير إلى عکس هذاء 
فهم حين قسموا ا حروف إلى حروف أصول وحروف فروع أدركوا الفرق بين الوحدة الصوتية 
والصورة الصوتیق فالمسألة إذا تعود إلى اختلاف التسمية. واستعمال مصطلح ارف عندهم للدلالة 

٠‏ على ما يشمل الوحدة الصوتية والصورة الصوتية. 
)١ ٠٠ ٠(‏ لعل الشيخ يشير هنا إلى مااجاء في أسباب حدوث الحرف لابن سينا ص ۲۳ وما بعدهاء حیث عقد 
کو تا ن: الفصل الخامس» في ۽ ا حروف الشبيهة بهذه الحروف ولیست عربیق .وذ كر 
ف هذا الفصل اللام المطبقة و الفاء التی کالباع. 
00 0 ال ابن فارس من قوله: (مععت ابن در کر : حروف لا 
تتکلم العرب بها إلا ضرورة. فإذا اضطروا إليها حولوھا عند التكلم بها إلى آقرب ابضروف من 
مخارجھا) المزهر ۲۷۲/۱ تح محمد أحمد جاد المولى وآخرین ط١‏ دار إخياء الكتب العربية. د.ت. 


أن ا خرف ا (۷): هو الحرف العربی الذی يسميه علماژ نا (الفاء 
التی كالباء) .. ۱ ۱ 

رت وب یا ماقف امع ره امس حرف 
(ا حاف) فو داعاً إلى لقاء۔(؟' "۶ ۱ 

و دعنا القارئ من وراء حديثنا الثانی ۰ء ا وکین وین يديه . عق وأريه بن 
حرفاً عربیاً قد غیّر تعدادها ما تعلمه الناطقون بالضاد من كتب افجاء أن 
۱ الحروف العربية تسعة وعشرون حرفا. وقد أصبحت الحروف ا جدیدة تطلب 
إلى الافواه جدیدا من حر کات الألسنة ونبرات الأصوات» وتطلب إلى الأقلام 
جديدا من الصور والرسوم. 

ونتعطرق - الیوم - إلى البحث عن بعض هذه او وی حرف 
الجاف أولى لى الحروف ببدء البحث؛ لأنه ا حرف الذى أعلنه المجمع اللغوى على 
حفاوة مقصورا عليه دون إخوته. 

ولن يسحرنا تقديرنا للمجمع اللغوى من أن نحكم على هذا الحرف 
حكومة الحق وأن نؤدى له واجب النقد الرصين. 

تحيط بحرف الجاف أسئلة تتجاذبة من مختلف نواحيه» وتمتحنه في شتى: 
أطواره» ونحن نسجل هذه الأسئلة في فصول قصار. 

۱ ما القصود من حرف الجاف؟‎ -١ 

- آهذا ا حرف من زيادة ا جمع اللغوی على اطحروف العربية؟ أم له 
اصل فیها؟. 

۳- ماذا یو دیه هذا اخرف؟. 

* - هل وضع اجمع اللغوی رسم هذا الحرف؟ وما حكم التحقیق في 
ذلك الرسم؟. 


(۱۰۲) الأهرام ۱۹۳۱/۵/۱۷ ص ۱۳. 
(۱۰۳) الأهرام ۱۹۳۰/۵/۱۷ [شیخ]. 


— foo — 


ه- ما حکم التحقیق في لفظ (الجاف) الذی وضعه اجمع اللغوی اسما 
غذا ا خرف 7+ 

فأما المقصود من خرف الجاف فیتلخص ایضاحه في نطقك با حرف 
متوسطاً به بين الجيم والکاف, وهذا ا حرف شائع على ألسنة أكثر المصريين اذ 
یستعمنو به بدل اجيم الفصحى. فاذا استمعت إلى حديث مصری شون امل 
جیل» رجل ء حج» جاء ... ال" آحسست من نطقه بتلك الکلمات حرفا بين 
الجيم والكاف”* "2 على حين يحسب هو أنه ينطق بالجيم العربية. 

وأما موقف امجمع اللغوى تجاه حرف الجاف فعجیب. إذ أعلن للناس هذا 
ا حرف في صورة بحسب رائيها أن اجمع قد جاد على اللغة العربية به کی 
يكمل ها نقصاً ويرتق بها فتقا!. 

م يكن هذا ا خرف غریبا عن اللغة العربيةء بل هو أحد حروفهاء وربيب 
عروبتهاء وبلة لسانهاء وشاغل علمائها. 

وقد رآه القارئ فیما سبق أن عددناه من الحروف» ونذكر من علّه في 
حروف العربية: سيبويه» والسیرافی» وابن جنىء والرمانی» وابن عصفورء وابن 
مالك. وابن خروف. وأبا حیان: وابن أم قاسم» والدمامینی وكذلك ابن دريد 
وابن فارس على نزعتهما” '". 

ويرجع مأخذ هذا ا حرف من أحاديث علمائنا إلى كلمتين: 

أولاهما: الكاف التى بين الجيم والكاف. 

وآخرھما: الجيم التى كالكاف. 


٠ ٤(‏ ۹) ا حیم القاهرية - كما وصفتها كتب الصوتيات الحديثة صوت من أقصى الحنك مغلق مهتزء وطريقة 
إنتاحه أن يرج اهواء مارا با حنحرة فیهتر الوتران الصوتيان وبين آقصی اللسان. واقصی الحنك بحدث 
على حکم نع اطواء من المرور سم يعقبه انقجار معه سرت اليم النی نصق ل الشاعرة. علم 
الصوتيات د.عبد الله ربيع خموف د. عبد العزيز علام ص ۰۲۲ ۲۲ . 

ES لعل الشيخ يشير هنا إلى أن ابن دريد یجعل استعمال هذه الأصرات لا يكون الا في‎ )٠١-( 
یقر ل ابن دريد: "وهذه ا حروف الع کو رر سس اف پر لبا‎ 
تح د. رمزى بعلبك.‎ 5١/١ إلا ضرورة' ' الجمهرة‎ 


وقد عدهما ابر ات جنی. وأبو الحسن بن عصفورء وأبو عبد الله بن 
مالك حرفن. 

وذلك أنهم رأوا من ينطق ب "رجل" شبه ل بجیم کالکاف. 

وعدّهما سيبويه حرفا واحد؛ لأنه رأهما لا يختلفان في النطق. 

قال ابن أم قامي: جعل سيبزيه <I‏ کا حم را جم 1_C‏ _.. حرفا 


ا ات ا مس تھی 
واحداء وعدهما أبو الفتح وتبعه ابن عصفور وابن مالك حرفين مراعاة للأصل. 

وقال أبو حيان: موضع الخلاف بينهم الكاف بينها وبين الجيمء والجيم 
التی کالکاف. فجعل سیبویه ذلك حرفا واحدا؛ لأن النطق بها لا بختلف وإغا 
اختلف بالاصل. فراعی سیبویه النطق بها فجعلها حرفا واحداء وراعی آبو 
الفعح الأصل. وما قاله سیبویه هو الصحیح "؟. 

وقد آشرنا من قبل إلى الاختلاف في تعداد الحروف من أجل ذلك(۱۲. 

وننتقل الآن إلى الناطقین بهذا الحرف: 

قال ابن دريد في (الجمهرة): ا حرف الذى بین الجيم والكاف لغة سائرة في 
اليمن مثل: جهل(* "2 .. ۱خ. 

وقال ابن فارس في مجمل اللغة: الحرف الذى بين الكاف والجيم هو من 
الحروف التى يجوز فيها الابدال. وهو لغة سائرة في اليمن مشل جمل .. اخ. 
ونقل أبو حيان” ۲۲ والمرادى: أنها لغة في اليمن كثيرة في أهل بغداد. 

وف رأينا أن هذا اخرف الذى تكلم به أهل بغداد وشاع على ألسنة 
المصريين - كما قدمنا - إنما نزل على مصر وبغداد من اليمنيين الذین دخلوها 


(5١8١٠)الارتشاف‏ ۸/۱ ونص ما جاء فيه 'وفروع تستقبح وهی کاف ٠‏ كجيم فر ع عن الكاف الخالصة وهی 
لغة في الیمر كثيرة في آهل , بغداد يقولون في كمّل حَمَل, وحیم ککاف فر ع عن اس حیم الخالصة بقولود 
في رجل ر کل 'تقوبوتها عن 'الکاشی وعد سیون هذا خرو واشت لین النطق لا تختلفء وراعى ابن 
حنى الأصل فعد ذلك حرفين وتبعه ابن عصفور وابن مالك". 

(۱۰۷) بنظر ١‏ لتعلیو رقم ۳۸ من هذا البحت. 

(۱۰۸) الجمهرة ٦٢/٤‏ تح د. رمزی بعلبكى. 

2/1١ فاشترالا)٠١3(‎ 


في ظل الفتح العربی» أو في ظل التجارق أو في ظل ما دعت إليه الحاجة من 
شتی الشتو ون الاجتماعية. 

ومعنا احاحظ یؤیدنا في رأينا. سا روج "وأهل 
الأمصار إنغا ود مہ ولذلك نجتد الاختلاف 


2 ۶ ۷ \\( 
ف ألفاط أهل الحوفة والبصرة والضام ومصوا 


وكذلك معناابن خلدون إذ يقرل في "مقدمة العبر": إن لغات أهل 
الأمصار إنما تكون بلسان الأمة أو الجيل الغالبين عليها أو المختطين ضاء ولذلك 
كانت لغات الأمصار الإسلامية كلها بالشرق والغرب هذا العهد عربية لاو 

وأما الفائدة التى ترتجى من وراء هذا الحرف فان جلالتها تتوضح في تأدية 
هذا ا حرف مؤدی ارف الأفرنجی (©) في أحد جانبیه(۲۲؟. ۱ 

ومؤدى الجيم العبرانية والسريانية 

وأنت خبير بأن الحضارة الأجنبية قد طفت على العصر ا اضر ومالات 
جوانبه بأسماء رجالاتهاء وبلدانهاء ومخزعهاء وما يلابس ذلك. 

وقد رآينا مرجینا ومعربينا یزهون هذا الحرف ويعربونه: مرة با٣جیم‏ 
ومرة بالكاف فيقولون مثلا: (إنکلرا) مرقء و(إنجليزا) مرة آخری۱۳ "ولیس 


(۱۱۰) البيان والتبيين ۱۸/۱ يتصرف تح الشيخ عبد السلام هارون ط ٤‏ الحانحی وفيه "ولذلك تمد 
الاختلاف ف ألفاظ من آلفاظ آهل الکوفة.." 
وينقل الحاحظ هنا إحدى صور الصراع اللغوى الناتج عن احتكاك أهل اللغات. ولمزيد من البحت لي 
الصراع اللغوى وصوره ينظر: معالم اللهجات العربية د. عبد الحميد آبو سكين ص 75 - ۳۹ - ط 
مصورة عن ط ۹۷۸ ۱م. 

(۱۱۱) مقدمة اب بن خندون ص ۳۱۸ ط المطبعة الأزهرية. وهنا يذهب ابن حلدون إلى أن سلطان اللغة الغازية 

هو السبب يي انتشارها. وهذا محل حلاف بين العلمای وینظر مناقشة هذا في: شذرات من علم اللغة 
٠‏ د. شعبان عبد العظیم ص ۰۲۷ ۲۸ ط مصورة عن ط ١۱۹۸۰ء۔‏ 

(۱۱۲) صوت افیم (6) في كل من الاغريقية واللاتينية حلا من التعطیش وظل مکذا ب الألمانية؛ ولکنه في 
الفر نسية و الاحليزية قد تطور في کثیر من الکلمات فأصابه التعطیش حين وليه حر كة آمامية مشل: 6.1 
وظل على حاله؛ ای دون تعطیش حین وليه حركة خلفیة أو خلا من آخر كة 
وینظر : الأصوات اللغوية د. إبراهيم أنيس ص ۸۰ ط الأنحلو > ۱۹۸. 

(۱۱۳) هذا الحرف یکتب جیما في مصر وبي اخحاز يقابل اخرف (ق) ري العراق وسوريا ولبنان وفلسطين 
والأردن يقابل الحرف (ك) وي لشمال الأفريقى قاف مثلفة. وینظر: مشكلة كتابة الأسماء لس 


{LOAN —‏ بعش 


ذلك بکاف في الدلالة بل هو تغيير پیر دو ۰ 
7 . كما رأينا اللھہ ات الاعجمية في آسیا التى اتخذت !سے روف ؛ العربية لنطقها 
۳ ۳ ۳ _ سے م(۵ ۱۱) مر ۱۱ ۳ 5 ۳ 
وكتبها مغل الفارسية والأردية وال كية والالیة ' '؟ قد اضطرت - لشدة 
احتیاجها - إلى زياة هذا ا حرف واترابه على الت لعسعة والعشرین» وهی تظن آنها 
قي كاددت ج 7 WET‏ له تعصا و الى ب 
و ت ك کر با * تيب ب * 
وقد اضطر ابن خلدون - في تاريخه - إلى زيادة هذا ا حرف وأترابه!"'') 
ec ۱۱۸( ۶ ۱ :‏ 4 7 
وهو یظن کذلك أنها(4١2‏ / حروف أعجمية ۸ عسها العرب. وآن اخروف 
العربية لا تتجاوز ثمانية وعشرین. فانظر حدیشه في "مقدمة العبر": "إن أهل 
الکتاب من العرب اصطلحزا في الدلالة علین حروفهم السموعة بأوضاع 
حروف مکتوبة معميزة بأشخاصها کوضع: ألف وباء وجیم وراء إلى آخر 
الثمانية والعشرینء وإذا عرض هم ا حرف الذی ليس من حروف لغتهم بقی 
مهملاً عن الدلالة الكتابيةء مُغفلا عن البيانء ورعا يرمه بعض الکتساب بشكل 
اخرف الذی يليه من لغتنا قبله أو بعده ولیس ذلك بکاف في الدلالت بل هو 
تغيير للحرف من اصله. ولا كان کتابنا مشتملا على آخبار البربر وبعض العجم 
وكانت تعرض لنا في آسانهم أو بعض کلماتهم حروف ليست من لغة کتابنا 
ولا اصطلاح أوضاعناء اضطررنا .إلى بیانه. ور نکتف برسم خرف الذی يليه -- 
كما قلنا - لأنه عندنا غير واف بالدلالة فاصطلحت في کتابی هذا ... لیعلم 
«الدر اسات التاريخية وو ساتل الاعلام د. سامی ماس الصقار مجلة الدارة س ۱۸ 5 ۲ و اعت 
ص ۰۲۲۷ ۲۲۸ بتصرف. e‏ 
(؛ ۱۱) من کلام ابن حلدون في مقدمته ۱/ ۰ تح د. على عبد الواحد وافی ط لے ة الیان العربی ۷ ٩‏ م. 
رد )١١‏ اللغة ال کیة تکب الآن با حروف اللاتينية وذلك منذ ثورة كمال أتاتورك. 
(۱۱) لعله یقصد با مالیة لغة املایر . وهی" إحدى اللغات أهندية الى کتبت بالخط العربی. وزادت عليه 
حروفا منها: (ك.) كاف فوقها نقطه وتنطق (جا). 
وینظر : عبد الفتاح عبادة. انتشار الخط العربي ص ١ ٩۰‏ ط الكليات الأزهرية د. ت. 
(۱۱۷) من ار وف التى زادها ابن لدون بالاضافة إلى هذا الحرف: الطاء النقوطة بنقطتی إشارة إلى أن 
نطقها بين الطاء والتاء» والصاد التی و سطها زای إشارة إلى أن الصاد تنطق مشمة بالزای. 
وینظر : کتابة الأعلام الأجنبية مروف عربية للأستاذ شفیق غربال. 


بحموعة البحوت وا حاضرات بحمع اللغة العربية بالقاهرة الذورة ۲۵ ص ٠١۷‏ . 
)۱١ ۸(‏ الأهرام 5/5/4 ام ص ۰۷ 


-— £0۹ مت 


القاری أن ا حرف متوسط فینطق به کذلك فتکون قدد للناعلیه ولو وضعناه 
برسم ا حرف الواحد عن جانبيه لکنا قد صرفناه من مخرجه إلى مخرج ارف 
الذی من لغتنا وغیرنا لغة القوم۲۱۳٩.‏ 

واذا كان ابن خلدون قد زاد حروفا يظنها أعجميتة. لأجل أخبار البربر 
و بعض العجی فنحن أحى وأو بان نويد حروفاً نعلمها عربية, لأجل حصارنا 
الوسيعة التی تزيد أضعافاً مضاعفة عما كان آمام ابن خلدون من "آخبار البربر 
وبعض العجم"!!. 

واذا صح قول الاجتماعیین: التاریخ يعيد نفسه. فان القاری یری - فی 
قضیتنا - كيف آعاد التاریخ نفسه و کیف صار موقفنا في بعث هذا اخرف 
للغة العربية شبيها بموقف الرومان قدياً إذ أحسوا من آفواههم امتیاز التصویست 
بهذا ا حرف نفسه عن التصویت بحرف الکاف () ورآوا حاجتهم داعية إلى 
جلاء هذا ا حرف الجديد علیهم فانحرفوا حرف (0) قليلاً وانتجوا حرف (6) 
ومن أجل ذلك يرى القاری القرابة بين صورتی اخرفین. ویرجع ذلك كله 
أصالة إلى (الهيراتيكية) المصرية القديمة, ول يُستعمل ا خرف الجديد إلا بعد 
منتصف القرن الثالث قبل الميلاد. 

ويقول (بلو تارخ) إن هذا ا خرف وضعه (اسبيريس كارفيليس رفجا) 
حوالى سنة ۲۹۳ قبل الیلاد فيكون هو أول من نطق بلقب أسرته (رفجا) 
بجیم كالكاف: بدل "رفكا". 

ویقال إن الذى أدخله هو "كلوديس".. 

وقد وفد هذا ا حرف من الرومانية إلى اللغات الأفرنجية الناطقة به الیوم 
وانخرط فی أسلاكها. 

١‏ وأما رسم هذا الحرف كما يراه القارئ (ش ۰۱ ش٢۲‏ '''' فان المجمع لم 


(۱۱۹) القدمة لانن حلدون ۲۰۰/۱ تح د. على عبد الواحد وافى. 
(۱۲۰) بنظر هده الأشكال ف نهاية هذا البحت. 


3 ٤٤ے‎ 


يَضَعْه وضعاًء وإغا أده أخذا من بعض الأعاجو'' ۱۲ المتأخرين الذين ظنوه 
أعجميا فو ضعوه على ما یهوون!. 
كاف حملت فوق کاهلها ثلاث نقط'''' کانها الأثافى مقلوبة الوضتع؟ 
ع ےھ Moin‏ کے ا اب أنه ١ی‏ م EGO‏ 
أفيشغرك مںبں ر سٹی بخاف ہبی ' ی والس سجر ت ج جۓ مايا س 1[ اللتجدم 
هذه النقط الثلاث مقاماً من التو جیه؟ عجباً!. 

لاحر سد عم بت سد ای بد و 
وجوب رعه بوجه من وجھین: 

۱- كاف تحتها نقطةء تعد رمزاً للجيم كما في رش "). 

س - جيم تصاحبها كاف صغيرة كما في رش ۶). 

وباحد هذين الوجهين يحقق الرسم منطق الحرف في توسطه بين الجسم 
والكاف. 

ولسنا نبتدع هذا من عندناء وإنما رآیناه في كتب من تعرض له من قدامسى 
المؤلفين للعربية. فقد جعل ابن سنان الخفاجى تلميذ المعرى في (أسرار الفصاحة) 
الدلالة على توسط هذا ا حرف بين حرفين هى: أن يكتب أحد الحرفين اللذين 
توسط بينهما حرفناء ثم يقرنه بالآخر مختصرا""'. 


(۱۲۱) هذا ما أضافة الفرس لحروف افجاء العربی» وينظر الأستاذ عبد الفتاح عبادة. انتشار الخط العربي ص 
01 

(۱۲۲) احتار ا حمع الرمز اا مار 
الالتباس بالکاف الشکولة بالفتح. 
وعلی أية حال فقد اعتبر بعض ن الدارسین هذا الرسم ر سا اعتباطیا؛ یو می مہ 
الشرقيين يكتبون ا حرف ع کافا تعلوه فتحه. فكيف تجوز أن يطلب منهم أن یستعیضو اعن ذلك 
بکاف تعلوها ثلاث نقط. 
أعمال بجحمع اللغة العربية بالقاهرة د. محمد رشاد الحمزاوى ص ۲۰۷ د دار الغرب الاسلامي بیروت 
۸ +م. 

(۱۲۳) كان ذلك تطبیقاً عملا ف الحطو ط. وقد آشار إلى ذلك الشیخ عبد التعال الصعیدی في هامش ۲ ص 
۲ س المطبوعة. 


- ٣٤٢٤ - 


بل كان ابن خلدون مکثراً من استعمال هذا ا حرف في تاريخه على الوجنه 
الذى نص عليه في القدمة بقوله: "الکاف المتوسطة بين الكاف الصريحة والجيم 
آضعها کافا ا وأنقطها بنقطة ا جیم واحدة من آسفل "۱۳۹ ۱ ۱ 

اذا تخيرنا أحد الوجھین اقتدرنا على النطق بلفظ جوا - مغلا ج 
صحیحا وعلی کتابته صحیحا كما في (ش ۹ء ش .)٠١‏ ۱ 9 

وأما لفظ را جاف)!ٴ''' الذی وضعه اجمع اللغوى اما هذا د فهو 
جس وی مو با سر ور بت 
أسماء الحروف» وأسلوبه شذ تائهاً عن أسلوبهاء فکیف تؤاخيه وتواطنه؟!. 

انظر إلى أسماء ا حروف العربية تجد دستورها الذی اتخذته هو البدء في هذه 
الأسماء بنفس الحروف المسميات› وایضاح ذلك: أن لفظ ربای قد بدی حرف 
(ب) وأن لفظ رناء) قد دی حرف (ت) وأن لفظ (جيم) قد دی حرف (ج) 
وآن لفظ رکاف) قد بُدٍی حرف (ك) .. وهکذا جميع اخروف. ۱ 

قال ابن جنی: "إن کل حرف سميته ففي أول حروف تسمیته لفظه بعینه 
ألا ترى أنك إذا قلت جيم فأول حروف ا حرف رج) وإذا قلت دال فأول 
حروف ا خرف (د) واذا قلت حاء فأول حروف(۱۲۲ اخرف ما لفظت به" 
حا . 

فهل یوافق وضع اجمع اللغوی وضع هذه الأسماء؟ 

ا جواب البصیر: لا؛ لأن لفظ الجاف لا تبتدی حروفه عسماه (الذی هو 
ا التی كالكاف). وإثما تبعدی ب رج) التی هی بدء ا حروف اسمها وینطق بها 


E E تح د.‎ ۰ 5 ۳ 

3 ۲۵ يلاحظ أن الشيخ أخر الحديث عن التسمية وقدّم عليه اخدیت عن الرسم مع أن الترتیب الطبیعصی - 
تصوری أن یکون الحديث عن التسمية أولاً ثم يأتى الحديث عن TY‏ 
المثلت اللغوى العروف بالنطق فالتسمية فالرمز. 

e قوله "حروف اخرف" ليست ي مطبوعة سر الصناعة تح د. حسن‎ )١۲١( 

(۱۲۷) سر الصناعة ٤۲/١‏ . 


جيماً خالصة لا تشوبها (الكافية).. ولعل المجمع اللغوى قد آراد أن يخلط في 
التسمية بين می الجيم والكاف لأجل الدلالة!.. وقد غاب عن ذاكرته أن 
دلالة الأسماء العربية تكون في حروفها الأواتل!. 

فالو اجب علينا أولا: حو تسمية اخرف بلفظ (الجاف) بعد أن أوضحنا 


خطأها الذى ركب المجمع اللغوی. 
والواجب علینا ثانياً: أن یستبدل بالخطأ - في التسمية - صواب فما 
الصواب؟ 


الصواب المطابق للمنهاج العربى: أن نضع اسما ذا ثلائة أحرف تبتدىئ 
بنفس ال حرف المسمى» فيكون هو ا حرف الأول من ا مه ثم نكمله بحرفین من 
حروف الكاف كما في (ش٥ء‏ ش٦)‏ أو من حرف الجيم كما في (ش ۰۷ ش۸). 

هذه هی الوجوه التی”“''' تدور حول التسمية الصحيحة, نذكرها لك 
بعد أن ذكرنا وجهين لرسم ا حرف. 

فواجب عليك أن تحتار ما ذكرنا حرفنا الجديد: رما من الر مین واسماً من 
الأماء. 

ألا تتخیر أن يكون رسمه بالکاف التى تحتها نقطے؛ لأنها آسهل اختصارا 
وأصرح ذکرا في حديث ابن خلدون!. 

أفلا تعخير أن تنطق باسمه مثلما ينطق أكثر المصريين بلفظ (الجيم) عندك 
ما شنت ..وعندك وداعا إلى معاد" 237, 


(۱۲۸) في الصحيفة: الذى. 
(۱۲۹) الأهرام ۱۹۳۱/۰/۸ ص ١13‏ . 


۔ ا ہہ 


۳2۹ کم 2 28 2 : ہے 5 : الكاف 2ل اماف E‏ 
رض © رش (ش”) شع ٠”‏ شض شت 
الکیم زچیم إنكليزا 3 


(ش ۷ (ش هم ش۹) . (ش ۱۰) 


(۱۳۰) جاءت الأشكال في حلقة 6۱۹۳/۹/۸ بعد قوله: وقال آبو حيان موضم ال خلافب .." ورأيت تأخيرها 
إلى آحر المقال حتی يتم عرض الکلام بتمامه دون قطع ذهن القارئ. 


gS 


المصادر والراجسع 

-١‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا الدمیاطی تح د. 
شعبان محمد ا ماعیل ط١‏ عالم الكتب» ومکتبة الكليات الأزهرية ۵۱۹۸۷. 0 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان الأندلسى تح د. 
مصطفى النماس ۱ ٤۱۹۸م.‏ . 

۳- أساس البلاغة للزخشری ط۳ افينة المصرية العامة للكتاب 
۵ػ۵ .ء. 

٤‏ - آسباب حدوث الحروف لابن سينا راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف 
سعدط ۲ الکلیات الأزهرية ۱۹۷۸". 

ه- اصوات اللغة العربية د. عبد الغفار هلال ۲ ۸۱۹۹5. 

.۸۱۹۸ ۶ الأصوات اللغوية د. (براهيم أنيس ط الأنجلر‎ -٦ 

۷- آصول النحو السماعية رسالة تقدم بها الشیخ محمد رفعت فتح الله 
للحصول على درجة العالية من درجة أستاذ كلية اللغة العربية بالقاهرة رقم 
۲۱ مكتبة قدعة/ رسائل. 

۸- آعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة د. محمد رشاد اخمزاوی ط دار 
الغرب الاسلامی بیروت 2۱۹۸۸. ۱ 

۹- الألفات لابن خالویه تح د. على حسین البواب ط١‏ مكتبة العارف 
بالریاض ٩۸۲‏ ۸۱. ۱ 

۰ - اتعشار الخط العربی عبد الفتاح عباده ط٢‏ الکلیات الأزهرية د.ت 

۱ - باب اشجاء لابن الدهان تح د. فاتز فارس ط١‏ مو سسة الرسالة 
بیروت ۱۹۸۲ ۸. 

۲- البدل الطایق وعطف البیان د. محمد رفعت فتح الله بجلة جمع 
اللغة العربية بالقاهرة ج ٢‏ ۲. 


۱ 
en 
0 

1 


۳- البیان والتبیین للجاحظ تح الشیخ عبد السلام محمد هارون ط٤‏ 
اخاکی. ۱ 

۽ -١‏ التعریف بتحقيق کامل الکیلانی لرسالة اهنا لابی العلاء العری» 
مقال للدکترر/ محمد رفعت فتح الله جلة القتطف عدد ینایر ۶۵ 5١م.‏ 

۵ - التعریف یکتاب أغلاط اللغویین الأقدمين للأب آنستاس ماری 
الكرملى؛ مقال للدكتور محمد رفعت فتح الله جلة القتطف عدد فبرایر 
۳۵ 2۱. 

٦‏ - التفکیر اللغری بين القديم والحديث» د. هد ختار عمرء مكتبة 
الزهراء د.ا ت. 

۷- تيسير كتابة الألف اللينة د. محمد رفعت فتح اللہ ملحق حاضر 
جلسات مجمع اللغة العربية بالقاهرق الدورة ٤٦ء‏ المطابع الأميرية ۸۱۹۸۶. 

۸- الجمهرة لابن درید ط دار صادر بیروت د. ت؛ ونسخه بتحقیق» 
د.رمزی بعلیکی ط دار العلم للملایین ۰۵۱۹۸۷ 

٩‏ - حروف آخری جديدة یدخلها اجمع اللغری على اللغة العربية قي 
كتابة الأعلام الأعجمية» جريدة الأهرام عدد ۱۹۳۰/۳/۳۱م. 

۷۲ حرف الجاف مقال - للأستاذ محمد على الدسرقی. الأهرام عدد 
سم 

و حروف اللغة العربية» مقال في الأهرام عدد ١/55/5١م.‏ 

؟*- ديوان بشار بن برد بشرح محمد الطاهر بن عاشور ج١‏ تح د. 
محمد رفعت فتح الله وحمد شوقى أمين . ط لجنة التأليف والرجمة والنشر 
۰ 5مم. 

-٣‏ ذكرى خالدة كلمة للدكتور/ محمد عبد المنعم خفاجی, مجلة كلية 
اللغة العر بية بالقاهرة العدد الثالث. 


- او 


٤‏ ۲ -سر صتاعة الاعراب لابن جنی تح د. حسن هنداوی ط١‏ دار القلم 
سوریا ۱۹۸۵ 2. 

- سر الفصاحة لابن سنان اخشاجی تصحیح وتعلیق الشیخ عبد 
التعال الصعیدی ط مکتبة صبیح ۸۱۹۵۷. 

- شذرات من علم اللغة د. شعبان عبد العظيم ط مصورة عن ط 
45 ۰.۱ 

۷- شواهد النحوء د. محمد رفعت فتح الله جلة جمع اللغة العربية 
القاهرة ج١١.‏ 

۸- صبح الأعشى للقلقشندی ج" ط الطبعة الأميرية ۶ ١191م.‏ . 

۹٩‏ - علاج الكتابة العربية د. محمد رفعت فتح الله - الأهرام عدد 
9ھ 

۰- علم الأصوات عن سيبويه وعندنا للاستاذ شاده. جلة ا جامعة 
المصرية السنة الثانية العدد الخامس مایر ۸۱۹۲۱. 

۹~ علم الصوتيات د. عبد الله ربيع تحمود. د. عبد العزیز علام ط 
مصورة عن مكتبة الطالب الجامعى مكة المكرمة 

7 العين للخليل بن أجمد تسح د. مهدى الغخہزویء د. ابراهیسم 
السامرائی ط١‏ مؤسسة الأعلمى بيروت ۸۱۹۸۸. 

-٣‏ فى اللهجات العربية د. إبراهيم أنيس ط الأنجلر 9/88 ام. 

سوں جمع اللغة العربية» طريقة جديدة لكتائة الأعلام الأجنبية 
(دخال حرف جدید على الأغدية العرييسة» جريسدة الآهسرام عدد 
۷ ۳ 

-٥‏ الکتاب سیبویه ط الأميرية ۱۳۱۷ه. ط من تح الشیخ هارون 
ط ۲ الخانغجى ۲ ۵۱۹۸. 


-ح۷ 5 


م کتابة الفعلام الأجنبية حروف عربية للاستاذ شفیق غربال» 
جموعة البحوث وا حاضرات جمع اللغة العربية بالقاهرة الدورة ۲۵ . 

۷- الکتابة العربية والسامية د. رمزی بعلبکی ط دار العلم للملایین 
بيروت ۸۱۹۸۱. 

۳۸- کشف حروف قديمة في اللغة العربية د. محمد رفعت فتح الله 
الأهرام ۳۹/۶/۲۷ ۸۱۹ ۵۱۹۳۹۱/۵/۱۷ ."۰۱۹۳٦/٦/۸‏ 

۹- الکلبش خطاء والصواب الغلء د. محمد رفعت فتح الله مقال في 
الأهرام عدد ۳۵/۹/۱۳ ۵۱۹. 

. - كلمة الأستاذ عبد السلام هارون في تأبين الرحروم الشیخ محمد 
رفعت فتح اللہ جلة جمع اللغة العربية بالقاهرة جت 5 . ۱ 

١‏ - كلمة الأستاذ على النجدی ناصف في استقبال د. محمد رفعت فعح 
الله عضواً باجمع مجلة اجمع ج45 . ۱ 

۲ - اللهجات العربية نشأتها وخصائصها د. عبد الله رع حمود و/ 
د.عبد العزيز علام ط ۱ المكتبة التوفيقية ۹۷۷ ١م.‏ 

٣‏ - اللهجة القطرية الحديثة وصلتها باللهجات العربية القديمة د. أمين 
فاخر ط١ .۸٩۹۸۳‏ 

.ه١‎ ۲ جمع الأمثال للمیدانی ط١ الطبعة البهية عصر‎ -4 ٤ 

۵ ۶ - اجمعیون في سین عاما» د. شوقی ضیف ط الطابع الأميرية 
۲ 2۱ ۱ 

-٦‏ الزهر للسیوطی تح محمد أحمد جاد الول و آخرین ط دار احیاء 
الکتب العربية د. ت. 

۷ - مشکلة كتابة الأسماء في الدراسات التاريخية» ووسائل الاعلام 
د.سامی حماس الصقار مجلة الدارة السنة ۱۸ العدد ۲ عام ۶۱۳ ١ه.‏ 


اج 


۸ ۶- مصطلحات سیبویه في أصرات العربية د. تام حسان مجلة الأزهر 
جزء ۱۰ مج۳۲ شوال ۳۸۰ ۱ه-. 

٩‏ - معالم اللهجات العربية د. عبد الحميد آبر سكين ط مصورة عن ط 
۸ 2 

۰ 9- مقدمة ابن خلدون طء الکتبة الأزهرية ۱۹۳۰ ونسخة من تح 
د. على عبد الواحد وافیء ط خنة البیان العربی ١۷‏ ۹ ١م.‏ 

۱ - المتع في التصریف لابن عصفور الاشبیلی تح د. فخرالدین قبادة 
ط٤‏ دار الأفاق بروت ۱۹۷۹". 

۲- النشر في القراءات العشر لابن الجزرى آشرف على تصحیحه 
ومراجعته الشیخ على محمد الضبا ع ط دار الکتب العلمية بیروت د. ت. 

۳ - نهاية الأرب في فنون العرب للنویری ج ۰ تح د. محمد رفعت 
فتح اللہ مراجعة الأستاذ حمود مصطفی ط افیئة الصرية العامة للكتاب. 
۵ ۷ 2« 

-٤‏ يزيد بن محمد المهلبى» د. محمد رفعت فتح ال مجلة مجمع اللغة 


العر بیت بالقاهرة اج55. 


- ٢٤۹ - 
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ا لقسم السطةس 
سکھ الصحانة و الإ علام 


١‏ - الجوانب الاجرائیه وا لود رہ 
الصحافة والاعلام 


للدكتور/ جابر محمد عبد الموجود 


الجوانب الإجرائية والمنهجية لبحوث الصحافة والاعلام 
دراسة تحليلية تقويمبة لخطط ورسائل 
الماجستير والدكتوراة التى سجلت في قسم الصحافة 
والإعلام بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر 
: ۳ - 1۹۹۵ 
بقلم 


۵ جابر خحمد عبد الو جود 


م سدھسسسسلٌة: 


۰ 0 1 ۹ 0 ۰ 8 کی ۰ 3 3 ۲ 1 
من ا کش هش تھی لیے امن قا زد بل ی میت غاا و نال ديد فى عاد 
ا تس 3 جوف ی 57 ت ١.‏ ۱ 


ار 
کے م 5 o Î‏ یاهع بے ٠ 3 ES re‏ ؟ 5 
ساو وراك البحوت الاعلامية ی سی ولقد کات البحوث الفول تصا 
. : 2 ۶ نیت 3 َ‫ 1 4- شی ۳ 
م 1 و 1 ۱ 5 
ره الہ حاقة و الا لاه ا 4 د سي ای الد مات !ل*جتماصية ف 
کے ۲ 3 5 7 7 سیا 
۱ 5 
تاه اس ہیں م تین و مرک 2 3 سی ال یھ ی 
وج 3 یت ۱ ب 0 
اج سے 3 مہ یب ۱ ای کے 
وتعل. الد اسات اعد م .: او ف اوس وا امي الب ف الأاعلامية اه 
2 9 3 3 ع 7 
7 1 1 م رن ا نهر عيذ ہو و ° 
صله بالإعلام م حیث هه ظاهرة اجتماعية بارزة. 
۰ ن‫ ہے ار یی :© بر گر 


وعرف أساتذة الاعلام مناهج البحت الاعلامي وأسسه ومختلف ضروبه 


50 عدة تجارب بحنية كانوا من قبل يترددود كشيرا فی الاقتزاب منها 


فاصیح شم إنجازهم الواضح في مختلف جوانب البحوث الاعلامیة). 


0) 


۳ ۲ ےو نج ا و ی دق ا یی کی میم 8 5 7 نج 0 کے کپ 
د. امد خسن انار ی: .در ات تعر إليها حور الاعلا ميهء بت مصدم إلي احلمه الدراسسيه الارلي 
7 کیج ہیں کیہ یه مو یو لوف مک و ہر وو eh‏ 0--ٔ ؤٔ + ٘ ۶۹ھ ۲ 
لمح كلد الم مج فی بحورر ب ال ۔حافة المنعشدد ل كلية الاعلام حامعه أ لشاعرد 5 الشترد من ۱-۹ ۲ زیر با 


5 ۱ AS 


.0898111 ك — “اننا و لم 


وعلی الرغم من تلك الانجازات التى تحققت وخاصة في العشر سنوات 
الأخيرة التی تلت الحلقة الدراسية الأولى لمشكلة النهج فی بحرث الصحافة السى 
عقدها قسم الصحافة فی كلية الاعلام. فهناك عدد كبير من البحوث الإعلامية 
ما زال ينقصها العمق وتفتقر إلى المنهجية ويشوبها القصور في العرض والتنارل 
ما عالجته من مشكلات وقضايا. 

كما أن طبيعة المناهج باعتبارها أدوات اجرائية يجب أن تخضع دوما 
للفحص والتطوير المستمرين في محاولة لتحسين مردوديتهاء وجعلها مواكبة 
للتطررات الخاصلة في ا جالات العرفية الوظفة حدما وخصرصا أن القاییس 
النهجية ليست مبرأه من کل نقد أو لا یکن اعادة فحصها وتحسينها وتعریضها 
بافضل منها. 

الأمر الذى يقتضى تدسيق الجهود التی تبذل في جال بحوث الصحافة 
والإعلام والتى تقوم بها جهات متعددة منها كلية الإعلام جامعة القاهرة: قسم 
الصحافة والاعلام بجامعة الأزهر: قسم الصحافة بكلية الأداب بسوهاج: قسم 


الاتصال بشعبة الاجتما خ بجامعة الاسکندریت: قسم الاعلام بجامعة الزقازيق 
وغیرها من الجهات العلمية ذات الاهتمام بالبحرت الاعلاميتة ما رل دون 
إهدار الطاقات أو تکرارها بالشکل الذی لا يخدم بحرث الاعلام. 

بجامعة الأزهر ضرورة الشار کة فی أعمال الحلقة البراسية الثانیة لمشكلة النهج 
6 ڪرت الصحافة والاعلام ببعضص اللحوث والدراسات الى تر تسط بالنهج 
وبالذات یاجراء دراسة علمية عن واقع البحرث الإعلامية التى أجراها القسم 
وما غطته من مجالات وموضوعات مختلفه؟ وماالذى استخدمته من مناهج 


وطرق وأدوات کثیة؟ و مدی التکامل بینها؟ 


ود ب 


ولذا فان هذا البحت يهدف إلى: 

-١‏ التعرف على الجوانب الإجرائية والمنهجية في خطط ورسائل الاجستیر 
والدكتوراه المسجله وتلك التى نوقشت في قسم الصحافة والإعلام بجامعة 
الأزهر وتشخيص جرانب الإيجاب والسلب فيها من الناحية العلمية: 
الشكلية والمنهجية. 

-٢‏ التعرف على المشكلات النهجية والإجرائية التی تعانى منها الدراسات 
الاعلامية في القسم بهدف وضع تصور لحلول هذه المشكلات. 

۳- توفير معلومات كاملة عن واقع البحوث الإعلامية بالقسم تفيد في رسم 
سياسة بحفية مستقبلية وخاصة في هذا الوقت الذى تسعى فيه جامعة 
الأزهر إلى النهوض بالدراسات الاعلامية بها والتى تمغلت في القرارات 
الأخيرة لرئيس الجامعة بضرورة تحويل قسم الصحافة والإعلام إلي كلية 
للدراسات الإعلامية وإنشاء قسم للإعلام في كلية البنات الإسلامية 


وتسعى الدراسة للإجابة على عدة تساؤلات لعل من أهمها ما 

-١‏ مااجالات الرئيسية التى دارت حوها مضامين خطط ورسانل الماجستير 
والدكتوراة موضوع الدراسة؟ وما الأهمية النسبية لکل منها والدلالات 
النهجية هذه الأهميات؟ 

۲- ما الناهج و الأدوات والطرق التى ستعتمد علیها اخطط أو السی 
استخدمتها الرسائل ف انتقاء مادتها العلمية؟ وما مدی التکامل ف 
استخدام تلك المناهج وأدوات الدراسة ما يسمح بعهم اکت للظاهر ة 


الاعلامية والترصل إلى المعلومات الصحيحة؟ 


— م ۰۷م تی 


۳- ما مدی اهتمام بحرت الصحافة و الاعلام بالقسم بدراسة الأبعاد الختلفه 
للعملية الاعلامیه؟ ومدی اهتمام هذه البحوث بالدراسات التکاملية في 
هذا الاطار ؟ 
> - ما مدی اهتمام الخطط والرسائل بالنوعیات الختلفة من البحوت "مكتبية 
- وثائقیة - ميدانية - تجريبية أو معملیه. حلیل مضمون" ومن ثم حدید 
مستری العرفه التى تم التوصل إليها والبحوث السی مازال الاهتمام بها 
قاصراً أو ناقصا. 
ويعتبر هذا البحث من البحوث التطبيقية التی تستهدف دراسة مشكلة 
علمية معينه ووضع اخلول الا ها أو الإجابة على تساؤلات معينه تكون 
الاجابة علیها ذات دلالة علمية تطبيقية. 
- وهر ينتمى إلى البحوث الكمية التى تعتمد أساسا على استخدام 
الأساليب الكمية والاحصانية في معالجة موضو ع البحث ووصف نتائجه. 
- كما أنه من البحوث المكتبية أو الوثائقية إذ اعتمد الباحث في همع 
البيانات علی الرجوع إلى كافة خطط واطروحات الماجستير والدكتوراة 
في جال الصحافة والإعلام بمكتبة كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء وهی 
مصادر أولية في هذا اجال. 
- كما أن هذا البحت يعد بحغا وصفياً يركز على وصف طبيعة وسمات 
ا ا بحرث الصحافة والإعلام رمجالاتها الختلفة بهدف ترفير 
معلر مات دقيقة فانه عنها وتصنیفها وتلیلها تحليلاً شاملا واستخلاص 
نتائج ودلالات منها دون محاولة الدخول في أسبابها. 
و تعتمد الدراسة على منهج السح انی يق سی اعت مهيا 
. للحصرل على بیانات ومعلومات وآوصاف البحرت الاعلاميتة لفترة زمنية 
كافية بهدف تکوین قاعدة آساسية من البیانات والعلومات الطلربه وتحدید 


ف 


۷ - 


مدی کفاءة الأوضاع القانمة عن طریق مقارنتها ععايير قياسية سبق اعدادها 
والتعرف على الطرق والأساليب البحثيه التى اتبعت» جع وراء إمكانية ' 
استخدام هذه البیانات فيما بعد في رسم السياسة البحنية في مجال وت 
الصحافة والإعلام» ووضع الخطط في هذا ا جال على أساس الاستبصار بجوانب 
الواقع مستخدماً لأداتى تحليل الوثائق وتحلیل المضمون لجمع البيانات اللازمة 
٠‏ للبحت واستكمال مراحله التحليلية والتفسيريه. 


جتمع البحت: 
تعتبر جامعة الأزهر من أقدم جامعات العالم» وقد حملت لواء الدعوة ‏ 
الاسلامية منذ زمن بعيدء وسارت بخطی ثابته تؤدى رسالتها وتنشر دعوتها بین 
حختلف الشعوب واجنسيات. 
ومسايرة للتطور الحديث: وتدعیما لرسالتها صدر القانون رقم ۱۰۳ لسنة 
۱ بشأن تنظیم الأزهر وامینات التی يشملهاء وحرص القانون على أن 
یظل الأزهر أكبر جامعة (سلامية في الشرق والغرب لحفظ اليراث الاسلامي 
وتجلیته» وتزهل عالم الدين والدنیا للمشاركة في کل آنواع الانتاج والنشاط 
والريادة والقدوة الطیبةء وقد نص قانون التطویر على انشاء کلیات وأقسام 
جدیدةء بجانب الکلیات الأصيلة والتی من آهمها: ۱ 
قسم الصحافة والاعلام بكلية اللغة العربية الذی انش بالقرار الوزاری 
رقم (۳۳۹) لسنة ۵ ویعمل هذا القسم على هدی البادی التی تعمل 
جامعة الأزهر على تحقيقها والتی من آهمها: 
ه آنها تقوم على حفظ الراث الااسلامي و دراسته وتجليته ونشرة. 
٭ آنها تزدی رسالة الاسلام إلى الناس وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم 
البشر و كفاية السعادة هم في الدنیا والأخرة. 


جر ل ہہ 


٠‏ آنها تهتم ببعت اخضارة العربية والزاث العلمي والفكري والروحي للأمة 

العر بية. 

آنها تعمل على تزوید العام الاسلامي والوطن العربي بالعلماء العاملین الذین 

يجمعرن إلى جانب الإیمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة 

والشريعة ولغة القرآن الکریم كفاية علمية ومهنية لتأكد الصلة بین الدين” 
والحياة والربط بين العقيدة والسلوك وتأهيل عالم الدنیا للمشاركة ی 
الدعوة إلى سبیل الله بالحكمة والوعظة الحسنة في داخل جهررية مصر 
العربية وخارجها بين ابناء الوطن وغيرهم. 

» أنها تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع اخامعات والهيئات العلمية 


والإسلامية والعربية والأجنبية. 

وقسم الصحافة والإعلام ذو نصيب كبير في هذا الاستنمار لأنه یڑھل: 
شباباء مهمته إعداد الرسالة الإعلامية الصالحة المفيدة الملتزمة بتعالیم الإسلام 
و مبادنه السمحاء وایصاضا للجماهیر شا يزید من قدر الدور الذی تقوم به 
جامعة الأزهر والمسئولية التی تقع عابى عاتقها نحو العناية بالدراسات الاعلامية 
بها. 

وها هو ذا قسم الصحافة يدخل العقد الشالت من عمره بعد أن أكمل 
أکثر من عشرین عاما منذ انشائه عام ۵ ۰ ١‏ وعلى الرغم من أنه يعتبر من 
منذ أن أحضر ابلیرن معد في جلته مطبعة بقصد أن يصدر بها النشرة السی آراد 
أن یکون اجھا “التنبيه” ولکنها لم تصدر و کان الذى صدر بالفعل هو الصحيفة 
السماه (سلسلة التاریخ) التى كان يحررها الشیخ إجماعيل اخشاب. ولا 
خرجت الحملة الفرنسية من مصرء وقد عرف دور الأزهر القائد اثناءها زادت 
العناية بانصحافة وکان من آشهر الصحف "الوقائع الصریة" التى تعاقب على 


EVA -‏ د 


تحريرها نخبة من کبار الأدباء والفکرین منهم الشیخ حسن العطار؛ والشيخ 
اجد عبد الرحيم» والشیخ عبد الکریم سليمان» وغيرهم وكانوا جميعا السنة 
صدق وحق وقادة وعی وترجیة. 

وعلی الرغم من قلة الرارد والامکانات وعدم کفاءة بعض الختبرات 
التدريبية للطلاب وغیاب البعض الآخر والتی تتمثل ني الاستردیهات الاذاعية 
والتلفزيونية» ومعامل التصويرء والمطبعة» ألا أن القسم استطاع أن يحقق لي 
العقدين الاضیین جموعة من الانجازات العلمية والأكاديمية حيث يوجد به ثلاث 
شعب: صحافة ونشر - أذاعة وتلفزيون - علاقات عامه* تخرج فيها جيل مم 
شباب الإعلاميين الذين هم مكانتهم ودورهم القيادي البارز في شتى وسائل 
الإعلام المصرية والعربية. : 

كما أصدر القسم صحيفة تسمى صوت جامعة الأزهر "كمختبر تدریبی 
للطلاب وإذا كانت توقفت لعدم وجود موارد مالية ها فإن القسم في سبيله 
لاعادة إصدارها في ثوب جديد يتمشى مع الصحافة الجامعية عفهرمها 
الصحيح» كما أولى القسم عناية خاصة بالبحرث العلمية داخل الكلية 
وخارجھا بالتعاون مع ا جامعات ومراكز البحوث المختلفة وكذلك محاضرات 
الزائرين» والندواتء والمؤتمرات العلميتة. والحلقات الدراسية والزيارات 
العلمية. 

وقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم ومعاونيهم من المعيدين 
والمدرسين 22 ثلاثا وعشرين عضواامنهم أثنان بدرجة أستاذ وائنان 
بدرجة أستاذ مساعد وهسة و قرف وأربعة مدرسين مساعدين هذا بخلاف 
الذین حولوا إلى وظائف آخری لانتهاء الدة القانرنية في وظیفة معيديسن 


ومدرسين مساعدين والذين يتوقع عردتهم بعد حصوهم على الدرجة العلمية. 


EN ع‎ 


وتعتمد هذه الدراسة على خطط وآطروحات الاجستیر والد کسوراه التنى 
سجلت في قسم الصحافة والاعلام منذ بدأ الدراسات العلیا ۱۹۸۲ حتی نهاية 
6 . ۱ 

واعتمد الباحث في ذلك على اسلوب اخصر الشامل لکل الخطط , 
والرسائل المتوافرة بالدراسات العليا ومكتبة كلية اللغة العربية وقد بلغ حجمها 
ستا وستين خطة وأطروحة للماجستير والدكتوراة - كما سيتضح تفصيلها 


وینقسم البحث إلى عشرة آبحاث: 

-١‏ تقسيم البحوث من حيث الدرجة العلمية التى سعى اصحابها للحصول 
علیها وتكرارات البحوث التى نوقشت ف كل عام من أعوام الدراسة. 

۲- تقسيم البحوث من حيث ا جالات المختلفة في الصحافة والاعلام. 

5- تقسيم البحوث من حيث جوانب العملية الإعلامية. 

--٤‏ تقسيم البحوث من حیث البعد الجغراني. 

- 32 تقسيم البحوث من حيث نوعية موضوعات الدراسة. 

-٦‏ تقسیم البحوث من حيث نوع البحث أو المدخل. 

۷- تقسیم البحوث من حيث وضع الفروض أو الاكتفاء بطرح تساؤلات. 

۸- تقسيم البحوث من حيث المناهج المستخدمة. 

۹- تقسيم البحوث من حیث الأدوات البحثية المستخدمة. 


١ ۰‏ -تقسيم البحوث من حيث طرق انتقاء مادة الدراست. 


مت ۰ ۸ ۶ نت 


أولاً: تصنیف الخطط والرسائل حسب الدرجة العلمية: 
--١‏ لقد بلغ إجمالى خطط ورسانل الاجستیر والد کترراة مر ضو ع الدراسة ستا 
وستين خطة ورسالة موزعة على النحو التالي: 
تسع عشرة خطة مسجلة لدرجتى ا اجستیر والدكتوراة منها تسع خطط 
لدرجة الاجستیر أحدثها من حيث التسجيل في مارس ۱۹۹۵ واسبقها ف 
ور ۹ 
عشر خطط مسجلة لدرجة الد کتوراة احدئها في التسجیل بتاریخ أكتر؛ 
۳ واسبقها بتاریخ أكتوبر ۰۱۹۸۹ 
مان وعشرون - رسالة ماجستیر. 
تسع عشرة - رسالة د کتوراة. 
وأما من حیث التحصصات التى تنتمی الیها تلك الخطط والرسانل 
فیوضحها الجدول التالى رقم (۱) 
جدول رقم (۱) 
یوضح خطط ورسائل الاجستیر والد کتوراة على 
التحصصات الثلائة بقسم الصحافة والاعلام 


بت رع سے 


ویتضح من الجدول السابق ما یلی: 

ه إن أكثر التخصصات التی تنتمی الیها خطط ورسائل الاجستیر والد کتوراق 
تخصص "صحافة ونشر" حیث بلغت الخطط السجلة والرسائل التی نوقشت 
فيه تسعا وثلاثين خطة ورسالة وذلك بنسبة .)/68٩۹,۱(‏ 

ه وأن أقل التحصصات تخصص "علاقات عامة" حيث بلغت ا خطط والرسائل 
انا عشرة خطة ورسالة وذلك بنسبة (۱۸,۲/). 

ه ويرجع ارتفاع نسبة اخطط والرسائل في تخصص صحافة ونشر إلى زيادة 
المعينين في درجات المعيدين والمدرسين المساعدين في ذلك الوقت حيث بلغ 
عددهم ثلاث عشر معيدا ومدرساً مساعداء في حين بلغ عدد المعينين في 

خصص "إذاعة وتلفزیون" سبعة فقط وتراجع في تخصص "علاقات عامة" إلى 
أما عن توزيع رسائل الماجستير والدكتوراة وفقا لكل سنة من سنوات 


الدر اسة فهذا ما یتضح من الجدول التالى رقم (۲). 


. جدول رقم (۲) 
یوضح ترزیع رسائل الاجستیر والد کتوراة 
وفقا لسنوات الدراسة 


— ۳۳ از 6 مت 


۱- كانت سنة ۱۹۸۹ أكثر السنوات التی تم فیها مناقشة أكبرعدد من 
الرسائل حيت بلغ عدد الرسائل التی نرقشت فیها تسع رسائلء تلیها سنة 
AA‏ ونوقشت فیها سبع رسائلء في حين بلغ عدد الرسانل التى 
نوقشت خلال عامي ۱۹۹۲۰۱۹۹۱ حمس رسائل في كل سنة منها. 

۷- جاءت سنوات ۱۹۹۶۰۱۹۸۶۱۹۸۳ في المرتبة الأخيرة من حيث 
مناقشة الرسائل فيها حيث لم تناقش في كل سنة منها إلا رسالة واحدة 

م« أما ني عام ۵ ۱۹۹ فقد نوقشت رسالة واحدة ولكنها لم ترق إلى درجة 
المنح للدكتوراة وتم استبعادها من تصنيفنا للرسائل و صنفت ضمن الخطط 
المسجلة حتى يتحدد الموقف بشانها وموضوعها "الجاهات طلاب جامعة 
الأزھر نخر البرامج الدينية في الرادير ١‏ والتلشزيوت دراسة ميدانية". 

۽ - على الرغم من أن قرار إنشاء الدراسات العليا صدر بالقرار الوزارى رقم 
54 ) لستة ۷۵ إلا أن الدراسة بها لم تدا الا في عام ۱۹۷۹ وأن 


الأعرام من ۶۹ وحتى ات مجع مت للباحتين. 


۲ 17 1 
سو 


: من حيث ال جالات التى تناولتها خطط ورسائل الاجستیر 
و الد کتو راه: 

فقد ظهر من ن التحلیل الاحصائی أن أكثر احالات التی تعرضت ها القطط 
والرسائل تلك التی تناو لت التأثيرات المختافة لرسائل الاعلام وذلك بنسبة 
(۱ ۳/) يليها تاريخ خ اتصال وو ساٹ الاعلام سسبة (۱۷/) انبا التحر 
الصحة والدعاية فقد أحتلتا الرتبة الثالشة من حیث التناول وذلث بنسہة 


SNS‏ منهما في حين جاءت الخطط والرسانل التى تناولت سالات عربية 


AE 


لے 7 آما النظمات واشيئات احلية 
مرتبة الرابعة وذلك بنسبة )/١١(‏ آماا واشی 

دولية في الرتبه الراب 

ژر ر 


ھا رم یله العا 0 (۳). 
لدولية فقد ‏ تناو شا بنسبة (0/) وهو يتضح من -١‏ ل لى رقم 
وا ولية 3 9 و وت 7 ی 0 4 


EA — 


۱ تاريخ اتصال ووسائل الاعلاء 


۲ اخر اج صحفى وتكنولوجيا 


د ٠‏ در اسات فی تأثير وسائل الاعلام 


ت اعلام دولی وعربى 


۷- اعلان صحفی واذاعي 


“A‏ صحافه متخصصه 


۹ ادارة صحفیه 


۰- منظمات و هینات محليه ودوليه 


الاجمالی 


2 0 


جدول رقم (۳) 
والرسائل 


وت ان كيرا ۳ الدراسات في جال علوم الاعلام والاتصال الجماهيرى 
آهتمت برصد الاثار الاجتماعية والنقافية للرسيلة الاعلامية بینما ندرت 
الدراسات التى تبحت نی الاثار السياسية لوسائل الاعلام. لذا فان معظم 
الخطط والرسائل التی تناولت آثار وسائل الاعلام تعرضت ها من منظور 
ساس وذلك يني ۱:۸۱ وهی بذلك سدت فراغا كانت تعانی منه 
مكتبة الدراسات الإعلامية. وعلى سبيل المثال:- 

ه رسالة الد كترراة التى تقدم بها مدى حسن محمود: وموضوعها:- 

٭ الاتجاهات الدينية في برامج الإذاعة من سنة ۱۹۲۰۱ إلى سنة "1۱۹۸١‏ 
دراسة تحليلية لعينة من البرامج الدينية. 

ه رسالة الدكتوراة التى تقدم بها محمد هد حسن طه. وموضوعها:- 

ه قضية تطبيق الشريعة الإسلامية في الصحف الصریة" في الفرة من ۱۹۷۷ 
إلى سنة ۱۹۸۱۔ 

ه رسالة الد کترراة التى تقدم بها حمود أحمد جاد. ومر ضوعها:- 

ه التغطیه الأخبارية اخلیه في الرادیو والتلفزیون" دراسة تحلیلیة مقارنة. 

٭ رسالة الماجستير التى تقدم بها أحمد منصور أحمد هيبه: وموضوعها:- 

ه "المعالجة الصحفية للحرب العراقية الإيرانية" 0 
الصحف الصرية في الفنرة من ۱۹۸۰ إلى نهاية ۰۱۹۸۲ 

ه خطة البحث السجلة لدرجة الاجستیر باسم: سلیمان آدم بور - باحث 
سودانى - ومو ضوعها: "العلاقات السو دانية الصرية في الصحف الصرية ف 
الفرة من ۱۹۵۲ إلى ۱۹۷۰ دراسة تطبيقية على عينة هن الصحف 
المصرية. 


— ۸۷ج ہہ 


ه خطة البیحت السجله لدر جة الد کتو راة باسم: امد منصور أ هد هيه 
وموضوعها: 

م "المعالخة الصحصضية فهرم التط ف وصلته بالدين:* دراسة تطبيقية على عينة 
من الصحف المصرية في الفزة من ۰۱۹۹۲۱۹۸۱ 


أما الرسائل وا-خطط التی أهتمت برصد الآثار الاجتماعية والثقافية لوسائل 
الاعلام فقد جاءت في المرتبة الثانية بنسبة (7۹) ومنها على سبيل الثال: 

٠‏ رسالة الدكتوراة التى تقدم بها محمد عبد الواحد طرابيه وموضوعها:- 
المعاجة التلفزيونية لبعض الظواهر السلبية: في اجتمع الصري" دراسة تحليلية 
لعينة من برامج التلفزیون. ٠‏ ف و 
رسالة الاجستیر التی تقدم بها: حمود عبد العاطی مسلم - وموضوعها:- 

ه "البرامج الثقاقية في الفزة من يناير ٥‏ لال یونیو ۱۹۸۰٩‏ . 

ه خطة البحث المسجله لدرجة الماجستير باسم: عبد الحميد محمرد إبراهيم 
وموضرعها "المعالجة الصحفية لظاهرة تعاطى المخدرات في مصر" دراسة 
تعليلية على صحيفة الأهرام في الفزة من ۱۹۸۵ وحتى إبريل ۰۱۹۹۵ 


ا ہ:<د 


آما الضمون الزفیهی لوسائل الاعلام فقد تناولته )٤(‏ رسائل 
منها: 
٭ رسالة الاجستیر الى تقدم بها: عرفه هد عامر ومرضوعها: "الرويح 
والتفزیرن الصری في ضوء القیم الاسلامیة*. 


ه رسالة الاجستیر التسی تقدم بها: حمرد آجد اد "إتجاهات السلسل في 
التلغزیر ن الصري" دراسة وصفية گلیلیه. 


پچ رر تو aR‏ 


۲- أن معظم حطط ورسائل ا اجسعیر والد کتوراة التسی تساولت تاريخ 
الاتصال ووسائل الاعلام ركزت على تاريخ صحف إسلامية» وذلك 
بنسبة 7/0/9 /) وهو ما يتفق مع طبيعة الدراسة بالقسم والأهداف التى 
أنشئ من أجلهاء وعلى سبيل المثال: 

٠‏ رسالة الدكتوراة التى تقدم بها سامى الكومى وموضوعها: ”الصحافة 

الاسلامیة في مصر في القرن التاسع عشر". | 
۰ رسالعا الماجستير والدكتوراة اللتان تقدم بهما مال عبد الحى عمر النجار 
الأولى بعنوان "صحافة الاتجاه الاسلامي في مصر منذ مطلع القرن العشرین 
حتی نشوب اخرب العالية الأولی" .والغانيتة بعنوان: "صحافة الاتجاه 
الاسلامي في مصر فیما بين الحربين ۱۹۱۶ - ۰۱۹۳۶ 

٭ رسالة الاجستیر التی تقدم بها محمد آهد حسن طه ومرضوعها: صحيفة 
اللواء الاسلامي دراسة تاریخیة وفنية منذ نشأتها سنة ۱۹۰۰ إلى توفقها عن 
الصدور ۱۷ .۵۱٩‏ 

. خطة البحث السجلة لدرجة الد کتوراة باسم: محمد وهدان محمد شعباد 
وعنوانها:- "الصحافة الاسلامية في أوربا دراسة في النشاة وتحليل الضمون. 


في حين بلغت الرسائل ا تی تناولت شخصیات أو كتاب ثلاث 
رسائل لدرجة الماجستير هى: 00 


٠‏ الرسالة التى تقدم بها محمد عبد الحكيم عبد الجلييل: وموضوعها: آز کی 
مبارك صحفياً". ۱ 


٭ الرسالة التی تقدم بها رشدى البدری: وموضوعها: آهد حسين في الصحافة 
المصرية". 1 


-وم4 - 


٭ الر سالة التى تقدم بها مصطفی عبد ا حمید نصر غراب: وموضوعها: "عبد 
العزیز جاویش صحفیا ". 

ومن الرسائل التی تناولت تاريخ الاتصال: 
الرسالة التى تقدم بها شعبان آبو اليزيد شس: وموضوعها "التجطیط 

الا علامی للدعوة الفاطمية في مصر دراسة تحليلية لأساليب المارسة الاعلامية 

بالمفهوم العلمی اخدیت". 
الرسالة التی تقدم بها محمد عبد العظیم حمد: وموضوعها "الرأی العام في 

عهد عمر بن اخطاب. "دراسة نظرية وتطبيقية". 

۳- ومن ا جالات الرئيسية التی تعرضت ها بحوث الصحافة والاعلام "الدعاية 
وتحلیل الرأى العام" ویرجع الاهتمام بذلك إلى طبيعة بحرت العلاقات 
العامة التی انصبست في معظمها على الدراسات اليدانية كما أن هناك 
بعض الباحتین - على نحو ما سنبين فيما بعد - لم یقتصروا في أبعائهم 
على الدراسات التحليلية للصحف أو البرامج الإذاعية والتلفزيرنية 
وغبرها من القضایا الى تناولوها بل دعموا دراساتهم بالتعرف على 
اتجاهات الرأى العام نحو تلك المضامين المقدمة من وسائل الإعلام وهر 
اتجاه طيب في بحوث الإعلام وبالذات في هذا العصر الذى نالت فيه 
الذوافتاك البدائيلة شعية كني ڈ ال سب انين مرت مع لت 
الاكاديمية الضيقة ودخلت عام اخماهیر ومن ذلك أن سير الأراء 
والتعرف على مواقف الرآى العام لأغراض دعانية أو إشهارية أو سياسية 


أو دينية جعلت الصحف والبرامح الاذاعية والتليفزيونية لا تكاد تخلر 

یوما من تحقیق نی میدان ما. 

كما أن لتلك الدراسات أهمية وخاصة فيما يجرى منها لصا خ المزسسات 
الاعلامية ليس فقط في تكوين أساس موضوعى لبحوث الاتصال ودراساته 


١ ریہ‎ 


النظرية ولكن في تحقیق أكبر قدر من الكفاءة لإدارة ار سسة واکر قدر ممكن 
من الكسب الادی لخدوات الاتصال الت تعمل على أساس تجارى وانفع قدر 
مکن من الخدمة الإعلامية للجماهير. 


وعلی سبیل التال: 


رسالة الد کتوراة التی تقدم بها حمد عبد العظیم حمد: وم ضوعها "آثر 
الاتصال على الرأى العام في الریف الصری, دراسة ميدانية على قریتین 
رسالة الدكتوراة التی تقدم بها جابر محمد عبد الموجود: ومرضوعها 
"الدور الاتصالى للم سسات الإسلامية الأهلية دراسة تحلیلیة ميدانية. 
رسالة الدكتوراة التى تقدم بها أحمد محمد زارع بعنوان "دور الصحافة 
المصرية في تشكيل الصورة الذهنية لإسرائيل لدی الشباب الصری بعد 
توقيع معاهدة السلام دراسة ميدانية و حليلية. 

رسالة الدكتوراة التى تقدم بها رزق سعد عبد المعطى: وموضوعها: دور 
قادةالرأى الدينيين في معا حة القضايا القومية المعاصرة جمصر دراسة 
ميدانية مقارنة بين اجتمعات الريفية والحضرية. 

رسالة الماجستير التى تقدم بها سامى عبد العظيم العوضىء وموضرعهنا: 
اتجاهات خطيب المسجد حول مضمون البرامج التلفزيونية كقائد رأى. 
خطة البحث المسجلة باسم كامل صلاح: وموضوعها: "دور الاتصال ی 
للاعلان الصحفي في تحقيق أهداف المعلن والجمهور دراسة ميدانية 


- ٣۹١ - 


ء - ومن الخطط والرسائل التی اهتمت بالتحریر الصحفي: 

ه رسالة الد کترراة العى تقدم بها رشدی آنور البدری ومرضوعها: "فن 
التحرير الصحفی في اجلة الثقافية العربیة" دراسة تحليلية على جلات اضلال 
الغربى والدوحة والفيصل في الفرة من .۱۹۸٦-۱۹۷۰‏ 

ه رسالة الدكتوراة التى تقدم بها عبد العظيم إبراهيم خضر:" وموضوعها: 
اللعاٰة الصحفية لأخبار الجربمة فی الصحافة المصرية" دراسة مقارنة في ضوء 
الممارسة الصحفية للصحف القومية والحزبية في الفترة من يناير ۱۹۸۱ 
وحتی دیسمبر ۱۹۹۰. 

ه رسالة الاجستیر التى تقدم بها السيد عفیفی عربی وموضوعها: "اتجاهات 
کتاب الأعمدة الصحفية في الصحف اليومية الصباحية المصرية" دراسة 
مقارنة في الفزة من ۰۱۹۸۱-۱۹۱ 

ہہ خطة البحت المسجلة لدرجة الد کتسوراة باسم شعیب الغباشسی 
وموضوعها:-"التحرير الصحفي في صحافة الإخوان المسلمين" دراسة 
تحلیلیة في الفترة من يونيو ۱٩۹۳۳‏ - وحتى أغسطس 4 .١55‏ 

ه- ومن أمثلة الرسائل التی اهتمت بوسائل إعلام عربية 

ودولية 

ه رسالة الدكتوراة التى تقدم بها رشدى البدرى: وموضوعها: فن التحرير 
الصحفي في امجلة الثقافية العربية" دراسة تحليلية على مجلات الال والعربی 
والدوحة والفيصل في الفرة من ۰۱۹۸۲۱۱۹۷۲ 

ه رسالة الماجستير التى تقدم بها تحمد شعبان محمد وهدان وموضوعها:- 


3 


تحریر امجلة العربية المهاجرة واخلية دراسة مقارنة بين جلة الوطن العربي 


— € — 


واجله الهاجرتین والصور وروز الیوسف الصریتین ۱5۹۳-۱۹۹۲ دراسة 
تحليلية مقارنه. 

ه خطة البحت المسجلة لدرجة الاجستیر باسم: اسلام شفیق عبد اضادی 
وموضوعها "صورة مصر ف صحافة مجلس التعاون اخلیجی اليومية في الفترة 
من ۱۹۹۲ إلى ۳ ١‏ ودراسة تحليلية مقارنة. 

ه خطة البحث المسجلة لدرجة الماجستير باسم عبد الرهن محمد سعد الشامی 
- باحث نی - وموضوعها: "المعالجة الدرامية لقضایا اجتمع" دراسة 
تطبيقيه على التلفزيون اليمنى. 

e‏ رسالة الد کت راة التی تسده بها مود ےل الصاہی مسلم: وم نه عما: 

صہ , ة العالم الاسلامی فى الا ذاعات الا جنبیة الو سید باللغة العر بیس" دراسة 
کا ات تام امج والنشرات ال خبارية في إذاضات سوت آثریقیا: وراديم 
موسكر: وهيئة الإذاعات البريطانية ورادیو إسرائیل خلال عام ۸۹-۸۸ 


مسب سباله الد کے ذ الت تقدھ بها ف ع زايد هد ك ر: وم ضر کش ”الاعصلام 
ات ید لی أ ١م‏ 7 3 م م و یں رر هم 5 ۱ 


املا ذ لعأ اه ار ام دز و شا ا سم ہے 
الا ساد مي ل الطباعی ب الدو ل انس اسازرئیه ف ثر شیا بسانتطبیقی عاسی 
1 1 تا 
5 سے 5 ۰ 5 ۰ ۰ 
ہہ خطۃ البحث ا لمسجلة لدرجة الد کتو: اة : باسم محمد شعياك محمد وهذاد 


وموضوعها: "الصحافة الإسلامية في آوربا دراسة في النشأة وحلیسل 
الملضمون . 
*- آما الرسائل انی امت پالیساء الاتصال للمنضظمات 
وافیئات الدينية والخدمية والسياسية سواء كان ذلك علی 
الستوی الدولي أو الى فقد بلغ عددها حمس رسائل منها: 
ه رسالة الد کترراة التى تقدم بها جابر محمد عبد اار جرد وموضوعها: "الدور 
الاتصالي للمؤسسات الإسلامية الأهلية عصر دراسة تحلیلیة وميدانية". 


جو کت 


89 


0 


رسالة الماجستير التی تقدم بها عمر محمد سامی: باحث تايلاندى: 
وموضوعها: "دور العلاقات العامة في النظمات الأقليمية دراسة تطبيقية 
علے ی منظمتة اسان سیان ق الفّة من اغ طب ں ۹٦۹۷‏ إلى غسطس 
١ 9۹49۹۷‏ 

رسالة الاجستیر تير الى تقدم بها كامل صلاح محمد ومرضرعه ا: دور 
العلاقات العامة في شر کات اللاحة البحریه الدو لية دراسة تطبيقية على هيئة 


قناة السويس. 


وقد تناولت ثلاث دراسات الاعلان الصحفي والتلفزيوني وهى: 
سالة الدكعصوراة التى تقدم بها شعبان تمس أبو اليزيد وموضوعها:- 
"أخلاقيات الإعلان الصحفي في مصر إبان الاتفتاح الاقتصادي" دراسة 
حلیلیة لعينة من الإعلانات الصحفية في الفرة من ۱۹۷۲ إلى ۰۱۹۸۵ 
خطة البحث المسجلة لدرجة الدكتوراة باسم: کامل صلاح محمد 
وموضوعها: "الدور الإتصالى للإعلان الصحفي في تحقيق أهداف العلن 
والجمهور" دراسة ميدانية وتحليلية. 


خطة ١‏ لے تکاس ناس عبد الله عبد المزمن | هيهو ب سب 


دی مب 


باحث يمسى - وموضوعها: "الاعلان في التلفزيون الیمسی وسلوكيات 
الشاهدین. 

ومن بين المجالات السی 0 ها بحوث الصحافة والاعلام موضوع 
التحلیل ال جراج ج الصحفي وتك كنوك جیا الاتصال - وعلى سبيل المثال:- 
رسالة الد کترراة التی تقدم بها أتمد على عيد ومورضوعها:- "اسععمال 
اللون في انجلات الصرية وآثره على القاری: بالتطبیق على بعض مجلات دار 
اشلال دراسة کليلية وميدانية. 
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5 خطة البحث السجلة لدرجة ا اجستیر باسم رضا محمد عبد العزیز هلال 
وموضوعها:- "استخدام التكنولوجيا في المؤسسات الصحفية المصرية" 
دراسة تطبيقية مقارنة على صحف الأهرام والأخبار وا جمھوریة 
- آما الصحاقة المتخصصة فقد تعرضت فا دراستان هما: 

ه رسالة الماجستير السی تقدم بها: شعیب عبد التعم الغباشی وموضوعها 
صحافة الأطفال في الوطن العربی العاصر دراسة تحليلية مقارنه بالتطبیق على 
جلتی سیر وماجد خلال الفوّة من ۱۹۷۹ إلى أكتوبر ۰۱۹۸۷ 

. خطة البحث المسجلة لدرجة ا اجستیر پاسم: أسامه عبد الرحیم علی: 
وموضوعها: "تأثير الواقع الثقافی على بناء القيم النزبويه في صحافة الأطفال" 
دراسة تحليلية مقارنة لعينه من حلات الأطفال فی مصر والسعودية. 

۰- كانت أقل ا جالات التى تعرضت ها بحوث الصحافة والاعلام 
في جامعة الأزهر الجوانب المتعلقه بإدارة المؤسسات الصحفية فلم 
تتعرض فا سوی: ۱ 
ه رسالة الد کتوراة التی تقدم بها: عبد الصبور محمد فاضل وموضوعها:- 
"أساليب تقریم الأداء الصحفي في اجتمع الاسلامي" دراسة نظرية وتطبيقية 
على عينة من الصحف اليومية 
۱- لم تتعرض الخطط والرسائل موضوع الدراسة جالات متعددة 5 
وكالات الاعلان والتشريعات الصحفية وسياسات الاتصال وإدارة 
الم سسات الإعلامية. 

1 يلاحظ على بعض المشكلات البحثية التى تناولتها خطط وإطروحات 
الماجستير والدكتوراة موضوع الدراسة ما يلى: 


۱ 
حم 
مہ 

0 

ا 


۹~ إن في بعض الشسکلات البحثية لا تمشل مشكلة بحتية لمن یتم دی خا 


بالدراسة والتحليل من جوانبها التعددة وأن عناوين بعض الأطروحات 
أقرب ما يكون لعناوين الكتب منها لعناوين البحوث العلمية المحددة 
والمصاغة صياغة علمية دقيقة ومنها:- 
زكى مبارك صحفیا. 
ا مد حسين في الصحافة المصرية. 
عبد العزيز جاویش صحفیا. 
صحافة الأتجاه الإسلامي في مصر منذ مطلع القرن العشرين حتى نشوب 
ا جرب العالية الأولي. ۱ 
صحافة الاتجاه الاسلامي فيما بین ا حربین ٤‏ ۱۹۱ - ۱۹۳۹. 
الصحافة الاسلامية في مصر في القرن التاسع عشر. 
۱- كما يؤخذ على بعض أطروحات الاجستیر والد کتوراة آنها أغفلت 
تحديد مشكلة البحث الأمر الذى یتنافی مع أوليات البحث العلمي ويشير في 
بعض جرانبه إلى أن بعض الباحتین لا يعرف بالتحديد ماذا يريد أن يبحث؟ 
حيث أن تحديد المشكلة يدل على اقتنا ع الباحث بوجود خطأ ما يجب التنبيه 
إليه والاهتمام بەء وبالتالى فان إطروحاتهم قد تأثرت تأثرا کبیرا في جميع 
إجراءات البحث وخطواته فخلت بعض الرسائل من الاشارة إلى نوع 
الدراسة وذكر المنهج الذى استعانت به والأدوات التى استخدمتها ومجتمع 
الدراسة الذى اجريت عليه أو استقت منه مادتها وعلى سبيل المثال:- 
- اطروحة الدكترراة المعنونة ب "الصحافة الإسلامية في مصر في القرن 
التاسع عشر" فقد خلت من ذكر مشكلة الدراسة والمنهج الذى استخدمته 
ول تضع فروضا ولا تساؤلات لتجيب عليهاء ولم تذكر آدوات البحت؛ كما 


- ۷و 


اغقلت جتمع الدراسة في الإجراءات المنهجية: وأيضا لم ترضح طرق انتشاء 

مادة الدراسة وهل كانت بالعینه ام بالحصر الشامل٢‏ 
- اطرو حة الدكتوراة المعنونة ب "الإعلام الإسلامي الطبا عي في الدول الغ 

(سلامية في آفریقیا بالتطبیق على آئیوییا" 

فلم يحدد الباحث مشكلة بخشه ولم يضع فروضا ولا تساژلات لیجیب 

علیها؟ . 

كما أنه لم يحدد أدواته البحنیه وان كان ذکر القابلة ضمن مصادر الدراست 

ولم يشر أيضا إلى طرق انتقاء مادة الدراسة. 

اطر و حة الماجستير المعنونة ب "زكى مبارك صحفيا" فقد أغفل الِاحث 


المشكلة وآدوات الدر اسة و طرق انتقاء مادة الدر اس 


۱ . إن و ۳ ۲ 35 

اال رو حد الاجستم العتو نه ب صحاغة ال تحا٥‏ الاسلامی شش مب عنل عطا٭ 
تہ ۸- یڈ 

2 1 ید A ۲ ٩‏ 1 م 
الى ن العش ب. حت زشے سب الى ب العالمية اللأونى حل اما الما سا هم 
ک 5 2 ۳ 

مو وب 5 1 ۲ 7 
الشكاة ء | کج نل کی الت ف لاا کش دج ہے ےھ تسس الل مسك ڑھ 
۹ ہے کے 

4 ۳ 4 ده 3 ره “Rf‏ 5 4 8 ہے A‏ نك ۲ - 1 ا 
بکدد فروضا ود تساه د لا ره يسر إن طرف انتشاء مه شر (ستھ شل كانت 


بالعينة آم باخصر الشامل. 
۳- تتسم بعض المشكلات البحتية بالاتساع والتشعب شا قد يتبعل هس 
الصعب على الباحث الالمام بها بشکل كاف وعلی سس المثال:- 
خطة البحت السجلة باسم: بابکر جوم - وهو باحث سنغالى - 
وموضوعها: "دور وسائل الاتصال الجماهيرى ف التوعية الإسلامية في 
السنغال» دراسة تحليلية وميدانية على عينة من وسائل الاتصال الجماهيرى 
في السنغال 
٤‏ - بینما یتسم بعضها أيضا بالتحديد الشديد الآمر الذى قد لا یعطی 


الباسصت ح یا 3 العرض والتحليل والعتاول ومن ذلك: 


رراة التى لم ترق إلى درجة النح وموضوعها: "اتجاهات طلاب 


جامحة الأزهر و البرامج الدينية في الرادیر والتلفزیون ني مصر دراسة 


ومع أن المشكلة تتسم بالإيجاز الشديد إلا أن الباحث أضفى على هذا 
الایجاز ا جازا آخر حین لم يتوسع في دائرة العينة وقصرها على بعض كليات 
جامعة الأزهر بالقاهرة دون الأقاليم» مع أن کنیرا من الدراسات آشارت إلى 
جرد فروق في التعرض لوسائل الاعلام باختلاف البيئه. 


ھ- يلاحظ على بعض الخطط واطروحات الاجستیر والدكتوراة انها تكرار 


لرسائل أجريت 2 أقسام آخری وحتى على مستوى القسم نفسه نما بعد 
إهدارا للطاقات التی مک أن تستثمر في جالات بحتیه آخری یشکل كاف 
من قبل الباحثين بالقسم وفی بعض الأقسام الإعلامية الأخرى» وعلى 
سبیل التال لا اخصر. 
- اخطلة المسجلة لدرجة ا اجستیر وموضوعها:- "المعالحة الصحفية لظاهرة 
تعاطی المخدرات في مصر دراسة تحليلية على صحيفة الأهرام فی الفترة من 
۶٥‏ وحتى إبريل ۱۹۹۵ء فانها تعد إحدى الجزئيات الرئيسية التى 
تناولتها دراسة آخری في القسم وف نفس الصحيفة والفرة الزمنيه 
وموضوعها: 
"المعالجة الصحفية لأخبار الجربمة في الصحافة المصرية" دراسة مقارنة علسى 
ضوء الممارسات الصحفية للصحف القومية والحزبية فی الفزة من يناير ۱۹۸۱ 
وحتی ديسمير ۱۹۹۰. 
مر کما یلاحظ ان بعض الباحثن في مشكلاتهم البحثية يكرسون آوقاتا ٹھینه 
وج پردا طائله في بحرث تم تتاوشا من قبل باحتن وعلماء في محالات 
اخری ومنطلقها غير وارد في جال الاعلام فتراهم يحصلون اخاصل 


ON 


ویلهنون لاثبات بدیهیات ثابتة منذ عهد طریل دون أن يقدمرا آية اضافة 
علمية جديرة باللاحظة والاعتبار وانی آجد حرجا في ذکر بعض الأمثلة 
علی هذا النو ع من الشکلات . 

۷- الاهتمام الواضح من جانب كثير من الشکلات البحتية بسالصحف 
والبرامج والهيئات الدينية الا سلامية ققد بلغت الشکلات العی ر کزت 
على جالات دينية ٩(‏ ۷۲) خطة واطروحة من جمر ع اخطط والاطروحات 
موضوع الدراسة وهو ما يتلاءم مع طبيعة الدراسة بالقسم والأهداف التى 
يسعى إلى تحقيقها.. 
يذكر لبعض رسائل الماجستير والدكتوراة حرصها على وضع تعريفات 

محدده للمصطلحات المستخدمة في الدراسة إلا أن غالبية الخطط والاطروحات 

م تهتم بالتعريف بالصطلحات فلم تعرف بها سوى سبع عشرة خطة ورسالة 

فقط من مجمر ع الخطط والاطروحات التى بلغت ستا وستين خطة واطروحة. 

الا من حيث جوانب العملية الاعلامية ان تناولتها اخطط 

والرسائل: ۱ 
تتكرن العملية الاعلامية من خُسة عناصر أو جوانسب هی: القائم 

بالاتصال الضمون أو الرساله» الشکل أو القالب الذى تقدم به الرسالة 

وتعرض من خلاله. اجمهور: القراء أو الستمعین والشاهدین أو التعاملین مع 

المؤسسة» قياس رجع الصدی أو ترجیح الاثر. 

- والاتجاه العاصر في بحوث الاتصال يقتضى أن لا يركز البحت الاتصال 

على عنصر إتصالى معين بل يجب دراسة العملية الاتصالية كعملية متكاملة 

ويربطها بقضايا القيمة والشخصية الحضاريةء كما يجب أن تشمل الدراسه 


اوسع نطاق جغراف حتى يمكن خلال التطبيق في جتمعات عربيه مختلفه اقتصاديا 


= ۹ء © 


وسياسيا واجتماعيا إجسراء مقارنات والتوصل إلى تعمیمات بحيث يوضع في 
الاعتباو : 
| - عوامل الانتا ج والامتلاك والسيطرة. 
ب - طبيعة الرسائل المنتجة. 
ج - العوامل التی تحدد الإستخدام ونتائجه مع وضع البعد التاريخى أيضا في 

الاعتبار . ۱ 

ومن هنا تدشأ الضرورة للتعدد والتسوع في بحوث الاعلام بل والتکرار 
على مستویات اجتماعية مختلفة وف مواقف مختلفه للتوصل إلى نعائج أكثر 
مرضرعية وعمقا وقابلية للتصديق. ۱ 

وقد کشفت الدراسة التحليلية أن نسبة )٦٤٣٤۹(‏ من الخطط والرسائل 
حرصت - أوبينت آنها ستحرص - على تناول العملية الإعلامية كعملية 
متكامله أو على الأقل تناولت - أو ستتناول - أكثر من بعد منها. 

وهذا ما سیوضحه ال حدول التال رقم 3 
جدول رقم )٤(‏ 
يوضح توزیع اخطط والرسانل حسب أبعاد العملية الاعلامية 


| اعد سید ومد 


ا مضمون آواحتوی 


الشکل الصحفی تحريرا واخراجا ۷ ۱۰۷ 
بوث تناوات اکر فق بعد ۶:۳۹ 1 
الا ما یىی ٦‏ و 


۳ - سے ون اھ ھی 2 
م مأ 1 والرسانا ا تنا ولت العما رت اد راف ہم سة 


ه رسالة الد کتو راة التى تقدم بها: + جایر حمد عید الوجود ومرضوعها: "الدور 
الاتصایي للم سسات الاسلامیه الأهلية عصر , ", دراسة خليلية و ڑا فتك 
تناولت القائم بالاتصال» وال فة - والرسالة - 292302 و الاقم ار 
بالمضامين الدينية الصادرة عن الم سسات مرضر ع الدراسة. 


رسالة الد کتو راة التى تقده بها أحمد محمد ز 


ر 
۱ بپ بت ۶ 2 
المصرية فى تشکیل الصررة الذهنية لاس اثئیا ی الشباب الصری بعد 
تو قیه معاهدة السلاه" دراسة خليلية وميدانيه 
قیع يليه ع میتالب 


لدی ے٠‏ اس انا بعد ته قیه العاهدد. 
3 ر ا کے 


التلفزیر نية ودورة الوبوىٌ للشباب": فقد تاولت الرسیله = والمضسرت آو 
اعتر ی - واجمهرر 

:یں ل2 :ا لاحت ر التی تت تقده بها : عبد ربه اجد شحو ت من ضرعیہ اللا 
"العمضلة" الدينية فى التلغزیود الصر د " فقد تناو لت :سوت و اجمهور 
وم الخطط الت بینت انها ستتناو | العملية الاتصالية :و 'کٹر من بعد من 
ماو الحث المسجلة باسم: إسلام شقيق عبد اشادی رم ضرعھا 

امب 80 مصر ی صحاف: محل التعاون اخليجى اليو مية قي القن ة مسن 
۱۹۹۳٣ ۷۲‏ 3 
یت أوضح الباحث آنه ان لن یقتصر علی المفضمرثت الصحفے و اتا اون 


E a‏ بت و ی 1 لہ د لديه وذلك ا 
أبنا القائم بالا صال لاتعرف على ايعاد العسر رد انتا کت ل سر خلال 
۱ تما 3 5 عاك س تخل ما ال ب 


۰ 


خطة البحت السسجلة لدر جة الد کترراة باسم: کساما مل صلاح محصسد: 
وموضوعها: "الدور الإتصالي لااعلان الصحفي في تحقيق آهداف العلن 
اتمه و" دراسة میدانیة وتخليلية. 

فد ذكر الباحت في خطة البحت أن دراسته ستتناول عدة آبعاد مسن 
مكونات العملية الإعلامية هى: 

- المعلن للتعرف على الأهداف التى تسعى الأجهزة أو المنظمات الإسلامية 
في تحقيقها من خلال الاعلان الصحفي. 

تک : التعرف على الأهداف التی یسعی ال تحقيقها من خلال تعرضه 


۷ و رر ۔ 


للإعلان الصحفي.. 

الملضمون: : للتعرف على الجوائب المرتبطة بالاعلان وسدی إسهامه في تحقیش 
احتياجات ا جمھور من جهة والمعلنين من جهة أخرى. 

أما الخطط والرسائل العى تناولت - أو بيت أ آنها سساول المشيمون و 
امحترى أكثر من أى بعد أخرء فقد بلغ عددها أربعا وعشری ن خطة ورسالة. 
وذلك بنسبة 75.64١‏ /) وعلى سبيل المثال: 

رسالة الد كتوراة التی تقدم بها دی حسن حمرد ومرضوعها: 


2 ۳ لامجاهات الدينية في برامج الاذاعة من سنة ۱۹۹١‏ إلى مستة. ۱ 


پت 


دراسة تحلیلیة لعينة من البرامج الدينية. 
کم کے ورس : محمد أحمد حسن طه زم ضد 
الدعوة إلي تطبيق الشريعة الاسلامية في تج تو ییات 


۷¥ إلى ۳۱۹۹۸۷ 


رسالة الاجستیر العی تقدم بها السید عذبفی عرب لس ےت 


كتاب الأعمدة الصحفية ف في الصحف الیو هية الصباحية المصرية" #ر اش 


مقارنة في الق ة من ۱۹۸۱-۱۹۲۱ 


سح مرج نس 


۾ خطة البحث السجله لدرجة ا اجستیر باسم/ عبد الرهن محمد سعد الشامی, 
وسر ضوعها: "العامة الدرامية لقضايا اجتمسع" ¬ درأسة تطبيقيسة على 
التلشز یر ن الیمتی . 

م« اما الخطط والرسائل التی تناولت الشكا ل الصحفى من < ميث التحرير 
والاخراج كبعد آساسی من آبعاد العملية الإعلامية» فقد 7 عددها سبع 
خطط ورسائل بنسية (۱۰۰۹/) منها: 

٭ رسالة الد کت راد العى تدم بها رشد 5 ار وموضوعها: "فين التحریر 

الصحشی ف اعلة التقافية العربية" در اسة تطبيقيه على الات المللال 


لے 
مات 


والذو حه: والفيصل في الغيرة من ۰۷ - ۱15۹۸ 


2 کی 54 ج 
7 5 ۾ مم 
3 ا 9۹ 3 ہج ۱ 1 
ساےہ مت ا ٭ سلام ہیں لمناء ٩‏ 2 ۹ کے 5 « و 1 تہ دز تیه مسب مسجو ہی 
Eê 1‏ فا نہ کے 5 ۳ ۱ 
و تف البعخت 5 لسحلة لنب + حك الیل حتو راد لا سام ا ا سب :جات حسم الا سے 


٭ رسالة الماجستير التى تقدم بها محمد عبد الحكيم محمد وموضوعها: "زكى 
مبارك صحفيا". 

25 5 5 2 ہس ام 1 وحم ند ص را 

٭ رسالة الماجستير التی تقدم بها مصطفى عبد ال حمید نصر رمرضرعه: 


1 ۱ ۹ 5 2 | 
عبدالعزیز جاویش صحفیا . 


ه- آما ا خطط والرسانل التی آهمت بشکل أو بآخر بقیاس 
التأثیر فهی: 
ه رسالة الدكتوراة التى تقدم بها محمد عبد العظيم محمد وموضوعها:- "اتر 
الإتصال على الرأى العام في الريف المصري" دراسة ميدانية على قريعين 
٠‏ خطة البحث المسجلة لدرجة الماجستير باسم أسامة عبد الرحيم على 
وموضوعها: "تأثير الواقع الثقافى على بناء القيم الزبوية في صحافة 
الأطفال" دراسة تحليلية مقارنة لعينة من مجلات الأطفال في مصر والسعودية. 
» خطة البحث المسجلة لدرجة الدكتوراة بأسم: السيد عفيفى عرسی 
وموضوعها: - "انسر الانفتاح الاقتصادی على الصحافة المصرية" دراسة 
تحليلية على عينة من الصحف المصرية في الفزة من ۱۹۸۳-۱۹۷۳ 
هم تتناول أية خطة أو رسالة الجمهور عفرده وان تم تناوله ضمن أبعاد العملية 
الإعلامية. 
رابعا: من حيث البعد االجغرافي: 
ومن حيث البعد الجغرافي الذى تناولته ا خطط والرسائل فان الغالبية 
العظمى منها وبنسبة (7۷۷,۳) ركزت على تناول واقع الإعلام المصرى بينما 
تناولت الواقع الإعلامي لدولة عربية أو لأكثر من دولة معا (۹) خطط 
ورسائل بنسة (۱۳,۲/). 
أما بالنسبة اخطط والرسانل التى تناولت الواقع الاعلامي لدول غير 
عربية سواء كانت وسائل الاعلام بها موجهة لأبناء هذه الدول نفسها أم 
للعرب المقيمين بها أو كان إعلاما موجها للدول آخری فقد جاءت بنسة 
(۷,۵) وهو ما يتضح من الجدول التالى: 


دام وج — 


" جدول رقم (ه) 
یوضح البعد الجغرافي للخطط والرسائل موضو ع الدراسة 
۳۰۰۰ 


. ١-يلاحظ‏ أن الخطط والرسائل التی تناولت واقع الاعلام الصری رکزت 
على وسائل اعلامية تصدر أو تر کز في مدينة القاهرق ما عدا عن ری 
رسائل و خطط اهتمت بالریف أو بمدن أخرى أو تناولتهما معا ومن ذلك: 

ه رسالة الد کتوراة التسى تناولت "آثر الاتصال على الرأى العام في الریف 
الصری" فلقد آجری الباحث دراسته على قريتى: الطود بحيرة» فزارة 
بأسيوط. 

» رسالة الدكتوراة التى تناولت "الدور الإتصالي للمؤسسات الإسلامية الأهلية 
عصر حيث تناولت جمهور مزسسات الاعلام الاسلامي في کل من محافظة 
القاهرة والاساعيلية والجيزة وأسيوط وسوهاج. 

ه رسالة الاجستیر التى تناولت "اتجاهات خطيب السجد حول مضمود 
البرامج التلفزیو نية وقد آجریت فی احدی الدن التابعة محافظة القلیو بية. 


۲- وبالنسبة للخطط والرساتل التی تناولت الواقع الاعلامي لدول عريية فقد 
يلغ عددها (۹) إجراها مصريوت» عدا عن خطتين مسجلتين لدرجة الاجستر 
لباحثين بمنيين هما: 


ل OO‏ لد 


عبد الله عبد ال من شيهز بن والمسعحا فى 
1 : ر س 2 ل 2 


0 'الاعلان 2 التلفزیون 
5 اھ بے 5 
ید ال ج٠‏ محمد سعد الشام :الا ع مضه ۶: 'المعائة الن“امية 
۴ و تب ما ل > و 2 لے 5 


لقضانا اتو" داسك تطسفشۃ علد اك مد وان الیمنی. 
3 ہے یت وت ی تاره 3 


اما ؤسائل الاعاده غير العربية فقد تناولتها (ه) خطط ورسائل دكتوراة 


باحتین مصريين وأجانب» وعلى سبيل المثال 


کے 


. رسالة الد کترراة التی تناولت "الإعلام الإسلامي الطباعی في الدول الضیر 


3 


إسلامية في افریقیا بالتطبيق على اثيوبيا" وهى لباحث مصرى 


رسالة الد کتوراة العى تناولت "صورة العام الاسلامی في الإذاعات الأجبية 


اللو سم EEE‏ با لاخ 3 العر بيه " دراسة كليلية للم لبرامج 3 والنشرات الا خباریسة ۳ 


:3 ۱ ۲ 3 5 
ادب سر سحو و شا الاذاعة الہ يطانية ورادیے 
35 ۳ ر ج ور مب 


سس مہ 532 
خطة البحٹ الحا بأسم مف د هدادن باحث فص ی:۔-۔ د مط 2 
5 ر لہ اوس ۳7 ا 
“Te 5 1» - 1‏ 1 5 
الصحافة الإسلامية في اوربا" دراسه ق أ اه واا اتضمون 
اس ۱ ا 2 1 1 
وقد بين الباحث في خعته انه يستاول الصحافة الع بية ١‏ تعسدر دول 
1 ةا 
ا لے میا 
ار کر شس رر 


صحيفة "الرائد" التی تصدرها جاعة الطلائع الإسلامية با انیا. 
صحيفة "الدعرة" التى تصدرها جماعة الأخوان المسلمين بالنمسا. 
صصح 5" !لکا دمه الطيبة" بة" التی تصدرها -شاعة E‏ بالنمسا. 
”ذا لہعل ن المسلمة" التی تصدر ها افج کة اس في لندت. 


تاه 


صحيفة "البیان" التى تصدرها حراكة التندی الإسلامى ِ لتدن. 


a 1‏ م ۱ 4 3 ص ۰ ۳ 
. الت تاه ال تاره نا عم حمل سام - ده باجحث تايا اندى: 
5-١ 1‏ 35 ى ز ہر ٠‏ اك 


a‏ ؟ ا “- و ۱ ہہ 5 رو ہہ ۹ں 
وشم ضوعها: "دور العلاقات العامة فى ۱۱ مات الإتليمية دراسة تطبيقيا 


خامسا: من حيث نوعية الوسيله التى تناولتها ا خطط والرسائل: 
٭ يلاحظ آرتفا ع اطنطط والرسائل التى تناولت أكثر من نوع من الصحف ما 
بين يومى أو عام أو متخصص حيث بلغت نسبتها (۳۰,۳/). 


٭ تليها الخطط والرسائل التى ركزت على وسائل الإعلام الرنی رالسمرع 
بنسبة )۲٢,۷(‏ في حين بلغت نسبة الصحف المتخصصة سراء كانت جراند 


أو مجلات دينيه أو حزبیه أو كانت ذات مضمون موجه إلى فة معينه من 


اجمهرر (۱۵.۲/). 


ه تليها اجراند اليد مية وقد تناولتها (۷) خطط ورسائل بنسبة .)١١ 5١‏ 


ب 


٭ اما النظمات واشیشات سواء كانت محليف أو دو لیه: دينية أو خا ديسا أو 


1 ۳ - 2 لے ۹پ نب در و 3 


| ہے OM‏ ہے 


و ا ا ا م 
دول رگم ر 


( 


0 ی دما ما ۱ ۹ E‏ 
یر سح تصنيف اخطط والرسائل حسب نوعیا الوسيلة 


ا مس سم مد سره سس سید 


إ_ جیپ ا 


| الا جمانی اج 


3575 ا“ 1 ۳ 

وتشير بيانات اخدول السابق إلى: 

و- أن اخظط أو الرسائل التى تناولت في الخطة أو الرسالة نفسها أكثر من 
لاح ا ال وت 

. رسالة الد کتوراة التی تقدم بها أحمد محمد زار ع وموضرعها نے ي 


ر7 


0 


الصرية في تشکیل الصورة الذهنية لاسرانیل لدی لشباب المصرئ بعد ترقیه 


ری 


معاهدة ! لام" حيث تناول الباحث عينة من اخراند الیو میس د ال حش 


الأسبرعية - وا جلات الشهرية وهى: - الأهرام - الأهالى - الشعب - 
أكتوبر - منبر الاسلام - الدعوه. 

رسالة الاجستیر العی تقدم بها: آهد منصور حمود هیبه وموضوعها: 
"المعالجة الصحفية للحرب العراقية الإيرانية" حیث تناول الباحث فیها بعسض 
الصحف اليومية والأسبوعية: الحزبية والقرمية وهی:- الأهرام والأهالى 
والشعب والاحرار والوفد. 

خطة البحث السجلة لدرجة الد کتوراة باسم: السيد عفیفی عربسی: 
وم و ضرعها: "اثر الانفتا ح الاقتصادی على الصحافة الصریة" دراسة تحليلية 
على عينة من الصحف المصرية في الفرة من ۱۹۸۳-۱۹۷۳ وصسده 
الصحف هی ألأهرام - الأهالى - الشعب - الأحرار - الوفد. 

۲- ومن ا خطط والرسائل التى تناولت الإذاعة والتلفزيون مجتمعتين أز 
منفردتین: 

رسالة الد کتوراة التی تقدم بها: حمود أحمد حماد وموضوعها: "التغطية 
الا خبارية احلیه في الرادیو و التلفزیون" دراسة محليلية مقارنة. 

رسالة الد کتوراة التی تقدم بها: حمود عبد العاطی مسلم ومرضرعه : 
"صورة العام الاسلامي في الاذاعات الأجنبية الوجهة باللغة العربية" دراسة 
تحليلية للبرامج والنشرات الاخبارية في إذاعات صوت آمریکا ورادیر 
موسکر وهيتة الاذاعة لبريطانية ورادیو اسرائیل خلال عامی 7-۱۹۸۸ 
١8‏ . 

خطة البحث المسجلة لدرجة ا اجستیر باسم: عبد الله عبد المؤمن ميهوب 


سیف ومو ضو عها: "الا علات فی التلف زیون الیمنی وسلو کیات المشاهدين 


eo 


۳- ومن اطقطط والرسائل التى تناولت الصحافة المتخصصة: 
٭ رسالة الاجستیر التی تقدم بها شعيب عبد النعم الغباشی وموضوعها: 
طصحافة الأطفال في الرطن العربی العاصر " دراسة محليلية مقارنة بالتطبیق 
على مجلة سیر وماجد خلال الفترة من ۱۹۷۹ء إلى أكتوبر ۱۹۸۷. 
رسالة الد کترراة التی تقدم بها جال عبد اخی عمر النجار وموضوعها: 
"صحافة الاتجاه الاسلامي في مصر فیما بين اخربین ۶ 5١‏ إلى ۰۱۹۳۹ 
رسالة الاجستیر التى تقدم بها آهد محمد زارع وموضوعها: "مرقف 
الصحافة الحزبية من آهم القضایا الاسلامية في الفيرة من ١۹۸۱-۱۹۷۷‏ . 


إن 


ه خطة البحث المسجله لدرجة الماجستير باسم - أسامة عبد الرحيم على 
وموضوعها: "تأثير الواقع الثقافی على بناء القيم الزبوية في صحافة الأطفال 
دراسة تحليلية مقارنة لعينة من مجلات الأطفال فى مصر والسعودية. 
٤‏ - أما الخطط والرسائل التى تناولت الصحف اليومية منها: 

٭ رسالة الماجستير التى تقدم بها: السيد عفيفى عربی وموضوعها: "اتجاهات 
كتاب الأعمدة الصحفية في الصحف الصباحية الصریة" وقد تناول صحف 
الأهرام والأخبار والجمهورية. 

ا البحث السجلة لدرجة الماجستير باسم: رضا محمد عبد العزيز هلال 
وموضوعها: "استخدم التكنولوجيا في المؤسسات الصحفية الصريتة. دراسة 


تطبيقيه مقارنه على ضحف الأهرام والأخبار والجمهورية. | 


- 01» = 


سم ۰- 2 1 .- 1 م 1 و 
ه- کما تو جد شس رسسائل تساولت السام م ین 


۱ ۲ 0 1 ما۴ ا اع 
و التنظیم للم سسات سداء كانت دينية او شدمیسه او 


سياسية أو محلية أو دولية ومن هذه النظمات وال سسات. 


ه منظمة أسيان: التى تناوها الباحث التايلاندى عمر محمد سامی. في رسالة 


الماجستير المعنونة: "دور العلاقات العامة في المنظمات الاقلیمیة: دراسة 
تطبيقية على منظمة أسيان. 

٭ هيئة قناة السويس: العى تناوها الباحث: كامل صلاح محمد في رسالة 
الماجستير وموضوعها: "العلاقات العامة في شرکات الملاحة البحرية الدولية" 
دراسة تطبيقية على هيئة قناة السويس. 

٭ المزرسسات الاسلامیة الرسمية التى تناو شا: الباحث جابر محمد عبد الموجود: 
في رسالة الماجستير المعنونة: ب"العلاقات العامة في المزسسات الإسلامية 
الر سية عصر " دراسة ميدانية. 
+- آما ا خطط والرسائل التی تداولت في کل مھا أكثر من 
وسيلة إتصالية فقد بلغت أربع رسائل وخطة واحدة مسجلة 
لدرجة الماجستير منها: على سبیل الثال: 

ه رسالة الدكتوراة التی تقدم بها محمد عبد العظیم محمد ومرضوعها: و۳ 
الاتصال على الرأى العام في الريف الصری" دراسة ميدانية على فریتین 
مصریتین. حيث تناول الباحث وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة 
وأثرها على الرأى العام. 

ه خطة البحث المسجلة و الماجستير باسم: بابكر جرد ومر ضرعها: "دور 
وسائل الاتصال الجماهيرى فی التوعية الإسلامية في السنغال" دراسة تخليلية 
و ميذانية على عينة من وسائل الاتصال اخماهیری نی الستعان. 


س ا ١ه‏ س 


جح ادا الاتم اق الشخصی واجمعی فقد تناو لسه رسالتان 5 
جال الإعلام الدينى والرأى العام وهما: 

..الة الماجستير التی تقدم بها محمد عبد العظيم محمد وموضوعها: "الرأى 
العام إبان عهد عمر بن الخطاب" دراسة تطبيقية ونظرية. 

+ رسالة الد کتوراة التى تقدم بها رزق سعد عبد المعطى وموضوعها: "دو 
تادة الرأى الدینیین فی معالجة القضايا القومية العاصرة عصر " دراسة ميدانية 
تار نة بین اجتمعات الريفية والحضرية. 

: من حيث نوع البحث أو المدخل: 
وقد قمنا بتحلیل الخطط والأطروحات موضوع التحليل للتعرف على 
نو ٠‏ سن أو المدخل إلى الدراسة وذلك على أساس العاییر الاتية: 

. موث مکتبية أو وثائقية: 

٠‏ رھی تلك البحوث التى يعتمد الباحث في جمع بياناتها على الرجوع إلى 
العدید من الصادر والوثائق والمراجع المتاحة عن الظاهرة أو الظاهرات 
هر ضرع الدراسة وتنظيمهاء وإعادة تصنيفها وتفسير بعض الظاهرات 
و ال صو رل إلى اخحلاصات جديدة منها تضیف إلى النظریات القائمة أو تسهم 
في القاء الضو على نظریات أو فروض جديدة وذلك بغض النظر عن طبيعة 
العلم الذى تجرى فيه هذه البحوث (۱) وقد قمنا بتقسیم تلك البحوث إلى 

-١‏ ۱/۱ بحوث تعمد على مصادر اولية کالصحف والوثائق الرسمية 

و الذ کرات 


1/۹ خوت تعتمد على مصادر ثانه یه کالکتب ا مر جعید. 


٢‏ بوث ميدانية: 
وهی تلك البحوث التى يقوم الباحث فيها بجمع البيانات الخاصة بها من 
الميدان الذی تجری فيه الدراسة وقٹل البيانات الميدانية الر كيزة الأساسية للبحث 
۳- عوث تحلیل المضمون: ۱ 
وهى تلك البحوث السی تهدف إلى الوصف الوضوعی النظم الکمی 
للمحتوی الظاهره للاتصال ویعتمد الباحث فیها على جمع بياناته من مصادر 
متعددة منها الصحف؛ والکتب والأفلام والبرامج واخطب وغیرها من الوسائل 
التى تختلف باختلاف طبيعة الشکله. 
ء - بحوت معملية أو بيئية. 
وهی تلك البحوث التی يتحكم الباحث في بعض المتغيرات المؤثرة في 
الظاهرة محل الدراسة» ويعتمد في ع بياناتها وأختبار فروضها واستخلاص 
نتائجها على إجراء التجارب. 
ه- بحوث تجمع بين أكثر من مدخل من المداخل السابقة: 
وبتحليل الخطط المسجلة والأطروحات العی نوقشت وفقا هذه المعايير أتضح:- 
. أن البحوث التى بمشل فيها التحليل الكمي والكيفى المرتكز الرئيسى في 
الأطروحه تعد من أهم المداخل وذلك بنسبة (4۲,۲) حيث استطاع هذا 
الأسلوب: "رغم التحفظات الكثيرة عليه باعتباره لا يتعامل إلا مع احسوی 
الظاهر للرسالة با جعله غير صاخ للتنبؤ بسلوك المرسل إلا في حدود معينه؛ 
وبقدر أقل بالنسبه للمستقبل وباعتبار الصعوبات التی يواجهها هلا 
الأسلوب في تعامله مع اللغة العربية بكل خصانها من حذف واضمار - أن 


- ۵۱۳ 


يستأثر في فنرة زمنية وجيزة باهتمام عدد كبير من الباحغین في جال الاعلام 7 
واستخدامه كأسلوب آسانسی هن اسالیب البحوت الاعلامیة". 


» في حبن جاءت الخطط والأطروحات التی اعتمدت على البحوث المكتبية أو . 
الوثائقية في المرتبة الثانية وذلك بنسبة (۲۷,۳لن۔-- 


ه تليها البحوث التى جمعت بين أكثر من مدحل وقد بلعت سیتها (1:1 47 
في حين جاءت البحوث التى اعتمدت على الدراسات الميدانية في الرتبة 
الرابعة بنسبة )7/9,١(‏ آما بالنسبة للبحوث العملية فانه لم تجر حتى الآن أية 
دراسات بالقسم اعتمدت على مشل هذا النوع من البحوث وان كان 
البعض أشار إلى أن دراسته تنتمى إلى هذا النوع من البحوث وهو ما يتصح 
من الجدول التالى رقم (۷). 


(۲) "هیر محمد حسنء تحليل المضمونء الطبعة الأولى (القاهرة. عالم الکتب. ۱3۸۳ ص١۔‏ 


دام وهم - 


جدول رقم (۷) یوضح 
تصنیف الخطط والرسائل موضو ع التحلیل حسب نوع البحث 


۱ بحوث تعتمد على مصادر أولية 
۱ بحوث تعتمد على مصادر انوية. 
۲- بکوث ميدانية 

۳- بحوث تحلیل کمی و کیفی 

٠ بحوث معملية أو بيثية.‎ - ٤ 


٭ ومن البحوث التى اعتمدت على مصادر أوليه كالكتب والصحف والوثائق 
رسالة الماجستير التی تناولت "ا مد حسين في الصحافة الصرية . ۱ 
ه ومن أمثلة البحوث التی أعتمدت على مصادر مکتبیه ثانوية کالکتب دون 
غيرها. ۱ 

ه رساله الاجستیر التى تناولت: "الرأى العام في عهد عمر بن الخطاب" دراسة 
نظرية وتطبيقه" 

۳- أما البحوث التى اعتمدت على التحليل الكمى والكيفى 
ه رسالة الدكتوراة المعنونه ب "المعاجة الصحفية لأخبار الجريمة في الصحافة 
المصرية دراسته مقارنه في ضو الممارسة الصحفية للصحف القومية والحزبيه 
في الفنزة من يناير ۱۹۸۱ وحتی دیسمبر ۰.۱۹۹۰ 


۔- ۵ ۵ سد 


٭ رسالة الد کتوراة العنونة ب "الاتجاهات الدينية في برامج الاذاعة من سنة 
۱ إلى سنة ۱۹۸۱ " دراسة تحليلية لعينة من البرامج الذينية. 

ه رسالة الماجستير المعنونة ب "فنون التحرير الصحفى في الصحافة الإسلامية 
دراسة تحليلية مقارنه لصحيفتى اللواء الإسلامي والمسلمون. : 

٠‏ خطة البحث المعنونة ب "المعالجة الصحفية لمفهوم التطرف وصلته بالدین 
دراسة تطبيقية على عينة من الصحف المصرية في الفيزة من ۱۹۸۱ إلى 
۲ . 
>٤‏ - ومن البحوت الميدانية: 

٭ رسالة الد كتوراة المعنونه ب "دور قادة الرأى الدينيين في معالجة القضايا. 
القومية العاصرة عصر ". ۱ 

ه رسالة الد کتوراة العنونة ب "آثر الاتصال على الرأى العام في الریف الصری» 
دراسة ميدانية على فریتین مصریتین. ۱ 

٭ رسالة الاجستیر العنونه ب "دور العلاقات العامة في الصارف الاسلامیة" 
دراسة میدانیه. 

٭ رسالة الاجستیر العنونة ب "العلاقات العامة في المؤسسات آلاسلامية الرسمية 
عصر ." دراسة ميدانية. ۱ 

ه- ومن اخطط والرسائل التی جمعت بين أكثر من مدخل: 

٭ رسالة الد کتوراة العنونة ب "استعمال اللون في احلات الصرية وانره على 
القاری بالتطبیق على بعض مجلات مؤسسة دار املال" دراسة تحليلية 
وميدانية وتنتمی البحوث تحليل الضمون والبحوث اليدانية. 

٭ رسالة الد کتوراة العنونة ب "دور الصحافة الصرية في تشکیل الصورة 
الذهنية لاسرائیل لدی الشباب المصرى بعد توقيع معاهدة السلام" دراسة 


= ٦١۹م‏ ہہ 


ميذانية وتحلیلیة وتنتمی لبحوث تحلیل الضمون والبحوث الميدانية» والکتبه 
الو ٹائقیة . ۱ 
ه رسالة الد کتوراة المعنونة ب "الدور الإتصالى للمؤسسا سات الاسلامية الأهلية 
عصر " دراسة تحليلية وميدانية. 
٠‏ وتتتمی لبحوث تحليل الضمون والبحوث اليدانية. 
. خطة البحث المعنونة ب "الإعلان في التلفزيون اليمنى وسلو کیات المشاهدين» 
رحبي بحرت كيل GSS‏ 
سابعاً: من حيث وضع ضع الفروض العلميه أو الا کتفاء بطرح 
جموعة من التساژلات: 7 
على الرغم من أن فرض الفروض من القواعد الأساسية للبحث العلمي 7 
حيث تعتبر بمثابة الجسر الذی یصل بين النظرية العلمية والواقع أو كما یقول ۱ 
احد الباحثين بان مشكلة ے ‏ و وی یت 
إلا آذا وضع في صيغة فروض بثیة(. : 
إلا أن هناك بعض البحوث الاستكشافيه أو الاستطلاعيه التى تعاخ ميدانا 
بكرا وبعض البحوث الوصفية م تشكل معام مشکاتھا إلى الدرجة الى مکش 
معها صياغة فروض علميه على درجة كبيرة من التحديد والدقةء لذا فات کشیرا | 
من الباحثين يستبدلون هذه الخطوة بطرح مجموعة من التساؤلات التنى یسعود 
للإجابة عليها من خلال دراساتهم . 


اه عبد الرازق شوريجى: البحت العلمي واستخدام برامج الكمبيوتر الجاهرة» طبعة أولى (بيروت دار 


العلم للملايين ۰ ۳۷ . 


وعلی هذا فان تقييم البحوث الى نقوم بتحليلها سیقتصر على مدی 
نوفيق الباحتین الذين اجتهدوا وسعوا وضع فروض علمية ومدی صياغة هذه 
الفروض صياغة علمية سليمة. 5 
وقد ظهسر من التحليل أن ال العظمی من الأطروحنات ریس 
ا اه بطرح تساؤلات سعت للاجابة عليها كما یتضح ذلك من 
الجدول التالى رقم (۸). ۱ 
جدول رقم (۸) 
يوضح تصنیف اخطط والرسائل من حيث وضع فروض علمیه من عدمه 
تصنیف الخطط والرسانل من حيث صیاغتها 
لفروض علمية من عدمه. 


بو ث وضعت فروضا وتساز لات. 


بحوث لم تضع فروضا ولا تسازلات. 


وبلاحظ على الجدول السابق مایلی: 
--١‏ أن الغالبية العظمى من اخطط والأطروحات موضوع الدراسة وبدسبة 
)۸۳,٤(‏ اكتفت بطرح تساژلات وهو آمر له ما یبرره كما آشرنا - 
۱ غير أن أهم ما يؤخذ على بعض هذه الأطروحات الا سراف في وضع عدد 
كبير من التساژلات للإجابة علیها ما قد لا یتفق وطبيعة الموضوع الذی 
قام بتفطیته من ناحیةء وحدود الزمان والکان المحيطين بإجراء الدراسة من 
ناحية ثانیة والامکانیات البحثية التاحة من ناحية ثالشه. ودقة الشکله 


البحتية و حدودها التی ينبغى أن تدرك من ناحية رابعةء ولذا فان بعض 
الباحتین قد أكتفى بالاجاية على بعض التساولات التی وضعها في مقدمة 
رسالته وان لم استطع أن أحصر ذلك احصانیا غير أن منها مایلی:- 

٭ رسالة الدكتوراة العنونة ب "مجلة الکاتب الصری" دراسة من الداحیعین 
التاريخية والفنية» والتى طرح الباحث فيها ستة عشر سوالا. 

ه رسالة الدكتوراة العنونة ب "فن التحرير الصحفى وابجلة الثقافية العربية" 
دراسة تطبيقية على مجلات افلال والعربى والدوحة والفیصل" حيث طرح 
الباحث (ه )١‏ حمسة عشر سؤالا. 

ه رسالة الاجستیر العنونة ب ال رویح والتلفزيون 0-0 
الاسلامیة" حيث طرح الباحث (۱۷) سبعة عشر "سوالا أستلة رئیسیة 


۲- عدم توفیق بعض الباحثین في اختيار التساؤلات التى تعبر عن حقيقة 
المشكلة البحنية وانصرافهم في تساؤلاتهم إلى جوانب هامشية وعلى سبيل 
المغال : سس ۱ 

٭ رسالة ا اجستیر العنونة ب "دور العلاقات العامة في النظمات الإقليمية" فمع 
أن الدراسه تناولت جانبین آحدهما نظری والآخر تطبیقی میدانی الا آن 
العساؤلات خلت من الاشارة إلى ا جانب التطبیقی وانصبت كلها على 
الجانب النظری» كأن یتساءل الباحث مغلا عن ما هية العلاقة العامة؟ 

۳- على الرغم من قلة البحوث التی وضعت فروضا أو وضعت فروضا 
و تسا لات إلا أن بعضهم لم يراع الشروط العلمية في صياغة الفروض 
والتى 

يجب أن يتوافر فيها شرطان أساسيان هما: 

| - يجب أن تصاغ فروض البحث في شكل یربط بین متغيرين أو أكثر. 


-— ۹۹م - 


ب -يجب أن SS‏ 


إا بارات إ جح اي 2 العلاقات بين اس ات ف قل آل 


ومن نماذج تلك الفروض: 
الفروض التى طرحتها إحدى إطروحات الماجستير والعنونة ب "دراسة 

إسلامية لبرامج الشباب في الإذاعة الصوتية والرئیة" وهی 

-١‏ تتناول حلقات برامج الشباب الصوتية والمرئيه في الاذاعة والتلفزيون قيما 
متنوعه من منظور إسلامي. ۱ ۱ 

9 يتداول حتوی كل نوعيه من نوعیات هذه یر امج قیما اسلامية تتلائم مع 
تحقیق أهدافها. ۱ 

۳- يتناول حتوی حلقات هذه البرامج قیما إسلامية متنوعة تتلاءم مع درجة 
آهمیتها تلشباب الصری. 

٤‏ - ومن اللاحظات الجديرة: بالاهتمام أن هناك هس آطروحات لم تضع 
فروضا ولا تساژلات. وعلى سبيل الثال. 

٭ رسالة الد کتوراة العنونة ب "الصحافة الاسلامية في مصر في القرن التاسع 

ه رساله الد كتوراة العنونة ب "قضية الدعوة إلى تطبیق الشريعة الاسلامية في 

الصحف الصرية في الفزة من ۱۹۷۷ إلى ۰۱۹۸۷ 

٭ رسالة الاجستیر العنونة ب "صحافة الاتجاه الاسلامي في مصر هند مطلسع 

- القرن العشرين حتی نشوب الحرب العالية الأول. 

ثامنا مناهج البحث وطرقه: 
على الرغم من أن تحديد الفاهيم والصطلحات العلمية يعد آمرا ضروریا 

في البحث العلمى الذى يحتاج إلى درجة كبيرة من الدقة والتحديد الا أن كثيراً 


Oo»‏ سس 


من المفاهيم والمصطلحات المستخدمة غير واضحة في أذهان : بعض الباحثين ما قد 
يؤدىّ بدوره إلى تداخل المفاهيم واخعلاط المعانى. فمفهوم المنهج يخطط في 
الأذهان بمفهوم الطريقة والأداة والوسيلة والأسلوب على الرغم من احاولات 
العلمية الجادة العی بذلت في هذا الصدد لصياغة تعريفات محددة هذه 

0+ ۱ 
والواقع أن من أبرز عيوب تصنيفات مناهج البحث تكمن في عدم العفرقة 

الواضحة بين النهج والوسيلة والأسلوب: ۱ 
وعلى سبيل الشال " الدراسات الوصفیة' ' حيث إن البعض يعتبرون 

الوصف منهجا في حين يرى الآخرون أنه نوع من آنواع الدراسة ولیس منهجا 

في حين یری البعض الآخر أن الوصف آداة أو أسلوب للبحث. ۱ 

3 وكذلك يرى البعض أن دراسة الحالة منهجاً في ری سس أنه 
أداة وكذلك المسح في حين يعتبره البعض منهج بينما يعتبره الآخرون 
أداة, وكذلك تحلیل المضمون الذى عرضه بعض الباحتین على أنه منهج 
من مناهج الدراسة فان باحفين آخرين يؤكدون على أن "تحليل الضمنون* 
لیس منهجا قائما بذاته وإنغا هو جرد أسلوب أو أداة يستخدمها الباحث 
ضمن آسالیب وادوات أخرى في إطار منهج متکامل هو "منهج السح" 
في الدراسات الاعلاميف حيث یسعی الباحث ال مسح جمهور القراء أو 
الستمعین أو الشاهدین أو مسح الوسائل الاعلامية أو مسح الضمون"*. 
ولقد وقع ١‏ الاختلاف أيضا في "الملاحظة" فالبعض أسماها وسیلة؛ والبعض 

أسعاها آداق بينما نرى فريقاً ينظر إليها على آنها منهج بل إننا نجد هدا اخلاف 

في المؤلف الواحد نفسه وعلى سبيل الثال "الملاحظة" حيث أسماها بعض علماء 


ع2 سیر حمد خسین: تحلیل المضمون. مرجع سابق: ص ۰۲۰ 


o) — 


الناهج بأداة من آدوات البحت في (ص ٥‏ ثم یسمیها في صفحة آخری 
(رقم ۱۲۸) بطريقة من طرق البحث ثم يسميها في (ص ۱۲۹) منهجاً من 
مناهج البحث ثم یمود فيسميها في (ص ۱۳۱) أسلوباً ثم يطلق علیها في (ص 
۶ "عملية"00. ۱ ۱ 

ولفد انعكس هذا اطع على الباحثين آنفسهم الذین فدموا خططاً 
ورسائل اعتمدوا فيها على مراجع مختلفة ومن ثم اختلفت رؤيتهم في تصنيف 
الناهج. 

فقضية المنهج من القضایا الشائكة السی كانت ولا تزال تحظی باهتمام 
كثير من الباحثین على اختلاف مجالاتهم لا باعتبارها مفتاح التحكم والسيطرة 
في كل بحث ونجوع کل دراسة والأداة الساعدة على استنطاق القضایا وتو لید 
الأفكار وإنما لكونها اساسا واضافة لكل ما سبق قواعد مؤكدة وضابطة إذا 
راعاها الباحث مراعاة دقيقة قيقة كان في مأمن من أن يحسب صوابا ما هو خط©. 
وا جدول التالی يوضح المناهج التی تم استخدامها في ا خطط والرسائل من واقع 
ما کتبه أصحابها. 


(ھ) محمد ابخوهری وعبد الله الخريجى" طرق البحث الاجتماعی. ط ۰۲ دار الشروق ۱۹۸۰" ص ۱۲ 
وما یعدم 

)٦(‏ عبد العالى بوطیب: اشكالية النهج في الخطاب النقدء ى العربی اخدیت: ف بحلة عام الفکر احنس 
الوطنى للثقافة والفنون والاداب. احلد (۲۳) العددان ن الأول والثانی ۶ - ص ص دد؛ - 455 


OYY -‏ مت 


جدول رقم (8) 
یو ضح ت تصنيف ؛خطط والرسائل حسب ال ناہج التى نز نصت على ١‏ ستخدامها 


ويلاحظ على بيانات ا جدول السابق مايلى: 

۱- غلبة الیل إلى التكامل في استخدام ناهج البحث وعدم الاقتصار على 
منهج واحد حيث يسمح التوسع في المقارنة المنهجية بفهم اکٹر للظاهرة 
موضوع الدر اس وقد اعتمدت غالبية الخطط والرسائل على منهجين 
على الأقل و ذلك بنسبة (۸۱,۵/) في حين بلغت الرسائل التی اعتمدت 
على منهج واحد اثنتا عشرة خطة ورسالة وذلك بنسبة (۸۱۸,۵). 

غير أن أهم ما یو خذ على هذا التکامل أن بعض الرسائل جمعت بين 
النهج التاریخی والوصفى في الدراسة الواحدة على الرغم من القصور 
الذى يحيط بهذين النهجین فی تحقيق "علمية" الدراسات الإعلامية على 
وجه العموم والصحفية منها بالذات بعجزهما عن تحقيق الضبط الكمى 


off —‏ تم 


ہپ رود ای ی 
آخری(. 

كانت أكثر الناهج استخداماً بمفردها ˆ منهج المسسح بنسبة" 2 ,۹ 1 
والتاریخی بنسبة ٤,۸(‏ ۲/) والقارن بنسبة (ه ۰ق حنین كان اقلها 
استخداما المنهج الو صفی بنسسبة (۸,۸/) وتحليل الضمون بنسبة 
(5.4/) ودراسة الحالة بنسبة (5,/8 7). 


۳- كما أشارت الدراسة أیضا إلى أن بعض الباحثين لم يستخدموا أية مناهج 


(۷) 


ومن ذلك: 

أطروحة الدكتوراه المعنونة ب "الصحافة الإسلامية" في القرن التاسع عشر 
"حيث ذكر الباحث في مقدمة الدراسة قوله "ولما كانت دراسة الصحافة 
الإسلامية ضرورية" "لدراسة الفكر الإسلامي ا حدیث في مصر الذى يعتبر 
المنبع الأصيل للفكر المصرى عامة وبهذا اختلفت هذه الدراسة في المنهسج 
الذى اتبعته والنتائج التى توصلت إليها عن دراسات أخرى في تاريخ 
الفكر المصرى ا حدیث يث" ول يشر الباحث لا من قريب ولا من بعيد إلى 
هذا حم یو استخدمه ٠‏ ویختلف عن بقية المناهج 3 


يؤخذ على استخدامات الناهج في بعض خطط واطروحات الاجستیر 


والد کتوراه موضو ع الدراست. إن بعض الباحتین ذکر التهج كعملية 
شكلية ولم يتم توظیفه في الأطروحة؛ وان بعض من وظفوا تلك الناهج لم 
یحالفهم الصواب في توظیفها. كما أن بعضهم استعان عناهج هامشية في 
فاروق أوبو زيد: إشكالية النهج في الدراسات الصحفية. بحت مقدم إلى الحلقة الدراسة الأولى لمشكلة 
المنهج بي بحوث الصحافة المنعقدة في كلية الإعلام جامعة القاهرة ي الفترة من ۱۹ ۰ ۲۱ ابريل 


۹ ۔ 


ہس ۶ ۵۲ ۔۔ 


حين ترك مناهج رئيسية اعتمدت علیها دراسته وقد ذکر بعضهم مناهج 
تمیزت بها بحوثهم عن بحوث غیرهم في جال الاعلاع مع آنها استخدمت 
في كثير من الدراسات الإعلاميةء كما أشار بعضهم إلى مناهج في حين أنه 
لم يستخدمها. وعلى سبيل المثال: 

3 أطروحة اند كتوراه العنونة ب صحافة الا ئجاہ الإسلامي في مصر ٹیما ہیں 
اخربیین ۽ ووو ۹۳۹ ", حيث ذکر الباحث انه استعان بالمنهج 
الوصفى ثم قدم مفهوماً له وم يحدد وظيفة هذا المنهج في دراسته. 

3 أطروحة الدكتوراه العنونة ب "دور قادة الرأى الدينيين في معالجة .القضايا 
القومية المعاصرة دراسة مقارنة بين اجتمعات الريفية والحضرية" وكما هو 
واضح من العنوان أن المقارنة مرتكز زئيسى من مرتكزات الدراسة وأنه 
كان ينبغى عليه أن يشير إلى المنهج المقارن غير أنه لم يشر إليه لا من قريب 
ولا من بعيد. 

- اطروحة الدكتوراه العنونة ب "استعمال اللون في انجلات المصرية وأثره 
على القارئ فقد أعتبر الباحث أنه بمجرد أن قام بعرض الاستبانه بها بعض 
الصور الملونة للتعرف على ما توحيه الألوان بالنسبة للقارئ أنه استخدم 
"المنهج التجریبی" مع أن هذا المنهج له إجراءات معقدة للتحكم في 
العجربة وعزل بعض التغیرات لعرفة متغير مستقل على متغير تایع وغيره 
ما ذكره أساتذة المناهج. 

تاسعاً: من حیث الأدوات البحثیة المستخدمة: 
وبتحليل الخطط والاطروحات موضوع الدراسة للتعرف على أهم 

الأدوات البحثية المستخدمة اتضح أن نسبة (۲۵,۸) من البحوث لم تشر إلى 

الأدوات البحثية وعلى سبيل المثال: 


— م ۲ ۵ - 


الرسالة العنونة ب "مجلة الكاتب الصری دراسة من الناحيتين التاريخية 

والفنية". . ۳ 

الرسالة المعنونة ب "الإعلام الإسلامي الطباعى في الدول الغير إسلامية في 

7 ۱ الوه 
اثرسالة العنونة ب "ذکی مبارك صحفياً". ٠‏ ۱ 
الرسالة العنونة بت "الشکل الفنی مجلة منبر الاسلام من عام ٠٤ھ‏ 

إلى ۶ ۰ ۱ه-". ۱ 

. الرسالة العنونة ب "صحافة الاتجاه الاسلامي في مصر بين الحربيين العا یتین 

۱ ..۹۰ ۰۶٤ 
خطة البحث المعنونة ب "اتجاهات الصحافة المصرية نحو العلاقات‎ 

السودانية المصرية في الفزة من ۱۹۵۲ - ۳۱۹۷۰ ا 

۲- أن نسبة (۲۸,۸/) من الخطط والأطروحات اعتمدت 
على أداة واحدة من أدوات جع البيانات ابه تحليل 
الضمون وعلى سبيل الثال: 
أطروحة الد كتوراه المعنونة ب "الاتجاهات الدينية في برامج الإذاعة من سنة 

۱ إلى سنة ۱۹۸۱ دراسة تحليلية لعينة من البرامج ح الدينية". 
خطة البحث المعنونة بے "الإعلان في التليفزيون اليمنى وسلوكيات 

المشاهدين". 

<٣‏ ما يذكر لبحوث الصحافة والاعلام موضوع الدراسق أن غالبيتها وبنسبة 
(7۷۱۰,۲) اعتمدت على أكثر من أداة بحثیة في الدراسة الواحدة الأمر 
الذى يسمح يالقاء مزيد من الوضوح على الظاهرة موضوع الدراسة, 
كما أن استخدام أكثر من أداة في الدراسة الواحدة يؤدى إلى الوشوق في 


٦ =‏ كاه د 


البیانات التی یتم جعها عن طریق هذا التعدد. و کانت القابلة من آکثر . 

الأدوات ١‏ ستخداما وذلك بسبة (4 ,۰ 8 7) وآقلها تحليل الونائق کیفیا 

وذلك بنسبة )/7١١١1(‏ وهو ما يتضح من الجدول التالى رقم (۰)۱۰ 
جدول رقم )٠١(‏ 


يوضح تصنيف اخطط والرسائل حسب أداة البحت المستخدمة 


۳- المقابلة 

۳ المقابلة القننة 

۳ المقابلة غير القننة 
۳ دون تحديد 

٤‏ - اللاحظة 

ع ‏ الملاحظة العلمية 

٤‏ اللاحظة بالشار کة 
ء ‏ اللاحظة البسيطة 


٤٤‏ اللاحظة دون دید 


ه- تحليل الوثائق كيفيا 


ومن الرسائل والخطظ التی اعتمدت على أكثر من أداة: 
ه الرسالة المعنوتة ب "أخلاقيات الاعلان الصحفى في مصر أبان الانفعاح 
الاقتصادى" حيث اعتمدت على أداتى تحلیل المضمون والمقابلة. ٠‏ 


ONY —‏ اس 


٭ الرسالة العنونة ب "قضية تطبیق الشريعة الاسلامية في الصحف الصرية في 
الفوة مین ۱۹۷۷ وحتی ۲۱۹۸۷ حيث اعت 
أدوات هی ا قابلة العلمية - اللاحظة العلمية - تحلیل الضمون. 
 -‏ خطة البحث ا عنونة ب "المعالجة الصحفية لفهوم التطرف وصلته بالدين" 
حيث انها ستعتمد على تحليل المضمود - افلاحظة دون تحديد - القابنة 
العلمية. ۱ 


اوس 1٩‏ ). 7 ها + ml‏ 
ھیتی | لیے سس اندر اله سی تسار سسس 


-٤‏ لم تستخدم أية رسالة أو خطة اللاحظة أو الاستبيان كأداتين وحيدتين 
لجمع البيانات وإن استعان بعض الباحثين بكل أداة منهما فی إطار عدد 
من الأدوات. 
ه- يؤخذ على بعض الباحثين أنهم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين الأدوات 
والمصادر والعينات. وعلى سبيل المثال: 
٭ رسالة الد کتوراه المعنونة ب "فن التحریر الصحفى في امجلة الثقافة العربیة" 
فقد أوضحت الدراسة انها استعانت بست أدوات هى: 
-١‏ الراجع الکتبية. 
۲- تحلیل الضمون. 
۳- اللاحظة الشخصية. 
-٤‏ القابلة الحرة غير القننة. 
۵- الأبحاث والرسائل. 
-٦‏ القالات والدراسات. 
۱ واذ! كنا نتفق مع الباحث على أن من بين الأدوات البحفية تحليل 
الضمون والملاحظة والقابلة فإن الراجع والأبحاث والرسائل والقالات 
والدراسات لا تعد أدوات بل هی مصادر أو مدخل للدراسة. 


سد ۳۳ 


٭ رسالة 00 ب "الاعلام الاسلامي الطباعی في الدول غير 
الاسلامية في آفریقیا ۱ فقد ذکر الباحث آن من بين مصادر البحث "المقابلة". 
ه رسالة الاجستیر العنونة ب "التغطية الاخبارية الحلية في الرادیو والتلفزیزن 
"فقد ذ کر الباحث أنه اعتمد في مع مادة دراسته على ثلاث آدوات من 
9-9 ا 

-٦‏ كما سا یہ ا لم سس ھرگھ "دراسة اسلامية نراف 
الشباب الصوتية والمرئية إلى أنه صمم أداة بحثية تتناسب مع دراسته أن ` 
الأدوات البحثية التى ذكرها علماء المناهج لا تفى بغرض الدراسة و 
الأداه هى: 
"بناء نسق قیمی اسلامي للشباب الصری مستمد من القران والسنة 

النبوية الصحيحة على ز نسق آهم المقاييس القيمة العلية الستخدمة وموثقاً من 

خلال استطلاع آراء لجنة المحكمين وذلك بهدف اتخاذها معياراً أو ات يقاس 
على ضونه مستوى القيم الإسلامية المتنوعة التی تتناوضا برامج الشباب 

موضو ع الدراسة من خلال حتوی حلقاتها من حیت درجة آهمیتها للشباب . ۱ 


عاشرا: من ف ماذة الاو 

کشف التحليل الاحصانی ان ثلاث عشرة رسالة لم يشر أضحابها إلى 
طرق انتقاء مادة الدراسة وهل تم ذلك بطریق العينة أم باخصر الشامل 
وآن نسبة (7۸,۵) آشاروا إلى العينة غير أن نسبة ۳۱/۸۱ من 
الخطط والرسائل لم تحدد نوع هذه العينة أو الأساليب المتبعة في اختیارها 
وخصائص العينة و مات مفرادتها ومدى تمثيلها مجتمعها الطبعى المسحوبة 


منه. 


- 0۲۹ سد 


بینما أشارت نسبة (۱۵,۲/) إلى طريقة اخصر الشامل. EGS‏ 
نسبة (۷ ٩,‏ ) من الباحتین إا لی أنهم اعتمدوا على 9 ثر من طريقة من طرق 
انتقاء مادة الدراسة وهو ما يتضح ذلك من الجدول التالى. 

جدول رقم (۱۱) 


احخطط والرسانل جسب طرق انتقاء ماد ة الدراسة 


رت النسبة وی" 
-١‏ ا حصر الشامل ۱۰ 
۲- العینة 


۲ عشوائیة بسيطة 


۲ عشوائية منتظمة 
۲ عشوائية طبقية 
۲ عمدية 

۲ متعددة الراحل 
۲ م۸ يحدد نوعها 


١‏ - ومن أمثلة الاطروحات التى م يشر أصحابها إلى طرق انتقاء مادة الدراسة. 
هء الدراسة المعنونة ب "الإعلام الإسلامي الطباعى في الدول الغير الإسلامية 
في أفريقيا بالتطبيق على وی" 
٭ الرسالة المعنونة ب "الصحافة الإسلامية في القرن التاسع عشر". 
ه٠‏ الرسالة المعنونة ب "صحافة الاتجاه الإسلامي في مصر منذ مطلع القرن 
العشرين وحتى نشوب الحرب العالمية الأولى. 


— وہہ سس 


الرسالة المعنونة ب "أحمد حسين في الصحافة المصرية". 


iı 4 2 ۳ 2 5‏ 
ال سالة المعنو نك ب "د مبارك ضحفیا . 


۲- ومن الرسائل التى اعنمدت على الحصر الشامل في انتقاء مادة الدراسة. 


الرسالة المعنونة ب "فن التحریر الصحفى في الات الثقافية العربية". 

حيث أشار الاحث إلى أنه أعتمد على ا حضر الشائل اللات الثقافية 
العی تصدر في الوطن العربي وهی اشلال المصرية والعربي الكويتية 
والفیصل السعودية والدوحة القطرية. ۱ 
الرسالة المعنونة بے "صحيفة اللواء الاسلامي دراسة تاريخية وني من 
۰ ال ۲ ۱۹۱ حيث اعتمد الباحث على أسلوب اخصر الشامل 
لجميع الاعداد التی صدرت من ۰ ال ۰۱۹۱۲ 

أن نسبة (۸, )۳٣‏ من الرسائل الغی آشارت إلى آنها اعتمدت على 
لعف انتقاء مادة الدراسة م تحدد دوع هذه العينة هل هى عشوای' 
منتظمة؟ هل هى عشوائية بسيطة؟ هل هى عينة طبقية؟ إلى آخره. 
الرسالة المعنونة ب "دور العلاقات العامة في المنظمات الاقليمية بالتطبيق 
على منظمة آسیان ؟ 

حيث أشار الباحث إلى أنه تم إجراء الدراسة الميدانية على عينة قوامها 
رجا جرت هن جوز :الول الى تیه اسیا و 
يعرف على مدی فاعلية جهاز العلاقات العامة بهذه المنظمة غير أنه م 
يحدد نوع العينة ولا كيفية اختياره ها . 

الرسالة المعنونة ب "الدراما الدينية في التلفزيون الصری" والتى آجرست 4 
جانبها لیدانی علی (4۰۰) مفردة من جهور جس بس وت 
للتعرف على اتجاهاتهم نحو الدراما التلفزيونية» وم يحدد الباحث نوع 
العينة. 


3 


. سج مر ات ۲ نی ام رفون اسرد ریز یت 
الشاهدین حيث أشار الباحث إلى أنه له سيتم أختيار عينة قوامها ر. د۷ 
#خردها من مهور الشاهدین غير أنه م يحدد الطريقة التى سيتم بها اختيار 
العينة. 

ااا ما رہ و مجر اين 
حددت و و رو اعتمدت علها دير 
رسائل منها 

ء الرسالة العنونة ب "لرویج في التلفزیون الصری في ضوء القیم الا سلامیة" 
حيث أشار الباحث إلى أنه قام باختهار عدة عشوانية منعظمة للبرامج 
الزويحية والفيلم العربي وذلك باستخدام الأسبوع الصناعى على القناة 
الأولى التى بلغت ستة وأربعين یوماً على مدار الستة كلها. 

۰ الرسالة المعنونة ب "المعالجة الصحفیة لأخبار الجريسة في الصحافة المصرية 
دراسة مقارنة في ضوء المارسات للصحف القومية ا خزبیة حيث اععسد 
الباحث على العينة العشوانية في اختیاره جتمع الدراسة. 

ء الرسالة المعنونة ب "أساليب تقویم الأداء الصحفی في اجتمع الاسلامي 
دراسة نظرية وتطبيقية" ' 
حيث آشار الباحث إلى أنه اعتمسد على طريقة العيدة المنعظمة فى تحليله 

اضمون صحف الدارسة العى وقع اختياره عليها وی الأهرام الصباحية 

والأخبار واخمهورية والوفد. 

۰ خطة البحث المعنونة ب "المعالجمة الصحفية لشنون الأقاليم في الصحافة 
الصریة". 
والتی أشار الساحث إلى أنه سیعتمد في دراسته على العينة العشوائية 

والمنتظمة. 


نے ہت 


ه- وان هناك إحدى عشرة خطة ورسالة اعتمدت على أكثر من طريقة من 
طرق انتقاء مادة الدراسة وعلی سبیل الثال : 

. رسالة الاجستیر العنونة ۲ لعلاقات العامة في المؤسسات الاسلامية 

0 18 الرسعية" "بمضر دراسة ميدانية".‎ ٠ 
حيت أوضحت الدراسة أنها استعانت باخصر الشامل مع مديرى‎ 
العلاقات العامة في المؤسسات التى أجريت عليها الدراسة كما استعانت يالعينة‎ 
العشوائية البسيطة مع العاملين في مؤسسات الدراسة لمعرفة آرائهم واتجاهاتهم‎ 

نحو مۇسساتهم. ۱ ۱ 

د الا الدكتوراه المعنونة ب "الدور الاتصالى للم سسات الإسلامية الأهلية 
بمصر" دراسة عليلية وميدانية. 

. حيث اعتمدت الدراسة على طريقة الحصر الشامل لكل الأعداد الصادرة 
من المجلات التى تصدر عن المؤسسات موضوع الدراسة. 
كما اعتمدت أيضا على نفس الطريقة مع القائمين بالاتصال والذین بلغ 

عددهم (۸۰ مفردة). 
آما الطريقة الثانية فتمثلت في العينة العشوائية مع ههور المؤسسات 

الاسلامیة لعرفة آرانهم واتجاهاتهم ومدی تاثرهم بالضامین الدينية الصادرة عسن 

ال سسة فقد بلغ عددهم ٠(‏ ۰ مفردة. 

. رسالة الدكتوراه المعنونة ب "استعمال اللون في ا حخلات الصحفية وآثره 
على القاری" حيث أشار الباحث إلى أنه اعتمد على ا حخصر الشامل لكل 
الأعداد التى صدرت من جلات المصور وحواء والهلال في فيرة ثلاث 
سنوات. 
كما وقع اختیار الباحث على (9۰۰) مقردة من ا جمھور القاری اختیارا 

عمدیاً بررات ذکرها الباحث في دراسته. 


— 6۲۳ جع 


راهم النتائج والتوصیات 
و کانت آهم النتانج التى تصلت إليها الدراسة مایلی: 
- إن اکتر احالات التى تعرضت ھا اخطط والرسائل فلك التى تناولت 
التاثيرات ۱۱ کعافة لوسائل الاعلام سبة ٩۱‏ ۳ 1 


للهیتات اغلیة والدولية بنسبة .)/٥(‏ 


و قد لوحظ على بعض مشکلات وموضوعات الدراسة مایلی: 

777--0 سک سای سی وا 
ا عتاوين بعض الاطروحات آقرب ما يكوك لعناوین الکس ل إن 
بعض هذه الأطروحات أغفلت تحديد مشكلة اللبحث الذى یتنافی مع 
أوليات البحث العلمی ويشير في بعض جوائبه إلى أن بعض البساحفين 
ارت بال‌جدید مادا يريد أن یبحت؟ سیت ان تحدید الشکلة يدن علی 
اقتناع الباحث بوجود قضية ما يجب التنبيه عليها والاهتمام بها وبالعالى 
07 یر وسيم کے مت وم 
فلت بعض هذه الدراسات من الاشارة إلى نوع الدراشة وذكر المنهج 
والأدوات التى استعانت بها ومجتمع الدراسة الذی اجريت فيه وانتقت 
منه مادتها العلمية. 

. كما وان بعض المشكلات تعد تكراراً لموضوعات أجريت من قبل بساحن 
۱ ي جال الإعلام بل وان هذا التكرار على مستوی القمسم نفسه ما یعد 
إهدارا للطاقات التى یمکن أن تستنمر في محالات أخرى مازال الاهتمام 
بها قاصرا مغل وكالات الاعلان والتشریعات الصحفية» وسياسات 
الاتصال وإدارة المؤسسات الاعلامية. 


ہے ۳۶ج اكت 


ومن حيث جوانب العملية الاعلامية فقد کشفت الدراسة أن نس 
ره ,۶۳) من الخطط والرسائل حرصت أو بينت انها ستحرص على 
تناول العملية الإعلامية كعملية متكاملة أو أكثر من بعد منها نما یعتبر 
اتجاهاً إيجابياً في بحوث الصحافة والاعلام. 

آما من حيث البعد الجغرافى فان الغالبية العظمى منها وبدمسبة (۷۷,۳/) 
تناولت موضوعات من واقع الجتمع» كما لوحظ ارتفاع الدراس ت التسی 
زو لت تعر من فوخ من الصحف فى الدراسة الواحدة رت 
ومن وو" البحث او الال فانه پلاحظ سس الصحافة 
والاعلام على نوعية الدراسات الوصفية دون اهتمام بالدر اسات التی 
تعتمد على التصممیات التجريبية وقد برجع ذلك إلى حدائة هد الشو ع 
من الدراسات العجريبية في جال الاعلام واجراءاتها التى قد تبدو للبعضص 
انها معقدة وبذلك بختارون بدائل تکون بالنسبة هم أكثر يسرا" من حي 
التطبيق. 


أما من حيث وضع فروض علمية أو الا كتفاء بطرح تساؤلات؛ فقد تبسين 
کون سی سوک تافرع تناز لات في ار 
للاجابة علیها ات آهم مایژ خذ على هذه الدراسات الاسراف في وضع 
عدد كير من التساؤلات بما قد لا یشق وطبيعة الوضوع من ناح 
وحدود الزمان والکان من ناحية ثانيةء والامكانيات البحفية ا متاحة من 
ناحية الثة ودقة المشكلة البحثية وحدودها العی ینبغی ان تدرك من 
احیة بمو ولدا فات بعض الماحتین قد اکفی بالجابة على بعش 
العساؤلات دون الاجابة على البعض الاخر» وآن بعضهم ذکر تساژلات 
هامشية وترك تساژلات أو فروض رئيسية. 


جح ن ۳ ۵ ب 


۰ ات عم الداهج الممستخدمة فقد اتضیح غلية الیل إلى التكامل في 
استخدام المناهج وعدم الاقتصار على منهج واحد تست یسمح التو سح 
ي القارنة الٹھجیة ينهم آكثر للظاهرة موضوع الدراسة غير ان آهم م 
ڑا على هذا التكامل أن بعض الدرامسات جقعت بين الهج المارفنی 
0 ليالعراسةاواحنة علیالرضسم من القصور تی قد یط 
بھذین اتھجین فی تحقیق علمية الدراسات الإعلامية على وجه العموم 
با اب مت متهن على رم ار ہر مر 
الضبط الكمى من ناحية وعدم امكانية التحقق العلمی من قيمة النتائج 
من ناحية آخری. ۱ 

٭ كما ی خذ على استخدام بعض الباحثين للمناهج عدم قدرة البعض على 
اطرقة بين ما هو منهسج أو أداة كما وان يعضهسي ذكر الهج کصلبۃ 
شكلية وم يسم توظيفه في الدراسة واد بعض من وظفوا تلك المناهج 
وظفوها توطیفاً خاطنا. كما وأن بعضهم استعان بمساهج هامشية في حي 
ار مناهج رئيسية كان بیهی ان تعتمد عليها دراسته, وقد أشار يعض 
إلى مناهج لم يستخدمها. 

۰ دس حیث الادوات السا فقد تبین آن غاليية الدراسات و بنسسبة 
(۷۱,۲) اعتمدت على أكثر من أداة بحثیة في الدراسة الواحدة الأمر 
لحف ی بالقاء الإندامن اوضر فی ای رر کرات 
كما أن استخدام أكثر من أداة في الدراسة الواحدة يؤدى إلى الوثوق في 

۱ نات السى تم تجميعها عن طريق هذا التعدد وكانت القابلة اکٹر 
الأدوات استخداماً بنسبة ٠/٠, ٤‏ 

۰ ما من حیث طرق انقاء مادة ر ا قد ثبت مسن الیل وسر 
الا ثلاث عشرة رسالة لم يشر أصحابها إلى طرق انتقاء مادة الدراس: وهل 


مس وج اك 


ع ذلك بطریق العيبة أم بالحصر الشامل وان نسبة ))٥۸,۵(‏ اشاروا إلى 
اه غير ان نسبة (۳۱,۸) من اخطط والرسائل م تحدد نوع هذه 
العينة أو الأساليب المتبعة في اختیارها وخصائص العينة وسمات مفرداتها 
ومدی تمثيلها جتمعها الطبعیالسحوبة منه. ۱ 

ومن حيث المعالجة الاحصانية فقد تبين أن غالبية انرساتل الى م منحها 
وبالذات في تخصص "صحافة ونشر" اعتمدت علی اسالیت: تشن 
والجدولة للبیانات ولم تتطرق إلى استخدام العاملات الاحصانية المتقدمة 
باستخدام معاملات الارتباط الجزرئى, وتحليل التباين والتحليل التعدد _ 
وتحليل الانحدار وغیرها. ۱ ۱ ۱ 


وبناءا على النتائج السابقة فان الدراسة توصی بایلی: 
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ضرورة الاهتمام با لمنح الداخلية والخارجية للباحثين في مجالا الإعلام فان 
على الرغم من المنح التى تمنحها كلية اللغة العربية لبساحثين في تخصصات 
مختلفة إلا أن قسسم الصحافة والإعلام لم خصص له منحة واحدة منذ 
انشائه وحتى الوقت الراهن وبالتالى فان جمیع اخطط المسجلة والرسائل 
الممنوحة خلت من الاشراف الأجنبى ما بمشل قصورا في الاحتكاك 
با جامعات الأجنبية والدارس الاعلامية الختلفة. ۱ 

أن هناك بعض اجالات تقتضى مزيداً من الاهتمام بها خاصة تلك 
ا حوانب المرتبطة بأخلاقيات وسائل الإعلام ونظم ملكيتها وإدارتها 
وبحوث الاثر طويل المدى والبحوث المقارنة واختبار الفروض المبلورة مسن 
نتانج بحوث أخرى. 

ضر ورة استقلالية الدراسات الاعلامية عناهج تتلانم وطبیعتها الاعلامية 
تتلاشی الاضطراب والتداخل في العانی و تضع حدودا واضحة لفهوم 


— ۳ج ~~ 


النهج والطريقة والأداة والوسيلة والأسلوب منعا للخلط والاضطراب 
حول هذه المفاهيم. ۱ ۱ 

ضرورة وضع سياسة بحثية لبحوث الصحافة والإعلام لاعلى مستوى 
الدراسات الإعلامية في جامعة الأزهر بل على مستوى أقسام الصحافة 
والإعلام في مصر مع مراعاة اشراك الممارسين في هذه السياسة بما يضمن 
عدم تكرار البحوث واهدار الطاقات ويحقق في الوقت نفسه التكامل في 
البحوث التی يجريها كل قسم. 

ضرورة الاهتمام بعدریس مادة مناهج البحث على مستوى الدراسات 
الجامعية وتدريب الطلاب على عمل البحوث لكى يؤهلهم ذلك لستوی 
الدراسة في مرحلة الدراسات العليا التى تعتمد اعتماداً كبيراً على البحث 
العلمی. 

ضرورة الاهتمام بتدریس مادة الاحصاء لطلبة الدراسات العلیا وتدریب 
الباحثين على استخدام الحاسب الآلى و حلیل البیانات . 

ضرورة توافر المصادر العلمية الكافية التى تغطى فروع التخصصات 
الإعلامية سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية وخاصة في ظل هذا 
الرج بين ثورتى الاتصال والمعلومات نما ترتب عليه ظهور خصصات 
جديدة في حقل الاعلام والاتصال والمعلومات. 


— OFA — 


آو لد قائمة برسائل الد کتوراه والاجستیر: 


حقے . 


ز) زسائل 


a ۲1 ١۱‏ ام“ 
!تچ يسن E‏ 15 ۰ 


-١‏ أحمد أحمد محمد زارع: دور الصحافة المصرية في تشكيل الصورة الذهنية 


لاسرائيل لدى الشباب المصرى بعد معاهدة السلام. دراسة ميدانية 
وحلیلیسةء دكتوراة غير معشورة. كلية اللفسة العربيست, جامعة 
الأزھ ر۹۳ .١5‏ 

آهد محمد آهد علی: استعمال اللون في ا جلات الصرية وآثره على 
القارى, بالتطبيق على بعض مجلات مؤسسة دار اشلال. دراسة تحليلية 
وميدانية» د كتوراة غير منشورة كلية اللغة العربية. جامعة الأزهر 
۳ 

جابر محمد عبد الوجود: الدور الاتصالى للمؤسسات الإسلامية الأهلية 
عصر . دراسة تحليلية ومیدانیق د كتوراة غير منشورة كلية اللغة العربية, 
جامعة الأزهر ۱۹۹۱ 

جمال عبد ا حی النجار: صحافة الاتجاه الاسلامي فی مصر فيما بين ا حربین 
۹ء ۹ء دكتوراة غير منشورة, كلية اللغة العربية, جامعة 
الأزهر ۱۹۸۹۔ 

مدی حسن محمود: الاتجاهات الدينية في برامج الاذاعة من سنة ۱۹۰۱ 
ای سنة ۱۹۸۱ء دراسة تجليلية لعينة من البرامج الدينية: دكتوراة غير 
منشورةء كلية اللغة العربیةء جامعة الأزهر ۱۹۸۳ 


-٦‏ رزق سعد عبد العطی: دور قادة الرای الدينيين في معالجة القضایا القومية 
المعاصرة بعصر. دراسة ميدانية» مقارنة بين ا جتمعات الريفية وا حضریة؛ 
دكتوراة غير منشورة ۵۱۹۹۳. 

۷- رشدی آنور البدری: فن التحرير الصحفى في الجلة التقافية العربية: دنت 
تطبيفية على جلات اضلال وانعربي والدوحه والعيضل في المتره من 
۱۹۷۰ - ۱۹۸۲ دكتوراة غير منشورء كلية اللغة العربية, جامعة 
الأزهرء القاهرة ۰۱۹۹۲ 

۸- سامی عبد العزيز الكومى: الصحافة الإسلامية في مصر في القرن التاسع 
عشرء دكتوراة غير منشورةء كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهر ۰۱۹۸۵ 

۹- شعبان ابو اليزيد: اخلاقيات الاعلان الصحفى في مصر ابان الانفتاح 
الاقتصادى دراسة تحليلية لعينة من الاعلانات الصحفية في الفنزة من 
۹٤‏ - ۱۹۸۵ دكتوراة غير منشورة. كلية اللغة العربية, جامعة 
الأزھر ۰۱۹۸۸ 

٠-عبد‏ الصبور محمد فاضل: أساليب تقويم الأداء الصحفى في اجتمع 
الاسلامي دراسة نظرية وتطبيقية على عينة من الصحف اليومية الصریة 
ہے ہیں سوج جچھہ ٣۳٣‏ 

۱ -عبد العظيم إبراهيم خضر: المعالجة الصحفية لأخبار الجرعة في الصحافة 
المصرية» دراسة مقارنة في ضوء الممارسة الصحفية للصحف المصرية 
والحزبية؛ في الفيرة من يناير ۱۹۸۱ وحتى ديسمبر ۱۹۹۰ د کتوراة غير 

< منشورة كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهر ۶ ۰۱۹۹ 
؟ ١‏ -عرفة ا مد عامر: تكامل البرامج التلفزيونية ودوره التربوى للشباب 


دكتوراة غير منشورة كلية اللغة العربیة جامعة الأزهر ۰۱۹۹۱ 


= هش لد 


۳-مرعی زايد مدكور: الاعلام الإسلامي الطباعى في الدول 0 إسلامية في 
أفريقيا بالتطبیق على أليربياء دكتوراة غير مدشورة: كلية ال العرية. 
جامعة الأزهر ۱۹۸۳. ۱ 

ء تمد آهمد حسن طهه: : قضية الدعوة إلى تطبیق الشريعة الاسلامية في 
الصحن المصرية في الفرة من ۹۹۷۷ 55 ۷ء د کتوراة غير 
منشورة. كلية اللغة العربیة جامعة الأزهر ۱4٩۲‏ 

65 - محمد عبد الحكيم عبد الجليل: : مجلة الكاتب الصری. درا هو 02 
التاريخية والفنية د كتوراة غير منشورة. كلية اللغة العربیق جامعة الأزهر 
۰ . 

٩‏ محمد عبد العظيم محمد: اثر الاتصال على الرأی العام في الریف الل مه 
دراسة ميدانية على قريتين مصریتین» د كتوراة غير منشورة, كلية اللغة 
العربیة جامعة الأزهر ۱۹۹۱ 


۷ مود مد ماد : التغطية الاخباربة احلية في الرادیو والتلفزیون دراسة 


تحلیلیة مقارنة د کتوراق غير منشورة كلية اللغة العربية؛ جامعة الأزهر 
5 . 

۸ >حمود عبد العاطى ق صورة العام الإسلامي في الاذاعات الأجنبية 
الموجهة باللغة العربية, دراسة تحليلية للبرامج والنشرات الإخبارية في 
اذاعات صوت أمريكا وراديو موسکو وهيئة الاذاعة البريطانية» وراديو 
اسرانیل» خلال عامى ۱۹۸۸ - ۱۹۸۹ دكتوراة غير منشورة, كلية 
اللغة العربیةء جامعة الأزهر ۱۹۹۳ 


ہے ۱ - 


وب اا الاجستر: 


1 


٦ 


أجد أحمد محمد زار ع: : موقف الصحافة غرت مواقم القضايا. الإسلامية, 
في الفرة من ۱۹۷۷ إلى 087 فیرظ 


۹۹۸۸ , se anln 7. ٦٦ 
. ٩ ۹٩۸۸ العرنيد: جامعة الازهر:‎ 


أجد محمد على عيد: "الشكل الفنى لة منبر الاسلام؛ من سنة ۱۶۰۰ 
إلى ٤‏ ۰ اه دراسة تطبيقية» ماجستير غير منشورة: كلية اللغة العربية 
جامعة الأزهرء ۰۱۹۸۲ ۱ ۱ 

هد منصور هیبه: اط الصحفية للحرب العر اقبة الايرانية» دراسة 
حلیلیة على عينة من الصحف الصريةء في الفازة مین سبتمبر ۱۹۸۰ إلى 
نهاية ۱۹۹ ماجستير غير منشورةء كلية اللغة العربية جامعة الأزهر؛ 
(. 

السيد عفيفى عربى: . اتجاهات كتاب الاعمدة الصحفية في الصحف . 
اليومية الصباحية المصرية: دراسة مقارنة في الفترة من 1١116١‏ 7 
۱[ء ماجستير غير منشورة, كلية اللغة العربية/ جامعة الأزهرء 
0۰ . 

السيد على أ مد الناغی: الأسس العلمية لفن الحديث سی 20 
نظریة وتطبيقية للحديث الصحفي في ا جرائد اليومية المصرية "الشلاث 
الاهرام - الأخبار - ا جمھوریة"ء ۱۹۸٤‏ ماجستير غير منشورق كلية 
اللغة العربية جامعة الأزهرء ۰۱۹۸۸ 

بسيونى عبد القادر الحلوانى: فنون التحرير الصحفى في الصحافة 
الاسلامیة دراسة تحليلية مقارنة لصحيفتى اللواء الإسلامي والمسلمود؛ 
016 كلية اللفة العرية: جامعة الازهر ۰۱۹۹۲ 


- ۵ ۶ ۲ 


۷- جابر محمد عبد الوجود: العلاقات العامة في المؤسسبات الاسلامية الرسمية 
عصر ‏ دراسة میذائیةء ماجستير غير منشورة. كلية اللغة العربية جامعة 
الأزهر ۰۱۹۸۷ 

۸- ال عبد ا حی عمر النجار: صحافة الاتجاه وی مصر منذ مطلع 
القرن العشرین حتی نشوب الحرب العاللمية 
منشورة. كلية اللغة العربیق جامعة الأزهر .1١9/5‏ 

۹- رضا محمود عكاشة: الاتجاه الاسلامي في الصحافة الصرية. دراسة تحليلية 
على عينة من الصحف الصرية. في الفترة من ۱۹۷۷ - ۱۹۸۱ء 
ماجستیر غير منشورة كلية اللغة العربیة جامعة الأزهرء ۱۹۹۰ 

۰- رزق سعد عبد العطی: دور العلاقات العامة في الصارف الاسلامية. 


اد 


انا نع 
اول 


سا گے 
در نر 


دراسة ميدانية» ماجستير غير منشورة, كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهرء 
۹ . 

-١‏ رشدی آنور البدرى: مد حسين في الصحافة المصرية» ماجستير غير 
منشورة كلية اللغة العربية جامعة الأزهر» ۱۹۸۷۔ 

۲- سامی عبد العظيم العوضی: اتجاهات خطيب السجد حول مضمون 
البرامج التلفز یو نیت دراسة ميدانية خطیب السجد کقاند رای ماجستیر 
غير منشورق كلية اللغة العربية جامعة الأزھرء ۱۹۸۸۔ 

-١‏ شعبان أبو اليزيد شس: التخطيط الاعلامى للدعوة الفاطمية في مصرء 
دراسة تحليلية لأساليب الممارسة الاعلامية بالفهوم العلمى الحديث› 
ماجستير غير منشورةء كلية اللغة العربية جامعة الأزھرء .١9/28‏ 


٤‏ ۱- شعیب عبد النعم الغیاشی: هو وی نع بر وس 
در اسة تحليلية مقارنق بالعطبیق على مجلتى سیرء وماجد. خلال الفرة م 

۱۹۷۹ می هت العربية 
جامعة الأزھرء ۰۱۹۸۹ 

١ ۵‏ - عبد السبور محمد فاضل : تحرير أجلة الدسة وانعامة دراسه ممارنه 
مجلات الأزهر وافلال الشهريتين» والدعوة ورزا اليوسف الأسبوعيتين» 
| ماجستير غير منشورة» كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء ماجستير غير 
منشورق كلية اللغة العربیةء جامعة الأزھر ۰۱۹۸۸ 

7 - عبد العظيم إبراهيم خضر: المعالجة الصحفية للقضية الافغاني دراسة 
تحليلية على عينة من الصحف المصرية» من ديسمبر ۱۹۷۹ حتى دیسمبر 
٤‏ ماجستير غير منشورة, كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء 
١1 48‏ . 

۷- عبد ربه آهد محمد شحوت: الدراما التمثيلية "الدينية في التلفزیون 
المصرى» ماجستير غير منشورة» كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء 
۹ . 

۸- عرفة مد عامر: "الترویج والتلفزيون المصرى في ضوء القيم الإسلامية" 
ماجستير غير منشورق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر ۰۱۹۸۷ 

۹- عمر سامى محمد: دور العلاقات العامة في المنظمات الاقليمية" دراسة 
تطبيقية على منظمة أسيان في الفسترة من اغسطس ۱۹۲۷ وحصی 

' اغسطس ۱۹۷۷ء ماجستير غير منشورة» كلية اللغة العربية جامعة 

الأزهر. ماجستير غير منشورق كلية اللغة العربية» جامعة الازهر . 


ام و و — 


۰۰ - کامل صلاح حمد: "العلاقات العامة في شر کات اللاحة البحرية الدولية 
"دراسة تطبيقية على هيئة قناةالسویس, ماجستر :غير منشورق كلية 
اللغة العربية جامعة الأزھرء ۰۱۹۹۱ 

9 محمد أ مد حسن طه: "صحيفة اللواء الإسلامي» دراسة تاريخية وفنية مند 
انشائها سنة ١4 ٠٠‏ إلى ترففها عن الصدور سنة ۱۷ 4 ١!‏ '.-هاجصتير غير 
منشورةء كلية اللغة العربية جامعة الأزھر ٠۹۸٩‏ . 

۲- محمد شعبان محمد وهدان: "تحرير امجلة العربية المهاجرة وامحلية دراسة 
مقارنة بين مجلتى الوطن العربى وا جلة المهاجرتين» والمصور ورزا الیوسف 
الصریتین" ماجستير غير منشورة» كلية اللغة العربيةء جامعة الأزهرء 
2-۹۸۹ ۱ 

۳- محمد عبد احکیم حمد: "زکی مبارك صحفیا" ماجستیر غير منشورق 

۱ كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء .۱۹۸١‏ اا 

-٤‏ محمد عبد العظیم حمد: "الرأی العام في عهد عمر بن الخطاب" دراسة 
نظرية وتطبیقیة"ء ماجستیر غير منشورة, كلية اللغة العربية جامعة الأزهر» 
۸ . ۱ ۱ 

۵ ۲- محمد عبد الواحد طرابية: "دراسة اسلامية لبرامج الشباب والاذاعة 
الصوتية والمرئية" ماجستیر غير منشورةء كلية اللغة العربية جامعة الأزھر؛ 
م١‏ . ۱ ۱ ۹ 

5 محمود أحمد حماد: "اتجاهات المسلسل في التلفزيون المصرىء دراسة 
وصفية تحليلية" ماجستير غير منشورة؛ كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء 
5 . 


اتح ٤۶م‏ ا 


۷ محمود عبد العاطى مسلم: "البرامج الثقافية في اذاعة البرتامج العام, 
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دراسة محلیلیة للبرامج الثقافية في الفارة من يساير 585 ١‏ إلى يونيو 
۵ ماجستير غير منشورة. كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء 
۷ ۱ 

-مصطفى عبد اخمید غراب: ”عبد العزيز جاویش صحفیاً" ماجستير غير 
منشورة» كلية اللغة العربية جامعة الأزھر ۱۹۸۹. 


انیا: قائمة بخطط رسائل الماجستير والد کتوراہ: 

أ - خطط رسائل الدكتوراه: 

-١‏ ا مد منصور محمد هيبة: "المعالجة الصحفية لمفهوم التطرف وصلته بالدين» 
دراسة تطبيقية على عينة من الصحف الصرية في الفيزة من ۱۹۸۱ إلى 
۹۲ 

۲- السید عفیفی عربی: "أثر الانفتاح الاقتصادی على الصحافة المصرية, 
دراسة حليلية على عينة من الصحف الصرية في الفتزة من ۱۹۷۳ - 
۳ . 

۳- السید على أحمد الناغی: "الحملات الصحفية في الصحافة الصرية ودورها 
في معاجة قضایا ومشکلات اجتمع الصری. دراسة تحليلية مقارنة بين 
الصحافة القومية والصحافة اطزبیة» ۱۹۸۶ إلى ۳۱۹۸۹ 

“٤‏ بسيونى عبد القادر عبد الحميد: "المعالجة الصحفية لشئون الاقالیم في 
الصحافة الصریق دراسة تحليلية مقارنة لصحف الاهرام والجمهورية 


والوفد والأهالى". 


ه- رضا محمود عكاشة شة: "المعالجة الصحفية لشئون الأقليات الاسلامية في 
الصحافة العر یت دراسة تحليلية على غا ذج من الصحافا فة المصرية 
والسعودية في الفيزة من ۰ إلى ۰" 

-٦‏ سامی عبد العظیم العوضی: "اتجاهات طلاب ا الأزهر نحو البرامح 
الدينية بالرادير والتنمزیود في مو فة دا 8 

۷- شعيب عبد المنعم الغباشى: : التحرير الصحفى في صحافة الاخوان 
اللسلمين» دراسة تحليلية في الفازة من يونيو ۱٩۳۳‏ حتی أغسطس 
.۹٤‏ 

۸- عبد ربه اهمد شحوت: ُصس رھ نس رکا 
البرامج الدينية في التلفزیون» در اسة حليلية وميدانية. 

۹- کامل صلاح حمد: "الدور الاتصالى للاعلان الصحفی في تحقيق آهداف 
ون امور دراسة تحليلية وميدانية. 

۰- محمد شعبان محمد وهدان: "الصحافة الاسلامية في آوربا دراسة في 
النشأة وتحليل المضمون". 


ےت تلط لایع 

۱- أسامة عبد الرحيم على: "تأثير الواقع الثقافى على بناء القيم الربوية في 

ہے صحافة الأطفالء دراسة تحليلية مقارنة لعينة من جلات الأطفال؛ في مصر 
اة 

۲- إسلام شفیق عبد امادی: "صورة مصر في صحافة مجلس التعاون اخلیجی 
اليومية في الفزة من ۱۹۹۲ إلى ۱۹۹۳ء دراسة تحليلية مقارنة". 


— ۱۷ ۶ ۵ ہہ 


بابکر جوم: "دور وسائل الاتصال الجماهيرى في التوعية الاسلامية في 
السنغال» دراسة تحليلية وميدانية على عينة من وان الاتصال 
اجماهیری في السنغال". 

رضا عبد العزیز هلال: "استخدام التکنولوجیا في الزسسات الصحفية 
المصرية ا صحف الاهرام والأخبار 
والجمهورية" 

سليمات ادم بور: "العلاقات السودانية المصرية في الصحف المصرية فی 
الفزة من ۲ إلى ۰۱۹۷۰ دراسة تطبيقية على عينة من الصحف 
المصرية" 

عبد اخمید حمود أبو الفضل: "المعالمجة الصحفية؛:لظاهرة تعاطى 
المخدرات في مصر" ذراسة عة على مس الاهرام في الفرّة من 
6 حی ابريل ۱۹۹۵. 

عبد الر هن محمد سعد: "المعالجة الدرامية لقضایا اجتمع. دراسة تطبيقية 
على التلفزيون اليمنى". 

عبد الله عبد المؤمن ميهوب: "الاعلان في التلفزيون اليمسى وسلوكيات 
المشاهدين". 

مصطفی أحمد خليفة: "المعالجة الصحفية لقرارات الأمم المتحدة في قضیتی 
الغزو العراقى للكويت والغزو الصربى للیوسنة. دراسة تحليلية مقارنة". 
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صفحات تاريخية 
: جامعة الدول العربية 


ue of Arab States” 


جامعة الدول العربية منظمة دولية إقليميةء دولية باعتبارها هيئة دائمة ها 

" شخصيتها المستقلةء اتفقت مجموعة من الدول على إنشانهاء واعطاتها 

اختصاصات معينة تتحدد في میناقها أو وثيقة تشکیلها(. وهی إقليمية لكونها 

مفتوحة آمام مجموعة من الدول التجاورة جغرافيا والمرتبطة معاً بصورة معينة 

من التضامن» المؤسس على اخوار والتقارب التاريخى» وترابط الصاخ 

" والأهداف, وذلك بهدف تنمية علاقاتها الختلفت والحفاظ على السلم والأمن 
في منطقتها وفقاً لبادی واهداف الأمم المححدة". 


١ط دہ عبد العزیز سرحان - النظمات الاقليمية والمتتخصصة - دار الفکر العربی‎ )١( 
۲ ۱ ۔۱۰۷۱۱۰٦ص‎ ۱۹۷ ٤ القاهرة‎ 

(۷) د. محمد حافظ غاخ - النظمات الدولية - دراسة لنظرية التنظيم الدولى ولأهم 
النظمات الدولية ط٣‏ القاهرة ۱۹۲۷م ص۳۱۲ 


فكرة اطامعة: 

الشعوب العربية أمة واحدة تشکلت عبر التاريخ» تجمعها منطقة جغرافية 
معکامة وتشبرك في اللغة والثقافة واخضارة والآمال الواحدة؛ وأيضاً الآلام 
الو احدق. ۱ 

وفي العقود الثلائة الأولى من القرن العشرین «۰ ۱۹۰-  ))۱۹۳۰‏ تهدآ 
مقاومة الشعوب العربية للتحلص من السيطرة الاستعمارية, وجاء مصاحباً هذه 
القاومة التصاعدة يقظة لدعوة الوحدة العربية بغرض التخلص من السيطرة 
والتبعية الأجنبية. 

وعلی الرغم من الدعوة إلى الوحدة العربية كانت مطروحة منذ عدة 
قرونء الا أن فكرة (قامة تنظیم عربی واحد يجمع شل حکومات البلاد العربية 
تبلورت واتضحت معالها إبان اخرب العالية الثانية (۱۹6۵/۳۹م) فقط. 
حيث كانت هذه ارب التی دخلتها البلاد العربية مکرهة مناسبة هامة 
دعمت فیها حركة الوحدة العربية القديمة» وتأكدت فيها الحاجة إلى مزید من 
التعاون والتنسيق سیاسیا واقتصادیا بين البلاد العربية» وإلى إقامة تنظیم يدعم 
هذه الروابط. 

وكانت ا حرکات الوطنية في البلاد العربية قد اشتد بأسها للمطالبة 
بالاستقلال» ووجدت فرصتها في هذه الحرب للتخلص من سيطرة الدول 
الاستعماریة وجاء ذلك مصحوبا بتنبه عربى إلى المخاطر الى تهدد المنطقة 
وشعوبها العربية بسبب الهجرة الصهيونية المتعاقبة والتى تهدد المنطقة وشعوبها 
العربية بسبب الهجرة الصهيونية المتعاقبة والتى أخذت تڑی على فلسطين تنفيذا 
لفكرة الدولة العبرية. وجاء ذلك مواكبا لا أظهرته المانيا وإيطاليا من تعاطف 
مع ال حر كة العربية من أجل الاستقلال بهدف زيادة الصعوبات أمام دول ا خلفاء 


— OO, ~ 


وبخاصة بریطانیا في هذه النطقة العربيسة الاسزاتیجیه تیجیة(۳) ولذلك سعت الدول 


الغربيا ية وف ق مقدمتها بریطانیا إلى محاولة التخفيغ .من حدة العد عداء 


ء العربی شا سل 
والسعی إلى استمالة الدول العربية لجانبهاء و کسب ودهاء واضعة في آعتبارها 
خطورة العطورات العسكرية في مواجهة دول احور. وخطورة التشجیع المادى 
والمعنوى من جانب نلك الدول (اأمانيا- زیطائیا) لتيار الوحدة في المنطقة العربیسه 
والرغبة في استغلال مناخ الحرب لتحقیق الاستقلال. وقد تمفل تحرك حكومة 
بر يطانيا بصفة أساسية في تصريح وزير خارجيتها انطوتى إيسدن ۰۸۰12060 ۲۹ 
فايو (آيار) ۹۶۱ ۱م في مجلس العموم البریطانی والذى جاء فيه "إن حكومة 
جلالته. سوف تبذل تا تأییدها التام لأى خطوة تلقى موافقة عامة في المنطقة العربية 
يكون من شأنها تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدان العربية وكذلك 
الروابط السيانسية ایضا"*. 

وقد جاء هذا التصریح عشية استعداد القوات البريطانية لاحتسلال سوریا 
ولبنان وطرد القوات الغاشية منها. 


وعاد وزير خارجية بریطانیا یکرر مضمون تصريحه السابق» و کانت 


المناسبة سؤال وجهه آحد أعضاء مجلس العموم البریطانی في ۲۶ فبرایر (شباط) 
۳ء مستفسراً عما إذا كانت تدابير تتخذ لزيادة التعاون السیاسی بین 


(۲) د. سيد توفل - العمل العربی المشترك - ماضیه ومستقبله - الکتاب الأول معهد 
الدر اسات العر بية بالقاهرة ۱۹٦۸‏ ص۰5۷ ۱ 

43 د. امد ين - الوحدة العربية 2۱۹8۰/۱۹۱ - معهد الدراسات العربية القاهره 
۱۹۹م ص٣‏ ۲۳. 

(ه) شده في صفوة - الشعون العربية فق اترتا البريطانية - دراسة نضرت ی گنا 


الباحت العربى لندن العدد ۱۲ يوليو ۱۹۸۸م حتی ۰۱۱۲ 


۳۳ oo 2: 


البلدان العربية بهدف إنشاء حلف عربی في النهایة(*) . وجاء تصریح ادن هذا 
بعد اعبزاف بریطانیا باستقلال سوریا زلبنان وحصول شرقی الاردن على وعد 
من بریطانیا بالاعنزاف باستقلاله. وهکذا مضت بریطانیا قدما في طریق استمالة 
الحكومات العربية خوفا على مصالحها في المنطقة العربية اکشر من کونه حا 
للعرب ورعبه في تحفيق أماتيهم القومية» قد كان عتابة مزايدة سياسية وم 
يصدر تطوعا أو عطفاً ومن الطبعى أيضاً - وليس ما يشكل مطعناً في الجامعة 
العربية - أن تنتهز الدول العربية المستقلة فرصة توافق تلك المصالح الأجنبية - 
في إحدى مراحلها - مع آمانیها القومية ومصاطها هى أيضاء فتجتمع لتأسيس 
هذه النظمة التی أريد بها أن تکون اخطوة الأولى في سببيل تحقيق ادف 
النهائى وهو الوحدة العربةي الشاملة التى تمنى الشعب العربى تحقيقهاء وأعرب 
حكامه علی اختلاف اتجاهاتهم وتطلعاتهم ومصالحهم عن تاییدھم ها واعتزامهم 
العمل لأجل تحقيقها 


المشاورات التمهيدية لإنشاء اجامعة العربية 

وقد بادرت الحكومة المصرية باتخاذ بعض خطوات التشاور في جال 
الوحدة تأكيدا لدورها القيادى لكل ا جموعة العربية". 

وي شهر یونیو (حزيران) ۲٣۱۹م‏ أى بعد عام تقریبا من التصريح الأول 
لوزير الخارجية البريطانية» دعا مصطفی النحاس (باشا) رئيس وزراء مصر كلا 
من یل مردم رئيس وزراء سورياء والشيخ بشارة الخورى رئيس الكتلة 


() جيل عارف - صفحات من ا مذ كرات السرية لاول أمين عام للجامعة العربية 
عبدالر هن عزام - الکتب المصرى ا حدیث القاهرة ج١‏ ۱۹۷۷ء ص5531. 
Glubb, J.B, Briti and The Arabs, Astudy of fifty years 1908 -‏ رم 
Hodder arid Stoughton London 1959 P271.‏ 1958 


— 0 ۵۷۲ — 


الوطنية في لبنان روالذی أصبح رئيسا للجمهورية فیما بعد) لزيارة مصر وقد 


تداه لت احادثات التی د دارت بین النحاس ومردم والخورى طرق التعاون بين 
البلاد العربيةء و اقامة مة جامعة عربية لتوثیق ق العری بين البلدان العربية المنضمة 
(Md‏ 


+ و تمااق تااک ا ات حرف میت . الحمو کم ے ااص ند الا 
رما ا پر اھ و ا و ايد توس 7 و مد a‏ 


الدول العربية الستقلة لارسال ممثليها إلى القاهرة للتباحث وتبادل وجهات 
النظر حول الصيغة الناسبة لتحقيق الوحدة العربيةء وقد اتخذت المباحتات طابع 
المشاورات الثنائية الاستطلاعیة واستمرت من ۳۱ يوليو (غوز) ۵۱۹۶۳ حتى 
فبراير (شباط) ۶ ۶ ۱۹م. استطلعت فيها مصر أى حكومات العراق الأردن 
وسوریا والمملكة العربية السعودية ولبنان والیمن وذلك حسب ترتیب وصول 
مغلی تلك ا حکومات إلى القاهرة(*. 

ولقد أظهرت ال مشاورات اختلاف وتباعد وجهات نظر الدول العربية 
وطرحت فیها عدة اتجاهات متباينة حول كيفية تحقیق هذه الوحدة تلخصست في 
ثلاثة اجاهات رئيسة: ۱ 

الاتجاه الأول: يدعو إلى وحدة تتکون من سوريا ولبنان وشرقى الأردن 
وفلسطين أو إلى تكوين دولة واحدة تسمى ب (سوريا الكبرى) أولاً شم تشك 
بعد ذلك في صيغة التعاون مع البلاد العربية الأخرى. 

الاتجاه الثانی: يدعو أصحابه إلى تكوين دولة موحدة تضم مجمرعة دول 
سوريا الكبرى أو بعض دوها باستثناء لبنان مع العراق» وعرف هذا الانجاه 


ر د. هد طربين - الوحدة العربية ۱۹4۵/۱ ص ۰۲۷۳ 
(۹) جامعة الدول العربية ملحص حاضرات الشاورات مع العراق شرق الأردن» المملكة 


العر بية السعودية» سوریا لبنانه اليمن مطبعة فتحی سکر - القاهرة ۶٩‏ ۱۹. 


— 6۵6۳ کے 


انم (اهلال ا خصیب) باعتبار دولة تکون من آلناحية الجغرافية علی شکل 
افلال كما أنها من الناحية الاقتصادية تشمل ارضا زراعية خصبة. 

. الاتجاه الثالث: كان الدعوة إلى نوع آشمل من الوحدة تضم البلاد التى 
يشملها الخصيب ومعها كل مسن مصر والسعودية واليمن وقد انتهت تلك 
المشاورات الاستطلاعية عزيد هن التقارب واتفقت اخکومات العربية حول 
فكرة الوحدة الشاملة(''. 


برتوكول الاسکندرية: 

قامت مصر بدعوة الدول العی اشترکت في الشاورات التمهيدية إلى 
الاجتماع في شكل "جنة تحضيرية لمؤتمر عربى عام" لتسجيل المسائل التى كانت 
. موضوع اتفاق أثناء تلك الشاوارات. وبدأت اللجنة التحضيرية اجا في 
٥‏ سبتمبر (ايلول) 4 ٤۱۹م‏ واستمرت حتى ۷ أكتوبر (تشرين الأول) 
ء . عقدت خلاها ثمانى جلسات واشترك في اعماضا تمثلو الحكومات 
العربية السبع ومثلا عن عرب فلسطين. وت الوافقة الاجماعیة على مبداً 
التعاون الاقتصادی والثقافى والاجتماعی وتم تحديد لجان فرعية في اجالات 
"الاقتصادية وا الیة/ المواصلات/ الشئون النقافیة/ مسائل ا جنسیة ET‏ 
والتأشیرات/ الشنون الاجتماعیة/ الشنون الصحية" كي 


(۱۰) د. مقید مود شهاب - حامعة الدول العربية - میثاقها وانحازاتھا - معهد الدراسات 
العربية القاهرة ۱۹۷۸م ص ۱۱- ۱۲. 
۰۱ جامعة الدول العر بية - محاضر احتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام بالاسکندر ية 


0 - مطبعة فتحی سکر القاهرة ۹٣۱۹م‏ ص۱۳- ۱۸ 


سس وه _۔ 


وفیما يتصل بالتعاون السیاسی فقد طرح للمناقشة في الجلسة الثالئة (اول 
أكتوبر) ووافقت اندول العربية السبع بالاجماع على استیعاد فکرة تألیف 
حكومة مر كزية للبلاد العربية؛ لتعذر ذلك ومساسه باستقلال کل بلد عربی 
وهی جميعها تريد امحافظة على هذا الاستقلال . 
و کانت هناك عدة !قواحات حول اخیار التسمية المألائمة هذه الوحدة 
مغل الاقراح السوری بتسمیتها (الحلف أو التحالف العربی) و آخر عراقی 
بتسمیتها (الحلف أو الاتحاد العربی». ولکن استقر رأى اخاضرین على تسمية 
الرابطة التی ستجمع الدول العربية باسم [جامعة الدول العربیة] حيث أنه یتفق 
مع الصطلحات اللغوية والسياسية العربية؛ لأن كلمة الجامعة تفيد النظام الذی 
یربط بين الأفراد واطماعات ولأنها في الشريعة الاسلامية تعنی جماعة المؤمنين 
وهو يقابل اصطلاح الأمة وتفيد كذلك الاتفاق» والعرب يستعملون كلمة 
جامعة لأداء معانى الارتباط الوثيق فيقولون "الصلاة جامعة" و"اجتماع الناس 
حول من يحمل اللواء" و "يد الله مع FES‏ 

وفی نهاية هذه الاجتماعات قام مثلو الحكومات العربية الذين حضروا 
اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام بالاسكندرية باصدار صيغة الاتفاق 
عرفت باسم "برت و کول الاسكندرية" وبعد أول وثيقة تعلن عن إنشاء جامعة 
الدول العربية. 


ميثاق الجامعة: 

في التاسع عشر من مارس (آذار) ٤٥١‏ ۱۹ء وف قصر الزعفران بالقاهرة» 
انتهت اللجنة التحضيرية من اعداد المیٹاق الذی جاء ثمرة اقتراحات وملاحظات 
(۱۲) الصدر نفسه ص۳۲-۲۰. 


— Ooo ل‎ 


جمیع أعضاء الوفود العربية المشزكة في اجتماعات اللجنة السياسية أو اللجنة 


مضيرية العامة. وتألف ميثاق من مقدمة وعشرين مادة وثلاثة ملاحق خاص_ة 


الملحق الأول» خاص بفلسطین» ويعلن فيه انجلس توليه أمر اختيار مسدوب 
عربى من فلسطين للاش شزاك في اعماله حتى يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله 
فعا - والملحق القاتی خاص بالتعاون مع البلاد العربية شیر نس كة في مجلس 
ا جامعة بکل ماتهيئه الوسائل السياسية من أسباب» أما اللحق الشالث والأخير 
فهو خاص بتعيين أول أمين عام للجامعة وكان عبد الرمن عزام الوزیر الفوض 
بوزارة الخارجية المصرية لمدة سنتين. 


ایدم 


شروط ۱ کتساب العضوية 

وقد وضعت الادة الاول من میثاق الجامعة العربية في فقرتها الثانية أربعة 
شروط لاكتساب العضوية اثنان منها من الشروط الوضوعيت, واثنان آخران 
من الشروط الإجرائية. 
أ ) الشرطان الموضوعيان: 

الأول: : أن کون الدولة الراغية في الاتضصام دولة عريت, وترلد جلس 
ا جامعة تقدير مدى توافر شروط العروبة في كل حالة على حدة. 

الثانى: أن تكون الدولة الراغبة في الانضمام دولة مستقلة لأن الدول غير 
الستقلة لاتستطیع الوفاء بالالترامات التى يرتبها الیشاق على الدول الأعضاء 
و کانت هناك واحدة لاینطبق علیها ذلك وهی "منظمة التحریر الفلسطينية" 
رغم أن النظمة وقت انضمامها للجامعة في عام ۹ - ۸ تكن دولة: ولم 
تعلن حتی عن تشکیل حكومة فلسطينية في المنفى. 


ب) والشرطان الاجرائیان: 


الگول: أن تتقدم الدولة الراغبة في الانضمام بطلب يحمل هذه الرغبة إلى 
الأمين العام للجامعة. . 
الثانى: أن توافق الدول الأعضاء مثلة في مجلس الجامعة على قبول العضر 


الجديد وذلك في أول اجتماع للمجلس بعد تقديم الطلب”” '". 


انجازات ا لجامعة العربية: 

حين قامت ا جامعة العربية فی عام ۵٣۱۹م‏ فإن الواقع العربی واجهها 
بعدة مشكلات رئيسية ترکزت في: 

-١‏ مشكلة الاحتلال الأجنبی لعظم آجزاء الوطن العربی. 

۲- مشكلة التخلف الاقتصادی الناتج عن التجزئة في البنیان الاقتصادی 
العربی. 

۳- مشکلات التجزنة السياسية وافتقار الأمة العربية إلى جهاز سیاسی. 
موحد. وقد حاولت الجامعة أن تکون هذا اهاز وخاصة في العلاقة مع العام 
الخارجى. ۱ 

وقد بذلت الجامعة العربية جهودا طيبة في جال الاستقلال السياسى على 
النحو التالى: 


۱۳۲ الصدر نفسه - اضر حلسات اللجنة الفرعية السياسية لرضم مشروع میخاق سامهة 
الدول العربیق مطبعة فتحی سکر القاهرة ٩٤۱۹م‏ - د. مفید شهاب - حامعة الدول 


العربية - هب ص۰۲۰ 


— ۵۱ 6 سب 


أولاً: سوریا ولبنان: 

جیث أيد مجلس الجامعة في دورته الأولى في یونیو (حزیران) 2۵ ۱۹م 
طلب الدولتين في الجلاء الکامل جمیع القوات الفرنسية عن آراضیهما حتی يتم 
استکمال الاستقلال السیاسی هما“ وقدر للمجلس في دورته الثالشة (مارس 
- آذار - © ۱۹4م) أن یعلن عن اغتباطه بما تم من الجلاء عسن الأراضى 
السورية واللبنانية. 


ثانياً: المسألة المصرية: 

قرر جدس ام ف ارول (نیسان) م تأیید مصر فى مطالبها 
الخاصة بجلاء القوات البريطانية الى بقيت في الأراض الصرية وفقاً لمعاهدة 
٦۹‏ ثم توالت قرارات اجلس حتى وقعت اتفاقية الجلاء بين مصر 
وبريطانيا في ۲۷ يوليو (تموز) ٤‏ ۱۹۵م. 
ثالث : استقلال ليبيا: 

بنهاية اخرب العالية الثانية عام ٥٣۱۹م‏ وجلاء الإيطاليين عن ليبيا 
خضعت للإدارة العسكرية فتولى البريطانيون إدارة برقة وطرابلس وتولى 
الفرنسيون إدارة فزان. وفي سبتمبر (أيلول) من نفس العام أيدت الجامعة العربية 
حق ليبيا في تقرير مصيرها والحصول على استقلالها واستمر كفاح الشعب 
الليبى معززا بجهود الجامعة حتى وافقت الجمعية العامة للأمم التحدة في ۲4 من 
دیسمبر (كانون الأول) ١١۹٠م‏ على إعلان ليبيا دولة مستقلة(۳. 


(ع ۱) محاضر ججلس الجامعة العربية/ الدورة الأولى / الخلسة الثالغة ص48 . 


.۲۰ ٤ص المصدر نفسه الدورة الثانية عشرة‎ )١5( 


- رہہ لیت 


رابعا: تونس: 

برزت القاومة الشعبية التونسية ضذ السيطرة الفرنسیة وتصاعدت هذه 
القاومة بقيام جامعة الدول العربیة إذ اتجھت آنظار اجاهدین التونسیین الیها 
معلنیین عن رغبتهم في الالتحاق بال رکب العربى» وقد تبنت الجامعة القضية 
التونسية في اخمعية العامة للأمم التحدة, فضلاً عن إقرارها بانشاء صندوق 
لتلقى مساهمة ا حکومات العربية والصديقة وتبرعات افینات والمنظمات بقصد 
مؤازرة أبناء المغرب العربی» وعملت الجامعة أيضاً على جمع شل الأحزاب 
المغربية في صعيد واحد للنضال من أجل المغرب العربى کله. وف الرابع من 
إبريل (نيسان) ۵٣۱۹م‏ صدر ميثاق جنة تحرير الغرب العربی» ووقع من مٹلی 
الأحزاب المغربية في دار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقد أثمرت جهود 
الجامعة» حيث أقرت فرنسا رسمياً في ۲۰ مارس (آذار) ۱۹۵۹م باستقلال 


ا ركل 


تونمن 
خامساً: الجزائر: 

بدأت مساعى جامعة الدول العربية لدعم قضية الشعب اخزانری منذ 
إنشائها مباشرق وتابع مجلس الجامعة الموقف في الجزائر وأصدر طائفة من 
القرارات المؤيدة للمطالب الوطنية الجزائرية. 

وبادرت الجامعة بتأیید حرب التحرير الشعبية الجزائرية الى نشبت في 
الفاتح من نوفمبر (تشرين الشانی) ٤١‏ ۱۹ع. واستدکرت في مارس (اذار) 
۷٦ء‏ تلك الأعمال العدوانية التى تقزفها السلطات الفرنسية ضد الجزائر 
المطالبة بحقها في الحرية وتقرير المصير. 


۰5 محمد على رفاعى - الجامعة العربية وقضايا التحرير- القاهرة ۱۹۷۱م ص۵۷‎ )١٦( 


۷۔ 


- ۵4 — 


وفي عام ۱۹۰۹م قرر مجلس الجامعة قبول الحكومة المزقعة للجمهورية 
الجزائرية عضوا امراقباً كما وافق على تقرير ميزانية سنوية لمعونة الجزائر. 
وظلت اخامعة رفيقة للنضال البطولى للشعب الجزائرى الذی توج بتوقيع 
اتفاقیات إيفيان (٣یولیر‏ - قوز - 0071 اعترفت فرنسا للجزانر 
باستقلاها ووحدة أرأضيه". 
و الغرب: 

آخذت ا جامعة العربية منذ أنشائها في عام ۵٢۱۹م‏ تدافع عن القضية 
الوطنية المراكشية وكان أول (جراء اتخذته هو تمثييل مراكش في لمان الجامعة 
وأخذ مجلس الجامعة في مطالبة الحكومة الفرنسية بعسوية الأمر في مراكش ی 
يكفل طمأنة الرأى العام العربى والإسلامى ثم أتخذ ا مجلس السبل الكفيلة 
بادراج القضية المراكشية في جدول آعمال الأمم المتحدة (نوفمبر ۱ 2). 


وف ۲۷ يناير (کانوت الثانى) ۱۹۰۰م قرر مجلس الجامعة تدعيم الجبهة 
الوطنية الرا کشية في کفاحها من أجل الاستقلال, وانشاء صندوق تموله 
الحكومات الأعضاء للانفاق على القضية. واضطرت فرنسا إلى اعادة السلطان 
مد بن يوسف (محمد الخامس) في ۱5 نوفمبر (تشرين الثانی) ۱۹۵۵ 
والدخول معه في مفاوضات انتهت في مارس من العام العالى (2۱۹۵۲) 
بالاعتزاف لمراكش بتكوين جيش وطنى وف أبريل من نفس العام أيضاً اعارفت 
آسبانیا باستقلال ووحدة الأراضى الرا کشیة("۱. 


(۱۷) الرحع نفسه ص۰۹ ۱۱۹۱۰۱۰۱۰۳۰۹۸ 
(۱۸) د. مقید شهاب - حامعة الدول العربية - ص ۲< ۱۳۳ د. محمد على الناعی - 


الجامعة العربية ص ۷ ۱. 


لاا پا مق س 


سابعا : اليمن الجنوبي: 

طرحت قضية اليمن الجنوبى على مجلس الجامعة في ۱۱ يونيو (حزیتراد) 
٦ء‏ فاصدر قراره الزید لليمن في موقفها من احمیات الختلف. عليها مع 
الحكومة البريطانية» ومنذ ذلك التاریخ وجامعة الدول العربية تنتصر للنضال 
الشعبى في مواجهة العدوان البريطانى وبذل المساعى لوقف هذا العدوانء مثال 
ذلك ما جاء به الموی الوطنية من خلال عقد مؤقر شعبى في مقرها بالقاهرة في 
٥‏ يوليو (تموز) ٦۱۹م‏ واستمر كفاح الشعب اليمنى يؤازره جهود الجامعة 
حتى رحل آخر جندی بريطانى من عدن في ۲۹ نوفمبر (تشرين الشاني) 
۷ھ وأعلنت قيام جمھوریة اليمن الدعقراطية في اليوم التالى (۳۰ 
نوفمبر )"۱ . 
امنا: قضية فلسطن: 

ارتبطت جامعة الدول العربية منذ قیامها في عام 6 ۹٠م‏ بالقضية 
الفلسطينية بل و کانت حاضرة في الأعمال التحضيرية لانشانها في عام 
۲ وعندما صدر میثاق الجامعة آفرد ملحقاً خاصاً بفلسطين”' ۳ وحینما 
اقعضت تطورات القضية إلى طرحها آمام الجمعية العامة للأمم التحدة في عام 
۷ء ١م‏ كانت ا جامعة العربية ساحة لتنظيم الوقف العربي"۱ ۲ شم شا ركت 
الجامعة عسكرياً في فلسطين في عام ۱۹۶۸ ولا انتهت الحرب في غير صاخ 


۰۱۳۲ - ۱۳۶ د. مفيد شهاب - حامعة الدول العربية -- ص‎ )١3( 

(.ىی جامعة الدول العربية - محاضر احتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام 
بالاسکندریق القاهرة ١٤۹‏ ۱۹ء ص ٤-۷٢‏ ۷۔ 

(۲۱) د. على حستی الخربوطلى - التاريخ الوحد للامة العربية القاهرة ۱۹۷۰م - ص 
٥ص‏ 


ل 0١‏ بت 


العرب رأت الجامعة ضرورة توفير أسباب القوة عسکریا واقتصادياً وهذا تم 
توقيع اتفاقية الدفاع للش وك والتعاون الاقتصادى في بریسل (نيسات) 
۰ "0 وف عام ١565‏ ظلت الجامعة تسعى لإبراز الكيان الفلسطينى 
إلى أن تمت إقامة منظمة التحرير الفلسطينية في عام ۹5۶ ۱م. وقدمت الجامعة 
ها الدعم المالي والسياسي حتى باتت هى الممشل الشرعى الوحيد للشعب 
الفلسطينى› > ومعه التطورات الأخيرة فی القضية ما تزال الجامعة تساتد الشعب 
العربي الفلسطينى وتدعم سلطته الوطنية في القضايا المطروحة مع ا جانب 
الإسرائيلى وف مقدمته قضية القدس ووقف بناء المستوطنات الإسرائيلية على 
الأراضى الفلسطينية وعودة اللاجتن إلى دیارهم( ۲ . 


5 دور جامعة الدول العربية في تسوية المنازعات الإقليمية: 
للجامعة دور ملحو ظ وجهود طيبة في تسویة الأزمات احلية والمنازعات 
الاقليمية وبخاصة فیما یتصل بالحدود العربية وعکن ایجازها في: 


:)۱۹ ۸ ارب الأهلية في اليمن‎ -١ 

وهی أولى الأزمات احلية التى غرضصت على مجلس الجامعة» حيث انه 
عقب اغتيال الإمام بحيى في ۱۷ فبراير (شباط) ۱۹۸ أعلن عبد الله بن 
الوزير نفسه الخليفة على العرشء ولكن الأمير سيف الإسلام هد أعلن نفسه 
إماما با على اليمن خلفا لأبيه القتول وسرعان ما احتاجت البلاد نذر الحرب 


ا اس ام فو دع ولا 
المبحث ١‏ اخادی عشر ص ٢‏ ومابعدها. 
(۲۳) د. مد عل حله - القدس الشر یف حمائق التاريخ وأفاق المستقبل- دراسة القیت ی 


ندوة (القدس ۰ عام) بعمان = الاردن عام ۹۹۲ ۱م. . 


مت چک م كا 


الأهلية الدمرة بين الفریقین التصارعین على السلطة, وکان مجلس الجامعة 
اچ في دورته الثامنة (فبرایر ' - شباط - ٤۸‏ ۱۹) فعهدت الدول الأعضاء 

ليه بمهمة العدخل لاستتباب الأمن في الیمن واتفق أعضاء !مجلس على إنشاء 
بنة تحقيق مؤقته تتولى مهمة متابعة الأحسداث في مواقعها وتقديم تقریر عنها 
وبعد قيام اللجنة بعملها أوصت باتباع سياسة محايدة تجاه النظام الجديد في 
صنغاء. ولكن سرعان ما تحول الوقف لصاح الأمير سيف الإسلام امد 
فاوصت الجامعة في ۲۱ مارس (اذار) ۱۹۶۸ بالاعزاف بالإمام ا جدید ودعت 
كافة أعضائها بتقدیم العون إلى الحكومة اجحدیدة(*). 


۲- أزمة الضفة العربية ۰ ۱۹۵ع): 

يقصد بالضفة الغربية تلك المنطقة من أراضى فلسطين التى تقع تقع غرب نهر 
الأردن وكانت تحت ا حکم العسکری الأردنى من ١١‏ مايو (آیار) ٤۸‏ ۱۹م. 
و یوم ۲۶ ابريل (نیسان) ۱۹۵۰م أيد البرلمان الأردنى رسيا الوحدة بين 
ضفتى نهر الأردن. وقد ناقش مجلس الجامعة هذه المسالةا” واعتبرت غالبية 
الدول الأعضاء با مجلس أن الاجراء الأردنی هو (جراء من جانب واحد وأن 
حكومة عموم فلسطين (التى أعلن عن قيامها في غزة) هى الجهاز الوحيد ذو 
الصلاحية للتحدث باسم الفلسطينيين وتمثيلهم في جامعة الدول العربية» وأمام 


(5؟) جامعة الده ول العربية - محاضر احتماعات اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية فيما بين 
(۱۷ - ۲۲ مارس 1948١م).‏ 
- د. بطری غللى - ابشامعة العربية و تسوية النازعات احلية - معهد الذراسات. العربية 
القاهرة ۱۹۷۷م ص ۳۲-۲۷. 

(۲۰) حامعة الدول العريية - اضر الاتماعات الدورة ۱۷ لے ۲ قرار ۲۸۰ 


۷ 1م. 


- ٦ہ‏ مس 


اصرار الأردن على موقفه طالبت بعض الدول العربية بطرد الأردن من اجامعة. 
ولکن مجلس الجامعة نجح بعد إجراء الوساطة بين الطرفین في التوصل إلى قرار 
تتعهد الأردن بمقتضاہ بأن ضم الضفة الغربية هی مسألة مؤقته ین التوصل إلى 
تسوية نهائية لقضية فلسطين ؟. 

وقد تطورت مسألة الضفة الغربية نتيجة للاحتلال الإسرائيلى في يونيو 
(حزيران) ۱۹۷م ومن ذلك التاريخ وجامعة الدول العريية تؤكد على حق 
الشعب الفلسطينى في إقامة سلطة وطنية مستقلة في جميع الأراضى الخاضعة 
للاحتلال الإسرائيلى با فيها الضفة الغربية التى تعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضى 
الفلسطینیة۳۳؟. 


۳- النزاع بين الکویت والعراق ریونیو/ سبتمبر ۱۹۲۱ع): 

أعلن عن استقلال دولة الکویست في ۱۹ یونیو (حزیران) ۱۹۹۱م وف 
الیوم نفسه آبرمت معاهدة صداقة ومساعدة متبادلة مع بريطانياء ول يكد يمر 
اسبوع على ذلك حتی أعلنت العراق في ۲۵ من نفس الشهر (يونيو) على 
لسان رئيسها اللواء عبد الكريم قاسم "أن الاتفاقية بين بريطانيا وشيخ الكويت ' 
تتعارض مع حقيقة أن الكوييت كانت ولا تزال تؤلف جزءاً لا یتجزاً من 
العراق( "۳" تم حشدت العراق قواتها المسلحة على الحدود مع الكويت وكان 
هذا العمل ردود فعل واسعة المدى عميقة الأثر على الصعیدین العربي والدولي 
ومن أهمها: 
a‏ السايقة ۱۷ يونيو ۱4۰۰ - ص ۲۷۸ - ۲۹۶. 
(۲۷) ده وس ع سا سرامن عام د سن 


(۲۸) حاضر خلس الخامعة العر بية الدورة ۵ ص ۰ - ١ی‏ 


بت "هج سم 


٠‏ أ - طلب حكومة الکویست في ۳۰ یونیسو ۱ حمايةالقوات 
البزيطانية لأراضيها من احتمالات الغزو العسکری العراقی ها فبادرت بریطانیا 
بالاستجابة هذا الطلب وأنزلت قواتها في الکویت في اليوم التالى (اول يوليو - 
تموز) كما وصلتها أيضاً قوات سعودية تلبية لطلب حكومة الکویت!۹ 

ب- طلبت حكومة الکویت غقد مجلس الأمن لبحت التھدید اف 
لاستقلال الكويت باعتباره تھدیداً لنسنم والأمن العالمى. 

ج- قدمت المملكة العربية السعودية مذكرة إلى جامعة الدول العربية في 
أول يوليو (گوز» ۱٦۱۹م‏ تطلب فيها دعوة مجلس الجامعة لاجتماع غير عادى 
لبحث موضوع انضمام الكويت إلى الجامعة: ومناقشة التهديد العراقي 
لاستقلال الکویت!'"'. 

وقد انعقد مجلس الأمن فيما بين ۲ و ۷ يوليو 0١‏ ولكنهلم يستطع 
اتخاذ أى قرار في هذا النزاع. وف العشرين من نفس الشهر (يوليو) انعقد مجلس 
الجامعة العربية وتمكن من إصدار قرار باجماع آراء الدول الى حضرته - 
باستثناء وفد العراق الذی انسحب من جلسة الاقتزاع - وتضمن هذا القرار: 

أولاً: أ - تلتزم حكومة الكويت بطلب سحب القوات البريظانية من 
أراضى الكويت في أقرب وقت مکن. 

ب - تلتزم حكومة العراق بعدم استخدام القوة في ضم الكويت إلى 
العراق. 
ار مھ ع ا 


(۲۹) الأهرام - ۲ یولیو ص .١‏ 
(۳۰) محمد عبد الوهاب السکات ‏ الأمين االعام خامعة الدول العربية - دار الفکر العر ہے 


القاهرة - ۰-۱۹۷۳ ص ٣۳۹۔.‏ 


= ۵ الم — 


ب- مساعدة دولة الکویت على الانضمام إلى عضوية الأمم التحدة. 

الشا: تلتزم الدول العريية بتقدیم الساعدة الفعالة لصيانة استقلال 
الکویت بناء على طلبهاء ویعهد انجلس إلى الأمين العام لل 
الاجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ العاجل(۳۱. 

وقد قام الأمين العام بتنفيذ الفقرة الثالثة من القرار رقم ۳۵/۱۷۷۷ بأن 


OI 1 ۲ 


فعة ألعر ہپ لان بالخاذ 


ر 


آشرف على إنشاء فوات الأمن العربيه واعتبارها هیئه تابعة لنجامعة" 
وبدأت هذه القوات في الوصول إلى الكويت في ۱۰ سبتمبر (أيلول) ۱۹۶۰۱ 
وقامت بأداء واجباتها في العمل كقوات أمن داخل الأراضى الكويتية حتى يناير 
رکانون الثانی) ۳٦۱۹ء‏ ثم أطاحت ثورةو الثامن من فبراير (شباط) ۹۳ 
بحكم عبد الكريم قاسم و(دعاءاته معا وق ۱۶ نویر (نشرین الأول 
۳ ععیرفت الحكومة الجديدة في العراق باستقلال دولة الكويت وبذلك 
انتهت الأزمة بين البلدين في بداية الستینیات(۳۳). 


غ - حرب اخدود بين المغرب والجزائر (أكتوبر ۱۹۲۰۳ع): 

حققت جامعة الدول العربية نجاحا حدودا فی التعامل مع الحرب الجزائرية 
المغربية والسی اندلعت في الشامن من أكتوبر (تشرين الأول) ۱۹۰۳. 
واستطاعت القوات المغربية أن تتقدم وتستولى على بعض الأجزاء المتنازع عليها 
في الرابع عشر من نفس الشهر (اكتوبر) ومع أن طرفى النزاع لم تبلغ به إلى 
جامعة الدول العربية فقد عقد مجلسها اجتماعا غير عادى بناء على دعوة الأمين 


(۳۱) محاضر بحلس الخامعة الدورة ۳۵ ال ٰلسة الثامنة ۱۹۱/۷/۲۰. 
(۳۲) د. بطرس غالى - الىامعة العربية - ص ۸٦‏ - ۸۸. 


(۳۳) د. مفيد شهاب - حامعة الدول العربي - ص ° 


- 0 س 


العام بي التاسع عشر من نفس الشهر «اکتویر) وأصدر قرارات تضمنت دعوة , 
الدولتين إلى سحب قواتهما السلحة إلى مرا کزها السابقة لبدء الاشتباك السلح ‏ 
مع نكوين نة وساطة عربية لاتخاذ ما يقتضيه حسم النزاع بالطرق السلمية 
إلا أن الغرب اعترض على القرارء ما أدى إلى فشل البادرة العربية وانتقال 
النزا خ إلى منظمة الوحدة الأفريقية : 

بيد أن الاتصال الباشر الذى تم بين رئيسى الدولتين المتنازعتين أثناء انعقاد 
موقر القمة العربي الأول في ينابر (كانون الثانى) ۶ ۱۹ أدى إلى إبرام اتفاق 
بين ال-ولتين بشأن تدابير إنهاء القعال, غير أن هذه التسوية لم تكن بسبب 
مبادرة جديدة من جامعة الدول العربية ولكن بسبب التقاء رئیسی الدولسين في ' 


ساححة الجامعة”؟ ۳ 


جن۔-۔ الصدام العسكرى بين اليمن الشمالى واليمن الجنوبي هر 
۲ ۰ء: ۱ 
بدات صدامات ال حدود بين الدولتین في فبرایر (شباط ۷ع ثم 
تصاعدات على نتطاق واسع في سبتمير من نفس من نفس العام. وكان مجلس 
جامع؛ الدول العربية يعقد دورته العادية وقتذاك واستمع إلى تقرير قدمه الأمسين 
لام لجاممة یشان له تم مساع ہام و اس نم ۱ 
اصدر اجلس توصية بأن یستمر الأمين العام في جهوداته عساعدة جنة عرفت 
بلجنة المصالحة لعسوية الخلافات حول مناطق الحدود المتسازع علیها. وقد 
ت جهود اللجنة عن التوصل إلى اتفاق بين بين الطرفين آعلن في الشالث عشر 
من أكتوبر (تشرين الأول) ۸۱۹۷۲ تضمن وقف إطلاق النارء وانسحاب 


(5*) د. بطرس غالى - الخامعة العربية - ص ۱۳۳ ومابعدها. 


قوات الطرفین تبادلياً إلى مسافة عشرة كليومزات من الحدود المشتركة» ووقف 
احملات الاعلامية الضادة فیما بینهما. وفي الثامن والعشرین من نفس الشهر ‏ 
وفی مفر جامعة الدول العربية بالقاهرة وقع الوفدان المشلان للیمن الشمالية 
والیمن الجنوبية على اتفاق سلام وعلی اتفاقية اتحادية بين البلدین*۳. 


5- النزاع حول الصحراء الغربية: 

0 كانت الصحراء الغربية 00" الأسبانية سابقاً) من الأقاليم الافريقية 
التى «سیطر عليها الاستعمار الإسباني في الفنزة من عام ۱۸۸۵م وحتى فبراير | 
(شباف) 515 1م. وللصحراء الغربية حدود مشسازكة مع ثلاث دول إفريقية 
عربية هی المغرب والجزائر وموریتانیا ولذا كانت محلاً لنزاعات حادة بين هذه 
الدول الثلاث خاصة بعد أن اكتشفت كميات كبيرة من الفوسفات فيه عام 
4م ۱ ۱ 
2 وموقف جامعة الدول العربية من النزاع حول هذه الصحراء اختلف في 
درجته في مرحلتین: 

المرحلة الأولى: عندما كانت القضية تمشل قضية استقلال النطقة عن 
الاستممار الإسبانىء فان الجامعة العربية تبنت تلك المسألة وأخذت تطالب 
ا حکومة الإسبانية بالانسحاب من هذه الأراضى العربية دون قيد أو شرط 
حفاظ على الصداقة والعلاقات التقليدية التى تربط بين الشعب الإسباني 
والشعب العربى» وقد استمرت تلك المرحلة حتى تمت المفاوضات في نوفمبر 
۵ بن المغرب وأسبانيا وموريتانيا والسى أدت إلى اتفاق لانی. ینتهی 
تمقتضاه الوجود العسكرى الإسباني في ميعاد غايته ۲۸ فبراير ۱۹۷۲م على 


(Yo)‏ الرحع نفسه ص ۱3۸ سا خآ 


آن یوضع الاقلیم من هذا التاریخ تحت ادارة ثلائية تابعة للدول الثلات: (سبانیا 
00 وموریتانیا. 

ما اطر حلة حلة الخانية: عندما حول النزاع حول قضی قضية الصحراء الغربية بين 
الغرب وموریتانیا من ناحية وبين ن الجزائر وجبهة البولیزاریو من ناحية آحری: 
وانتقال ساحة النزا ع إلى منظمة الوحدة الافريقية وكذلك الأمم التحدة. هنا 
اقتصر دور جامعة الدول العربية على الوساطة التى قام بها الأمين العام ننجامعة 
ومساعيه الحميدة للتقريب بين وجهات النظر. ومازالت قضية الصحراء قائمة 
على مستويين هما الأمم التحدة ومنظمة الوحدة الافريقية یقیة ۳ 


۷- الغزو العراة یت راغ ۱۹۹۰ 

تقدم كل من العراق والكويت بمذكرات إلى الأمین العام لجامعة الدول 
العربية لشر ح الموقف التوتر بين الدولتين وتضمنت مذكرة العراق سياسات 
انتاج وتصدير وتسعير البزول من جانب كل من الكويت والإمارات والتى 
أضرت بالعراق من وجهة نظر المذكرة العراقية السی أشارت أيضاً إلى قيام 
الكويت ياقامة منشآت نفطية على أرض هذا ال حقلء وكان أن دافعت الكويت 
- في مذكرتها إلى الأمين العام - عن سياستها في إنتاج وتسعير البتزول وفيما 
يتعلق بالحدود دعت الكويت إلى تشكيل جنة عربية في نطاق جامعة الدول 
العربية يتفق على أعضائها لكى تفصل في موضوع ترسيم الحدود بين البلدين 
على أساس من المعاهدات والوثائق القائمة بين الكويت والعراق. وفشلت 
الجهود العربية في احتواء الأزمة بين البلدين ومع الغزو العراقى للكويت في 


)٣٦٣(‏ جلة السياسة الدولية - العدد ١١١‏ يناير ۱۹۹۳م ملف العدد عن منازعات الحدود في 
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الثانی 


من أغسطس «آب) ۹۹-۰ 2۱ تصادعت الأزمة ودعت مصر ف (طار 


جامعة الدول العربية زمر قمة عقد في القاهرة في العاشر من نفس الشهر 
(أغسطس) وجاءت قرارات الزقر باغلبية اثنی عشر عضواً من عشرین عضواً 
حضروا القمةء وكانت في مضمونها رفض الغزو العراقتی والمطالبة بعودة 
الشرعية لأصحابهاء والموافقة على إرسال قوات مسلحة عربية إلى السعودية 
ودول الخليج العربي لمساعدتها والدفاع عنهاء وقد ساهمت هذه الموات إلى 
جانب قوات دولية أخرى أرسلت تحت مظلة قرارا صادرة عن مجلس الأمن في 
حرب تحرير الكويت والتىعرفت بعاصفة الصحراء"". 


()(۳۷) اعتمدنا في طرح هذه الأزمة المعاصرة على الدو وريات المعاصرة وبخاصه: 


(١) 
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حريدة الأهرام القاهرية. 

ہمہ ل ی ا 
مارس ۱۹۹۵ تحت عنوان (الغزو العراقى للکویت) ام انحلس الوملنى للثتا 

بالكويت وقد اشترك في اعداده جموعة من الباحتين العرب وم يتيسر لنا قراءة 

ما صدر عن الحانب العراقى في هذه الأزمة الشی أطاحت بآمال العالم العربي 


وأهدرت ترواته. 


— و /اهم نہ 


مكتويات سم _ 


أ.د/ سيد فيد المقصود ظلام 
القسم الأول 
قسم البلاغة 
-١‏ الڑجی في آی من الذ کر ا حکیم- دراسة بلاغية 
د إبراهيم صلاح اشدھد 
القسم الثاني 
قسم اللغویانت 
-١‏ رسالة في کانك بالدنیا لم تكن وبالاخرة لم تتزل 
(لأبن هشام الأنصارى) 
د/ محمد حسين عبد العزيز احرصاوی 
-٢‏ الحروف غير المختصة بين الأهمال والأعمال 
د/ اد حمود عبد الستار مصلوح ٠‏ 
القسم الثالث 
قسم الأدب 
-1١‏ ابن دراج القسطلى ورائیته في میزان نقدی جديد 
د جلال صابر غو ض حجازی 


A ۰ --1 


۷۲ ۲ ۷2-۱ 


ابام 


9۳ 
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د اج ہے 


ا تعبا سي , ۱ ۱ 
۵ ما عبد الي اد فاضل | 
القسم الم ابع : 
1 : ۱ ۳ 
۱ قسم التاریخ ۱ ۹ھ -- >٣‏ 


۳ دور الأزهر التقافی والعلمی في أفريقي مه‎ -١ 
اد مصطفى محمد رمضان‎ 
قسم اصول اللغة ها‎ 
کشف حروف قلیمة والغة العربية (للأستاذ الد کتور‎ -١ 
لله)‎ ١ محمد رفعت قتح‎ 
تقدیم وعرض وتعليق د/ على إبراهيم محمد‎ 
القستم السادس‎ 
قسم الصحافة والأعلام | ۸-4۷۱ ه‎ ۱ 
والمنهجية لبحوت الصحافة و الا عازام‎ e 29پ‎ 0۲ 
د جاہر محمد عبد الو جرد‎ 


سس سوج ہے 


۰ 


٭ صفحات تارعنية عن جامعة الدول ۱ لياه | ۵ ۽ ت 


١.د‏ جمد شلی 


کے ۲ پاچ ہے 


رقم الإیداع ۱۷ ۹۹۹۷/۳۲ 


بتاريخ ۱۹۹۷/۱/۲ 


مطبعة موکز صالح عبد الله کامل 


للاقتصاد الاسلامي - جامعة الأزهر 
ت: ۱۱۰۳۰۸ ۲ 


